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 قواعد النشر

 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً

 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢

 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 

ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            

 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  ألا تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة
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 :التوثيق : ثالثاً

 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢

 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العلََم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 

 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً

ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تعُاد البحوث معدلة  : ً  سابعا
 .للمجلة 

 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 

 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعيةجميع المراسلات باسم 
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 المحتويات

 

 موقف علماء المسلمين من النصرانية

 - نموذجاًأُ - " الإعلام " القرطبي وكتابه العباس أبو

١٣ 

  الشهريبن عبداالله محمد بن عوض .د

 ١٦١ - رواية ودراية - عبادات والآدابأحكام الظل في أبواب ال

  أحمد بن خالد آل مجناء. د

  المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات

  المميِّز وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  بالصبي
٢٦٧ 

  دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 ٣٦٥ ومنهجه في تفسيره ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي الإمام المفسر        

  محمد بن عبد االله الخضيري. د

 



 



 

 

 

 

 

 

 موقف علماء المسلمين من النصرانية

 - نموذجاًأُ" الإعلام"أبوالعباس القرطبي وكتابه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهريبن عبداالله محمد بن عوض .د

  كلية أصول الدين- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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 المسلمين من النصرانيةموقف علماء 

 - نموذجاًأُ" الإعلام"أبوالعباس القرطبي وكتابه 

 

 الشهريبن عبداالله محمد بن عوض .د
  كلية أصول الدين- قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

  

  

 :ملخص البحث

 :       الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد

للنيـل منـه ومحاربتـه بـشتى الطـرق، التـي       ؛ أهـل الباطـل  عليه حتى تمالأ ه  أن بزغ فجر        فإن الإسلام ما  
والنـصارى مـنهم علـى وجـه التحديـد،           والتشكيك فيه، وخاصة مـن أهـل الكتـاب،           يهمن أبرزها إثارة الشبه عل    

 .بالحجة واليقين وإظهار الحق المبينالزيف الهجين فتتطلب ذلك مقارعة 

ــة والحــوار أولــى علمــاء المــسلمين هــذا الأمــر جــلّ اهتمــامهم                    وبمــا أن ذلــك لا يتحقــق إلا بالمجادل

IB C  G F E D: وعنايتهم فسطروا في ذلك المصنفات ممتثلـين أمـر االله تعـالى فـي قولـه               
I HH] حتىّ أصـبح  ي، وأذكيت ناره، وأشتد أواره،ئدوارتفعت حرارة ذلك الجدل العقا ،  ]٤٦:العنكبوت 

سـطروا بـسيوف بيـانهم أروع المـصنفات فـي الـدفاع عـن حيـاض الإسـلام                  فرسان معروفـون     ضمارلهذا الم 
 .والدعوة إليه

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى مـن الفـساد والأوهـام                "كتـاب            وكان من واسـطة ذلـك العقـد الفريـد         
ــا محمــد عليــه ا       بــي العبــاس القرطبــي لأ ،"لــصلاة والــسلام وإظهــار محاســن ديــن الإســلام وإثبــات نبــوة نبين

 الإسـلام النـصرانية، لجملـة مـن       للجـدل الـديني بـين     مثل صورة مـشرقة     شهرة واسعة، و   ، الذي نال  )هـ٦٥٦ت(
ــاز بهــا، فكــان هــذا      ــه   ، أبحــث هــذا الالكتــاب مــادة الأمــور التــي امت ــالمؤلف تنــاول مــن خلال ــه،التعريــف ب ،  وكتاب

، النبـوات ، والإلهيـات  (: بدراسة موقفه من النصرانية في الجوانب التاليـة      ، ثم أقوم  وتحقيق نسبة الكتاب إليه   
، )، بالإضافة إلى إثبـات نبـوة بينـا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، وبيـان محاسـن الإسـلام                     التشريعات، و الكتبو

مقدمـة  وذلك وفـق مـادة الكتـاب ومـضمونه موضـوعاً وترتيبـاً، وقـد تـم ذلـك مـن خـلال خطـة تكونـت إجمـالاً                  
 .مسة فصول وخاتمة وفهارسوخ

 ــ    العبـاس القرطبـي وكتابـه     أبـو - المـسلمين مـن النـصرانية    موقف علماء  (:         ووسمت هذا البحث بــ
                                           ).-أنموذجاً " الإعلام"
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 المقدمة

الحمد الله الواحد الأحد، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكـن لـه كفـوا أحـد، وأشـهد                     

أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، وصــفيه مــن خلقــه،   

رك بعثه االله بالهدى بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى االله بإذنه وسراجاً منيراً، صـلى االله وسـلم وبـا                 

 .عليه، وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

لقد كان من سنن االله الجارية وجـود الاخـتلاف بـين خلقـه، وتبعـاً لـذلك ظهـر الـصراع                      

بــين الحــق والباطــل، وتجلــى ذلــك مــع الــدين الــذي جعلــه االله ناســخاً لمــا قبلــه مــن الأديــان،       

وأجلبـوا بخـيلهم    أهـل الباطـل عليـه       فمـا أن بـزغ فجـر الإسـلام حتـى تمـالأ            ومهيمناً عليهـا،    

 والتـشكيك  يهللنيل منه ومحاربته بشتى الطرق، والتي من أبرزها إثارة الشبه عل         ورجلهم  

فتتطلـب ذلـك مقارعـة    والنـصارى مـنهم علـى وجـه التحديـد،          فيه، وخاصة من أهل الكتاب،      

 .بالحجة واليقين وإظهار الحق المبينالزيف الهجين 

إلا بـــالرد والنقـــد والمجادلـــة والحـــوار والمنـــاظرة أولـــى علمـــاء وبمـــا أن ذلـــك لا يتحقـــق 

المسلمين هذا الأمر جلّ اهتمامهم وعنايتهم فسطروا في ذلـك المـصنفات ممتثلـين أمـر             

ــه   ــي قولـ ــالى فـ ــوت[ IB C I H G F E DH: االله تعـ ، ]٤٦:العنكبـ

ــى أصــبح ل ي، وأذكيــت نــاره، وأشــتد أواره،  ئــدوارتفعــت حــرارة ذلــك الجــدل العقا    هــذا  حتّ

ســـطروا بـــسيوف بيــانهم أروع المـــصنفات فــي الـــدفاع عـــن    فرســـان معروفــون  ضمارالم ــ

 .حياض الإسلام والدعوة إلى ساطع أنواره وهداياته

رحمـه  -) ه ــ٦٥٦ت (أبي العباس القرطبي   وكان من واسطة ذلك العقد الفريد كتاب        

إظهار محاسن دين الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام و": الموسوم بـ -االله

 الذي يمثل صورة مشرقة للموقف ،"الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام     

وكتابـه  الـشامخ   لـم   الإسلامي من النصرانية، لجملة من الأمور التي امتاز بها، فكـان هـذا العَ             
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

بة  وتحقيـق نـس    التعريف بـالمؤلف وكتابـه    تناول من خلاله    ، أ بحثقطب رحى هذا ال   الصارخ  

، الإلهيـــات (:، ثـــم أقـــوم بدراســـة موقفـــه مـــن النـــصرانية فـــي الجوانـــب التاليـــةالكتـــاب إليـــه

 .، بحسب مادة الكتاب ومضمونه موضوعاً وترتيباً)التشريعات، والكتب، والنبواتو

 -موقـف علمـاء المـسلمين مـن النـصرانية         (: وقد وسمت هذا البحث بــــالعنوان التـالي       

 )-أنموذجاً " الإعلام" وكتابه )هـ٦٥٦(أبو العباس القرطبي 

 :البحثأهمية  

 لعــدة أمــور منهــا مــا هــو عــام ومنهــا مــا هــو   بحــثترجــع أهميــة وأســباب اختيــار هــذا ال 

 .خاص

 :فمن أهمهاالبحث أما الأمور العامة التي تتعلق بمجمل 

أن لدراسة الأديان ومعرفـة عقائـدها فوائـد جمـة وعظيمـة، كـالوقوف علـى أسـباب                 @ 

 من الوقوع فـي الانحـراف،      م إيماناً بنعمة الإسلام، ويمنعه    ينا يزيد المسلم  انحرافهم، مم 

 ودحـض شـبه الخـصوم ومحـاجتهم     ،وكذلك تمكين طالب العلـم مـن النجـاح فـي دعوتـه      

 .بصيرةمجادلتهم بعلم و

إبـراز جهــود علمــاء المــسلمين فــي علـم الجــدل ومقارنــة الأديــان؛ تأكيــداً لحرصــهم   @ 

، _صــلى االله عليــه وســلم_لام والــدفاع عنــه وعــن نبيــه الكــريم  علــى الــدعوة إلــى ديــن الإس ــ

 .  نشأة حركة نقد التوراة والأناجيلفيأثرهم وبيـــــــــــان 

 ،الوقوف على مناهج علماء المـسلمين فـي الـرد والنقـد والجـدال والحـوار والمنـاظرة            @ 

كثـر فيـه    مـن أجـل الاسـتفادة مـن منـاهجهم فـي هـذا العـصر الـذي                 ،خاصة مع أهل الكتاب   

بطرق شتَّى وأساليب متعددة، ولعل من أبرزها إثارة الـشُّبه حـول            والنيل منه   غزو الإسلام   

 .مسلماته وثوابتهالإسلام والتشكيك في 
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عِظَم تأثير النصرانيَّة على فئام من الناس في العصر الحـديث، مـن خـلال حملاتهـم                 @ 

بـدينهم، ومـن ثـم     ع النـاس     فـي إقنـا    مـسالكهم ، حيث كثرت وسائلهم، وتنوَّعـت       الدؤوبة

، ممــا يحــتِّم علــى المــسلم معرفــة وبيــان مــا فــي النــصرانيَّة مــن     ، واعتنــاقهم لــههتــأثرهم بــ

 .تحريف وزيف وضلال وفق المنهج الصحيح

 :وأما الأمور الخاصة التي تتعلق بشخصية الدراسة فمن أهمها

ائل وقـــضايا يعُـــدّ شـــاملاً لأهـــم مـــس -رحمـــه االله-القرطبـــي أبـــي العبـــاس أن تـــراث @ 

ــصرانيَّة  ــدة الن ــا محمــد    ،العقي ــشارة بنبين ــه وســلم  - وكــذا الب ، كمــا تــضمن  -صــلى االله علي

 .الكثير من الجوانب المهمةّ والمميزات في عرضه ونقده

اطلاعــــه الواســــع علــــى كتــــب النــــصارى، والوقــــوف علــــى معتقــــداتهم، والمعرفــــة  @ 

، كمــا أســاقفتهم وملقــساوستهبــشعائرهم، وذلــك نتيجــة معايــشته ومناظراتــه لهــم و   

 .سيتبين من خلال الدراسة

ونقلهـا  أمانته العلمية والتي تتجلى مـن خـلال الدقـة والموضـوعية فـي عـرض الـشبه،                   @ 

 .ثم الإجابة عنها ودحضها، وبيان فسادهامن مصادرهم بنصها، 

تمكنه من ناصية علم الجدل والمناظرة وتميزه فيه، وذلك يتجلى مـن خـلال عنايتـه       @ 

لعقليــة وتوظيفهــا بدقــة، مــع اهتمامــه بالمقــدمات، وقلــب الأدلــة، وبيــان التنــاقض،      بــالردود ا

المراوحة في ذلك كلـه بـين       مع  نـزل مع المخالف، وإيراد الافتراضات والاحتمالات،       وكذا التّ 

 .الإسهاب والاقتضاب

 : البحثمشكلة

 : في الأمور الآتيةالبحثيمكن تلخيص مشكلة  
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

الإعـلام بمـا فـي     "لم يحظ هو وكتابـه الجليـل         -رحمه االله - أن أبا العباس القرطبي      -١

 وتبـرز جهـوده فـي    ،بدراسة علميـة وافيـة، تبـين منهجـه       " دين النصارى من الفساد والأوهام    

 .مجادلته ومناظراته للنصارى، ودفاعه عن الإسلام، وإثبات نبوة خير الأنام

، حتـى  )المفـسر (طبـي   غلط جملة من الباحثين في نسبة الكتاب لأبي عبـداالله القر      -٢

 ممــا يحــتم قطــع الــشك   ســواءً كــان التحقيــق علميــاً أو غيــر ذلــك،  ،ه واعتنــىممــن حققــ

بــاليقين فــي هــذه المــسألة بالأدلــة والبــراهين التــي تؤكــد أن الكتــاب لأبــي العبــاس القرطبــي   

 ).المحدث(

ــاً،         -٣ ــاب عموم ــذين تــصدوا لأهــل الكت ــاهج العلمــاء ال  وجــود التفــاوت والتنــوع فــي من

لنصارى على وجه الخـصوص، ممـا يتطلـب الكـشف والبيـان عـن جوانـب التميـز والـسبق                     وا

 .والريادة في هذا الباب

  : البحثهدافأ

I v:  بيان المنهج الأمثل في الموقف من أهل الكتاب والمستمد من قوله تعالى            -١

 ¢ ¡ � ~ } | { z y x wH ]ومدى   ]١٢٥:النحل ،

المنهج القرآني في دعوة أهل الكتاب ومجـادلتهم     تطبيق والتزام علماء المسلمين بذلك      

تهم بالأدلـــة نـــاظرالـــرد علـــيهم، وإظهـــار بطـــلان معتقـــداتهم وشـــرائعهم المحرَّفـــة، وم  و

 .المقنعة، وإقامة الحجة عليهم من كتبهم ذاتها أو من غيرها

مـن النـصرانية، ومـا امتـاز         -رحمـه االله  - الكشف عن موقف أبي العبـاس القرطبـي          -٢

 وقـوة فـي الحجـة مـع المخـالفين، وقـدرة علـى دحـض                ، وغزارة في العلـم    ، وقّاد به من ذكاء  

 .تهم، وبيان تحريفهم لكتبهم المنزلةاشبه النصارى وإظهار زيف ادعاء

ن الـدفاع عـن هـذا    يدا إبراز نزر يسير من جهود علماء المـسلمين وأئمـتهم فـي مي ـ        -٣

عـــن حماهمــــا، وبيــــان  والــــذود  -صـــلى االله عليــــه وســـلم  –رســـوله الكــــريم  عــــن  و،الـــدين 
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فــاءً لأولئــك العلمــاء الأجــلاء، وتقــديراً لإســهاماتهم، وقيامــاً بــبعض      ذلــك ومحاســنهما، و

 .حقوقهم

 ونقـض   ، النـصرانية  الموقـف مـن   فـي   وذلك   ،"الإعلام" إظهار القيمة العلمية لكتاب      -٤

 هـذا   فيوأصلاً  مصادرها ومعتقداتها وتشريعاتها، خاصة وأن هذا الكتاب يعد مرجعاً مهماً           

 . الباب

 :تساؤلات البحث

 :الإجابة عنها فيما يليالبحث يمكن إجمال التساؤلات التي سيحاول 

 أم لأبــي عبــداالله القرطبــي )المحــدث(؟ لأبــي العبــاس القرطبــي "الإعــلام" هــل كتــاب -١

 ؟)المفسر(

  ما أبرز القضايا التي تناولها علماء المسلمين في معرض نقدهم للنصرانية؟-٢

 ويبـين تهافـت ديـنهم       ،تطاع أبو العباس القرطبي أن يفنـد شـبه النـصارى           كيف اس  -٣

 وتحريفهم له؟

مها أبو العبـاس القرطبـي ووظفهـا فـي      ما أهم المناهج والطرق والأدلة التي استخد -٤

 الرد على النصارى؟

 هـــل يوجـــد جوانـــب تميـــز بهـــا أبـــو العبـــاس القرطبـــي عـــن غيـــره فـــي موقفـــه مـــن   -٥

 النصرانية؟

 :ثالبححدود 

 علـى موقـف علمـاء المـسلمين مـن النـصرانية، وتحديـداً علـى موقـف                    البحث سيقتصر 

الإعـلام بمـا فـي      " من النصرانية، وذلك مـن خـلال كتابـه           -رحمه االله -أبي العباس القرطبي    

دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسـن ديـن الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد           

 ".عليه الصلاة والسلام
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

محورهــا فــي قاعــدتها وويقــع هــذا الــسفر النفــيس الــذي ســيكون موضــوع الدراســة و  

 .أربعة أجزاء، طبعت في جلد واحد

 :الدراسات السابقة

من خلال البحث في فهارس الرسائل العلمية في الجامعات، وقواعـد المعلومـات فـي               

تفـسار  المكتبات، ومحركات البحث، ومراجعة المراكز المتخصصة، وبعد الـسؤال والاس      

-تناولـت مجادلـة أبـي العبـاس القرطبـي           ومتخصصة  لم أعثر على بحث أو دراسة مستقلة        

 للنصارى أو منهجه في ذلك، أو موقفـه مـنهم، أو جهـوده فـي الـرد علـيهم، بـل            -رحمه االله 

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى          "إن المحقيقين وبعض الباحثين الذين تناولوا تحقيـق كتابـه           

ام وإظهار محاسـن ديـن الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة           من الفساد والأوه  

، ويمكـن بيـان عملهـم       !!لم ينسبوا الكتاب للمؤلف الحقيقي بـل نـسبوه لغيـره          ،  "والسلام

 :على النحو التالي

رسـالة دكتـوراه بجامعـة أم القـرى،     (فايز سعيد صالح بـن عـزام     . تحقيق ودراسة د   -١

 .)هـ١٤٠٥عام 

حث الكتاب، ولكنه نسبه غلطاً للقرطبي المفسر، وبالتالي لم يتـسن لـه     وقد حقق البا  

الكلام عن المؤلف الحقيقي للكتاب، بـل كـان كـل كلامـه عـن المؤلـف متعلقـاً بـالقرطبي                     

المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن، وهـذا ظـاهر مـن عنـوان الرسـالة ومـن تـاريخ وفـاة                     

رســـالة، بينمـــا كانـــت وفـــاة أبـــي العبـــاس المـــدون علـــى ال) هــــ٦٧١(القرطبـــي المفـــسر عـــام 

صـفحات  ) ٣(هـ، كمـا أن ذكـره لمنهجـه فـي الـرد علـى النـصارى جـاء فـي                   ٦٥٦القرطبي عام   

 . شاملةولافقط لم تكن وافية 

أحمد حجازي السقا، على نسخة واحدة لم يدون عليهـا اسـم المؤلـف              . تحقيق د   -٢

 .الحقيقي
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زم المحقق بنسبة الكتاب للقرطبي م، ولم يج١٩٨٠وقد طبع الكتاب لأول مرة سنة       

 .!المفسر، لكنه تراجع في طبعاته الأخرى فنسبه له

الجدير بالإشارة أن المحقـق لـم يتطـرق فـي الدراسـة لموقـف القرطبـي مـن النـصرانية                

 .!!، فضلاً عن أنه لم يترجم بشيءِ عن المؤلف أيّا كانالبتة، ولا لمنهجه في الكتاب

عبــداالله   لبــاب الثالــث مــن الكتــاب علــى يــد الباحــث        تحقيــق القــسم الثــاني مــن ا    -٣

م، واعتمد الباحـث علـى ثـلاث نـسخ لـم            ١٩٨١عام  ) تونس(قُدم البحث لجامعة    (الخلائفي،  

 وبالتــالي لــم يــتكلم الباحــث عــن المؤلــف الحقيقــي       ،يــدون عليــه اســم المؤلــف الحقيقــي    

 .للكتاب

يقــي، وبالتــالي لــم ولــم يفلــح الباحــث كــسابقيه فــي التعــرف علــى مؤلــف الكتــاب الحق  

 .يتطرق إلى منهجه أو موقفه من النصارى أو النصرانية

وهكذا تعاقبت على الكتاب التحقيقات دون أن يـستطيع أحـد ممـن ذكـرت التعـرف                 

، وسـيأتي لهـذا المـسألة مزيـد بيـان وتفـصيل ضـمن هـذا         أو الجـزم بـه   الحقيقـي   على المؤلـف    

 .البحث

 :وأما الدراسات فمن أهمها

، لبيـان صـالح     "مامين القرطبي والقرافـي فـي دعـوة النـصارى إلـى الإسـلام             أسلوب الإ  "-١

حـــسن، وهـــي رســـالة دكتـــوراه، بقـــسم الـــدعوة والاحتـــساب، فـــي جامعـــة الإمـــام، عـــام   

 ).هـ١٤٢٠(

 .، بل في المجال الدعوي)العقيدة(والرسالة كما هو ظاهر ليست في مجال التخصص 

، للدكتور خالد   "_دراسة عقدية _ية قرون   الصراع العقائدي في الأندلس خلال ثمان      "-٢

بن ناصر الغامدي، وأصله رسالة دكتوراه، بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، في جامعـة          

 ).هـ١٤٢١(الإمام، عام 
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

والرسالة مع كونها في الجانب العقدي، إلا أنها عامـة تناولـت عـدداً  كبيـراً مـن علمـاء         

 .قليلاً فيها المسلمين في الأندلس، لذا كان حظ القرطبي

دراسـة  _آراء القرطبي والمازري الاعتقاديـة مـن خـلال شـرحهما لـصحيح مـسلم                 "-٣

، للدكتور عبداالله بن محمد الرميان، وأصله رسالة دكتوراه، بقسم العقيدة، فـي        "_وترجيح

 ).هـ١٤٢١(جامعة أم القرى، عام 

الآراء العقديـة لـه     والرسالة مع كونها في الجانب العقـدي، إلا أنهـا كانـت منـصبةً علـى                 

 ! فضلاً عن النصرانية،في شرحه لصحيح مسلم ولم تتطرق لموقفه من المخالفين

ــين أن دراســة موقــف أبــي العبــاس           ومــن خــلال هــذا العــرض للدراســات الــسابقة يتب

  علميــةدراســة مــن النــصرانية، لــم يــسبق أن بحــث اســتقلالاً فــي       -رحمــه االله-القرطبــي

 . تحتاج إلى بسط وتفصيلو أن يكون إشارات، وما كتب عنه لا يعدمتخصصة

 :خطة البحث

هـرس المـصادر    ف من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة       - إجمالاً –تتكون خطة البحث    

 .والمراجع

 :على النحو التاليتفصيلاً وهي   

@      @     @ 
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 :المقـدمة 

ــا وتتـــضمن  ــه،  تـــه مقدمـــة البحـــث، وأهمي: عـــدة أمـــور أبرزهـ وأســـباب اختيـــاره، وأهدافـ

 .  فيهسابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبعوالدراسات ال

 :الفصل الأول

 "الإعلام" التعريف بالقرطبي وكتابه 

 :وفـيـه مبحثان

 .التعريف بأبي العباس القرطبي: المبحث الأول

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى مـن الفـساد والأوهـام                (التعريـف بكتـاب     : المبحث الثاني 

 ).وة نبينا محمد عليه الصلاة والسلاموإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نب

 :الفصل الثاني

  موقف القرطبي من النصرانية في الإلهيات

 :وفـيـه مبحثان

 .موقفه من اعتقادهم في الأقانيم: المبحث الأول

 .موقفه من اعتقادهم في الحلول والاتحاد: المبحث الثاني

 :الفصل الثالث

  موقف القرطبي من النصرانية في النبوات

 :ـيـه مبحثانوف

 نقد موقفهم من الأنبياء االله ــ عليهم السلام ــ: المبحث الأول

 إثبات نبوة نبي االله محمد ــ صلى االله عليه وسلم ــ: المبحث الثاني

 :الفصل الرابع

  موقف القرطبي من المصادر النصرانية 
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 :وفـيـه مبحثان

 .بيان تحريف التوراة: المبحث الأول

 .ن تحريف الإنجيلبيا: المبحث الثاني

 :الفصل الخامس

  موقف القرطبي من النصرانية في شعائرها الدينية

 :وفـيـه مبحثان

 .موقفه من التشريعات الدينية النصرانية: المبحث الأول

 .بيان محاسن الإسلام: المبحث الثاني

 :الخـاتمـة

 .وتتضمن أهم النتائج المستخلصة من البحث

 .فهرس المراجع والمصادر

 :البحث منهج

 فــي الاســتقرائي التحليلــيالوصــفي بالإضــافة إلــى المــنهج سأســلك فــي البحــث المــنهج 

فــسأتبع فيهــا الطرائــق العلميــة   ، وأمــا فــي كتابــة البحــث وتوثيــق نــصوصه  بعــض المواضــع

 :المعتبرة، وفق ما يلي

كتابة الآيات القرآنية وفق رسم المـصحف، مـع عزوهـا بـذكر اسـم الـسورة ورقـم               •

 .الآية

ج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب من مصادرها الأصلية، فإن كـان الحـديث           تخري •

فــي الــصحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بعــزوه إليهمــا أو إلــى أحــدهما، وإن كــان فــي         

 .-قدر الإمكان-غيرهما ذكرت من خرّجه مبينّاً درجته 

 .توثيق النصوص الواردة بعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك •
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ــوارد ذكــرهم عنــد أول ورود لهــم، وتوثيــق ذلــك مــن     الترجمــة المــوجز  • ة للأعــلام ال

 . مراجعه المعتبرة

التعريف الموجز بالديانات والفرق والطوائف، والأماكن والبلدان، وتوثيـق ذلـك كلـه         •

 .من مراجعه المعتمدة

 .نسبة الأبيات الشعرية لقائليها، مع توثيقها من مصادرها •

  . على نحو ما جاء في خطة البحثعالمصادر والمراجتذييل البحث بفهرس  •

 .الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط •

فــي صــرح الأبحــاث التــي قــد قــدمت لبنــة متواضــعة  عمــلهــذا ال آمــل أن أكــون ب,وأخيــراً

 النقص فيه صفه لازمة  وعمل بشر  ,، وهو لا يعدو أن يكون جهد مقل       تُعني بمقارنة الأديان  

 . هذا وأدعو االله أن أكون قد وفقت فأصبت فيما إليه قصدتإذ الكمال الله وحده، 

، وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه                الذي بنعمته تتم الـصالحات    الحمد الله   و

 .وسلم

@      @      @ 
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 الفصل الأول

 "الإعلام" التعريف بالقرطبي وكتابه 

ــاحثين    ــالمؤلف والكتــاب      جــرت عــادة الب فــي مثــل هــذه الدراســات أن يــتم التعريــف ب

 :كمدخل للدراسة، غير أن هذا الأمر في هذا البحث يكتسب أهمية أكثر من غيره لأمور

، )ه ــ٦٥٦ت(خلو تحقيقات الكتاب من وجـود ترجمـة لأبـي العبـاس القرطبـي               : الأول@ 

تـي حقـق فيهـا الكتـاب تـم      فضلاً عـن وجـود ترجمـة وافيـة فيهـا، بـل إن الرسـالة العلميـة ال                 

 .، بناءً على ما سيأتي بيانه في الأمر التالي!!فيها الترجمة لمؤلف آخر

وجود اللبس والوهم في نـسبة الكتـاب لأبـي العبـاس القرطبـي، حيـث نـسبه                  : الثاني@ 

، "الجـامع لأحكـام القـرآن    "صـاحب   ) ه ــ٦٧١ت(كثير من الباحثين إلى أبـي عبـداالله القرطبـي           

 يحـتم علـى الباحـث تحقيـق هـذه      -بـلا ريـب  –، وهـذا  !! الكتـاب ودارسـوه    بما فيهم محققو  

القــضية وتقــديم الأدلــة والحجــج عليهــا، قبــل الولــوج فــي خــوض غمــار البحــث فيــه وقبــل         

الكلام عن منهج المؤلف أو وموقفه، كما أن ذلك كان من أهم أسباب اختيـار الموضـوع،           

 .ولعله يكون أحد ثمراته

اس القرطبــي كمحــدث وأصــولي جعلتــه معــروف الترجمــة  شــهرة أبــي العبــ: الثالــث@ 

ع الصيت عند المحدثين والأصوليين، بخـلاف مـا هـو عليـه الحـال عنـد المتخصـصين فـي                    ئوذا

له قد حسم أمرها منذ أمـد عنـد البـاحثين فـي     " الإعلام"العقيدة؛ يؤكد هذا أن نسبة كتاب       

والمتخصصين في العقيـدة إلـى   السنة وعلومها، بينما ظل الأمر معلقاً عند محققي الكتاب   

 .وقت ليس ببعيد، كما سيأتي

ــي،        : الرابــع@  ــه بالتأمــل فــي الدراسـاـت التــي عنيــت بالترجمــة الموســعة لأبــي العبـاـس القرطب أن

يلمــس الباحــث وجــود بعــض القــصور فــي جوانــب منهـاـ، خاصــة فــي عــدّ مــصنفاته ومــواطن ذكرهـاـ،   

 .  هذه المسألة، إلى غير ذلكوكذا الأدلة على إثبات الكتاب إليه وما يتعلق ب

وبناءً على ما سبق كان لا بد من تخصيص فصل من فصول هذا البحث لتناول ترجمـة          

 :المؤلف والتعريف بالكتاب مع تحقيق نسبته إليه، وسيكون ذلك من خلال مبحثين
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 التعريف بأبي العباس القرطبي: المبحث الأول

 :اسمه ونسبه وكنيته ولقبه@ 

 .بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكيهو أحمد بن عمر 

 إذ قــد هــاجر مــنهم أنــاس إلــى    -رضــي االله عــنهم -أمــا الأنــصاري فنــسبة إلــى الأنــصار   

ــي عــاش فيهــا        )١(المغــرب واســتقروا هنــاك   ــه قرطبــة الت ــى مدينت ــي فنــسبة إل ــا القرطب ، وأم

دلس، أمـا المـالكي فنـسبة إلـى         الشطر الأول من حياته، وأما الأندلسي فنسبة إلى بـلاده الأن ـ          

رحمه االله، وبعض من ترجم له يـضيف المـصري          -مذهبه الفقهي، وهو مذهب الإمام مالك       

 .)٢(إلى نسبته، ولعل ذلك نسبة إلى نزوله بمصر واستقراره فيها

 .وبالنسبة لكنيته فيكنى بأبي العباس، وقد اشتهر بها، ولم يعرف له غيرها

 عــدة، حيــث لقــب بجمــال الــدين، كمــا لقــب بالعــدل،        وأمــا لقبــه فقــد كــان لــه ألقــاب     

، )٤(-كمـا سـبق   -نـسبة لعمـل والـده       " ابـن المـزينّ   "، ومـن ألقابـه التـي عـرف بهـا            )٣(والشاهد

                                     
هــل نــسبة أبــي العبــاس إلــى الأنــصار ولاءً أم صــلبية؟ رجــح بعــض المتــرجمين لــه أن نــسبته إلــيهم بــالولاء،    ) ١(

وهـو مـن يمـتهن الحلاقـة والحجامـة والختـان، وثقـب الأذان، وهـي صـفة يـأنف           " مزُيَنِّا"وذلك لأن والده كان    
 .ولا يقوم بها عادة إلا الرقيق والموالي، واالله أعلممنها العرب، ويعدونها مهنة دنيئة، 

مـع تحقيقـه مـن    " القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشـكل مـن تلخـيص كتـاب مـسلم      : "ينظر
أوله إلى نهاية باب مضاعفة أجـر الكتـابي إذا آمـن، رسـالة دكتـوراه، قـسم الـسنة وعلومهـا، كليـة أصـول                       

لـسان العـرب   : ، وينظـر كـذلك  )٧٧-١/٧٦(، )ه ــ١٤١٥(عود الإسـلامية،  الـدين، جامعـة الإمـام محمـد بـن س ـ     
 .١/٤١٢، المعجم الوسيط ١٣/٢٠٢

 .١/٤٥خالد الرومي : كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص  كتاب مسلم، تحقيق: ينظر) ٢(

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: ينظر

لعــدول والــشهود فــي الإســكندرية، وهـم مــن يتعرفــون علــى النــاس،  وسـبب تلقيبــه بهــذا أنــه قــام بعمـل ا  ) ٣(
 .ويشهدون في القضايا، مع كونهم محل ثقة عند القضاء

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: ينظر

، هديـة  )١٩٤(، شجرة النـور الزكيـة، ص      ٧/٤٧٣، شذرات الذهب    ٢/٢٤٠الديباج المذهب   : ينظر فيما سبق  ) ٤(
 .٨/١٣٩، توضيح المشتبه ٧/٢٦٥، الوافي بالوفيات ١/٩٦رفين العا



 

 
٣٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
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وأما تلقيبه بضياء الدين فوهم تسرب إلى ترجمتـه مـن خـلال مـا ذكُـر فـي الـديباج المـذهب،            

 .)١(ونقله جلّ من ترجم له من المتأخرين، وهو لا يصح

 :ولده ونشأتهم@ 

كانت ولادة أبي العباس القرطبي بقرطبة من بـلاد الأنـدلس، وقـد أجمـع مـن تـرجم لـه                

 .، دون تحديد الشهر أو اليوم الذي ولد فيه)هـ٥٧٨(أن ولادته كانت سنة 

أما نشأته فالذي يظهر أنها كانت في كنف والده، وأنها كانـت نـشأة علميـة فـي بيئـة                    

تــوحي بــأن " المفهــم"مــام بــالعلم والعلمــاء، ومقدمــة كتابــه علميــة، فقــد كــان والــده ذا اهت

، ولا ريب أنه سيكون حريصاً على تعليم ابنه، وما من شك في             )٢(والده كان من أهل العلم    

أن هذه البيئة والنشأة الأسرية العلمية كان لها بالغ الأثر في رسم ملامح مستقبله، وميلـه                

سبيله، فقد سافر وهو شـاب فـي رحلـة مغربيـة     إلى العلم والحرص على طلبه، والرحلة في      

استغرقت أربع سنوات تقريباً إلى تلمـسان وفـاس ثـم سـبتة، ثـم قفـل راجعـاً إلـى قرطبـة                       

ومنهــا إلــى غرناطــة وعــاد إلــى قرطبــة مــرة أخــرى، ثــم قــصد الحــج فــسافر مــن الأنــدلس إلــى   

ا رجـع إلـى     تونس ثم مصر حتـى وصـل الحجـاز فحـج بيـت االله الحـرام وزار المدينـة، وبعـده                    

 .مصر واستقر بالإسكندرية

 .)٣(ولا صحة لما يذكر من رحلته إلى المشرق مع أبيه صغيراً كما في الديباج وغيره

وبعد هذه الرحلات المضنية والجهود الكبيرة في تلقي العلم وتحمله وبعد أن اسـتقر              

يم النــاس بــه المقــام بمــصر، وتحديــداً فــي الإســكندرية، نــذر نفــسه فيهــا لبــذل العلــم وتعل ــ  

                                     
فــي المغــرب والمــشرق، ومؤلفاتــه   ) هـــ٦٥٦ت (رحــلات أحمــد بــن عمــر الأنــصاري القرطبــي    : "بحــث: ينظــر) ١(

، ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥، ١١ســـمير قـــدوري، مجلــة مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيــة، المجلـــد الثـــاني، العـــدد   . ، د"العلميــة 
 ).١٦٢(ص

 .٨٥، ١/٨٠قيق كتاب الإيمان من المفهم، للطريري تح: ينظر) ٢(

 ).١٨١-١٧٦(سمير قدوري السابق، ص. بحث د: ينظر) ٣(
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: ونفعهم من خـلال الجلـوس للتـدريس، وهـذا مـا صـرح بـه بعـض مـن تـرجم لـه، حيـث قـال                    

انتقـل  إلـى     : "، كمـا جـاء فـي نفـح الطيـب قولـه            )١("نزل الإسكندرية واستوطنها ودرسّ بهـا     "

 .)٢("المشرق واشتهر وطار صيته، وأخذ الناس عنه، وانتفعوا بكتبه

 :وفاته وثناء العلماء عليه@ 

قضى أبو العباس القرطبي سنوات زاخرة بالعلم والتعليم توفي بالإسـكندرية           بعد أن   

ســنة، وإن كــان قــد وقــع    ) ٧٨(، وكــان عمــره حينهــا   )٣(بــشهر ذي القعــدة ) هـــ٦٥٦(عــام 

 . )٤(الاختلاف في يوم وفاته

وقد أثنـى عليـه وعلـى علمـه ومـصنفاته جمـع مـن العلمـاء ومـن نـصوصهم فـي ذلـك مـا                

 :يلي

 كـان ... بكتبـه  وانتفعـوا  عنـه،  الناس وأخذ صيته، وطار واشتهر رق،المش إلى انتقل" •

 المعــــاني توجيـــه  علــــى اقتـــدار  لــــه...بالحـــديث  وعارفــــاً والعربيـــة،  الفقــــه فـــي  بارعـــاً 

 .)٥("جامعاً عالماً إماماً وكان...بالاحتمال

 .)٦("الفهّامة المتفنن المحدثّ الفقيه العلامة العمدة الإِمام" •

                                     
 .٦/٢٥، وقد ألمح القرطبي إلى ذلك في المفهم )١٣٠(الديباج المذهب، ص) ١(

 .٢/٦١٥نفح الطيب ) ٢(

 ).٦٣(معيد النعم ومبيد النقم، لعبدالوهاب السبكي، ص: وينظر كذلك

المصادر على ذلك عدا ابـن فرحـون، ويظهـر أنـه وهـم فـي ذلـك، أو أن التـاريخ صـحّف حيـث جعلـه              اتفقت  ) ٣(
 .١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر . ، وقد تفرد بهذا الوهم)هـ٦٢٦(وفاته سنة 

اختلــف فــي يــوم وفاتــه مــن ذلــك الــشهر فقيــل فــي الرابــع منــه، وقيــل فــي الرابــع عــشر، وقيــل فــي الرابــع      ) ٤(
 .والعشرين

، المقفــى الكبيــر، لتقــي الــدين  ١/٩٥، ذيــل مــرآة الزمــان، لموســى اليــونيني  ٢/٦١٥نفــح الطيــب : فــي ذلــكينظــر 
، الـــوافي ٣/٢٧٣، شـــذرات الـــذهب ٤/١٤٣٨تـــذكرة الحفـــاظ : ، وينظـــر فـــي وفاتـــه أيـــضا١/٥٤٥ًالمقريـــزي 

 .٥٥٧، ١/٥٥٤، كشف الظنون ٧/٢٦٥بالوفيات 

 .٢/٦١٥نفح الطيب ) ٥(

 ).١٩٤( صشجرة النور الزكية،) ٦(



 

 
٣٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 .)١(" القرطبي المالكي الفقيه المحدث المدرس بالإسكندريةأبو العباس الأنصاري" •

 .)٢("العلامة المحدث" •

 .)٣("عالم الإسكندرية" •

 جامعـاً  المعـروفين  والعلماء المشهورين الأئمة من كان، و ...من أعيان المالكية  "...  •

 إليــه يــشار وكــان ذلــك وغيــر والعربيــة والفقــه الحــديث علــم :منهــا علــوم لمعرفــة

 أهـل  مـن  النـاس  عنـه  وأخـذ  التام والفضل الحديث علم في والتقدم لعلموا بالبلاغة

 .)٤("والمغرب المشرق

 .)٥("وكان عالماً محققاً ثقة... فقيه مالكي محدث أصولي" •

 .)٦(..."كان من كبار الأئمة" •

إمامـان  : "وقال بعض علماء التراجم والطبقات عنه وعن تلميذه القرطبـي المفـسر            •

ــأخران عــمّ النفــع بتــصانيفهما     محــدثان فقيهــان مالكيــان    متعاصــران قرطبيــان مت

 .)٧(..."الموافق والمخالف

 :شيوخه وتلاميذه@ 

ــو          ــة فــي ســبيل طلــب العلــم أن يتلقــى أب ــوازم النــشأة العلميــة والرحل لقــد كــان مــن ل

العباس القرطبي العلم على يد عدد كبير من العلماء تنوعت مشاربهم ومواطنهم، وهـذا      

 :ي شخصيته، وقد كان من أبرز أولئك العلماءكان له أثر ملموس ف

                                     
 .١٣/٢٢٦البداية والنهاية ) ١(

 .٤/١٤٣٨تذكرة الحفاظ ) ٢(

 .٢٣/٣٢٣سير أعلام النبلاء ) ٣(

 .١/٢٤١الديباج المذهب ) ٤(

 .١/٥٤٥المقفى الكبير ) ٥(

 .٤/١٣٨، مرآة الزمان ٣/٢٧٣شذرات الذهب ) ٦(

 .٤/٥٩٣ي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، محيى الدين عبدالقادر القرشي الحنف) ٧(



 

 
٣٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .)١()هـ٦٠٤ت ( أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني -١

 .)٢()هـ٦٠٥ت( أبو القاسم عبدالرحمن يوسف ابن الملجوم الأزدي -٢

 .)٣()هـ٦٠٩ت( أبو الصبر أيوب بن عبداالله الفهري -٣

 .)٤()هـ٦١٠ت ( أبو عبداالله محمد بن عبدالرحمن التجيبي -٤

 .)٥()هـ٦١٢ت (الأنصاري االله حوط بن أبو محمد -٥

                                     
أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني، المحدث، الفقيه، اللغوي، إمام في اللغة، ولي القضاء بجيان،      ) ١(

". شـرح كتـاب سـيبويه   : "لـه عـدة مؤلفـات، منهـا    ). ه ــ٦٠٤(ورحل إلـى فـاس، واسـتوطنها، وبهـا مـات سـنة             

  أبي ذر بن مسعود الخشني وقد رويته كذلك من طريق شيخنا: "ذكره القرطبي في المفهم حيث قال

ــر ــة : ينظـ ــذهب  ٢/٧٠٠التكملـ ــذرات الـ ــؤلفين  ٧/٢٧، شـ ــم المـ ــاة  ٣/٨٨، معجـ ــة الوعـ ــذوة ٢/٢٨٧، بغيـ ، جـ
 .١/٣٣٦الاقتباس 

ــدالرحمن بــن يوســف بــن محمــد بــن يوســف بــن عيــسى الأزدي ابــن الملجــوم الزهرانــي          ) ٢( أبــو القاســم عب
لغة والأدب، لقيه القرطبي بفاس، وسـمع منـه، تـوفي    الفاسي، ويعرف بابن رقية، من أهل فاس، إمام في ال   

 .، عن ثمانين سنة)هـ٦٠٥(صفر سنة 

 .٥/٢٠١، معجم المؤلفين ٢/٣٩٦، جذوة الاقتباس ١٣/١١٣، تاريخ الإسلام ٢/٥٩٠التكملة : ينظر

 أبو الصبر أيوب بن عبداالله الفهري، من أهل سـبتة، رحـل إلـى الأنـدلس والمـشرق فـي طلـب العلـم، وأخـذ                        ) ٣(

، ذكـره القرطبـي فـي       )هـ٦٠٩(عن عدد كبير من العلماء، توفي شهيداً في معركة العقاب بالأندلس سنة             
، وكـرر ذكـره فـي      "السبتي الفهري محمد بن أيوب الصبر أبي شيخنا أصل في وجدت وقد: "المفهم فقال 
 .أكثر من موضع

 .١/١٦٨، جذوة الاقتباس ١/١٨٤، شجرة النور الزكية ١/٢٠٢التكملة : ينظر

أبو عبداالله محمـد بـن عبـدالرحمن بـن علـي التجيبـي، مـن أهـل إشـبيلية، طـاف عامـة بـلاد الأنـدلس لطلـب                        ) ٤(
، "الترغيـب فـي الجهـاد   : "العلم، ثم استوطن تلمسان، وفيها سمع منه القرطبـي، ولـه عـدة مؤلفـات، منهـا            

 ). هـ٦١٠(توفي سنة 

 .٦/١٩١، الأعلام ٢/٣٧٩، نفح الطيب ٢/٥٨٨التكملة : ينظر

، نحوي، الصولي، الأفقيه الأندلسي، الالحارثي الأنصاري االله حوط بن داود بن سليمان بن عبدااللهأبو محمد   ) ٥(
). ه ــ٦١٢( وغيرهـا مـن بـلاد الأنـدلس، تـوفي سـنة              وسـبتة  في قرطبـة وأشـبيلية       قضاء ال ولي،  حافظ، ال ديبالأ

 أبَـُو  الأعْلْـَمُ،  العْلَـَمُ  الأعْـْدلَُ،  القاَضـِي  الفَْقِيـْهُ  وَالـشَّيْخُ ...فممن رويت عنه: "ذكره القرطبي في المفهم فقال 



 

 
٣٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 .)١()هـ٦٣٣ت ( أبو إبراهيم عوض بن محمود الحميري البوستي -٦

 .)٢()هـ٦٣٤ت ( أبو الحسين مرتضى بن العفيف الحارثي -٧

 .)٣()هـ٦٤٣ت ( أبو جعفر القرطبي المعروف بابن حجة -٨

 .)٤()هـ٦٤٨ت ( أبو الفضل أحمد بن الجبََّاب -٩

 .)٥()هـ٦٥٦ت ( أبو محمد بن عبدالقوي المنذري -١٠

                                                                                   
 وذَلَـِكَ  لـِساَئرِهِِ،  وإَِجاَزَةً منِْهُ، لِكَثِيرٍ وَسمَاَعاً علََيْهِ، قرِاَءَةً االله، حَوْطِ بْنِ داَودَُ بْنِ سلَُيمْاَنَ بْنُ عبَدْاُالله محُمََّدٍ

 ".بِقرُْطبَُةَ

 .١/١٠٣، المفهم )١٠٩٠(، ترجمة )٥١٨(، طبقات الحفاظ، ص١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر

أبـوإبراهيم تقـي الــدين عـوض بــن محمـود بـن صــاف الحميـري البوشــي المـالكي، الفقيـه الزاهــد، سـمع منــه          ) ١(
ه  قرأتـه : "، وذكره ممن روى عنهم في صـحيح مـسلم فقـال   )هـ٦٣٣(القرطبي توفي سنة      الـشيخِ  علـى  كلَّـ

 "محمود بن عَوضَ إبراهيمَ أبي الدين تَقيِِّ الفاضلِ، الزاهدِِ الفقيه

 .١/١٠٤، المفهم )١٤٦(، تاريخ الإسلام، ص٨/١٣٩، توضيح المشتبه ٣/٤١٢التكملة : ينظر

أبو الحسين مرتضى بن العفيف حاتم بن المسلم الحارثي المصري، المقـرئ المحـدث العابـد، تـوفي سـنة        ) ٢(
 المحـدثِّ،  الفقيـهُ  الشيخُ: لي أجازه وممن: "صحيح مسلم، وقد ذكره القرطبي فيمن روى عنهم       )هـ٦٣٤(

 " المقدسيالعفيفِ بنُ مرتضىَ نيالحس أبو للقرآن، التَّلاَّءُ

 .١/١٠٤،المفهم ٦/٢٩٩، النجوم الزاهرة ٥/١٦٨، شذرات الذهب ٢٣/١١سير أعلام النبلاء : ينظر

ــابن حجــة ال       ) ٣( مقــرئ المحــدث الحــافظ، درس   أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد القيــسي القرطبــي المعــروف ب
، وقـد ذكـر روايـة    )ه ــ٦٤٣(أسر وعـذب ثـم تـوفي سـنة     " منهاج العباد: "بقرطبة وإشبيلية وله مؤلفات منها 

 .أبي العباس عنه القرطبي المفسر في التذكرة

 ).٣٩(، التذكرة، ص١/٢٩٥، معجم المؤلفين ٣/٣٨٢، بغية الوعاة ١/٤٨٤الذيل والتكملة : ينظر

أحمد بن عبدالعزيز بن الحسين بن الجباب التميمي السعدي المالكي المـصري، فخـر القـضاة،                أبو الفضل   ) ٤(
، ذكــره القرطبــي فــيمن روى عــنهم صــحيح مــسلم  )هـــ٦٤٨(حــدث عنــه الــدمياطي والمنــذري، تــوفي ســنة 

 ".لي وأجازه الجبََّابِ، بنُ الفضلِ أبو القضاةِ فخرُ القاضي: ومنهم: "فقال

 .١/١٠٤، المفهم ٥/٢٤٠، شذرات الذهب ٨/٥٥، الوافي بالوفيات ٢٣/٢٣٤لاء سير أعلام النب: ينظر

أبو محمد زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي بـن عبـداالله المنـذري المـصري الـشافعي، الإمـام، الحـافظ،          )٥(
ــه عــدة مؤلفــات، منهــا    ، وغيرهــا، تــوفي ســنة   "اختــصار صــحيح مــسلم، والترغيــب والترهيــب   : "الــشهير، ل

 "قال شيخنا أبو محمد عبدالعظيم المنذري: "وقد ذكره القرطبي في المفهم، فقال، )هـ٦٥٦(



 

 
٣٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .)١(وهناك غيرهم أيضاً

وأمـــا تلاميـــذه فكثُـــر، ومـــا ذاك إلا لأنـــه جلـــس للتـــدريس، ونـــذر نفـــسه لتعلـــيم النـــاس  

 :وتفقيههم، وقد كان أبرز أولئك التلاميذ

 .)٢()هـ٦٥٨ت( أبو عبداالله محمد بن عبداالله القضاعي ابن الأبار الأندلسي -١

 .)٣()هـ٦٦٢ت(بو الحسين القرشي  أ-٢

 .)٤()هـ٦٧١ت( أبو عبداالله بن فرح القرطبي -٣

                                                                                   
 .٣/٧١١، المفهم ٢٣/٣١٩، سير أعلام النبلاء )٥٢٩(طبقات الحفاظ، ص: ينظر

ومنهم محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة، ويحيى بن سعيد بن مسعود القلُنّي، ومحمد بن عثمان بن             ) ١(
، أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حفص اليحصبي، وأبو جعفر بن أبـي                )ابن يقميس (سعيد الفاسي   

يحيى، وعبدالعزيز بن أبي الوليد يوسف الدباغ، وأبو بكر محمد بـن عبـداالله العربـي المعـافري، أبـو عبـداالله            
 )ابن المناصف(محمد بن عيسى الأزدي 

، القرطبــي ومنهجــه فــي كتابــه   ١٠٦-١/١٠٢آراء القرطبــي والمــازري الاعتقاديــة   : ينظــر فــي ذلــك وفيمــا ســبق   
، ٢مجلة مكتبة الملك فهد، مـج       " رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي     : "، وكذلك ٩٥-١/٨٩المفهم  

 ).١٩٠-١٨٨(، ص١١عدد 

هـــ، وكــان مــن  ٥٩٥أبــو عبــداالله محمــد بــن عبــداالله بــن أبــي بكــر القــضاعي الأندلــسي البلنــسي، ولــد ســنة      ) ٢(
له عناية بالتاريخ والكتابة، سمع وأسمع، ألف المعجـم وتحفـة القـادم، ووصـل     العلماء المقرئين الحفاظ،    
 .صلة ابن بشكوال بالتكملة

 .هـ٦٥٨قتل مبدأ سنة 

 .١/٢٤١، الديباج المذهب ٥/٢٧٥، شذرات الذهب ٦/٢٥٣، الذيل والتكملة ٢٣/٣٣٦سير أعلام النبلاء : ينظر

 الأمـوي الأندلـسي المـصري الرشـيد العطـار المـالكي،       أبو الحسين بـن يحيـى بـن علـي بـن عبـداالله القرشـي        ) ٣(
 بن يحيـى  -والصواب أبو الحسين-كتب عنه الحافظ أبو الحسن      : "، قال ابن فرحون   )هـ٦٦٢(توفي سنة   

 ".القرشي، وذكره في معجم شيوخه

 ).١٨٩(، ص"رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: "، بحث١/٢٤١الديباج المذهب :  ينظر

االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح القرطبـي، المفـسر الحـافظ، ولـد فـي قرطبـة، وعـاش بهـا                      أبو عبد ) ٤(
الجـامع  : "وتعلم، ثم انتقل إلى مـصر واسـتوطن الإسـكندرية، وأخـذ عـن علمائهـا، لـه عـدة مؤلفـات، منهـا           

غيرهــا، ، و"التـذكرة فــي أحـوال المــوتى والآخـرة   "تفــسير للقـرآن الكــريم فـي مجلــدات، و  " لأحكـام القـرآن  
 ).هـ٦٧١(توفي سنة 



 

 
٣٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وهــو أشــهر تلاميــذه، وأكثــرهم ملازمــة لــه، وكــان كثيــر الــذكر لــه، ملازمــاً للثنــاء عليــه،  

، وقـد نقـل   )١("قـال شـيخنا الإمـام أبـو العبـاس الفقيـه المحـدث             : "فكثير ما ينقل عنه فيقـول     

 .)٢(نقولات كثيرة" التذكرة"و، "الجامع"عنه في كتابيه 

 .)٣()هـ٧٠٥ت( أبو محمد عبدالمؤمن الدمياطي -٤

ــر، إلا أن كتــب          ومهمــا يكــن مــن أمــر فالمؤكــد أن تلاميــذه أكثــر مــن هــذا العــدد بكثي

التراجم قد ضنّت بترجمة وافية وشاملة لهذا العالم المتفنن، وتبعاً لذلك لـم تـذكر إلا قلـة       

لام الـذين تلقـوا العلـم وأخـذوه عـن أبـي العبـاس القرطبـي،            من ذلـك العـدد الغفيـر مـن الأع ـ         

 .)٤("وأخذ عنه الناس من أهل المشرق والمغرب: "يؤكد هذا ويعضده ما جاء في الديباج

 ومــع ذلــك اجتهــد أحــد البــاحثين فــي جمــع تلاميــذه حتــى أحــصى مــنهم أحــد عــشر       

 .)٥(تلميذاً، فعددهم وعرّف بهم

                                                                                   
 .٢/٦٩، طبقات المفسرين للداوودي ٢/٤٠٩، نفح الطيب ١/٢٤١الديباج المذهب : ينظر

 ).١٧٠(التذكرة، ص) ١(

، والجامع لأحكام القرآن   )٦٩٠،  ٤٢٢،  ٣٧٧،  ٢٣٦،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٢٠،  ٣٩(التذكرة، ص : انظر على سبيل المثال   ) ٢(
)٢١٨،  ٩٤،  ٨/٦،  ٧/٤٠،  ١٩١،  ١٢٣،  ٦/٣١،  ٦٩،  ٣٠،  ٥/١٩،  ٩٠،  ٦٠،  ٥٨،  ١٣،  ٤/١١،  ٦٣،  ٣/٢٥،  ٢/٢٤٨،  ١/١٦٨ ،
 ). وغيرها٢٠٠، ١٩٠، ١٥/١٥٠، ١٢/١٧٥، ٢٨، ١١/٢٧

أبــو محمــد شــرف الــدين عبــدالمؤمن بــن خلــف الــدمياطي، الــشافعي، محــدث، فقيــه، إمــام، حــافظ، لغــوي،  ) ٣(
، وقـد ذكـره     )ه ــ٧٠٥(رهـا، تـوفي سـنة       وغي" المتجـر الـرابح، والخيـل     : "عالم بالنسب، له عدة مؤلفات، منهـا      
 ".اجتمعت به و أخذت عنه شيئاً: "القرطبي في معجم شيوخه فقال

 .١/٢٤١، الديباج المذهب ٢/٤١٧، الدرر الكامنة ٢/٦١٥، نفح الطيب )٥٤٠(طبقات الحفاظ، ص: ينظر

 .١/٢٤١الديباج المذهب ) ٤(

 :، وممن ذكر)١٩٠-١٨٨( ص،"رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: "بحث: ينظر) ٥(

، محمد بن سليمان بـن سـومر   )هـ٦٨٩ت(زين الدين السقطي إسماعيل بن موسى بن عبدالخالق الشافعي،    
، سـعد بـن خـالص بـن مهـدي الجـروي الأندلـسي، أحمـد         )ه ــ٧١٧ت(البربري الزواوي قاضي القضاة المالكي،    

مهلبـي، زينـب بنـت عبدالـسلام،     بن يوسف السلاسي، أبو بكر محمد بن يوسف بـن موسـى بـن مـسدي ال     
 .-ولم يعرف اسمه-الدبوسي 



 

 
٣٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :علومه ومؤلفاته@ 

 وتعـددت الفنـون التـي كـان أبـو العبـاس القرطبـي مـشاركاً فيهـا، فقـد                   تنوعت العلوم 

ضــرب فــي كــل منهــا بــسهم، ونــال منــه حظــاً وافــراً، وقــد كــان هــذا شــائعاً عنــد العلمــاء          

 .المتقدمين فعرفوا لأجل ذلك بالموسوعية والشمول

ولــئن ركــز أحــدهم وبــرع فــي علــم مــا، فــلا يعنــي ذلــك أنــه خــال الوفــاض مــن العلــوم       

 .الأخرى

 وبناءً على ذلك نجد أن إسهام أبي العباس وتميزه كـان فـي الفقـه وأصـوله والحـديث              

، والعقيدة وما يدخل فيها، فتنوع تراثه العلمي بـين علـوم شـتى وقـد كـان أبـرز مـا            )١(وفقهه

 :عرُف ووصل إلينا من كتبه ومصنفاته ما يلي

 ".مفقود" إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار، -١

، عــلام بمــا فــي ديــن النــصارى مــن الفــساد والأوهــام وإثبــات نبــوة نبينــا محمــد       الإ-٢

 ".مطبوع"

 ".مطبوع" تلخيص كتاب مسلم، -٣

 ".مفقود" الجامع لمقاصد الأصول، -٤

 ".مفقود" الجدل، -٥

 ".مفقود"، "أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً" جزء في حديث -٦

 بلفظـة واحـدة، اتبــع فيـه طريقــة الـسؤال والجــواب،      جـزء فـي حكــم الطـلاق ثلاثــاً   -٧

 ".مفقود"

                                     
علـى  " فـتح البـاري  "ومما يدل على حذقه وتمكنه في الفقه وأصوله والحديث اعتمـاد الحـافظ ابـن حجـر فـي                   ) ١(

علـى  " البحـر المحـيط  "، وكذا اعتماد الزركشي فـي  "المفهم لما أشكل في تلخيص كتاب مسلم   "كتابه  
 ".الجدل"كتابه 

 .١١٤، ١/١١١اء القرطبي والمازري الاعتقادية، آر: ينظر



 

 
٣٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 ".مفقود" جزء في مسألة كراء الأرض، -٨

 ".مفقود" شرح التلقين، والتلقين من كتب الفقه المالكي، -٩

 ".مطبوع" كشف القناع عن حكم الوجد والسماع، -١٠

 ".مطبوع" مختصر الجامع لصحيح البخاري، -١١

 ".مطبوع"ي تلخيص كتاب مسلم،  المفهم لما أشكل ف-١٢

 ويلاحظ هنا أن أكثر من شطر كتبـه فـي حكـم المفقـود، حتـى إن مختـصره لـصحيح                     

 .البخاري لم يطبع إلا حديثاً، وكان قبل ذلك مخطوطاً

 ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك كتباً وعد أبو العباس القرطبي بتأليفها وعقد العزم         

 :ك، ومنهاعلى ذلك، ولكنه لم يتمكن من ذل

 .)١(كتاب في الرد على القس أغشتين، كما أشار إلى ذلك في الإعلام -

لأحد نـصارى طليطلـة، وقـد أشـار إليـه أيـضاً فـي               " الحروف"كتاب في الرد على كتاب       -

 .)٢(الإعلام

 .)٣(كتاب عن أول واجب على المكلف -

 .)٤()   ... پD E (كتاب في قوله تعالى -

ــوهم لــبعض المــؤلفين ف    التــذكرة فــي ذكــرى المــوتى   "نــسب إليــه كتــاب    وقــد وقــع ال

، كما وهم آخر )٥("الجامع لأحكام القرآن"، وهو للقرطبي المفسر صاحب  "وأحوال الآخرة 

 .)٦(فذكر أن من مصنفاته شرح لمختصره لصحيح البخاري، متفرداً بذلك

                                     
 ).١٥٧(الأعلام، ص: ينظر) ١(
رحلات أحمد بـن عمـر   "سمير قدوري في بحثه  . ، وقد أشار إلى هذين الكتابين د      )٨٤(المرجع السابق، ص  ) ٢(

 ).١٨٥(، ص"الأنصاري القرطبي

 .١/١٨٢ين ذكر ذلك في المفهم في كتاب الإيمان، باب أول ما يجب على المكلف) ٣(

 .٥/٢٥٦المرجع السابق في كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ) ٤(
 .١/٢٧معجم المؤلفين : ينظر) ٥(

والــدمياطي هــو الــذي وهــم فــي هــذا، والغالــب أنــه ســبق قلــم، إذ لــم يعثــر للكتــاب علــى ذكــر لا فــي كتــب        ) ٦(
، ولا ...حيح البخــاريالقرطبــي ولا فــي كتــب تلميــذه المفــسر، ولا فــي كتــب مــن اعتنــى بإحــصاء شــروح ص ــ   

 .يعرف له نسخة خطية في خزائن المخطوطات



 

 
٣٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :مذهبه الفقهي وعقيدته@ 

المغــرب والأنــدلس علــى   نــشأ وترعــرع أبــو العبــاس القرطبــي كبقيــة أقرانــه فــي بــلاد     

المــذهب المــالكي حيــث كــان ولا زال ســائداً هنــاك، فــلا عجــب أن يكــون فــي الفقــه علــى       

المذهب المالكي، إلا أنـه تميـز عـن غيـره ببراعتـه وقوتـه فيـه، حتـى عّـد مـن أعيـان المـذهب                           

وكبــار أئمتــه، وقــد كــان مــن أســباب ذلــك تمكنــه مــن ناصــيتي علــم الفقــه وأصــوله وعلــم        

 .)١(ا كان يعرف بالفقيه المحدث، أو المحدث الأصوليالحديث؛ ولذ

 ومع ذلك لـم يتعـصب لمذهبـه الفقهـي، بـل ربمـا خالفـه اتباعـاً منـه للـدليل وتقـديماً لـه،                          

وهذا من فقهه وإنصافه، وتتجلى سلامة أبي العباس من غلواء التعصب في مسائل كثيرة              

جتهـاده مـع مخالفتـه للمـشهور مـن          عرض لها في المفهم، ثم انقاد فيها إلـى مـا أداه إليـه ا              

 .)٢(مذهب مالك

 في غالب مسائل العقيـدة خاصـة فـي         )٣( أما عقيدته فقد كانت تبعاً لطريقة الأشاعرة      

تأويل الصفات التي تأولها الأشاعرة، وإن كان قد تـردد فـي بعـضها فلـم يجـزم بالتأويـل، إلا                     

                                                                                   
، وقــد يكــون منــشأ وهــم الــدمياطي اعتقــاده بــأن أبــا العبــاس  )١٨٥(ســمير قــدوري الــسابق، ص.بحــث د: ينظــر

القرطبـي فعــل ذلــك فــي مختــصره لــصحيح البخــاري أســوة بمــا صــنعه فــي اختــصاره لــصحيح مــسلم، واالله  
 .اعلم

 .٣/٢٧٣، شذرات الذهب ١/٢٤٠، الديباج المذهب ١/٥٤٥، المقفى الكبير ١٣/٢٢٦لنهاية البداية وا: ينظر) ١(

 .١/٢٥١تحقيق كتاب الإيمان من المفهم ) ٢(

أبي الحسن الأشعري في مذهبـه الثـاني، بعـد رجوعـه      نتسبون إلىي  طائفة من أهل الكلام هم: الأشاعرة) ٣(
الحيـاة والعلـم والقـدرة والإرادة والـسمع والبـصر      ( وهي عن الاعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط   

، وهم في القـدر جبريـة متوسـطة؛    إن الإيمان هو التصديق: ، وينفون عن االله علو الذات، ويقولون     )والكلام
إثبات الـصفات الأزليـة   :  ومن عقائد الأشعرية، ويوافقون أهل السنة في بعض الأصول     لقولهم بالكسب، 

م بالرؤيــة بــلا جهــة، قــولهم بالتحــسين والتقبــيح الــشرعي فقــط، والمــذهب       القائمــة بذاتــه تعــالى، قــوله  
 .الأشعري مر بمراحل مختلفة تأثر فيها بتيارات فلسفية وصوفية من خلال بعض أعلامه المشهورين



 

 
٤٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ع على المخالفين لهـم، فهـو      أنه تكلف في رد كثير مما يخالف ما ذهب إليه الأشاعرة وشن           

أشــعري العقيــدة، وإن كــان مــن غيــر المتعــصبين للأشــاعرة، إذ ربمــا خــالفهم فــي بعــض       

أقوالهم، ومـع ذلـك فقـد كـان شـديداً علـى الفـرق الـضالة المنحرفـة عـن الحـق كالرافـضة                         

 .)١(والمعتزلة والخوارج والصوفية وله ردود قوية عليهم

 

@      @      @ 

 

                                                                                   
خبيئــة الأكــوان، صــديق حــسن خــان   ، )١٣٦-١٣٢(، ذكــر مــذاهب الفــرق ص ١٠٣-١/٩٤ الملــل والنحــل: ينظــر
 .١٣٧٧-١٣٢٢-٣/١٣٢٠عبد الرحمن المحمود .مية من الأشاعرة، د، موقف ابن تي)٥٣-٥٠(ص

 .١١٧-١/١١٦آراء القرطبي والمازري الاعتقادية : ينظر) ١(



 

 
٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :المبحث الثاني

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن "التعريف بكتاب 
 "دين الإسلام وإثبات نبوة محمد نبينا عليه الصلاة والسلام

 :توثيق نسبته@ 

إن مــن أهــم مفــردات هــذا البحــث وثمراتــه تحقيــق نــسبة الكتــاب لمؤلفــه، ولــذا كانــت 

 .وعهذه المسألة من أبرز أسباب اختيار الموض

 :وقد انقسم العلماء والباحثون إزاء هذه القضية إلى ثلاثة أقسام

 نسبوا الكتاب لغير مؤلفه، إما إلى القرطبي المفسر أبو عبداالله محمد بن أحمد        :الأول

 .)١(، أو إلى غيره- وهم الأكثر–)هـ٦٧١ت(بن فرح 

 .)٢(لة شككوا في نسبة الكتاب لمؤلف بعينه، ولم يجزموا في هذه المسأ:الثاني

                                     
، ٢/١٢٩، وإسماعيل باشا، هدية العارفين ٧٣٨-١/٧٣٧كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي : ومن هؤلاء ) ١(

القــصبي محمــود زلــط فــي .، ود)١٤٢(صومــشهور حــسن ســلمان، فــي الإمــام القرطبــي شــيخ المفــسرين،  
، بالإضــــافة إلــــى بعــــض الدراســــات العلميــــة  )٤٨-٤٧(القرطبــــي ومنهجــــه فــــي التفــــسير، ص: أطروحتــــه

والأكاديمية التـي تناولـت تحقيـق الكتـاب أو أجـزاء منـه فهـؤلاء نـسبوا الكتـاب للقرطبـي المفـسر، ولعـل                
فمـن هنـا نـشأ      " لمؤلفـه القرطبـي   : "اسبب الوهم من أولئك أن بعض النسخ الخطية للكتـاب كتـب عليه ـ            

الخطأ، كما أن النسخة التي ورد فيها اسم المؤلف كان وروده بطريقـة عجيبـة لا تـوحي بـأن ذلـك اسـم                
بولــدوفيلا، فقــد حــاول نفــي نــسبة الكتــاب  .هكــذا، وأمــا د" أحمــد بــن عمــر"المؤلــف، كمــا أن اســمه كتــب  

 .بن نصر الروادي، والصواب الداوديللقرطبي المفسر وشكك في ذلك ونسبه غلطاً إلى أحمد 

 ).١٦٨-١٦٦(مجلة مكتبة الملك فهد السابقة، ص: ينظر

 ).٤٩١(        وممن نسبه غلطاً إلى القرطبي المفسر، صاحب كتاب المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص

 أحمــد حجــازي الــسقا، فــي إظهــاره للكتــاب أول مــرة حيــث لــم يجــزم فــي مقدمــة تحقيــق     : ومــن أولئــك) ٢(

الكتاب بنسبته إلى القرطبي ابن فرح المفسر، وإن كـان قـد نـسبه لـه بعـد ذلـك فـي كتبـه الأخـرى، وممـن                       
 ).١٠٧-١٠٦(مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، ص: محمد علي البار في.د: شكك أيضاً



 

 
٤٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وأثبتـوا ذلـك    ) ه ــ٦٥٦ت( نسبوا الكتاب لمؤلفه الحقيقي أبي العبـاس القرطبـي           :الثالث

 .)١(بالأدلة والبراهين

والقسم الثالث أصابوا الحقيقة وقولهم الحق الذي لا مرية فيـه، فقـد حققـوا المـسألة                 

 .)٢(بالطرق العلمية، فكانت نتائج بحثهم يقينية لا يتطرق إليها الاحتمال

لأبـي العبـاس عمـر بـن أحمـد      " الإعـلام " من أبرز وأهم الأدلة التي تثبت أن كتـاب           ولعل

 :ما يلي) هـ٦٥٦ت(القرطبي 

" الإعـلام "إلـى كتابـه    " المفهم"في كتابه   ) هـ٦٥٦ت( إشارة أبي العباس القرطبي      -أولاً

اسـبغنا القـول فـي هـذا        : "والتصريح بنسبته إليه عدة مرات، وبصيغ مختلفة ومن ذلـك قولـه           

كما نقلنا ذلك في كتابنا المسمى بكتاب الإعلام بمـا فـي   : "، وكذا قوله"في كتاب الإعلام 

                                     
ــد الغامــدي فــي  .د: ومــن أوائــل مــن حقــق ذلــك وأثبتــه   ) ١( ، )٨٥-٧٥(الــصراع العقائــدي فــي الأنــدلس، ص  : خال

م، ومجلــة القنطــرة ١٩٩٩يونيــو /١١ســمير قــدوري فــي جريــدة العلــم ملحــق الفكــر الإســلامي، الجمعــة  .ود
مجلـة مكتبـة الملـك فهـد الـسابقة،      : م، وتبعهما بعـد ذلـك جملـة مـن البـاحثين، ينظـر         ٢٠٠٠بمدريد، عام   

 ).١٦٦-١٦٤(ص

محمـد العمـران قـد وصـلا إلـى هـذه            .عبـدالوهاب الطريـري، ود    .        وبعد التحقيق والتدقيق وجدت أن كلاً من د       
هـ أو قبله، وقد كان الأول جازماً، وأما الثاني فقد كان مرجحاً، ولكـن ظـل هـذا الأمـر           ١٤١٤النتيجة منذ عام    

، لكون بحثهما حديثياً فـي دراسـة وتحقيـق كتـاب            "الإعلام"بعيداً عن المهتمين بدراسة الأديان وكتاب       
وأمــا أنــا فقــد اســتغنيت عــن التــشكيك   : "عبــدالوهاب.، يقــول دولــم ينــشر أو يطبــع أو يتــداول " المفهــم"

والتــرجيح، إذ قــد تبــين لــي الأمــر بجــلاء، وذلــك بتــصريح أبــي العبــاس بكتابــه هــذا فــي أكثــر مــن موضــع فــي     
 ".وإذا ظهر الصباح فأطفئ المصباح....المفهم

 .٣٣-١/٣١مد العمران مح.، كتاب المفهم، تحقيق د١٠١-١/١٠٠القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم : ينظر

ســمير قــدوري؛ لأنــه لــم يتــسن لهمــا  .خالــد الغامــدي، ود.     ولا شــك أن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة مــا وصــل إليــه د 
 .       الاطلاع على تلك النتيجة

ســمير قــدوري لمؤلــف الكتــاب .خالــد الغامــدي، ود.تجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــع تقــارب اكتــشاف كــل مــن د ) ٢(
، أمـا الثـاني فقـد كـان جازمـاً فيمـا وصـل        )٨٤(ك، إلا أن الأول رجـح ذلـك دون جـزم، ص   الحقيقي وإثبات ذل  

 .إليه من نتيجة وكتب في ذلك مقالات وأبحاث عدة



 

 
٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

: ، وقولـه "دين النصارى من الفساد والأوهام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام             

" المفهـم "فـي  " الإعـلام "، وبلغت إحالاتـه إلـى   "وقد بينا ذلك في كتابنا في الرد على النصارى   "

 .)١(من خمس إحالاتأكثر 

ــاً ــاب -ثانيـ ــلام" أن كتـ ــي       " الإعـ ــاس القرطبـ ــو العبـ ــره أبـ ــا ذكـ ــراً ممـ ــزءاً كبيـ ــوى جـ حـ

 وفــضائله -صــلى االله عليــه وســلم  -مــن ذكــر معجــزات  النبــي    " المفهــم"فــي ) هـــ٦٥٦ت(

 .)٢(وحياته ودلائل نبوته

ا  التصريح باسم المؤلف واسم أبيه على إحدى النسخ الخطيـة، حيـث جـاء فيه ـ               -ثالثاً

بلغت المقابلة بالمبيضة، والحمد الله وحده، وذلك على يد الفقير إلـى مـولاه، الغنـي                : "ما نصه 

، وأمـا بقيـة النـسخ فـذكر فيهـا           )٣("ه ــ٦١٧به، أحمد بـن عمـر فـي العـشر الأول لمحـرم سـنة                

أحمــد ابــن عمــر القرطبــي : ، وبــالجمع بينهمــا يظهــر بجــلاء أن مؤلفــه هــو "القرطبــي"نــسبته 

 ).هـ٦٥٦ت(

" الإعــلام" التقــارب الكبيــر فــي أســلوب الكتابــة ولغتهــا ومنهجهــا بــين مــا فــي    -عــاًراب

الأخــرى كــالمفهم وكــشف القنــاع، بينمــا يوجــد ) هـــ٦٥٦ت(وكتــب أبــي العبــاس القرطبــي 

                                     
 ).١٩٦(، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية السابقة، ص)٨٤-٨٣(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ١(

إحالات، وذلك بعـد أن وجـدت أن النـسخ الإلكترونيـة         " سبع "        وقد أحصيتُ من خلال جرد كتاب المفهم      
للكتاب غير دقيق فـي الإحالـة إلـى المواضـع، وسـتأتي الإحالـة والتوثيـق للمواضـع التـي تمـت الإشـارة إليهـا                    

 .عند الحديث عن ضبط عنوان الكتاب

 ).٨٤(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ٢(

المحفوظــة بالخزانــة الحــسنية بالقــصر الملكـــي     " الإعــلام "لكتــاب  هــذا كمــا فــي النــسخة المخطوطــة      ) ٣(
مجلـة مكتبـة الملـك فهـد     : سـمير قـدوري، ينظـر   .بالرباط، ويرجـع الفـضل فـي هـذا الكـشف إلـى الباحـث د          

 ).١٦٩-١٦٨(السابقة، ص



 

 
٤٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وكتــب مــن نُــسب إلــيهم  " الإعــلام"فــرق كبيــر وبــون شاســع فــي هــذا بــين مــا فــي كتــاب     

 . )١(الكتاب خطأ

يــة والمكانيــة الــواردة فــي الكتــاب وتــاريخ تأليفــه علــى     أن المؤشــرات الزمان-خامــساً

ــي        ــاس القرطبـ ــي العبـ ــة لأبـ ــة والمكانيـ ــروف الزمانيـ ــع الظـ ــاً مـ ــابق تمامـ ــد تتطـ ــه التحديـ وجـ

ــه متقــدماً أو        )٢()هـــ٦٥٦ت( ــيهم فإمــا أن يكــون زمان ــاب إل ــره ممــن نــسب الكت ، بخــلاف غي

 .)٣(متأخراً

إنما أوردها بعض الباحثين علـى سـبيل         وهناك أدلة أخرى لا تبعد كثيراً عما ذكر هنا،          

التفــصيل الــذي لــيس هــذا مكانــه، مــع أن جملــة ممــن تتطــرق لهــذا المــسألة ركــز علــى نفــي 

" الإعـلام "؛ لكثرة من وهَم في نسبة كتاب        )هـ٦٥٦ت(نسبة الكتاب إلى القرطبي المفسر      

 .إليه

 :ضبط عنوانه@ 

" المفهــم"ه فــي مــصنفه علــى عنــوان كتابــ) هـــ٦٥٦ت( لقــد نــص أبــو العبــاس القرطبــي  

الإعـلام بمـا فـي ديـن النـصارى      : (كما قد نقلنا ذلك فـي كتابنـا المـسمى بكتـاب          : "حيث قال 

، وربمـا أشـار إليـه       )٤()من الفـساد والأوهـــام وإثبـات نبـوة نبينـا محمـد عليـه الـصلاة والـسلام                  

                                     
 ).٨١-٧٨(الصراع العقائدي في الأندلس، ص: ينظر) ١(

الـصراع العقائـدي فـي الأنـدلس،     : ، وكـذا )١٧٠-١٩٦(ة، صمجلة مكتبة الملك فهـد الوطنيـة الـسابق     : ينظر) ٢(
 ).٧٨-٧٦(ص

، والمتـأخر كـأبي عبـداالله محمـد بـن أحمـد القرطبـي        )ه ــ٤٠٢(المتقدم كأبي جعفر أحمد بن نصر الـداودي        ) ٣(
 ).هـ٦٧١ت(ابن فرح المفسر 

 .٧/٤٠٤المفهم، كتاب التفسير، في تفسير سورة القمر ) ٤(



 

 
٤٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

الإعــلام "ذا ، وكــ)٢("الــرد علــى النــصارى "، أو )١(فــي أربعــة مواضــع " الإعــلام"اختــصاراً بكتــاب  

الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة       "، أو   )٣("بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام    

 .)٤("والسلام

 وأما النسخ الخطية فقد جاء في بعضها العنوان ذاته ولكن بزيادة، حيث جـاء اسـمه                

 وإثبـات   الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسـن الإسـلام            : "فيها

وإظهـار  "، ولعـل هـذا هـو الـصواب بـدليل أن زيـادة               )٥("نبوة نبينا محمد عليه الـصلاة والـسلام       

قد أفردها المصنف بكلام مستقل، كمـا أن احتماليـة الخطـأ فـي كتابـة       " محاسن الإسلام 

عنوان الكتاب أقل منها في غيرها، بالإضافة إلى أن تسمية المؤلف لكتابـه فـي كتـاب آخـر                   

 .ب عليها الاختصار أو الرمزية، كما هو الحال فيما نُقل سابقاًعادةً يغل

 وتجدر الإشارة إلى أن للكتاب نسخة خطيـة وَسَـمهَا بعـض المفهرسـين والبـاحثين               

، ولا شـك أن هـذا       )٧("نقض تثليث الوحدانية في معرفة االله     "، أو   )٦("نقض تثليث الوحدانية  "بـ

                                     
، وأيضاً باب عـدد أسـماء   ٦/٥٢ باب شواهد نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم         المفهم، كتاب النبوات،  ) ١(

، وأيضاً باب ٦/١٧٦، وأيضاً باب ذكر عيسى صلى االله عليه وسلم ٦/١٤٨رسول االله صلى االله عليه وسلم      
 .٦/١٨٣ذكر إبراهيم صلى االله عليه وسلم 

 .٥/٢٠٣لأزواد المفهم، كتاب الأقضية، باب الأمر بالمواساة وجمع ا) ٢(

 .٤/٥٧٠المفهم، كتاب الوصايا والفرائض، باب ميراث الكلالة ) ٣(

 .٦/٥٠المفهم، كتاب النبوات، باب كونه مختاراً من خيار الناس ) ٤(

أحمـد  .بتحقيـق د " الإعـلام " من كتاب ٣٩، وينظر كذلك ص٧٩٤الورقة الأولى من نسخة كوبريلي، رقم   ) ٥(
 .السقا

نقــض كتــاب تثليــث  "، وينظــر فــي هــذا  ٨٣تــاب بالخزانــة الملكيــة بالربــاط، ورقمهــا   النــسخة الخطيــة للك) ٦(
 ).٤٠(، ص"الوحدانية

: جاء التصريح بعنوان الكتاب المردود عليه كاملاً في صدر كتابه الإعلام بعـد فراغـه مـن المقدمـة، ينظـر                    ) ٧(

، وهـم أمـر   "ة فـي معرفـة االله  نقض تثليث الوحداني"، وقد تم إخراج الكتاب بهذا العنوان      )٤٧(الإعلام، ص 
بعيد كل البعد عن التحقيق والمنهجية العلمية، إن لم يكن المقصود من ذلك التمويه والتعميـة للتـرويج        

 .، وسيأتي الحديث عن هذا في طبعات الكتاب!!للكتاب



 

 
٤٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

فــه، إذ لــو ارتــضاه مــصنفه لــذكره ولــو مــرة   يعــد وصــفاً للكتــاب كمــا ســيتبين فــي ســبب تألي  

 .واحدة بين تلك المواضع الكثيرة

 : سبب تأليفه@ 

 صرّح أبـو العبـاس القرطبـي بـسبب تأليفـه لكتابـه فـي مطلعـه مبينـاً أنـه رد علـى كتـاب                         

 فقــد: "لأحــد النــصارى، فبعــد اســتهلاله بحمــد االله والــصلاة والــسلام علــى رســول االله، قــال    

 ســماه النــصرانية الملــة لـدين  المنتحلــين بعــض بــه كتـب  كتــاب ىعلــ-االله وفقــك- وقفـت 

، الموحـدين  الحـق  عـصابة  مـن  فيـه  نـائلاً ،  المـسلمين  لـدين  فيـه  متعرضـاً "... الوحدانيـة  تثليث"

 لا بمـا  يهـرف  بـالمتكلم  فـإذا ،  فيـه  النظـر  فأمعنـت ،  يدريـه  لا بمـا  ومتكلمـاً ،  يعنيه لا عما سائلاً

 .)١(..."يستبصر أنه يظن حيث مني وعم، يشعر لمو ناقض، يحقق لا بما وينطق، يعرف

، الإعـراض  فـي  بـالعقلاء  قتـداء لاا علـى  عزمت كنت وقد: " إلى أن قال بعد كلام طويل     

 االله أســأل وأنــا، الجــواب لــذلك فتعــين، عتــراضوالا التعــرض مــن المــتكلم هــذا أكثــر حتــى

 السائلين بإجابة وهو،  قالتوفي ولى نه، إ العتاب يوجب وما الخطأ ومجانبة،  للصواب التوفيق

 .)٢("حقيق

 رغـب  أنـه  مـع : " وبعد أن ذكر أن الإعراض عنه زاد من تبجحه صـرح بـسبب آخـر قـائلاً                

 فاغتنمتهـا ،  الأعيـان  فـروض  مـن  كأنـه يّ  عل ـ ذلـك  فـصار ،  الإخـوان  مـن  جماعـة  ذلـك  فـي يّ  إل

 ايـة نك مـن  أوقـع  واللـسان  بالبرهـان  العـدو  فـي  النكايـة  أن لعلمـي  قـصة  بهـا  وسررت،  فرصة

 .)٣("والسنان السيف

                                     
 ).٤٣(الإعلام، ص) ١(

 ).٤٥(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).٤٦-٤٥(المرجع السابق، ص) ٣(



 

 
٤٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :موضوعه وتقسيمه@ 

تثليـث التوحيـد    " موضوع الكتاب عموماً فـي الـرد علـى النـصرانية، وخاصـة علـى كتـاب                  

 .، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في سبب تأليفه)١(لأحد النصارى" في معرفة االله

 لـه  وقد صرح أبو العباس القرطبي في مستهل كتابه ببيان مـضمونه وكيفيـة تقـسيمه    

 :فقال

 :أبواب وأربعة صدر على الكتاب هذا لعأج أن في تعالى االله استخرت وقد "

 .الأقانيم على الكلام في: الأول الباب

 .والحلول الاتحاد في: الثاني الباب

 .والسلام الصلاة عليه نبينا نبوة وإثبات النبوات على الكلام في: الثالث الباب

 أحكـامهم  فـي  لهـم  لـيس  أن فيهـا  أبـين ،  امهمأحك فروع من جمل في: الرابع الباب

 .واللدد والتحكم الهوى محض إلا مستند

 .)٢("فصولا يتضمن الأبواب هذه من باب وكل

 :هذا من حيث الإجمال، وأما تفصيل ذلك فعلى النحو الآتي

حكايـة كــلام  : بعـد المقدمـة التــي كـشف فيهـا عــن سـبب تأليفــه للكتـاب، شـرع فــي       

 وفيه ذكر التثليث، والألوهية، وبعض التشريع والصفات الإلهيـة،        السائل في خطبة لكتابه،   

 .والربوبية، ورد عليه، باقتضاب ثم ناظره مناظرة عقلية

، وقـد  )٣(ثم بين أنه سيعرض عـن آحـاد كلماتـه، وسيناقـشه فـي معانيهـا ومفهوماتهـا            

 :كانت تلك المناقشة في أبوابها وفصولها على النحو التالي

                                     
اً عــن اســم مــصنف هــذا الكتــاب فلــم أصــل إلــى نتيجــة، ولــم يتطــرق إلــى ذلــك أبــو العبــاس لا     بحثــت كثيــر) ١(

 . تصريحاً ولا تلميحاً

 ).٤٦(الإعلام، ص) ٢(

 ).٥٤-٤٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٤٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 :فيها قولهم وإبطال، الأقانيم في مذاهبهم يانب في :الأول الباب

 .أفعال أسماء الأقانيم: الفصل الأول

 .والحياة، والعلم، القدرة أقانيم: الفصل الثاني

 .التثليث تعليل: الفصل الثالث

 .التثليث دليل: الفصل الرابع

 .الأقانيم في اختلافهم بيان في: الفصل الخامس

لربوبية، والصفات، والشريعة، والتثليـث، وقـد أسـهب          تناول في هذا الباب مسائل في ا      

 .في التثليث؛ لأنه قد خصص له هذا الباب

 .)١( ويقع هذا الباب في واحد وثلاثين صفحة تقريباً

 :فيها قولهم وإبطال والحلول تحادالا في مذاهبهم بيان في: الثاني الباب

 .الكلمة تحادا: الفصل الأول

 .تحادالا معنى: الفصل الثاني

 .موسى وبين االله بين الواسطة: الفصل الثالث

 .الواسطة تجسد: الفصل الرابع

 .المتقدمين كلامفي حكاية : الفصل الخامس

 .القسيسين زعيم هو إذ )٢("تينشأغ "مذهبفي حكاية : الفصل السادس

                                     
 ).٨٨-٥٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

وهـو قـديس مـن      " ونيكـا م"، أمـه القديـسة      )م٣٥٤(هـو أوغـسطينس أو أوغـسطين، ولـد عـام            : أوغشتين) ٢(
يعــد " أمبروســيوس"آبــاء الكنيــسة المــشهورين، عــاش شــاباً مــضطرباً، وارتــد بــسبب مــواعظ القــديس     

الاعترافـات، مدينـة االله،   : لاهوتي وفيلسوف وكاتب كبيـر، حـاول التوفيـق بـين العقـل والإيمـان، مـن آثـاره             
 ).م٤٣٠(النعمة، توفي عام 

، هـــامش الإعـــلام للقرطبـــي، )١٢٦(، فجـــر الإســـلام، ص)٨٧(عـــلام صالمنجـــد فـــي اللغـــة والأعـــلام، الأ: ينظـــر
 ).٥٨-٥٧(ص



 

 
٤٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 : وقد تطرق في هذا الباب لجملة من المسائل، مثل

ــصفات،     ــاظرة، والكــلام فــي ال ــى المن ــة، واليــوم الآخــر، والملائكــة،   الكــلام عل  والربوبي

 .والنبوات، بالإضافة إلى الإجابة عن بعض الشبه

 .)١( وقد جاء هذا الباب في ست وستين صفحة تقريباً

، وهـو أطـول الأبـواب، وبـه شـطر الكتـاب أو              كلامهـم  وذكـر  النبـوات  فـي : الثالـث  الباب

 :قسمين إلى الباب هذاأكثر تقريباً، وقد قسم المصنف 

، وذلـك فــي  عليـه  والجــواب) صـاحب تثليـث الوحدانيـة    (كــلام فيـه  ذكـر  :قـسم الأول ال

 :ستة فصول

 .الملل أصحاب احتجاج: الأول الفصل

 .المنتظر المسيح: الثاني الفصل

 .مريم ابن عيسى المسيح: الثالث الفصل

 راًمتـوات  نقـلاً  تنقـل  لـم  وأنهـا  الخلل من التوراة في طرأ ما بعض بيان في:  الرابع  فصلال

 .والزلل الخطأ من لأجله فتسلم

 مــن فيــه وقــع مــا بعــض وبيــاناً، متــواتر لــيس الإنجيــل أن بيــان فــي:  الخــامسفــصلال

 .الخلل

 .الذبيح إسماعيل أم هاجر: ادسالس الفصل

القـدر، الـصفات، التقليـد، ضـوابط المنـاظرة،          : وقد حوى هذا القـسم جملـة مـن مـسائل          

 .ند عدداً من الشبهاتالنقاش مع النصارى، المعجزات، كما ف

 : ويشتمل علىوالسلام الصلاة عليه محمد نبينا نبوة وإثبات النبوات: الثانيالقسم 

 . وشروطها ووجه دلالتهاوالمعجزة والرسالة، النبوةمعنى : الأولى المقدمة -

                                     
 ).١٥٧-٩١(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(



 

 
٥٠ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 للإيمان برسالته لا -عليه السلام - عيسى ظهور معجزات    أنبيان  : الثانية المقدمة -

 .بألوهيته

ــا نبـــوة إثبـــات وهـــو الثـــاني القـــسمثـــم دلـــف إلـــى موضـــوع    الـــصلاة عليـــه– محمـــد نبينـ

 .-والسلام

 :وذكر أنواعاً من الأدلة أصولها أربعة وهي إجمالاً كما يلي

 .)١( إخبار الأنبياء قبله عن وصفهم له في كتبهم-١

 .)٢(-صلى االله عليه وسلم- النظر في قرائن أحواله -٢ 

 .)٣()قرآن الكريمال( الكتاب العزيز -٣ 

 .)٤()المعجزات( ما ظهر على يديه من خوارق العادات -٤ 

 .)٥(وكان مجموع صفحات هذا الباب مائة وواحداً وخمسين صفحة تقريباً

                                     
وهذا ما يسمى بالبشارات وقد اهتم بها عدد كبير من العلماء قديماً وحديثاً، فـلا يكـاد يخلـو منهـا مـصنف            ) ١(

 .مصنف مستقلأو رسالة في الرد على أهل الكتاب، بل إن منهم من أفردها ب

 . في الكتب المقدسة، سامي العامري-صلى االله عليه وسلم-محمد : @ ينظر في هذا

 .الشفيع الماحي. في بشارات التوراة والإنجيل، د-صلى االله عليه وسلم-محمد @ 

 .البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، محمد بيومي@ 

 . التوراة والإنجيل والقرآن، محمد عزت الطهطاوي نبي الإسلام في-صلى االله عليه وسلم-محمد @ 

 .ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد، أحمد ديدات@ 

 ).٣٢٢-٣١٥(الإعلام، ص: وقد ذيله بخاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته، ينظر) ٢(

وظهورهــا، ينظــر وخــتم هــذا النــوع بــذكر بعــض وجــوه إعجــازه، واقتــصر منهــا علــى أربعــة أوجــه لبيانهــا    ) ٣(
 )٣٤٧-٣٢٩(المرجع السابق، ص

المرجـــع الـــسابق، : ينظـــر . وقـــد اكتفـــى بـــإيراد ثلاثـــة عـــشرة معجـــزة، أفـــرد كـــلاً منهـــا بفـــصل مـــستقل  ) ٤(
 ).٣٨٧-٣٤٨(ص

 ).٣٨٧-٢٣٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٥(



 

 
٥١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 فـي  لهـم  مـستند  لا وأنهـم ،  أديـانهم  فـي  متحكمـون  النـصارى  أن بيان في :الرابع الباب

 :وفنين، صدر علىويشتمل . وأهوائهم أغراضهم محض إلا أحكامهم

 :فصلان وفيه الصدر -

 .شيء على النصارى ليست: الأول الفصل -

 .والإنجيل التوراة تعاليم على النصارى خروج: الثاني الفصل -

 :أما الفنان فهما

 :، وفيه مسائلوطقوسه النصراني الدين شعائر: الأول الفن

لختــان، وبعــض مــا يتعلــق بــه مــن تــشريعات، صــلب المــسيح، ا      ) التعميــد(المعموديــة 

 .الصيام، الأعياد، القربان، وغيرها

، وتضمن الكلام فيه عـن عقائـد الإسـلام وشـرائعه          الإسلام دين محاسن: الثاني الفن

في جمل عامة، ثم تناول فيه بعض اعتراضاتهم على فروع الإسلام وأجـاب عنهـا، وذلـك       

 .في فصلين اثنين

  . )١( وقد جاء هذا الباب في أربع وستين صفحة تقريباً

ولعل من أبرز مـا يـشد اهتمـام النـاظر فـي محتـوى الكتـاب وتقـسيمه، هـذا التسلـسل                       

 .)٢("نموذج قديم رصين في طريقة البحث العلمي"والترتيب المنهجي، مما يدل بوضوح على 

 :طبعاته وتحقيقاته@ 

ينبغــي أن يعلــم ابتــداء بــأن الكتــاب كــاملاً لــم يحــظ بالعنايــة والاهتمــام اللائــق بــه فــي    

 :اته فضلاً عن غيرها، وفي إشارة عجلى إلى هذا الأمر يمكن القولتحقيق

                                     
 ).٤٥٨-٣٩٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٨٨(الصراع العقائدي في الأندلس، ص) ٢(



 

 
٥٢ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

أحمـد حجـازي الـسقا    .م علـى يـد د  ١٩٨٠ أول ظهور للكتاب مطبوعـاً كـان عـام          - أولاً

، ولــم يجـزم المحقــق بنـسبة الكتــاب للقرطبــي   "مخطوطــة كـوبريلي "علـى نــسخة واحـدة   

 دون المـأمول ولا يتناسـب مـع         وتحقيقـه !!. ، ولكنـه مـال بعـد ذلـك إلـى نـسبته إليـه              !!المفسر

 .)١(منزلة الكتاب، لكن من حسناته إخراج الكتاب وإطلاع القراء المتابعين عليه

نقــض كتــاب تثليــث    : "م، باســم ٢٠١٢ طبــع الكتــاب مــرة أخــرى مــؤخراً عــام       -ثانيــاً

ناديـة الـشرقاوي، وعملهمـا عليـه     .يوسـف الكـلام، ود  .بتحقيـق د " الوحدانية في معرفـة االله  

الملحوظات والهنات، والمطلع على مقدمتهما يشعر بذلك من كلامهما، ولعل          جملة من   

 :من أبرز الملحوظات

 التصرف في عنوان الكتاب ربما بقصد الترويج للكتاب وطبعه مـرة أخـرى بمـسمى                /أ

كمــا -، إذ كيــف يرتــضي الباحــث المحقــق تــسمية المفهــرس !آخــر أو التمويــه علــى القــارئ

ها على تسمية المؤلف صـاحب الكتـاب مهمـا كانـت المبـررات،               ويعتد بها ويقدم   )٢(-ذكرا

 !ومع ذلك فقد قاموا بالزيادة عليها

أنهما لم يُخرجا الكتاب كاملاً، فأهملا بعـض أجزائـه المهمـة بحجـة إخـراج أحـد                  /ب

 .الباحثين لها سابقاً، وقد يكون مقصودهما إخراج الكتاب في حلة أخرى، وبمسمى آخر

عيد عن المنهج العلمي في البحـث والتحقيـق، فـضلاً عـن كونـه              وكلا الأمرين تصرف ب   

 .مؤثراً في الأمانة العلمية

                                     
وهو تحقيق سقيم؛ لأن المحقق يتجاسر على تحريف : "سمير قدوري إخراج السقا للكتاب قائلاً. وصف د  )١(

وقد شحن أول الكتاب وآخره بكلام ممل لا طائل ورائه، دأب على تكريره في            ... النص كلما عنّ له ذلك    
لكتـاب لمؤلفـه    جميع تآليفه وتحقيقاتـه، وكـان يجـب عليـه بـدل ذلـك القيـام بتحقيـق البحـث فـي نـسبة ا                        

، مجلـة مكتبـة   ...، رحـلات أحمـد بـن عمـر الأنـصاري القرطبـي            "ووضع الكتـاب فـي سـياقه التـاريخي والأدبـي          
 ).١٦٤-١٦٣(الملك فهد الوطنية، العدد السابق، ص

 ).٤٦(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: ينظر) ٢(



 

 
٥٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــسخة        /ج ــى النـ ــاط علـ ــة بالربـ ــة الملكيـ ــسخة الخزانـ ــع نـ ــة مـ ــي المقابلـ ــا فـ  اعتمادهمـ

ــة ــراج       !!المطبوعـ ــم إخـ ــي تـ ــرى التـ ــة الأخـ ــى النـــسخة المخطوطـ ــصول علـ ــسر الحـ ــع تيـ ، مـ

 مــن أخــرج النــسخة المطبوعــة علــى تغييــر المطبوعــة عليهــا، خاصــة إذا مــا علمنــا جــسارة

 .)١(النص أحياناً

 التكلــف فــي بعــض المواضــيع، حيــث عــدوا بعــض تــصحيفات النــسخة المطبوعــة    /د

، والحــق أن ذلــك ربمــا يكــون  )٢(أخطــاء فــي النــسختين واســتبعدوها، والأمــر لــيس كــذلك  

 .بسبب عدم رجوعهما للنسخ الخطية الأخرى

ـــ قـــط دون القيـــام بـــأهم وأولـــى خطـــوات ومبـــادئ   الاقتـــصار علـــى إخـــراج الـــنص ف /هـ

التحقيق للنص وإخراجه وخدمته وفق المناهج المعتبـرة فـي هـذا البـاب، وقـد صـرحا بـذلك            

 . )٣(القصور

 جعل رمز عقيدة التثليث وشعارها على غلاف الكتاب بـصورة مـستهجنة لا تليـق     /و

فيهـا مـع عنـوان الكتـاب        بالكتاب ومضمونه ولا بالمؤلف ومكانتـه، فـضلاً عـن تعارضـها وتنا            

 !!المدون فوق ذلك الشعار الوثني

هــ علـى نـسخة      ١٤٠٥فايز سعيد عزام بتحقيقه في رسالة دكتوراه عـام          . قام د  -ثالثاً

، وفـي الدراسـة تنـاول       )ه ــ٦٧١ت(، بجامعة أم القرى، ولكنه نسبه للقرطبي المفسر         !واحدة

 .)٤(!!منهجه في الرد على النصارى، وذلك في ثلاث صفحات فقط

                                     
 ).١٦٣( فهد الوطنية، ص، مجلة مكتبة الملك...رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي: ينظر) ١(

 ).٤٧(نقض تثليث الوحدانية، ص: ينظر) ٢(

ولا ندعي أن ما قمنـا بـه تحقيـق تـام وشـاف، فـلا            ): "٤٣(، ومما قالا ص   )٤٢-٤٢(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٣(
 ....".زال ينقصه الشيء الكثير

 ).٧٦(، صرسالة دكتوراه...الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام: ينظر) ٤(



 

 
٥٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

عبـد االله  /  القسم الثاني من الباب الثالث مـن الكتـاب علـى يـد الباحـث            ،تحقيق-رابعاً

 واعتمد الباحـث علـى ثـلاث نـسخ لـم            ،م١٩٨١عام  ) تونس( قُدم البحث لجامعة     ،الخلائفي

يــدون عليهــا اســم المؤلــف الحقيقــي، وبالتــالي لــم يــتكلم الباحــث عــن المؤلــف الحقيقــي       

 .ض من سبقه في التعرف عليهللكتاب؛ لأنه لم يفلح كبع

 ، تحقيق البابين الأول و الثاني من كتاب الإعـلام وترجمتهمـا إلـى الفرنـسية          -خامساً

، وكــان عملــه ذاك رســالة   ,PAUL DEVILLARDقــام بــذلك الباحــث بــول دوفــيلار  

 AIX EN م بجامعـة إكـس مـن بـروفنس    ١٩٧٠للدكتوراه نوقشت في شـهر ينـاير عـام    

PROVENCE ١(٧٩٤مد على مخطوطة واحدة هي نسخة كوبريلي رقم  واعت،بفرنسا( ،

وقد حاول الباحث نفي نسبة الكتاب للقرطبي المفسر، ولكنه رجح نسبته إلى مؤلف آخر              

 .)٢(بعيد كل البعد

 اعتماداً ،تحقيق البابين الأول والثاني أيضاً من الكتاب للباحث علي بوعمامة-سادساً

 ونـال بـذلك درجـة    ،٨١٤ ورقـم  ،٧٩٤يلي رقـم  على مخطـوطتين همـا نـسختا خزانـة كـوبر      

 و قـد نـسب   ،م١٩٧٦ مـن فرنـسا سـنة     Strasbourg الدكتوراه مـن جامعـة ستراسـبورغ   

 .)٣(الكتاب خطأ إلى القرطبي المفسر أيضاً

دراسة وتحقيق المبحث الخاص بإثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم من             -سابعاً

 وحــصل بعــد ذلــك علــى درجــة  ،إلــى الإســبانية أحمــد آيــت بلعيــد، وتــرجم  ،كتــاب الإعــلام

 ثــم قــام ،م٢٠٠٢ ســنة ، بمدريــد (Complutense)الــدكتوراه مــن جامعــة كمبلوتينــسي 

                                     
 ).١٦٣(، السابق ص...رحلات أحمد بن عمر: بحث: ينظر) ١(

، السابق ...رحلات أحمد بن عمر: بحث: ينظر). هـ٤٠٢ت(وقد نسبه إلى أبي جعفر أحمد بن نصر الداودي،     ) ٢(
 ).١٦٣(ص

 ).١٦٧-١٦٦(بحث رحلات أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي، ص: ينظر

 ).١٦٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٥٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ،م٢٠٠٤ عــام ، بيــروت،الباحــث بطبــع القــسم العربــي مــن تحقيقــه بــدار الكتــب العلميــة   

 إذ لـم يـستطع الباحـث تجـاوز          ،وأرفق به دراسة مقتضبة غير محررة عن القرطبي وكتابه        

 لكنه والحق يقال قد بذل في خدمة النص جهـداً  ،بعض الأوهام التي لصقت بحياة المؤلف    

م ١٩٨٠ فقام بمقابلة النص المطبـوع بالقـاهرة سـنة    ،كبيراً يستحق عليه التقدير والتنويه    

 وقام أيضاً بتخريج    ،بما يماثله في مخطوطة الإعلام المحفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط        

 ، وعـــزو الآيـــات القرآنيـــة، والـــسيرة،مـــن أمهـــات كتـــب الـــسنة النبويـــة منقـــولات المؤلـــف 

 والتعريـــف بـــالأعلام الـــواردة ، وقـــام بـــشرح بعـــض الغريـــب،ونـــصوص الكتـــاب المقـــدس

 .)١( وبقت أشياء تستدرك على الباحث،أسماؤهم في النص

وبعد هذا التطواف بين طبعات الكتاب وتحقيقاتـه يمكـن الوصـول إلـى نتيجـة مفادهـا                

لا يــزال بحاجــة إلــى إخراجــه فــي حلــة قــشيبة لائقــة بمنزلتــه ومكانتــه،   " الإعــلام"اب أن كتــ

 .وذلك بتحقيق علمي رصين

 .)٢(فأسأل االله أن يقيض له من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 ).١٦٥-١٦٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

إن –سمير قدوري بأنه قد أوشك على الفـراغ مـن تحقيـق الكتـاب وخدمتـه، وأحـسبه       .وقد أكد الباحث د ) ٢(
 . خير من يقوم بمثل هذا العمل-شاء االله



 

 
٥٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 موقفه من النصرانية في الإلهيات: الفصل الثاني

فطـرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا، فمـا مـن نبـي إلا               تعُد الألوهيـة والتوحيـد فيهـا ديـن ال         

كان يدعو قومه إليها؛ ولذا كان القاسم المشترك بينهم الـدعوة إلـى توحيـد االله وإفـراده              

ــوتهم     ــل دعـ ــان أصـ ــادة، فكـ ــون[ It s r q p o n mHبالعبـ ــا ]٣٢:المؤمنـ ، ولمـ

ية وانحرفـت بـذلك     ضرب الانحراف في الوحدانية والتوحيد عمق الديانة اليهودية والنصران        

عن جادتهمـا جعـل االله الإسـلام خـاتم الأديـان الـسماوية ومهيمنـاً عليهمـا وناسـخاً لهمـا                

ــالى  ــال تعــــــ  Ik j i h g f e d c b a  ̀_H :فقــــــ

 بمـا يخـالف مـا كـان عليـه الرسـل             -صـلى االله عليـه وسـلم      –، فلم يـأت النبـي       ]٨٥:آلعمران[

اء والرســل المتمثلــة فــي الوحدانيــة الخالــصة   والأنبيــاء قبلــه، وإنمــا هــو امتــداد لــدعوة الأنبي ــ  

والتوحيـــد الـــصافي اللـــذان يرفـــضان أي فكـــرة لتعـــدد الآلهـــة؛ ولهـــذا ظلـــت هـــذه الوحدانيـــة  

واضحة المعالم في الكتاب اليهودي المقدس، والكتاب النـصراني المقـدس، وإن كـان قـد               "

تـدل علـى وجـود    تعرض لألوان التحريف، إلا أنهم لم يستطيعوا طمـس هـذه المعـالم التـي       

إله واحد، وهكذا فإن أضواء الوحدانية تبقى ساطعة أبداً مهما حاولوا أن يقاوموهـا، وتبقـى       

 .)١("آيات التوحيد في كتابهم المقدس شاهد عيان على تفرد الإله بالوحدانية

 ولأهمية هذه الوحدانية وجوهريتها حاول النصارى جاهدين الجمع بينها وبـين قطـب        

- في محاولات يائسة، بـل لإثبـات هـذا الجمـع بينهمـا               )٢("التثليث"محرفة  رحى عقيدتهم ال  

                                     
 ).٨٣(عبدالمنعم فؤاد، ص.المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها، د)١(

 عقيدة طارئة لا أصل لها في عهد المـسيح، وقـد أصـبح مـن الـدعائم والأركـان المهمـة فـي الديانـة             :التثليث)٢(

الإيمان بإله واحد مؤلف من ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر، كل واحد منها إلـه    : النصرانية، وهو عندهم  
قـام بـه، والـروح القـدس     تام الأب والابن والـروح القـدس، فـالأب خلـق بواسـطة الابـن، والابـن أتـم الفـداء و               

يطهــر القلــب والحيــاة، غيــر أن الأقــانيم الثلاثــة يــشتركون معــاً فــي جميــع الأعمــال الإلهيــة علــى الــسواء،  
فالثلاثــة واحــد لا يتجــزأ وكــل لا يتــبعض، وهــم متفــاوتون تفاوتــاً عظيمــاً فــي بــين المــراد بالتثليــث وأنواعــه     

 .الثلاثة وحقيقة كل منها



 

 
٥٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 كتابـاً وسـماه     -الـذي رد عليـه أبـو العبـاس القرطبـي          - صنف ذلـك النـصراني       -مع استحالته 

، وكانـت   "الإعـلام "فرد عليه أبو العباس القرطبـي بكتابـه         " تثليث الوحدانية في معرفة االله    "

، حيـث عـرض لنقـدها ونقـضها مـن خـلال        "الإعـلام "كتـاب   قضية إبطال التثليث أولى قـضايا       

 :محورين

 .، وإبطال قولهم فيها)١(بيان مذاهبهم في الأقانيم: الأول

 .، وإبطال قولهم فيها)٢(بيان مذاهبهم في الاتحاد والحلول: الثاني

وإذا كانــت عقيــدة التثليــث هــي لــب الديانــة النــصرانية فــإن القــول بالأقــانيم وبــالحلول     

د هما لب عقيدة التثليث؛ لهذا سيتم تناول كل منهما في مبحث خاص نسلط مـن     والاتحا

 .خلالهما الضوء على موقف أبي العباس القرطبي منهما

@      @      @ 

                                                                                   
، حقــائق أساســية فــي الإيمــان المــسحي، القــس فــايز فــارس،        )١٠٨(قــدس، صقــاموس الكتــاب الم  : ينظــر
 ).٥٣-٥٢(ص

 .سيأتي التعريف بها في المبحث الأول من هذا الفصل)١(

 .سيأتي التعريف بها في المبحث الثاني من هذا الفصل)٢(



 

 
٥٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 )١(موقفه من اعتقادهم في الأقانيم/ المبحث الأول

خـــصص أبـــو العبـــاس القرطبـــي لمـــسألة الأقـــانيم البـــاب الأول مـــن بـــين أبـــواب كتابـــه 

، وأدرج  )٢("فـي بيـان مـذاهبهم فـي الأقـانيم وإبطـال قـولهم فيهـا               : "بعة، وعنون لـه بقولـه     الأر

تحته خمسة فصول، وكان في الفصول الأربعة الأول يستهلها بإيراد كلام صاحب كتاب            

، أمــا الفــصل  )٣(ثــم يعقــب بالإجابــة عليــه نقــضاً وتفنيــداً   " تثليــث الوحدانيــة فــي معرفــة االله  "

، هـذا علـى     )٤(ان مذاهبهم في الأقانيم وذلك بألفاظها من كتـبهم        الخامس فقد خصصه لبي   

 .وجه الإجمال

 إلى التوحيد يعتقـدون     به الوصول ومعلوم أن النصارى في قولهم بالتثليث الذي يريدون         

أن االله يتــضمن أقــانيم ثلاثــة الإلــه الأب، والإلــه الابــن، والإلــه الــروح القــدس، وكــل واحــد مــن    

 .)٥( وهم مع ذلك ليسوا آلهة وإنما إله واحدهؤلاء الثلاثة إله تام،

 لا تــزال تفاصــيلها وتفــسيراتها محــل -رغــم أهميتهــا البالغــة-ولا تــزال هــذه العقيــدة 

 .)٦(اختلاف عميق عندهم منذ إقرارها حتى العصر الحاضر

                                     
 سـواه علـى   جمع أقنوم، وهي في الأصل كلمة سريانية يطلقها السريان علـى كـل متميـز عمـن               : الأقانيم) ١(

الانـسجام فـي الفكـر أو       : شرط أن يكون مما شخص أو له ظل، ولذلك يراد بالأقنوم التعيـين، وقـد تعنـي                
 .شخص رئيس أو كيان ذات أو في الذات أو مبدأ الأشياء: الشعور والصفات الطبيعية، وتعني كذلك

:  التثليـث بـالأقنوم  علـى لفـظ شـخص رئـيس؛ لأن المقـصود فـي      ) أقنـوم (وقد فضلت الكنائس استعمال لفظ   

 .كيان ذاتي أو الذات

ــد والتثليــث، ص   : ينظــر ــين التوحي ــصارى، أحمــد حجــازي الــسقا، ص    )٢٣٤-٢٣٣(المــسيحية ب ، )٩(، أقــانيم الن
 ).  ٢٣-١٤(التثليث بين الوثنية والتوحيد، ص

 ).٥٥(الإعلام، ص)٢(

 ).٧٨-٥٧(المرجع السابق، ص)٣(

 ).٨٨-٧(المرجع السابق، )٤(

، المبـادئ  )١١٧(، عقائـد أهـل الكتـاب، أحمـد رمـزي، ص        )١٠٨(قـاموس الكتـاب المقـدس، ص      : كينظر في ذل  )٥(
 ).٢-١(علي حماية، ص.، التثليث بين الوثنية والمسيحية، د)٨٣(المسيحية، حبيب جرجس، ص

، )١٩٦-١٩٥(مـنهج أهـل الـسنة والجماعـة فـي الـرد علـى النـصارى، ص                : جزئيات تلك الاختلافات فـي    : ينظر)٦(
 ).١٠٢-٧٧(محمد مرجان، ص.حد أم ثالوث، داالله وا
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ومــا مــن شــك فــي أن هــذه العقيــدة تحمــل فــي طياتهــا تناقــضاً واضــحاً لا يقبلــه العقــل     

 لبناء عقدي راسخ، ولذا عمد رجال الكنيـسة إلـى تقـديم الحلـول لهـذا         السليم ولا يؤسس  

 :الإشكال وذلك المأزق فكان لهم مسلكان

ــاً لا يخــضع      : الأول التفــويض والتــسليم، وذلــك باعتبــار التثليــث والأقــانيم ســراً مكنون

للفهــم ولا يــدخل فــي مجــال العقــل؛ لأن العقــل قاصــر عــن فهــم ذلــك، والنــاس مطــالبون        

 .)١( بها دون بحث في كنهها وحقيقتهابالإيمان

التسويغ والتقريب، وذلك من خلال الاعتماد علـى التـشبيهات وضـرب الأمثـال،              : الثاني

وهــم فــي شــرح ذلــك وتفــسيره صــاروا طرائــق قــددا تختلــف كمــاً وكيفــاً بحــسب الزمــان     

 .)٢(والمكان

تركيـز علـى أحـد      إزاء هـذه القـضية يجـد الباحـث ال         " الإعـلام " وبالنظر إلى ما فـي كتـاب        

الأمثلة والتـشبيهات التـي اسـتدل بهـا النـصارى لتقريـر وتبريـر عقيـدة التثليـث، وأن الأقـانيم               

 شــيء واحــد تــدل علــى الوحدانيــة والتوحيــد، وكــان  -الأب والابــن والــروح القــدس–الثلاثــة 

استدلالهم قائماً على إمكانيـة تعـدد الـصفات للـذات الواحـدة، وأن الأقـانيم أسـماء أفعـال                     

 .لذات الإله الواحد

، )٣( واستشهدوا على ذلـك بالقـدرة والعلـم والإرادة، وأن منهـا القـادر والعـالم والمريـد                 

وأبـو العبـاس القرطبــي لـه العــذر فـي تركيـزه علــى هـذا المثــال؛ لأنـه لـم يــصنف كتابـه ابتــداءً          

                                     
ــة والمــسيحية، ص   : ينظــر)١( ــين الوثني ــاب       )٥١(التثليــث ب علــم "، وقــد نقــل بعــض النــصوص فــي ذلــك مــن كت

، )٢٢٤(أحمــد شــلبي، ص .المــسيحية، د: ، وينظــر بعــض أقــوالهم فــي   )٢٨٥-٢٩٤(، ص"اللاهــوت النظــامي 
معاصــرة فــي العهــد الجديــد والعقائــد النــصرانية،   ، دراســات )٢٠٧(النــصرانية مــن التوحيــد إلــى التثليــث، ص 

 ).٣٢٦-٣٢٥(محمد علي البار، ص.د

، الأجوبــة الفــاخرة، )٢٨(، أدلــة الوحدانيــة، ص١١٤-١/١١٣الفــصل فــي الملــل والنحــل  : أمثلــة ذلــك فــي: ينظــر)٢(
 ).٧-٣(التثليث بين الوثنية والمسيحية، ص: ، وينظر كذلك)٢٢٤-٢١٩(ص

 وما بعدها، وربما استعاض بعض النصارى عن الإرادة بالحياة كما في الفصل في              ،)٥٧(الإعلام، ص : ينظر)٣(
الجــواب : ، ولهــم فــي ذلــك خلــط كبيــر وتخلــيط عــريض، وينظــر علــى ســبيل المثــال     ١/١٣الملــل والنحــل 

 .١٩٠-٣/١٨٩الصحيح 
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حتــى يستقــصي جميــع أمثلــتهم وتــشبيهاتهم فــي هــذا الــسياق، أو يختــار منهــا مــا يــشاء،    

، كمـا أن تفنيـده لأحـد    "تثليـث الوحدانيـة  "نما كان كتابه رداً على ما أورده صاحب كتـاب      وإ

 هـــو فـــي الحقيقـــة تفنيـــد لبقيتهـــا؛ لاتفاقهـــا فـــي المـــضمون   -مـــع أهميتـــه البالغـــة-الأمثلـــة 

 .والوسيلة والهدف

وقد ناقش أبو العباس القرطبي هذه الشبهة في أربعة فـصول، وبالتأمـل فيمـا سـطره                 

 :قض لاعتقادهم في الأقانيم يمكن إجمال موقفه فيما يليمن نقد ون

حــرص المــصنف علــى ذكــر المــستند الــذي أورده النــصراني للاحتجــاج علــى مذهبــه فــي  

الأقانيم مع بيان مـراده بـذلك، وجملـة مـن الأدلـة التـي اعتمـد عليهـا، بالإضـافة إلـى الإشـارة                         

ثليث، ومع كون ذلك جـاء مبـسوطاً       لعدد من المسوغات التي عللّ بها ما ذهبوا إليه من الت          

في أربعة فصول إلا أن التداخل ظاهر فيما بينها، ومع كثرة ما أورده مـن الاعتراضـات علـى                   

استدلالاتهم وبيان تهافتها وتناقضها، إلا أنه يمكن تقسيم ما استخدمه فـي هـذا الـسياق               

 :إلى طريقتين

 .توظيف المسلك العقلي:  الطريقة الأولى

 .يه الجانب النقليتوج:  الثانية

 فقد وظّـف البـدهيات العقليـة وكـذا     :توظيف المسلك العقلي وهي    الطريقة الأولى  أما

ــا اســـتدل بـــه صـــاحب كتـــاب      ــائق المـــسلّمة عقـــلاً فـــي نقـــض مـ تثليـــث "المقـــدمات والحقـ

علــى الأقــانيم مــن كــون ثــالوث القــدرة والعلــم والإرادة أســماء أفعــال لــذات          " الوحدانيــة

: مالــه لــبعض المقــدمات كــالتي تتعلــق بــالخلق والخــالق، حيــث قــال    واحــدة، ومــن ذلــك إه 

سألت يـا هـذا هـل خلـق االله تعـالى الخلـق بقـدرة، وعلـم، وإرادة، أم بغيرهـا؟ وهـذا الـسؤال                    

كان ينبغي لك ألا تسأل عنه حتى تفرغ من معرفة المراتب التي قبلـه، وذلـك أنـك لا تـصل                      

 العـالم مخلـوق؟، وإن كـان مخلوقـاً فهـل        إلى ما سألت عنه، حتى تعرف معنى الخلق، وهل        
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يحتاج إلى خالق أم لا؟، فإذا بلغـت إلـى هنـا، وقطعـت هـذه المفـاوز التـي لا تقطـع بـالمنى، ولا                  

ولا يكتفــى فــي تحــصيل العلــم بــذلك بالتقليــد، بــل بــالنظر الــشديد، . يـتخلص منهــا بــالهوينى 

 .)١(والبرهان العتيد

فات الثلاث القـدرة والعلـم والإرادة تحكـم       ومن ذلك أيضاً أن حصر صفات الذات بالص       

إنهـا  : ثـم لأي شـيء تحكمـت، وقلـت      : "لا وجه له، بل هـي قابلـة للزيـادة والنقـصان؛ ولـذا قـال               

 .)٢(..."ثلاثة؟ فلعلها أكثر أو أقل

 كما أنه استفاد من توظيف المسلك العقلي في تضييق الخناق على الخـصم وإغـلاق             

 مــن خــلال نقــد الكــلام بحملــه علــى الحقيقــة والمجــاز،   المنافــذ التــي يمكــن الروغــان منهــا 

ــد، وإن حمــل علــى         ــالأب والابــن إن حمــل علــى الحقيقــة اســتلزم التوال فــذكر أن قــولهم ب

 -الحقيقـة والمجـاز   -المجاز فلا بد أن يكون أحـدهما أصـلاً للآخـر ومتقـدماً عليـه، وكلاهمـا                  

 .)٣(محال وباطل

فـي تفنيـد كثيـر ممـا ذهـب إليـه مخالفـه،               وقد سـار علـى هـذا المـنهج العقلـي المحكـم              

كــون القــدرة أصــلاً للعلــم، ووقــوع العلــم بتولــد الكــلام، فــضلاً عــن اســتخدامه     : ومــن ذلــك

 .)٤(الأقيسة الفاسدة كقياس الغائب على الشاهد وغير ذلك

، "عنـد العقـلاء   : " ولشدة تركيزه على المسلك العقلي  نجده كثيراً ما يكثـر مـن قـول              

" العقـلاء  عنـد  الأب حقيقة فإن"،  "عاقل بها يقول لا"،  "معقول ولا بمفهوم ليس بما وأتيت"

                                     
 .، بتصرف)٥٨-٥٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٥٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٦٨-٦٧(ع السابق، صالمرج: ينظر) ٣(

 ).٧٦، ٧٠-٦٩، ٦٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(
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 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الــذي وهــذا بمقبــول لــيس وقولــك معقــول غيــر فكلامــك"، "العقــلاء عنــد منهــا والمعقــول"

 .)١("الأنام نصارى عقلاء من علمت فيما أحد به يقل لم الكلام هذا في أبديته

دليل إذا تطــرق إليــه الاحتمــال بطــل بــه  الــ"وربمــا لجــأ أبــو العبــاس القرطبــي إلــى قاعــدة  

، فبــين بــأن مــا اعتمــدوا عليــه واســتندوا إليــه  مــن الأدلــة محتملــة أو متــشابهة    )٢("الاســتدلال

 كـان  التـأويلات  هـذه  احتمـل  إذا فإنـه "وليست قطعية أو يقينية، ومما قاله فـي هـذا الـسياق              

 .)٣("عتقاداتالا في اًوخصوص حتجاجاتالا في إليه يصير أن ينبغي ولا، المتشابهات من

 بيـان تنـاقض كـلام المـردود عليـه      -وكثيـراً مـا يـستخدمه   - ومما يمكـن إضـافته أيـضاً      

وعدم اتساقه، وإظهار لحنه وقصور علمه وفهمه، وغالباً ما يكون ذلك بعبارات قاسية أو              

 .)٤(تهكمية

 :محاور فتتجلى من خلال ثلاثة توجيه الجانب النقلي،:  وهيالطريقة الثانية  أما 

 الاستشهاد بالنصوص الـشرعية كـإيراده لـبعض نـصوص القـرآن الكـريم التـي                 :الأول

 \ [̂  _̀  I a: تنكر التثليث وتنهى عنه وتبين حكـم قائلـه كقولـه تعـالى            

bH ]ــساء ــه]١٧١:النـــــــــــــــــ  Ib a  ̀_ ~ } | {H:  وقولـــــــــــــــــ

" الأب"، كما اسـتدل بالآيـات القرآنيـة علـى التوسـع فـي اسـتخدام مـصطلح             )٥(]٧٣:المائدة[

، ثـم أردف ذلـك ببيـان حقيقـة مـا            ]٧٨:الحـج [ I¥ ¤ £..Hكما فـي قولـه تعـالى      

                                     
 ).٦٩، ٦٨ -٦٧، ٦٠(المرجع السابق، ص: ينظر)١(

 وهذه القاعدة أشار إليها وعمل بها جمع من العلماء، ولهم في تفاصيلها كلام يطول، لـيس هـذا موضـع              )٢(

 .بسطه

، شــرح الـسيوطي لــسنن النــسائي  ٥/٤٧٢، ٥/٩١ ، تحفــة الأحـوذي ٦/٤٦٢، ٢/٣٢٢، ١/٤٥٧فــتح البـاري  : ينظـر 
 .٣/٤٦٩، نصب الراية ٢/٤

 ).٦٨(ص: ، وينظر كذلك)٦٧(الإعلام، ص) ٣(

 ).٧٦، ٧٤، ٧٢، ٧٠) ٥٧(الإعلام، ص:  وهذا كثير جداً وينظر على سبيل المثال)٤(

 ).٦٠(الإعلام، ص:  ينظر)٥(
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°H ]١(، وربما ألمح إلى بعض النصوص الواردة في السنة]٦٧:آل عمران(. 

الإفحام مـن خـلال نـصوص كتـبهم، إمـا لكونهـا تخـالف صـراحة مـا يعتقدونـه،                     : الثاني

" أنـت المـسيح ابـن االله    "ثل ما جاء في أحد أناجيلهم من أن أحـدهم قـال للمـسيح               وذلك م 

، )٤)(٣(فكان ينتهرهم ويمـنعهم مـن هـذا القـول     " أنت ابن االله  : "أو قــول بعضهم  . )٢(فنهاهم

وإما لكونها تشتمل على ألفاظ محتملة لا تدل على التخصيص والقطع، كورود لفـظ الأب               

 مـــا يعتقدونـــه، وبعـــد أن أورد نـــصوصاً تـــدل علـــى مـــراده  والابـــن فـــي نـــصوص كتـــبهم لغيـــر 

 تعـالى  االله ولا الابـن    باسم المسيح يخص ألا هذا مساق على ويلزم: " قال معلقاً  )٥(وتؤكده

 .)٦("الأب باسم

المخالفــــة لنــــصوص كبــــارهم مــــن القــــساوسة ورجــــال الــــدين النــــصراني        : الثالــــث

، )٧(وتكــرر منــه ذلــك مــراراً   " الكــائن العــالم مــصحف"فــي كتابــه  ) م٤٣٠ت(كأوغــشتين 

، )٩("الحــروف"، وكــذلك صــاحب كتــاب )٨("والخمــسين الــسبع المــسائل"وصــاحب كتــاب 

 .)١٠(والملاحظ أنه كان يورد النقول من تلك الكتب بنصها، مما يؤكد اطلاعه عليها

                                     
 ).٦٤(المرجع السابق، ص:  ينظر)١(

 .٢١ -٢٠ :٩إنجيل لوقا :  ينظر)٢(

 ١١: ٣، ونحوه في إنجيل مرقس ٤١: ٤إنجيل لوقا :  ينظر كذلك)٣(

 ).٦٦(الإعلام، ص: ينظر) ٤(

، ٤٢-٣٧: ٨، إنجيـل يوحنـا   ٢١-٢٠: ٩، ٢: ١١،  ٤١: ٤، وإنجيـل لوقـا      ١٠ -٩: ٦ومن ذلك ما جاء فـي إنجيـل متـى           )٥(
 ).٦٧ -٦٥(الإعلام، ص: ، ينظر١١: ٣أنجيل مرقس 

، وقد عقد بعض الباحثين فصولاً في نفي ألوهية المسيح وإثبات بـشريته             )٦٧(سابق، ص المرجع ال : ينظر) ٦(
 ).١٠٥-٣٣(التوحيد في الأناجيل الأربعة، سعد رستم، ص: من كتبهم، ينظر

 )٧٢، ٦٩، ٦٠، ٥٨-٥٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ٧(

 .لم أعثر على مؤلف هذا الكتاب بعد البحث والتقصي) ٨(

ؤلف هذا الكتاب بعد البحـث والتقـصي أيـضاً، وكـان أبـو العبـاس القرطبـي قـد أشـار إلـى أنـه                          لم أعثر على م   ) ٩(
 .سيفرد كتاباً للرد عليه، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ضمن الكلام عن مؤلفاته

 ).٧٥، ٦١(الإعلام، ص: ينظر) ١٠(



 

 
٦٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 وهنا أشير إلى أن أبا العباس القرطبي قد ختم هذا الباب بفصل خامس خصصه لبيـان       

 .الأقانيم، وذلك من باب التأكيد على بطلان اعتقادهم في ذلكاختلافهم في 

 ونـتكلم  أوائلهـم  مـذاهب  الفـصل  هـذا  فـي  نبـين : " وأفصح عن مراده في مطلعـه فقـال       

 كمـا  بألفـاظهم  مـذاهبهم  ونحكى،  تعالى االله شاء إن فيها مسائلهم ونوضح فيها معهم

 مــا تتبعــت بــل، فقــط عــنهم علمائنــا نقــل علــى ذلــك فــي أعــول ولــم كتــبهم فــي وجــدتها

 .)١("كتبهم من أمكنني

وهــذا يؤكــد الأمانــة العلميــة التــي كــان يتحلــى بهــا، كمــا يتجلــى بــذلك مــستوى الدقــة      

 .والموضوعية

 وقد نقل في تـضاعيف هـذا الفـصل كمـاً لا بـأس بـه مـن النـصوص الـواردة فـي كتـبهم                           

، وربمـا أظهـر مـدى قربهـا     )٢(لمعـزوة إلى قائليها، ومعقباً عليها بالنقد ومبيناً ما فيها من خل    

 .)٣(وبعدها من الحق

 تفــوق وإذا: " ويمكــن تلخــيص نتيجــة هــذا الفــصل بمــا أورده فــي خواتيمــه، حيــث قــال

ــضعيفة الأقاويــل هــذه علــى  ،عقائــدهم فــي تخــبطهم فــي تــشك لــم الــسخيفة والآراء ،ال

ــرتهم ــي وحيـ ــدهم فـ ــالوا ،مقاصـ ــي قـ ــارك االله فـ ــالى تبـ ــآرائهم وتعـ ــوا ،بـ ــا واتبعـ ــاهر فيهـ  ظـ

 .)٤("مقتدرون وبضلالهم ،مقلدون ولجهالهم ،يترددون ريبهم في فهم ،أهوائهم

                                     
 ).٧٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٨٨-٧٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

": أغـشتين "مراد بالحق هنا ديـن الإسـلام ومـا عليـه المـسلمون، ومـن ذلـك قولـه عـن مـذهب كبيـرهم                       وال) ٣(

 ).٨١(، الإعلام، ص"المسلمين مذهب الصفات في مقارب الأقانيم في مذهبه فإن"

 ).٨١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(



 

 
٦٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 فـي نقـده لقـولهم بالتثليـث ومـا      )١ ()ه ــ٧٢٨ت ( وهذا ما أكدهّ شيخ الإسـلام ابـن تيميـة        

 ،ظــاهر تنــاقض: "يتبعــه مــن القــول بالأقــانيم عنــدما فــسروه، حيــث وصــف ذلــك كلــه بأنــه      

 .والنفي تالإثبا بين النقيضين بين وجمع

 مقالـــة إلا تـــصورها يمكـــن النـــاس مقـــالات عامـــة إن :العقـــلاء مـــن طائفـــة قـــال ولهـــذا

 فــي وجمعــوا ،بجهــل تكلمــوا بــل ،قــالوا مــا يتــصوروا لــم وضــعوها الــذين أن وذلــك ،النــصارى

 أحـد  عـن  لتفرقـوا  نـصارى  عـشرة  اجتمـع  لـو  :بعـضهم  قـال  ولهـذا  ،النقيـضين  بـين  كلامهم

 الرجـل  لقـال  توحيـدهم  عـن  وابنـه  وامرأتـه  النـصارى  بعـض  ألتس ـ لو :آخر وقال ،قولاً عشر

 .)٢("ثالثاً قولاً وابنه ،آخر قولاً وامرأته ،قولاً

 إلــى نتيجــة مفادهــا أن موقــف أبــي العبــاس    -مــن خــلال مــا ســبق  -  ويمكــن أن نــصل  

 :القرطبي في بيان مذاهبهم في الأقانيم وإبطالها تتجاذبه الطريقتان

 . يث العموم بالنظر إلى مجموعه والهدف منهمن ح:  الطريقة العقلية

 .من حيث الخصوص بالنظر إلى أفراد ما ذكر فيه:  والطريقة النقلية

وأنـه كــان يــراوح بـين الطــريقتين تبعــاً لـسياق الكــلام ومتطلباتــه، مـع المحافظــة علــى     

 .الوحدة الموضوعية التي من أجلها عقد ذلك الباب

@      @      @ 

 

                                     
 الحرانــي النميــري الخــضر مالقاســ أبــي بــن عبــداالله بــن عبدالــسلام بــن عبــدالحليم بــن أحمــد: ابــن تيميــة) ١(

ــي، الدمــشقيّ ــدين تقــي العبــاس، أبــو الحنبل  التفــسير فــي آيــةكــان . الإســلام شــيخ الإمــام،: تيميــة ابــن ال

ولــد .  وســيفهولــسانه قلمــه بــرز فــي جميــع الفنــون جاهـد المنحــرفين عــن دينــه ب  اللــسان، فــصيح والأصـول، 
 .هـ٧٢٨هـ، وتوفي سنة ٦٦١سنة 

، ٩/٢٧١ الزاهـرة  والنجـوم  ،١٤/١٣٥ والنهايـة  والبدايـة  ١٤٤ /١الكامنـة  والـدرر  ،٤٥-١/٣٥ الوفيـات  فوات: ينظر
 .١/١٤٤الأعلام 

 .٢/١٨٧الجواب الصحيح ) ٢(



 

 
٦٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 )١(موقفه من اعتقادهم في الحلول والاتحاد: المبحث الثاني

الحلول والاتحاد أو ما يعبر عنه بالتجسد هو المعتقد النـصراني الثـاني الـذي وجـه لـه أبـو                  

العبــاس القرطبــي ســهام نقــده، ولا يخفــى الارتبــاط الوثيــق بينــه وبــين الأقــانيم إذ إن كــلاً       

 .منهما يعد وجهاً لعملة التثليث الزائفة

 )٢("الـصلب والفـداء   " إلى التثليث من زاوية أدق أو أشمل وجدنا أن عقيـدة              وإذا ما نظرنا  

ــول          هــي ثالــث أضــلاع المثلــث التثليثــي إلــى جانــب قــولهم فــي الأقــانيم ومــذهبهم فــي الحل

والاتحاد، ومع أهمية مسألة الصلب والفداء لم يعقد لهمـا المـصنف بابـاً أو فـصلاً ولـم يولهـا                     

لمـــسألتين الأخـــريين، ولعلـــه أحجـــم عـــن ذلـــك لـــصلتها  اهتمامـــه أســـوة بمـــا قـــام بـــه مـــع ا

 .)٣(وارتباطها بمسألة الحلول والاتحاد

ومهما يكن من أمر فالبحث هنا معنيّ بموقف أبي العباس القرطبي من النـصرانية فـي              

؛ ولـذا سيقتـصر الحـديث عمّـا تناولـه وتعـرض لـه دون غيـره كمـسألة                  "الإعـلام "ضوء كتابـه    

                                     
 اتخـذ المـسيح لـه صـورة، وحـلّ بـين النـاس              -تبـارك وتعـالى   -هـو اعتقـاد النـصارى أن االله         : الحلول والاتحاد ) ١(

د اللاهـوت بالناسـوت أو تجـسد الكلمـة، وقـد صـيغت              بصورة إنسان هـو المـسيح، وهـو مـا يعبـر عنـه باتحـا               
 .م٣٢٥هذه العقيدة في مجمع نيقية سنة 

، )٨٤(، معجـــم اللاهـــوت الكـــاثوليكي، ص  )٧٧-٧٦(حقـــائق أساســـية فـــي الإيمـــان المـــسيحي، ص    : ينظـــر
 ).٤٥٨-٤٥٠، ٤٢٩-٤١٩(مصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات، ص

-مـسيح مـات مـصلوباً فـداءً للبـشر؛ لتخليـصهم مـن خطيئـة أبـيهم              اعتقاد النـصارى أن ال    : الصلب والفداء ) ٢(

 وهي أكلـه مـن الـشجرة التـي نهـي عنهـا، بعـد أن انتقلـت إلـى أبنائـه فـيمكن بعـد ذلـك                    -آدم عليه السلام  

 .رحمتهم

، يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه، الأب بـولس إليـاس          )٣٦٤-٢٨١(الفارق بين المخلوق والخالق، ص    : ينظر
 ).٩٨(، محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، ص)٦(، الإنجيل والصليب، ص)٩٨(اليسوعي، ص

تحفـة الأريـب فـي الـرد علـى       : ينظـر ) الحلـول والاتحـاد والـصلب والفـداء       (ولمدى قوة العلاقة بين العقيـدتين       ) ٣(
 ).١٥١-١٤٩(أهل الصليب، عبداالله الترجمان، ص



 

 
٦٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــصلب والفــداء "  هــذا المبحــث ســأعرض للوقفــة القرطبيــة مــن اعتقــاد النــصارى       ، وفــي)١("ال

وقولهم في مسألة الحلول والاتحاد، والتي أفرد لها الباب الثاني من كتابه، وكان عرضه لها         

 .مسهباً أطال فيه النفس مقارنة بمناقشته لمسألة الأقانيم التي تناولها في الباب الأول

ــته لقـــول النـــصارى بالاتحـ ــ  ــاءت دراسـ ــتة فـــصول،    وقـــد جـ ــه فـــي سـ اد والحلـــول وإبطالـ

، مـروراً  )٢("اتحاد الكلمة"استغرقت ستاً وستين صفحة تقريباً، بدأها بالتدليل والإثبات على  

الواسـطة  " ومرادهم بـه علـى وجـه التفـصيل، ثـم عـرّج بـالكلام عـن            )٣("معنى الاتحاد "ببيان  

 .)٤("بين االله وبين موسى

 ومـا يتعلـق بهـا مـن أمـور، ثـم           )٥("سد الواسـطة  تج ـ" وفي زيادة منه وإيضاح تحدث عـن        

ختم هذا التطواف الجدلي بموضـوعين متقـاربين بينهمـا عمـوم وخـصوص مـع ارتباطهمـا                  

 :الوثيق بالاتحاد والحلول وهما

 .)٦("في حكاية كلام المتقدمين: "الأول

                                     
 : ينظرللاطلاع والتوسع في الكلام عن هذه المسألة) ١(

 ).١١٣-١٠٣(داود الفاضلي، ص. أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، د-       

 ).١٤١-١١٠(محمد مرجان، ص. المسيح إنسان أم إله، د-       

 ).٨٩-٨٠(عبدالفتاح الفاوي، ص. المسيحية بين العقل والنقل، د-       

 .٧٤١-٢/٦٤١ مريم زامل،. موقف ابن تيمية من النصرانية، د-       

 ). ٥٢٣-٤٤٧(أحمد عجيبة، ص.  الخلاص المسيحي ونظرة الإسلام إليه، د-       

 ).٩٦-٩١(، وقد خصص لها الفصل الأول، ص)٩١(الإعلام، ص) ٢(

 ).١٠٣-٩٧(، وجاء عرضه لذلك كله في الفصل الثاني، ص)٩٧(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).١١٤-١٠٥( في الفصل الثاني، ص، وحديثه عن ذلك أتي)١٠٥(المرجع السابق، ص) ٤(

 ).١٢٦-١١٥(، وقد جعل الفصل الرابع للكلام عن هذه المسألة، ص)١١٥(المرجع السابق، ص) ٥(

الأريوســية، اليعقوبيــة، النــسطورية، : وذكــر فيــه أقــوال جملــة مــن طوائــف وفــرق النــصارى المتقدمــة مثــل ) ٦(
 .وهي تعد من أشهرها

 :ا من الاتحاد والحلولينظر في فرق النصارى وبيان موقفه

، )٣٥-٢٧(، لماذا أسلمت، الحسن بـن أيـوب، ص        )٧٨-٧١(الرد على أصناف النصارى، علي بن ربن الطبري، ص        
، موقــف ابــن تيميــة مــن  ٢٢٦-١/٢٢٢، الملــل والنحــل، للــشهرستاني ١١٢-١/١٠٩الفــصل فــي الملــل والنحــل  

 .٢٢٧-١/٢١٧النصرانية 



 

 
٦٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 .)١(إذ هو زعيم القسيسين" أغشتين"في حكاية مذهب : "الثاني

 .باب من حيث الإجمالهذا بالنسبة لفحوى ال

أما من حيث التفصيل فإن موقفه من هذه القضية لا يختلف كثيراً عمّا كـان عليـه فـي                 

 :موقفه من مسألة الأقانيم، وذلك من خلال الأمور التالية

الرد عليهم بنصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وذلـك إمـا أن يكـون ابتـداءً أو                     @ 

 .إليه من باطل، وذلك ببيان الحق فيهاعلى استشهادهم بها فيما ذهبوا 

I H G:   ولعل احتجاجهم بآية التكليم وهي قول االله تعالى لموسى عليـه الـسلام            

NML K J IH ]على التجـسد والالتحـام الـذي ذهبـوا إليـه اسـتحوذ علـى            ]١٤:طه ،

؛ ودليل ذلك تكرار الكلام وبسطه عن )٢(قدر من جهوده ورده، مع عدم خلوه من المآخذ        

 .)٣ ( الشبه في مواضع متعددة ومتفرقة في كل من الفصلين الثالث والرابعهذه

                                     
 ).١٥٧-١٤٣(كاية المتقدمين، وأما حكاية مذهب أغشتين ففي، ص، في ح)١٤٢-١٢٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

إن االله تعالى متكلم بكلام : "هنا على مذهب المتكلمين، ومن ذلك قوله" كلام االله"والمراد هنا تفسيره    ) ٢(
الكــلام الــذي  : "، وكــذلك يقــول )١٠٨(الإعــلام، ص..." هــو وصــف قــائم بــذات االله، لــيس بحــرف ولا صــوت    

المرجـع  "  السلام هو كلام االله القديم القائم بذات االله، الـذي لـيس بحـرف ولا صـوت              سمعه موسى عليه  
، ولا يخفى ما في هذا من المخالفة للاعتقاد الـصحيح فـي هـذه المـسألة، فـضلاً عمـا يلـزم                   )١٠٩(السابق، ص 

 الـرد  على قوله من اللوازم الباطلـة التـي لا تـصمد أمـام الحجـج والبـراهين حتـى مـن قبـل مـن هـو فـي سـياق                 
 .عليهم

       ومعلوم أن الكلام صفة الله تعـالى كـسائر الـصفات، وهـي صـفة ذاتٍ باعتبـار أصـلها ونوعهـا، وصـفة فعـلٍ                      
باعتبار أفرادها وتعلقهـا بـإرادة االله ومـشيئته، فـاالله لـم يـزل ولا يـزال متكلمـاً إذا شـاء ومتـى شـاء وكيـف                  

 -عـز وجـل  -وهم، كمـا أن القـرآن كلامـه       شاء، وكلامه بحرف وصوت يسمع بـالآذان حقيقـة مـن غيـر ت ـ             
 .بحروفه ومعانيه، تكلم به على الحقيقة

، شــرح ٢٩٨-٢/٢٩٦، مختــصر الـصواعق المرســلة  ٢٩٢-٦/٢٩١، ٤٠-١٢/٣٩مجمــوع الفتـاوى  : ينظـر فــي هـذا  
 .٢٨٠-١/٢٤٧، معارج القبول ١٤٣-١/١٣١، لوامع الأنوار البهية ١/١٧٤العقيدة الطحاوية 
 . موقف أبي العباس القرطبي من صفة الاستواء، والرؤية، والمجيء والإتيانوالكلام ذاته يقال عن

 ).١٢٦-١٢٥، ١٢٥-١٢٤، ١٣٢(الإعلام، ص: ينظر

، كما أشـار إلـى ذلـك فـي البـاب الـسادس أيـضاً،             )١٢٢ -١١٧،  ١١٥،  ١١٤ -١٠٨،  ١٠٥(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٣(
 ).١٥٦ -١٥٠، ١٤٧(ص
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الــرد علــيهم بنــصوص كتــبهم، تــارة بمخــالفتهم لظــاهر الــنص الــذي اســتدلوا بــه، وأخــرى    @ 

 .بوجود ما يناقضه في مواضع أخرى، وأحياناً بإيراد سياق النص ومخالفته لما هم عليه

لتغييــر وافتقادهــا للتــواتر، وعلــى فــرض التــسليم   وربمــا ألمــح إلــى قابليتهــا للتحريــف وا 

 .)١(بسلامتها من ذلك فإنه يشير إلى عدم قطعيتها واحتمالها للتأويل

 علـم  أنـاجيلكم  علـى  اطلـع  ومـن : " ومما قالـه بعـد إيـراده لجملـة مـن نـصوص كتـبهم              

 . )٢("إليه وتنسبونه به تدعونه مما برئ -السلام عليه- عيسى أن القطع على

 عـارفين  بكتـبكم  ليـسوا  المـسلمين  أن أتظـن : "يد عام منه على ذلك يقول       وفي تأك 

 لا الـذي  الحـق  منهـا  عـرف ي من فيهم )٣(]وجد [لقد تاالله منتهين وتلبيسكم لتحريفكم ولا

  منها ويتحقق ،...، تعرفون

 .)٤("جاهلون به أنتم ما منها ويعلم تشكون فيه أنتم ما

تفــسير وبيــان المــراد بقــولهم فــي الاتحــاد   الــرد علــيهم بــالاختلاف والاضــطراب فــي   @ 

والحلول، إما بمخالفة كلامهم في ذلك لكلام متقدميهم من علماء ملتهم ورجال الدين             

فيهم، وإما بوقوع الاختلاف بين أولئك المتقدمين سواء علـى مـستوى الفـرق مستـشهداً       

 .)٦("نأغشتي" أو على مستوى الأفراد، واكتفى في التمثيل لذلك بـ)٥(بثلاث فرق

                                     
 ).١٠٠(، ومواضع من الفصل الثاني، المرجع السابق، ص)٩٥-٩٢(الأول، الإعلام، صوهذا أكثر ما وقع في الفصل ) ١(

 ).١٠١(المرجع السابق، ص) ٢(

أضــفتها لاســتقامة المعنــى؛ والــنص فــي هــذا الموضــع مــضطرب وبــه شــبهة تكــرار إمــا مــن      " وجــد"كلمــة ) ٣(
 ).١٠٩( تثليث الوحدانية، صنقض كتاب: ينظر. الناسخ أو المحقق وهو الأقرب؛ بالنظر إلى التحقيق الآخر

 .وهذا يؤكد حاجة الكتاب لتحقيق علمي رصين يليق بقيمة الكتاب ومنزلته ومكانته

 ).٩٣(الإعلام، ص: ينظر) ٤(

 .الأريوسية، والنسطورية، واليعقوبية، وقد سبق الإشارة إلى ذلك: والفرق الثلاث هي) ٥(
 الوقـوف  أراد ومـن  ،يـرتبط  ولا ينضبط يكاد لا فمما آحادهم اختلاف وأما: "وعلل اقتصاره على الفرق في هذا الباب بقوله   

 ).١٢٨(الإعلام، ص" وخبطهم تحيرهم يرى ففيه ،لهم "المسائل" كتاب فليطالع ذلك من شيء على

" فــإن مذهبــه فــي الاتحــاد مخــالف لمــذهب مــن تقــدم ذكــره مــن الفــرق والقسيــسين : "وقــد بــرر ذلــك قــائلاً) ٦(
، كمــا ذكــر أمــرين )١٢٦(، وقــد مهــد لــذلك بالإشــارة إليــه فــي موضــع ســابق، ص )١٢٨(المرجــع الــسابق، ص

 ).١٤٣(المرجع السابق، ص: آخرين في موضع متأخر، ينظر
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وقـــد بـــسط الكـــلام عـــن هـــذا الـــضرب مـــن نقـــده فـــي كـــل مـــن الفـــصل الخـــامس            

 .)١(والسادس

 وضمن هذا الأمر كان يناقشهم فـي بعـض تمثـيلاتهم، ويـرد علـى بعـض مـا يحتجـون                     

به، وربما لجأ إلى تشكيكهم فـي مـواطن الثقـة عنـدهم ومعاقـد الاعتمـاد لـديهم المتمثـل                   

 .)٢("أغشتين"في 

ستدلالات العقلية، وقد يعضد به بعـض أشـكال الـرد الـسابقة، لكـن               الرد عليهم بالا  @ 

ــد عنهــا، فقــد خــتم           ــى بوضــوح فيمــا أورده مــن إلزامــات لا محي ــي يتجل هــذا المــسلك العقل

، عـــرض فـــي بعـــضها لمـــسألة الأقـــانيم )٣(الفـــصل الخـــامس بتـــسعة إلزامـــات عقليـــة قويـــة

 .)٤(والصلب

ه في إحداها وقد جمع فيه بـين كـل    ما ذكر-على سبيل المثال -ومن تلك الإلزامات    

 :من الأقانيم والاتحاد والحلول بالإضافة إلى الصلب

 ،أهـين  أن بعـد  خـشبة  فـوق  ورفـع  ،بـالنخز  وقتـل  ،صـلب  المـسيح  أن علـى  اتفقوا أنهم"

 هـذا  كـل  جـاء  وقـد  ،الخـشبة  فـي  ورجـلاه  يـداه  وسـمرت  ،الشوك رأسه على ووضع وصفع

 الخــشبة علــى ورفــع وصــفع أهــين الــذي لوقــتا" :لهــم فنقــول ،زعمــوا كمــا أنــاجيلهم فــي

 في اللاهوت به متحداً كان فإن ،عنه زال أو اللاهوت به متحداً كان هل ونخز يداه وسمرت

 لا ،ناســوته أدرك مــا والمـوت  والنخــز والإهانــة المذلـة  مــن لاهوتــه أدرك فلقـد  المــواطن تلـك 

 ذلـيلاً  إلهـا  تعبـدوا  أن هذا لىع فيلزمكم ،حي العلم أقنوم أن تقدم فيما لتزمتم ا وقد سيما

                                     
 ).١٥٧-١٤٣، ١٤٢-١٢٧(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 .، وما بعدها)١٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 )١٤٢-١٣٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

، وأمـــا الـــصلب فكـــان فـــي الإلـــزام الأخيـــر،  )١٣٩-١٣٨(ه للأقـــانيم ففـــي المرجـــع الـــسابق، ص وأمـــا إشـــارت) ٤(
 ).١٤٢(ص



 

 
٧١  

 مجلة العلوم الشرعية
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 فـي  يفارقـه  أن جاز فإذا فارقه إنه قلتم وإن ،وفضيحة خزياً بهذا وكفى ،ويموت ينخز مهاناً

 يكــون أن فارقــه إن عليــه ويلــزم ،يأبونــه ممــا وهــذا مــوطن كــل فــي يفارقــه أن جــاز مــوطن

 .)١("لهإب ليس ما فتعبدون إلهاً يكون وألا جاهلاً

كأحد الطـرق فـي إفحـام       " قلب الدليل " استخدم المؤلف منهج      وفي هذا السياق ربما   

 .)٢(الخصم ودحض حجته

 والجدير بالإشارة والإشـادة هنـا أنـه فـي هـذا البـاب وفـي خـضم هـذه الطريقـة الجدليـة                       

والمناقشة الجادة لم تخل ثناياها من لفتات وعظية حانيـة، ونـداءات دعويـة صـادقة، ومـن                  

 ولا عقلـك  سـديد  واسـتعمل  ،رمـسك  حلول قبل نفسك قيةب أدرك االله فاالله: "ذلك قوله 

 £ ¤ ¥ I فمـا  إبـراهيم  الأب ديـن  القـويم  الدين واتبع ،نقلك فاسد تقليد على تعول

°¯® ¬ « ª ©  ̈§ ¦H ]أنـــي يعلـــم فـــاالله ،]٦٧:آل عمـــران 

 ،)٣(الأمــة ههــذ مــن ضــل مــن هدايــة وأســأله ،الرحمــة بعــين االله خلــق كافــة وإلــى إليــك أنظــر

 .)٤("راجعون إليه وإنا الله فإنا ينتحلون التي الأباطيل ىعل وأتأسف

@      @      @ 

                                     
 ).١٤٢(المرجع السابق، ص) ١(

 ).١٥١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

مصطلح الأمة هنا محتمل لأمة الـدعوة أو أمـة الإجابـة، وعلـى كـلا الاحتمـالين يكـون المعنـى صـحيح، وإن                       ) ٣(
 ".أمة الدعوة" أقرب إلى أن المقصود كان سياق الكلام

، كــشاف اصــطلاحات الفنــون،  )١٧٦(، الكليــات، للكفــوي، ص٣/١١تهــذيب الأســماء واللغــات، للنــووي  : ينظــر
 .١/٢٦٢للتهانوي 

 ).١٠١(الإعلام، ص) ٤(
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 موقف القرطبي من النصرانية في النبوات: الفصل الثالث

، لا أدل على ذلك مـن  "الإعلام"لقد كان موضوع النبوة والأنبياء حاضراً بقوة في كتاب      

قــد خــصص لهــذا الموضــوع كونــه قــد اســتغرق شــطر الكتــاب تقريبــاً، فمــع أن أبــا العبــاس  

ــه          البــاب الثالــث مــن بــين أبــواب كتابــه الأربعــة إلا أنــه قــد اســتحوذ علــى جــزئين مــن أجزائ

 .)١(الأربعة

المتعلـق بـالنبوات، إفـراد    " الإعـلام "ولعل مما يـدل علـى أهميـة هـذا القـسم مـن كتـاب            

 رسـائل   عدد من الباحثين بعض جوانبه وجزئياته بالدراسة والتحقيـق اسـتقلالاً وذلـك فـي              

، ومـا ذاك إلا لاشـتماله علـى مـادة علميـة غزيـرة ومتنوعـة بالإضـافة            )٢(وأبحاث علمية عاليـة   

 .إلى طوله وتشعبه وكثرة تشقيقاته

البحــث فــي ظــاهرة النبــوة   " ويرجــع ســبب إســهاب المــصنف فــي هــذا البــاب ربمــا لأن     

صيب منهـا   ينطوي على جانب كبير من الـصعوبات والمـشكلات التـي يرجـع ن ـ              )٣(النصرانية

 .)٤(إلى طبيعة الظاهرة نفسها كحدث فوق طبيعي

                                     
احمـد حجـازي الـسقا، حيـث جعـل البـاب       .هذا حسب التقسيم والتجزئة التي عمد إليها محقق الكتاب د     ) ١(

 والثــاني فــي الجــزء الأول، بينمــا البــاب الثالــث فــي الجــزء الثــاني والثالــث، وخــصص الجــزء الرابــع للبــاب  الأول

 .الرابع

أحمـدآيت بلعيـد، وقـد سـبقت الإشـارة      .عبـداالله الخلافـي، ود  / ومن ذلك تحقيق ودراسة كل من الباحث      ) ٢(
 .إليها عند الكلام على طبعات الكتاب وتحقيقاته

والـصواب مـا أثبتـه التزامـاً بتعبيـر الـنص القرآنـي، كمـا أن نـسبتهم              " المسيحية"الباحث  في الأصل سماها    ) ٣(
 وهــم قــد ابتعــدوا عــن شــريعته   -عليــه الــسلام -إلــى المــسيح فيــه نــوع مــن التزكيــة وربطهــم بعيــسى     

 .وتعاليمه وفارقوها، بل وحرفوها ونقلوها من دائرة التوحيد إلى دائرة الشرك

 .لعل الصواب كحدث غير معتاد، أو كحدث فوق الطبيعة المألوفةالعبارة هنا قلقة، و) ٤(
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 ويعود جانب آخـر إلـى أسـباب علميـة بحتـة تتمثـل فـي ضـآلة حجـم المعرفـة المتاحـة                        

ــوة، والمكتــسبة مــن خــلال عــدد محــدود مــن المــصادر المــسيحية المختلــف فــي           عــن النب

 .)١("تصنيفها، وتقويمها، ومدى مرجعيتها، ودلالتها على الظاهرة

 .)٢(لاً عن أسباب أخرى راجعة إلى  طبيعة الديانة النصرانية ذاتها فض

 والملاحــظ أن أبــا العبــاس القرطبــي قــد جعــل كلامــه فــي هــذا المــضمار علــى ضــربين،     

 :جعلهما في قسمين

 . حكى فيه كلام المردود عليه ثم أجاب عليه في فصول أربعة:أحدهما

ــاني ثبــات نبــوة نبينــا محمــد عليــه الــصلاة     تكلــم فيــه علــى النبــوة عمومــاً، وعلــى إ   :والث

 .والسلام عرض فيه لمقدمتين، ثم دلل على إثبات نبوته بأربعة أنواع من الأدلة

، ولأجـل هـذا سـيتم إفـراد         )٣( وقد صرّح بمجمـل هـذا التقـسيم فـي مطلـع البـاب الثالـث               

 .كل قسم منها بمبحث مستقل خلال هذا الفصل

ف عـرض فـي أثنـاء كلامـه فـي الـشق الأول إلـى                 ولعل مما تجـدر الإشـارة إليـه أن المؤل ـ         

 .مسألتين متقاربتين

 . تتناول إثبات تحرف التوراة:الأولى

 .)٤( تبينّ وقوع التحريف في الإنجيل:والثانية

 وهاتان المسألتان سيتم الحديث عنها في الفصل الرابع من هذا البحث وهو المتعلق            

 .بموقف القرطبي من المصادر النصرانية

                                     
 ).٢٠٥(المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص) ١(

 .ذكر الباحث مآزق أربعة في هذا الإطار أدت إلى اختفاء عقيدة النبوة من الفكر المسيحي عموماً) ٢(

 ).٢٠٦-٢٠٥(المرجع السابق، ص: ينظر

 ).١٦١(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).٢١٣ -٢٠٣، ٢٠٢-١٨٨(المرجع السابق، ص: نظري) ٤(



 

 
٧٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 -عليهم السلام-نقد موقفهم من الأنبياء : الأولالمبحث 

استهل أبـو العبـاس القرطبـي كلامـه عـن مـسألة النبـوة وموقـف النـصارى منهـا بـإيراد                       

)  والإســلامية)٢( والنــصرانية والمجوســية)١(اليهوديــة(كــلام للمــردود عليــه عــن اتبــاع الملــل   

ل، وتعــصُب كــل مــنهم واعتقــاد كــل مــنهم بأحقيــة مــا لديــه وأنــه الحــق وأن مــا عــداه باط ــ 

 . لذلك

                                     
 وأصل تسميتهم ،يقرون بنبوة موسى وهارون، وكتابهم التوارة      -عليه السلام  -هم أمة موسى   :اليهود) ١(

وهو الرجوع والتوبة، كما حكى االله عنهم ذلـك   أنه من الهود   -واالله أعلم  -بذلك مختلف فيه، والراجح   
 يزعم اليهود أن الـشريعة لا تكـون     ،ذلك  أي رجعنا وتبنا، وقيل غير     .]١٥٦:الأعراف[ )J K L(  بقوله

إن الـشريعة  :  لـذا يقولـون  ؛االله  لأن ذلـك يلـزم منـه البـداء علـى     ؛إلا واحدة، وأنه لا يجوز النـسخ فـي الـشرائع      
 اشــتهر فــي شــريعتهم المحرفــة أباطيــل وخــزعبلات، إذ وصــفوا االله   بعــده،ختمــت بموســى، فــلا شــريعة 

 عنها وشبهوه بخلقه، كما اشتهر عنهم إيذاء الأنبياء وقتلهم وإلصاق الـتهم بهـم، وهـم                 بصفات يتنزه 

، ولـــم يـــستقر اليهـــود علـــى التوحيـــد بـــل انحرفـــوا إلـــى العنانيـــة، العيـــسوية، الـــسامرية: فـــرق شـــتى منهـــا
 .التجسيم والتعدد وعبادة الأوثان

تقـــادات فـــرق المـــسلمين والمـــشركين ، اع٢٦٢-١/٢٥٠  الملـــل والنحــل ،)١٥٠( التبـــصير فـــي الـــدين ص:ينظــر 
ــلبي ص ، )٨٨(البرهــــان ص، )١١٤-١١١(ص ــة، لأحمــــد شــ ، المــــدخل إلــــى دراســــة الأديــــان  )٨٦-٨٤(اليهوديــ

-٣٣(سـعود الخلـف ص  .، دراسـات فـي الأديـان اليهوديـة والنـصرانية، د        ١/٢٠١والمذاهب، عبدالرزاق أسـود     

   ).٢٦٢-٣٩(، دراسات في اليهودية والمسيحية، الأعظمي ص)١٣١

 والظلمـة   وهـو مـصدر الخيـر،    هم الـذين أثبتـوا أصـلين للعـالم، همـا النـور والظلمـة، وأن النـور أزلـي          :المجوس) ٢(

 والمجوسـية ديانـة الفـرس،     ثم لهـم اخـتلاف فـي سـبب حـدوثها،      فأثبتوا إلهين،، وهي مصدر الشر محدثة

ي الأرض تعظيمــاً لهــا،   عــدم دفــن المــوتى ف ــ عبــادة النــار، الــسجود للــشمس إذا طلعــت،  : ومــن عقائــدهم 
الـدين الأكبـر والملـة      ": قال لهـا  وقد ذكر الشهرستاني أن المجوسية يُ     والغلو في الأشخاص وتعظيمهم،     

الكيومرثيـــة، والزروانيـــة، الزرادشـــتية، والمزدكيـــة، والديـــصانية،  : ، وهـــم فـــرق شـــتى، أشـــهرها "العظمـــى
 .والمانوية

  اعتقــادات فــرق المــسلمين،٧٤٤-٢/٧٤١ســبعين فرقــة  عقائــد الــثلاث و،٢٣٣-١/٢٣٠ الملــل والنحــل :ينظــر

موسـوعة الأديـان والمـذاهب     ،)٢٢٢-٢١٨(، تلخـيص البيـان ص  )٩١-٩٠(، البرهـان ص   )١٢٠( ص والمشركين
 . عقل العقل.، د-رسالة ماجستير–، المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي ٤٩-١/٣٧



 

 
٧٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ثم تعقبه بعد ذلك وبين تهافته وبطلانه وما فيه من قصور وتجني وعـدم إنـصاف، مـع      

ــا تـــضمنه كلامـــه مـــن تناقـــضات، وكـــان يـــستثمر ذلـــك فـــي المقارنـــة مـــع      التركيـــز علـــى مـ

 رسـول  إليهـا  أرسـل  أنهـا  تـدعى  أمـة  المجـوس  فـإن : "المعتقدات النصرانية، ومن ذلك قوله    

 وأبعـد  شـناعة  أقـل  فهـو  -بـاطلاً  كـان  وإن- التثنيـة  فـي  مـذهبهم  إن ثـم  كتاب هعلي وأنزل

 فــإنهم ،)١(مــذهبكم مــن فاســداً كــان وإن النظــر مــسلك فــي وأدخــل الــضرورة جحــد عــن

 والخيـر  خيـر  الخيـر  فموجد ،موجد من واحد لكل بد ولا ،وشر خير الموجودات إن :يقولون

 لمـا  الخيـر  فعـل  لـو  إذ الخيـر  يفعـل  لا شـرير  رالـش  وموجـد  ،شـريراً  يكـون  لـئلا  الـشر  يفعل لا

 .الخير والآخر الشر أحدهما يفعل ،ثنينا إلهين من بد فلا :قالوا .الشر فعل

 فـي  شـبهة  فلهـم  ،فـساده  يتبـين  شـديد  بحـث  وبعـد  .العقلـي  النظـر  يشبه كلام وهذا  

 لكونـه  ؛بطالهـا إ علـيكم  لـصعب  علـيكم  شـبهته  المجوسـي  أورد ولو ،بمذهبهم التمسك

 .)٢("عنها تنفصلون لا لتزاماتا مذهبكم من زمكميل

 يتبـين  حتـى  ذلـك  مـن  طرفـاً  أذكـر  الآن وأنـا : " ثم يقول بعد ذلك مؤكـداً علـى مـا سـبق           

  :هنالك وجهلكم عجزكم

 فــساداً بــه وكفــى ،تقــدم كمــا ،معقــول ولا ،مقبــول فغيــر الأقــانيم فــي مــذهبكم أمــا 

 ومـن  ،مـرّ  مـا  علـى  والحلـول  تحـاد الا فـي  مـذهبكم  وكـذلك  ،"واحـد  إلـه  ،ثلاثـة  آلهـة " :قولكم

 والإضـلال  الـشرور  تنـسبون  فإنكم ،تشعرون ولا المجوس مذهب تعتقدون أنكم العجب

ــىإ ــا وتعيبــون تعــالى االله غيــر ل ــا ،تعــالى االله إلــى الأمــور كــل فوضــنا نحــن إذا علين  كــل وقلن

 هــو واالله اوهــذ ،تعــالى االله وهــو واحــد موجــد إيجــاد موجــود هــو فإنمــا العــالم فــي موجــود

  .كتبه به وأنزل ورسله أنبياءه به وكلف لخلقه االله ارتضاه الذي الحق التوحيد

                                     
 ".وإن كان فاسداً مثل مذهبكم: "لعل الصواب) ١(

 ).١٦٦-١٦٥(علام، صالإ) ٢(



 

 
٧٦ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الــشرور تنــسبون فــإنكم ،المجــوس مــذهب هــو لةأالمــس هــذه فــي مــذهبكم فعــين  

 الـرحمن  إيجاد من الشر وليس ،الشر إلا عنه يصدر لا وهو االله عدو وهو الشيطان إلى كلها

 وهـو  الخيـر  خـالق  :أحـدهما  :خالقـان  هنـاك  مذهبكم فعلى الخير إلا يوجد ما فإنه ،عندكم

 ،تنكروهـا  ولا بهـا  فـصرحوا  ،المجوسـية  عين وهذا ،الشيطان وهو الشر خالق :والآخر ،االله

 .)١("وتقلدوها النصرانية وبين بينها وأجمعوا

 ولــم يكتــف بــذلك فقــط، وإنمــا نقــل رأيــاً لــبعض حكمــاء الهنــد فــي الديانــة النــصرانية   

محايد ليس ذا خصومة معهم ولا مناوئٍ لهم ولا متهم باتبـاع الهـوى فـي الحكـم            كطرف  

- الهنـد  حكمـاء  بعـض  أن يك ـحُ ولقـد : "عليهم، وممـا أورده القرطبـي فـي هـذا الخـصوص           

 -دينيـة  ملـة  تبـاع ا يتقلـدوا  لـم  الـذين  الدينيـة  بالـسياسية  يحكمون الذين الملوك من وكان

 الملــــل أهــــل مــــن مناصـــبوهم  كــــان وإن ،لنــــصارىا أمــــا :فقـــال  .الــــثلاث الملــــل لــــه كـــرت ذُ

 .عقــولاً لهــم عقولنــا بحكــم نــرى لا أن إلــى آراؤهــم أدت فقــد .شــرعي بحكــم يجاهــدونهم

 ،العقـل  مـضادة  قـصدوا  فـإنهم  العـوالم  جميـع  مـن  -النـصارى  يريـد - القـوم  هؤلاء فاستثنى

 انتهجــه الــذي المــسلك عــن حــادوا أنهــم مــع ،ســتحالاتالا ببــث وتحلــوا العــداوة وناصــبوه

 منـاهج  جميـع  عـن  شـذوا  ولكـنهم  ،كفايـة  فيـه  لهـم  كـان  وقـد  .الـشرائع  أهـل  من غيرهم

 فلـم  ،ممكنـاً  مـستحيل  شـيء  كـل  واعتقدوا ،الواضحة والعقلية الصالحة الشرعية العالم

 إلا العـالم  أنـواع  مـن  نـوع  صـلاح  إلـى  البتـة  يؤدي لا ،شرعاً ذلك من وبنوا ،شيء عنهم يعزب

 فـي  كـان  مـن  لأن ؛مسيئاً والمحسن ،سفيهاً والمرشد أخرق به تشرع إذا العاقل يصير أنه

 صـفاته  بغيـر  بوصـفه  منـه  والنيل ،الخالق إلى الإساءة :عليها نشوؤه ىجر التي عقيدته أصل

 خلقهـم  فـي  ممـا  عـنهم  بلغنـا  ما ولذلك .مخلوق إلى الإساءة يقصد أن به فاخلق ،الحسنى

 ،والغـدر  ،الهمـة  وخـساسة  ،الـنفس  مهانـة و ،والبخـل  ،والطمـع  ،العقـل  وضـعف  ،الجهل من

                                     
 ).١٦٦(المرجع السابق، ص) ١(



 

 
٧٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 لا التـي  أضـرارهم  لعمـوم  إلا القـوم  هؤلاء مجاهدة تجب لم فلو .منهم قليلاً إلا ،الحياء وقلة

 مــن ثــم وقــد فكيــف بطبعــه المــؤذي الحيــوان قتــل يجــب وكمــا ،لكفــى وجوههــا تحــصى

 .)١("تقدم ما الموجبات

يهــود والنــصارى فــي المــسيح  وعــرض بعــد هــذا المــدخل التمهيــدي لاعتقــاد كــل مــن ال

أردفه بكـلامٍ لـم يطنـب فيـه         " تثليث الوحدانية "المنتظر، وبعد أن أورد كلام صاحب كتاب        

أثبت فيه ضعف حجته وتهافت كلامه، وأرشده لعبارات ومسالك يـسلم بهـا مـن اللـوازم         

 .)٢("التي تترتب على ما احتج به على اليهود

نبـوة والأنبيـاء، مـن خـلال نقـل كـلام خـصمه               وشرع بعد ذلك في الولوج إلـى مـسألة ال         

عن إثبات إقبال المسيح وإيمان الحواريين والتابعين لهم، وجحد اليهود لـذلك، وكـان أبـو                

 مكتوبـــاً بـــالأحرف )٤( والـــسرياني)٣(العبـــاس ينقـــل نـــص كـــلام خـــصمه باللـــسان العبرانـــي 

                                     
 ).١٦٧(المرجع السابق، ص) ١(

 ).١٨٠-١٧٧(المرجع السابق، ص) ٢(

لغـة سـامية مـن المجموعـة الكنعانيـة، وهـي واحـدة مـن أقـدم اللغـات، تحـدث وكتـب بهـا بنـو                       : العبرانية) ٣(
حرفـاً، وتكتـب   ) ٢٢(يـوم تتـألف مـن    إسرائيل في العهد التوراتي وهي واحدة مـن لغـات اليهـود الرسـمية ال              

من اليمين إلى اليسار، تلاشت بوصفها لغـة محكيـة بـين القـرنين الثـاني والثالـث المـيلادي وحلـت مكانهـا            
اللغة الآرامية، ثم أعيد إحياؤها بشكلها الجديد بعد الاحتلال الـصهيوني لفلـسطين والفـرق بـين قـديمها        

 .وجديدها كبير جداً

، الموسـوعة   ١٠٨-١٦/١٠٧، الموسـوعة العربيـة العالميـة        ١٥٥٨،  ٢/١١٨٦بيـة الميـسرة     الموسـوعة العر  : ينظر
  .١٠/٦٠٧العربية 

حرفـاً وتكتـب مـن اليمـين إلـى      ) ٢٢(أو السوريانية لغة آرامية مـن الفـصيلة الـسامية، تتـألف مـن         : السريانية) ٤(
لــسابع المــيلادي، ولا زالــت لغــة  اليــسار، كانــت لغــة الــشعائر المــسيحية الدينيــة مــا بــين القــرنين الثــاني وا    

الشعائر الدينية للكنيسة السورية اليعقوبية، وبنسبة أقـل للكنيـسة الكاثوليكيـة الـسورية والكنـائس                
 . السريانية

، الموســـوعة العربيـــة ١٠/٦٠٧، الموســـوعة العربيـــة ٢/١٥٥٨، ١/١٠٣٢الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة : ينظـــر
  .٥١-١٢/٥٠العالمية 
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

، ولـذا  )١(مالعربية مع ترجمته وتفسيره لـه كـل ذلـك مـن نـصوص كتـبهم المعتمـدة عنـده           

لما جاء الجواب عليـه لـم يناقـشه فـي محتـوى تلـك النـصوص وإنمـا فـي ثبـوت وصـحة تلـك              

الكتــب التــي وردت فيهــا هاتيــك النــصوص، وهــل هــي فعــلاً مــن عنــد االله؟ وكيفيــة وصــولها   

 إليهم؟

 ثم بين استحالة صحتها لعدة أمور منها ما هو راجـع إلـى ذات المتلقِـي؛ لفقدانـه الأداة                 

ــه مــن معرفــة صــحة وســلامة نقــل تلــك الكتــب، ومــن ذلــك     والأصــول ا معرفتــه : لتــي تمكنّ

 .)٢("النبوات ودلائل صحتها العقلية"

 كـل  )٣("معرفـة اللغـة التـي يـتكلم بهـا الـصادقون           " فإن تحقق ذلـك فـي المتلقِـي لزمتـه           

هــذا فــي حالــة ســماعه لتلــك الكتــب عــن ألــسنة الــصادقين، وتلقيهــا عــنهم، أمــا فــي حــال     

 مـن الغلـط والـسهو، وبـين        -وهـو المـصدر   - إليه فلا بد من سلامة المُتلََقَّى منه         كونها نقلت 

أن ذلك غير متحقق؛ لكونها مـن أخبـار الآحـاد ولـم تحقـق شـرط التـواتر حتـى تـسلم مـن             

ــى منــه علــى حــدِّ          ــي والمُتلََقَ ذلــك، ثــم خــتم ذلــك بعــدم تحقــق شــيءٍ مــن ذلــك فــي المُتَلقِ

 .)٤(سواء

 علـى النحـو الـذي سـنبينه     -التوراة والإنجيـل -صيلي لكتبهم   وأعقب ما سبق بنقد تف    

 .)٥(في الفصل المخصص لذلك

                                     
سـفر هوشـع، والتكـوين، وإرميـا، والأمثـال، ورسـالة يوحنـا الثانيـة إلا أن سـفر إرميـا              :  نقـل عنـه    ومن أبرز مـا   ) ١(

 .كان أكثرها استشهاداً به

 ).١٨٥-١٨١(الإعلام، ص: ينظر

 ).١٨٥(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).١٨٦(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).١٨٦-١٨٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(

 .ذي أفرد لبيان موقف القرطبي من المصادر النصرانيةوذلك في الفصل الرابع ال) ٥(
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 ثــم عــاد بعــد ذلــك لمناقــشة جملــة مــن القــضايا التــي تناولهــا خــصمه المتعلقــة بــالنبوة  

 :ومنها على وجه الإيجاز

، وطلب إثبات ذلك من الكتب التي يُقرُِّ بها         تشكيكه في نبوة نبينا محمد       :الأولى@ 

 .المسلمون

 وقد رد عليها بذكر البشارات التـي اشـتملت عليهـا كتـبهم والتـي تثبـت صـدق نبوتـه،                     

 صـحف  فـي  وقـع  ما عدله بينة يكفيك ستعجالالا سبيل وعلى: "ومما قاله في هذا السياق     

 وأقــسم .قربـانهم  يـتم  ولا ،دعــوتهم تمتـد  لا: "وقـال  ،الكـذابين  وصــف حيـث  )١(دانيـال  النبـي 

  ".سنة ثلاثين من أكثر دعوة كاذب لمدعٍ تقوم ولا .الباطل يظهر لا أن بساعده الرب

 البينــة هـذه  تـرى  فكيـف  .ونيـف  ســنة سـتمائة  منـذ  قـائم    رسـولنا  محمـد  ديـن  وهـذا  

 .)٢("؟مجرحة أم عندك أمعدلة ؟المصححة

، وذلـك لأنـه سـيتناول مـسألة إثبـات نبوتـه           )٣( وقد اكتفى بإيراد مثالين لتلـك البـشارات       

 .)٤(في القسم الثاني الذي يعد أطول موضوعات الكتابتفصيلاً 

                                     
وهــو اســم أحــد الأنبيــاء الأربعــة الكبــار، وكــان مــن عائلــة شــريفة،  ) االله قــضى(اســم عبــري معنــاه : دانيــال) ١(

: ، وأتى بأمر نبوخذنـصر إلـى بابـل مـع ثلاثـة فتيـان مـن الأشـراف هـم            )١:٣دانيال(ويظن أنه ولد في أورشليم      

، فتعلَّم هناك لغة الكلدانيين ورشُّح مع رفقائه الثلاثة للخدمة          .م.ق) ٦٠٥(عزريا سنة   حنينا وميشائيل و  
 ).     ١:٢٥أرميا(و ) ٤-١:١دانيال(في القصر الملكي 

 ).      ٥٢٩(، المحيط الجامع، ص)٣٥٧(قاموس الكتاب المقدس ص: ينظر

 ).٢١٩(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

، وإلا فكتبهم طافحة بتلك البـشارات، وقـد         "حبقوق"، والثاني من صحف     "يالدان"المثال الأول من صحف     ) ٣(
 .سبقت الإشارة إلى جملة من المصادر والمراجع في هذه القضية

 فــي المبحــث التــالي وهــو البحــث الثــاني مــن   وســيأتي الحــديث عــن جهــوده فــي إثبــات نبــوة نبينــا محمــد   ) ٤(

 -الفصل الثالث-مباحث هذا الفصل 
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 إنكاره لكون القـرآن الكـريم مـن عنـد االله، وطلبـه إثبـات ذلـك مـن كتـبهم                      :الثانية@ 

 ).أي التوراة والإنجيل(

فجاء رد أبي العباس القرطبي في إثبات كونه من عنـد االله مقتـصراً علـى عجـز البلغـاء             

ضته ولو بسورة مـن مثلـه، وأنهـم تحققـوا مـن عـدم             من بني ملته كنصارى نجران عن معار      

 علـى  فحـصلوا ، وحققـوا  عرفـوا  لمـا  وصـدقوا  فآمنوا"القدرة على ذلك وعلموا بأنه كلام االله   

 .)١("مرتين أجرهم االله وآتاهم الملتين فضل

 وأكــد فــي موضــع آخــر أن القــرآن لــيس بمجــرد معنــاه فقــط، بــل بلفظــه المخــصوص       

الأولين والآخرين، وأنه في حال ترجمته أو حكاية معنـاه بغيـر            ومعناه وأسلوبه الذي أعجز     

 .)٢(لفظه وأسلوبه خرج عن كونه قرآناً

وخلال ذلك رد على بعض تشغيباته التي أثارهـا حـول بعـض الأحكـام الـشرعية التـي        

 .)٣(حاول التلبيس بها والتدليس

 . نه بأنه دينهم اتهامه بالكذب على المسيح والطعن في دينه الذي يعبر ع:الثالثة@ 

 والطعـن  ،دينك تسفيه من ذكرت ما وأما: " فكان جوابه رصيناً محكماً ومما قال فيه      

 قــد أنكــم :فيــه يــشك لا الــذي العقــل بــدليل نتبــيّ قــد إذ .العقــلاء علــى واجــب فــذلك عليــه

  .تقدم فيما ذلك بينا وقد ،شنعاء مقالة لبك تمذهبتم

 ولا ،بدينـه  تتـدينوا  لـم  فـإنكم  المـسيح  ندي ـ علـى  طعنا ليس دينكم على الطعن إن ثم

  .جاهل متواقح كل قول عليه وقبلتم .بالأباطيل عليه تخرصتم بل ،يقينه حقيقة عرفتم

                                     
 ).٢١٩(، صالإعلام) ١(

 ).٢٢٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

وهذه مسألة اشتراط نكـاح المـرأة لرجـل آخـر، إن أراد زوجهـا الأول نكاحهـا بعـد أن طلقهـا ثلاثـاً والـذي              ) ٣(
I Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í: دلت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ ÝH] ٢٣٠:البقرة[. 
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 مــن إلينــا نــسبت مــا وأمــا، ....قبــيح كــل عــن مبــرأ وهــو ،للمــسيح نتــسابلاول لكــم فمــا  

 ولا متــدين بــذلك يرضــى ولا ،نفعلــه لا شــيء واالله فــذلك .لــه والــسب ،المــسيح علــى الكــذب

 الـــصلاة عليهمـــا- أمـــه ســـب أو ،ســـبه مـــن نكفـــر ونحـــن علينـــا هـــذا يجـــوز وكيـــف .عاقـــل

 مـا  ونـسبتم  عليه كذبتم الذين أنتم بل،  ....؟عقائدنا أصول من أصل عندنا وهذا .-والسلام

 مـع  أضـفتم  ثـم  .هنالـك  عليـه  فتـريتم ا ممـا  ويتنـصل  ذلـك  مـن  يتبـرأ  وهـو  .إليـه  العقول تحيله

 فـنحن  .محـال  أنـه  والقطـع  الـضرورة  على يعلم ما تعالى االله على لتنقيصوا العيب من ذلك

 .)١("نسلتاو بدائها رمتني" :السائر المثل على وإياك

وقد ختم أبو العباس هذا القسم ببيان حقيقة موقفهم من الأنبياء من خـلال رأيهـم                

ألة يتـضمن    وأن مـا ذهبـوا إليـه فـي هـذه المـس             )٢("هاجر أم إسـماعيل الـذبيح     "وكلامهم عن   

 وأمـه سـارة،   -عليه السلام-، ويلزم منه ذم إسحاق -عليه السلام-ذماً صريحاً لإبراهيم    

ثم نقـل مـن كتـبهم جملـة مـن النـصوص تـدل علـى كـذبهم ومخـالفتهم لمـا فيهـا، حيـث                   

ــر        "دلــت نــصوصها علــى    أن االله تعــالى أثنــى علــى هــاجر وابنهــا ومــدحها ومــا ذمهــا، بــل أخب

،واسـتنبط منهـا أيـضاً دلالاتهـا علـى       )٣("بوة ابنها إسماعيل بحـول االله     بنبوتها أو صديقتها ون   

، وبـينّ فـي تـضاعيف مـا سـبق مـا يـدل علـى عـدم الدقـة والأمانـة فيمـا                         )٤(نبوة نبينا  محمـد      

                                     
 ).٢٢٧(الإعلام، ص) ١(

 .وقد جعل هذه العبارة عنواناً لآخر فصول القسم الأول من الباب الثالث من أبواب كتابه) ٢(

، وهنــا ينبغــي التنبيــه علــى أن القرطبــي كــرر الوصــف لهــاجر بــالنبوة فــي عــدة مواضــع           )٢٣١(الإعــلام، ص) ٣(
 كـون النبـوة فـي النـساء، ويكـون بهـذا             ، وهذا يدل على أنـه ممـن يـرى جـواز           )٢٣٣-٢٣٢-٢٣١ص: الإعلام(

ــات، مــع       موافقــاً لأبــي الحــسن الأشــعري وابــن حــزم والقرطبــي المفــسر علــى خــلاف بيــنهم فــي عــدّ النبيّ
اتفــاقهم علــى نبــوة مــريم بنــت عمــران، وهــذا خــلاف مــنهم لقــول الجمهــور، بــل حكــى بعــض العلمــاء         

يـه فـي هـذه المـسألة قـولاً مرجوحـاً، لجملـة مـن           الإجماع على خلاف ما ذهبوا إليه، وعليه يكون ما ذهبوا إل          
الأدلــة والاســتدلالات، لــيس هــذا موضــع بــسطها؛ لطولهــا وتــشعب الحــديث عــن أدلــة كــل فريــق وتوجيــه   

 .الآخرين له
 :وللتوسع فيها ينظر

، لوامـع الأنـوار    ٤٧٣-٦/٤٤٨، فـتح البـاري      ٢/٣٤٩، الجواب الصحيح    )١١٩(، الأذكار، ص  ٧/٢٢٣إكمال المعلم   
 ).٨٩-٨٤(، الرسل والرسالات، للأشقر، ص٢/٢٦٦ة البهي

 ).٢٣٣ -٢٣٢(الإعلام، ص: ينظر على سبيل المثال) ٤(
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، ومـع  )١(ينقله خصمه ويستدل به، وذلك ببتر بعض النصوص التي يحـتج بهـا ويـستند عليهـا           

 من نصوص القرآن مما يظـن أنـه يعـضد مـا أورده مـن      ذلك لم يهمل الرد على بعض ما تأوله      

 .)٢(نصوص كتبهم

ومــن عباراتــه البديعــة التــي جــاءت فــي معــرض المقارنــة بــين الــشريعة الإســلامية مــع   

 إن وأمـا : "شريعتهم المحرفة، متضمنة الإشارة إلى اعتقـادهم المنحـرف فـي الأنبيـاء قولـه              

 ارتباطهـا  لـشدة  ،تـسمعها  مـا  بـنفس  اتقبله ـ الـسليمة  فالعقول ،يعرفها من شريعتنا ذكر

 مـــا االله فـــي ويعتقـــد ،االله مـــع آخـــر إلهـــاً يعتقـــد مـــن كـــشريعة وليـــست ،نظامهـــا وحـــسن

 ديـن  فـي  جهـالهم  بـأهواء  ويحكمـون  ،منـه  نيتبـرؤو  مـا  الأنبياء إلى وينسب ،عليه يستحيل

 .)٣("االله

ــي عــن موقــف           ــي العبــاس القرطب ــه علــى كــلام أب ــا يمكــن ملاحظت ــرز م   ولعــل مــن أب

النــصارى مــن النبــوات، أنــه لــم يفــصلّ فــي ذلــك، واقتــصر علــى الإجمــال كتعبيــره بــأنهم             

ينسبون للأنبياء ما يتبرؤون منه، علماً بأن كتبهم المعتبرة عندهم وخاصـة العهـد القـديم                

مليئة بالقدح فيهم ووصفهم بما يترفع عنه عامـة النـاس، فـضلاً عمـن اصـطفاه االله مـنهم                    

 :لك فالحديث عن الأنبياء في كتبهم لا يخلو من أمرينبالرسالة والنبوة؛ ولذ

 . القدح في عقيدتهم وفي امتثالهم لأوامر االله:الأول

 . القدح في أخلاقهم وسلوكهم:الثاني

 .)٤(ولكلا الأمرين أمثلة كثيرة جداً

                                     
 ).٢٣٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 وصــف -بزعمــه الكــاذب-، وأن ذلــك ]٩٧:التوبــة [IkjiH: ومــن ذلــك إيــراده لقولــه تعــالى  ) ٢(
 .-عليه السلام-للأُمة التي تناسلت من ذرية إسماعيل 

 ).٢٣٦-٢٣٥(الإعلام، ص: رينظ

 ).٢٢٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

الفَــصل فــي الملــل والنحــل، لابــن حــزم الأندلــسي    : القــسم الدراســي مــن بحــث : ينظــر للتوســع فــي ذلــك ) ٤(
٢٥٩-١/٢٥٥. 



 

 
٨٣  
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 --إثبات نبوة نبي االله محمد : المبحث الثاني

اب الثالـث المتعلـق بـالنبوات وقـد      خصص القرطبي لهذه القضية القـسم الثـاني مـن الب ـ          

 : للحديث عنها بالإشارة إلى مقدمتين-رحمه االله-مهّد 

 :وتدور على محورين :المقدمة الأولى •

تعريف النبي لغة وشرعاً، وقد اقتصر في المعنى اللغوي على كونه مأخوذاً            : أحدهما@ 

 فــي كامــل"إنــسان : نبــي، ثــم عــرف النبــوة شــرعاً مــشيراً إلــى أن ال )١("الإخبــار"و" الخبــر"مــن 

، )٢("منزلتــه تنــزل مــا أو ملــك بواســطة إمــا مــشافهة أو بحكــم تعــالى االله عــن مخبــر نوعــه

 .وأردفه بشرح التعريف الذي ارتضاه، مع بيان محترزات التعريف وفق طريقة الأصوليين

وقــد جــاء تعريفــه الــشرعي للنبــي منــسجماً مــع مــا ذهــب إليــه مــن القــول  بجــواز نبــوة     

ا سبق الإشارة إلى ذلك، كمـا يتبـين مـن خـلال شـرحه للتعريـف أنـه يـذهب فـي           النساء كم 

النبـي مـن أوحـي إليـه بـشرع ولـم يـؤمر        "مسألة التفريق بـين النبـي والرسـول إلـى القـول بـأن              

 حقيقـة  أن تقـرر  فإذا: "، بدليل قوله "بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه        

                                     
 )٢٣٧(الإعلام، ص: ينظر) ١(

بـاوة أو النبـوة أي المكـان أو    الن: ، ومنهـا )النبـي (ومعلوم أن هناك بعض المعاني اللغوية التي يرجـع إليهـا لفـظ             
بـدون الهمـزة أي الطريـق، فيكـون معناهـا           " النبـي "، ومنهـا    "الرفعة والعلو "الشيء المرتفع، فتكون بمعنى     

 .الطريق إلى االله

، القــاموس المحــيط، ٣٨٥ -٥/٣٨٤، معجــم مقــاييس اللغــة  ١٦٣-١/١٦٢لــسان العــرب : مــادة نبــأ فــي : ينظــر
 ). ٦٧(ص

إخبـار عـن االله عـز وجـل،         : لنبـوة الـشرعية لوجـدنا أنهـا تـشمل كـل هـذه المعـاني إذ النبـوة                         ولو نظرنا إلى ا   
، حقـوق  "الطـرق الموصـلة إلـى االله سـبحانه        : رفعة لصاحبها لما فيها مـن التـشريف والتكـريم، وهـي           : وهي

 ).٥٤(النبي، ص

ت العلماء، وكثير منهـا لا      ، ومسألة التعريف الشرعي للنبوة تعددت فيه اجتهادا       )٢٣٧(الإعلام، ص : ينظر) ٢(
-، ولم أجد من خلال البحث من عرّفه بهذا التعريـف فلعلـه اجتهـاد منـه     !!يسلم من المعارضة والاشتباه  

 .-رحمه االله



 

 
٨٤ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 نإ الخبـر  فـذلك  االله عـن  خبـار الإ مـن  له تحصل ما هو به الخاص فضله وأن ذكرناه ما النبوة

 الكـلام  )١(]يه ـ[ والرسـالة  ،رسـول  عليـه  يقـال  الـذي  هـو  النبـي  فـذلك  لغيـره  بتبليغه النبي رَمِأُ

 .)٢("رسولاً نبي كل وليس نبي رسول كل يقال أن يصح هذا فلأجل ،االله عن المبلغ

 :وقد انتقل بعد ذلك إلى

وجــاء فيــه الحــديث عــن دليــل صــدق النبــي وهــو الــدليل المتحــدى بــه   :المحــور الثــاني@

أمـر  : "مبيناً المراد بلفظ المعجزة، مؤكـداً علـى حقيقتهـا وأنهـا    " المعجزات"حاصراً إياه في  

 .)٣("خارق للعادة، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة

لأولـى  واستنبط شروطها من خلال ما بينه في حقيقتها، وقد عرج في ختـام مقدمتـه ا                

 .على وجه دلالة المعجزة على صدق النبوة

ولعل مما ينبغي التنبيه عليه أن ما ذهب إليه بعض المخالفين في هـذا البـاب مـن حـصر             

، بــل هنــاك غيرهــا مــن  )٤(دلالــة صــدق النبــوة فــي المعجــزة فقــط أمــر متعقــب وغيــر صــحيح   

                                     
 .، والصواب ما أثبته"هو: "في الأصل المطبوع) ١(

 .، وهذا القول في التفريق بين النبي والرسول قول مرجوح بيّن الضعف)٢٣٨(الإعلام، ص) ٢(

 . ١/٤٩، لوامع الأنوار ١/١٥٥شرح العقيدة الطحاوية :        وذهب إلى هذا القول جمع من العلماء، ينظر

 خـالف  من إلى رسالته يبلغ أن يأمره ثم االله ينبئه الذي هو الرسول  إن :       والقول الراجح في هذه المسألة هو     

 .كافرين قوم إلى أي أمره

 مـؤمنين  قـوم  بـين  قبلـه  رسـول  بـشريعة  ويعمل وخبره، ونهيه بأمره وأخبره ليهإ االله أوحى من فهو النبي أما

 .بهما

 رسـول  أول هـو  كـان  -السلام عليه- نوحاً بأن لذلك واستشهد تيمية، ابن الإسلام شيخ إليه ذهب ما وهذا

 .قومه في وقع قد باالله شرك أول وكان الأرض أهل إلى بعث

 بـين  كـان  وقـد  ،مكلمـاً  نبيـاً  كـان  آدم وقبلهمـا  -السلام عليهما- وإدريس كشيث أنبياء نوح قبل كان وقد

 .فقط أنبياء القرون هذه في المبعوثون وكان الإسلام على كلهم قرون عشرة ونوح آدم

 ). ٥٧-٥٤(حقوق النبي، ص: ، وينظر للتوسع في هذه المسألة)٢٥٦-٢٥٥(النبوات، ص

 ).٢٣٩(الإعلام، ص) ٣(

، والتفتـازاني  )٣٣١(، والجويني فـي الإرشـاد، ص   )٥٤( الباقلاني في الإنصاف، ص    وممن صرح بهذا وذهب إليه،    ) ٤(
 .٥/١٩في شرح المقاصد 
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عجـزة علـى النبـوة وأنهـا     الدلائل كما قرر العلمـاء المحققـون، ولا يلـزم مـن اعتبـار دلالـة الم             

ظاهرة الدلالة فـي ذلـك عـدم اعتبـار غيرهـا مـن الـدلائل، ولا شـك أن إيـراد القرطبـي لـدلائل                        

 . دليل على ضعف هذا القول وتهافته-كما سيأتي-أخرى 

مقرونــة  "وأنهــا " الأمــر الخــارق للعــادة  "كمــا أن القــول فــي التعريــف بــالمعجزة بأنهــا      

ومخالفـة ذلـك للواقـع فـضلاً عـن عـدم وجـود الـدليل عليـه؛                 لا يسلم من الالتبـاس      " بالتحدي

 .)١(ولذا فإن ذلك متعقب لا يمكن التسليم به

 إنمـا   -عليـه الـسلام   -وقد خصصها لبيان أن معجـزات عيـسى         : المقدمة الثانية  •

 الثانيــة المقدمــة وأمــا: "ظهــرت علــى يديــه للدلالــة علــى نبوتــه ورســالته لا ألوهيتــه، ولهــذا قــال

 يديــه علــى المعجــزات ظهــرت -الــسلام عليــه- عيــسى أن فيهــا تتبــين أن منهــا فــالغرض

 عــالمين غيــر النــصارى وأن إلــه بأنــه ليؤمنــوا لا االله رســول أنــه ليؤمنــوا الخلــق بهــا وتحــدى

، وكــأن القرطبــي أراد بهــذه  )٢("عنــدهم تتــوافر لــم إذ -الــسلام عليــه- عيــسى بمعجــزات

 . لرد على النصارى في آن واحدالمقدمة تأكيد ما سطره في المقدمة الأولى وا

وقد ركز في هذه المقدمة الثانية على إيراد النصوص المعتبرة فـي كتـبهم الدالـة علـى      

، ولكنـه مهّـد لهـذه النـصوص بـالكلام عـن        )٣(دعواه للرسالة، فذكر أربعة عشر نصاً تقريبـاً       

حيــد الله  وكيــف اســتطاع أن يحــرف الديانــة النــصرانية وينقلهــا مــن ديانــة تو )٤(قــصة بــولس

                                     
-٤٢(عبـداالله القرنـي، ص    .حقيقـة المعجـزة وشـروطها عنـد الأشـاعرة، د          : لبسط الكـلام عـن ذلـك ينظـر        ) ١(

٤٥.( 

 ).٢٤١(الإعلام، ص) ٢(

 ).٢٥١-٢٤٧(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

م فـي   ١٠، ولـد فـي طرسـوس سـنة          )المطلـوب : (، أي )شـاول (كان اسمه العبـري     : نيامينيالب) بولس(بولش  ) ٤(
مـن عائلـة يهوديـة، ومـن قبيلـة      ) ٣٩:٢١أعمـال الرسـل     (ولاية كيليكية مـن أعمـال الإمبراطوريـة الرومانيـة           

 لـه  ، وكان أبوه فريسياً من سـبط بنيـامين، كـان بـولس ذا كفـاءة علميـة،         )٣:٥، غلاطية   ١١:١روما  (بنيامين  
رحــلات تبــشيرية، كــان مــن نتائجهــا نــشر الإنجيــل، ولــه رســائل كثيــرة، قــاد عبــادة المــسيحيين فــي كــل  
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

تقول بأن المسيح عبد الله ورسول، إلى ديانة شرك تقول بألوهية المسيح وذلك فـي سـرد                 

تاريخي مقتضب ولكنه رصين، مؤكداً على جهل النصارى بأحوال المسيح ومعجزاته وأنـه            

لا يقين ولا تفصيل لديهم في ذلك، مستدلاً على ذلك باختلافهم مع اليهـود فـي كثيـر ممـا                    

نهــم فيمــا ينــسبونه للمــسيح يفتقــدون إلــى الإســناد ويعجــزون عــن نقلــه      ينــسبون إليــه؛ وأ 

، وأكد ذلك بجملة مـن الأمثلـة علـى الاخـتلاف بيـنهم فـي هـذا البـاب، ولـم يفتـه أن                        )١(متواتراً

 .)٢(--يستثمر تلك النصوص والأمثلة في الإشارة إلى البشارة بنبينا محمد

 ومـا كـان بينـه وبـين وفــد     )٣(ي وكـان  مـسك ختـام هـذه المقدمـة بـذكر قـصة النجاش ـ       

 .)٤(قريش ومن كان عنده ممن هاجر من المسلمين

                                                                                   
أقطار العالم، وقام بتحريف وتبديل للعقيدة المسيحية الأصلية، ولم يقتصر تحريفـه علـى العقيـدة فقـط،            

 . م٦٨ أو ٦٧وإنما تعدَّاها إلى الشريعة أيضاً فحرَّفها، مات سنة 

، الموســوعة العربيــة  )٢٨٥(، المحــيط الجــامع، ص )٦٣٧-٣٣٧-١٩٧(س الكتــاب المقــدس ص قــامو: ينظــر
 ).  ٩٩(، دراسات في النصرانية، مزروعة ص)١٥٩(، محاضرات في النصرانية، أبو زهرة، ص١/٤٤٠الميسرة، 

 ).٢٥١(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٢٥٥ -٢٥٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ،بحــر النجاشــي ملــك الحبــشة واســمه بالعربيــة عطيــة أأصــحمة بــن اســممه ): ملــك الحبــشة(النجاشــي ) ٣(
، وكـان ممـن حـسن        ولـم يهـاجر إليـه      - صـلى االله عليـه وسـلم       - أسلم على عهد النبي    ،والنجاشي لقب له  

 صـلى االله عليـه   -إسلامه، ولم تكن له رؤية، فهو تابعي من وجه، وصاحبي من وجـه، تـوفي فـي حيـاة النبـي                    

لناس صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلَّى على غائب سواه، ولم يكن عنده مـن يـصلي           فصلى عليه با   -وسلم
عليه؛ لأنه مات بين قوم نصارى، وكـان الـصحابة قـد خرجـوا مـن عنـده مهـاجرين إلـى المدينـة عـام خيبـر،                   

 . هـ٩توفي سنة 

-٣/٦٧، ٣٢٢-٢/١٥٧ة ، البدايــة والنهايــ١/٢٠٥ الإصــابة، ١/٤٢٨ســير أعــلام النــبلاء  ،١/٦٢ أســد الغابــة: ينظــر

٨٩.  

، وممن أورد قصته وأحـداثها، ابـن إسـحاق فـي الـسير والمغـازي،                )٢٥٨ -٢٥٥(المرجع السابق، ص  : ينظر) ٤(
 .٤١٨-١/٤١٣، وابن هشام في سيرته )٢١٦-٢١٣(ص 
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 المقـدمتين  هـاتين  مـن  تحـصل  فقـد : " وخلاصة ما جاء في المقدمتين عبر عنهمـا قـائلاً          

 فيـه  كملـت  قـد  إذ .ورسـول  نبـي  -الـسلام  عليه- عيسى وأن ،شروطها وبيان النبوة معنى

 ولا ،المـسيح  أحوال من بشيءٍ عالمين ليسوا صارىالن وأن ،لهإب ليس وأنه ،الرسالة شروط

  .والتفصيل اليقين على معجزاته من

 .)١("عليهم المعنى هذا تكرار ة لكثر ؛مليةًجُ أموراً يعلموا أن وغايتهم 

 -- ثم شرع أبو العباس بعد تينك المقدمتين في ذكر أدلة إثبـات نبـوة نبينـا محمـد             

، ثــم )٢(ن قاطعـة، وان أصــولها أربعـة، ذكرهــا مجملـة   وقـد وصــفها بأنهـا أدلــة صـادعة وبــراهي   

فصلّ الكلام عن كل واحد منها على حدة، وقـد كـان يـسميها بـالأنواع، وجعـل ذلـك فـي          

 .عنوان كل منها

 :إخبار الأنبياء به قبله، ووصفهم له في كتبهم: النوع الأول

شارة إلى ، وقد سبق الإ-وإن لم يستخدم هذا المصطلح- وهذا ما يسمى بالبشارات   

 النـوع  هـذا  قـدمنا  وإنمـا : "شيء من ذلك في أكثر مـن موضـع، وقـد بـرر سـبب تقديمـه فقـال                  

 ،الزمـان  فـي  عليـه  متقـدمين  بعلاماتـه  الخبيـرين  الأنبياء لكون ؛بالتقديم أولى غيره كان وإن

 الكتـاب  هـذا  كتبنـا  الـذي  الـسائل  ولكـون  ،مجيئـه  قبـل  معروفة كانت البشائر هذه ولكون

 البـاب  هذا وليكون ،الأنبياء كتب في جاء بما الاستدلال إلا بجهله منا يطلب لم )٣(]جوابهل[

 مـن  إلا بـه  ينتفـع  لا النـوع  بهـذا  الاسـتدلال  أن ولـتعلم  ،بعده فيما النظر على وباعثاً له مؤنساً

 ولا منهـا  بـشيءٍ  ينتفـع  لا ذلـك  مـن  شيءٍ عن خلى ومن ،عنده وتواترت الكتب بتلك صدق

 سـائر  مـن  نبوتـه  أنكـر  مـن  كـل  علـى  بـه  ستدلفي ُـ النـوع  هـذا  بعـد  مـا  وأمـا  ،عليـه  بهـا  يستدل

                                     
 ).٢٥١(الإعلام، ص) ١(

 ).٢٦١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 .ا أثبته، ولعل الصواب م"جوابه: "في الأصل المطبوع) ٣(



 

 
٨٨ 

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 الكتــب تلــك أن لإدعــائهم ؛والنــصارى اليهــود علــى حجــة هــو فإنمــا النــوع هــذا فأمــا ،الفــرق

 ؛لهــم الإلزامــات بــاب فــي داخــل هــو إنمــا التحقيــق علــى عنــدنا النــوع وهــذا، عنــدهم تــواترت

- محمـد  بنبـوة  المبـشرة  الأنبيـاء  أخبار نذكر ماإن أنا لتعلم ثم ،وإفحامهم عنادهم ليظهر

- ١("نقصان ولا زيادة غير من مترجموهم ترجمها ما وعلى بأيديهم التي كتبهم من(. 

ثم سرد بعد ذلك ما يقارب من ثمان وعشرين بشارة، ينص عند ذكر كل منها علـى       

يعتــرض بــه مـصدرها مــن كتـبهم، ثــم يعقـب عليهــا بالبيــان والـشرح أو بــإيراد بعـض مــا قـد       

 .المخالف مجيباً عليها ومفنداً، وربما أثار بعض التساؤلات الملزمة لهم

 ومما يحمد للقرطبي هنا أنه نوّع في مصادر تلك البشارات بـين العهـد القـديم والعهـد      

الجديـد؛ ليكــون مـا فــي العهــد القـديم ملزمــاً لليهـود، وأمــا مــا جـاء فــي قديمـه وجديــده ففيــه       

 .)٢(إلزام للنصارى

 لا راجحــة وشــواهد واضــحة دلائــل" خــتم هــذا النــوع مؤكــداً علــى أن مــا ذكــره يعــد     و

 مــن إلا معانيهــا ويــتفهم يتــدبرها ولا ،الطريــق فاســتدبر ،التوفيــق حــرم مــن إلا عنهــا يعــدل

  نبوتـه  شـواهد  مـن  هنـا  نثبتـه  أن رأينـا  مـا  فهذا ،والتحقيق الفهم وساعده ،التوفيق رافقه

 فـي  مـا  علـى  بفهـم  وقـف  ومن ،هذا من أكثر هو ما الشواهد من وفيها المتقدمة الكتب من

 .)٣("العجب المخالفين عناد من قضى الكتب تلك

 :--الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله : النوع الثاني

وقد جاء كلامه في هـذا الموضـع سـرداً مـستفتحاً بمـا يتعلـق ببـدايات خلقـه ومـا كـان                   

وراً بحملـه ووضـعه ورضـاعته ونـشأته وكفالـة جـده لـه         من والده ووالدته قبل أن يـصيبها مـر        

                                     
 ).٢٦٣(المرجع السابق، ص) ١(

، والمزاميـر، وكـذا إنجيـل يوحنـا،       )وسـماها التـوراة   (سفر التثنية، والتكوين    : ومن أبرز ما نقل عنه في ذلك      ) ٢(
 ومتىّ، بالإضافة إلى سفر أشعيا، وحزقيال، وحبقوق، ودانيال

 ).٢٨٠(الإعلام، ص) ٣(
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 )١(وما صاحب ذلك من الآيات العظيمة وما كان منه في صباه ثم شبابه مع عمـه أبـي طالـب                

 .-رضي االله عنها–حتى زواجه بخديجة 

 ولم يهمل الإشارات الدالة على نبوته وعلاماتها كالتي عرفها وتيقن منها بعـض مـن               

 . )٢(ع عنهرآه أو التقى به أو سم

 انتقل بعـد ذلـك  إلـى ذكـر مـا خـصّ بـه مـن صـفات الكمـال البـشري والفـضائل، وذكـر               

 ،وجلالــه كمالــه صــفات مــن نــذكر إنمــا: "جملــة مــن الــصفات الخَلقيــة والخُلقيــة، حيــث قــال

 لعجزنـا  ستقـصاء الا إلـى  ذهبنـا  ولـو  ،والإكثار التطويل من خوفاً ،ختصارالا بشرط المشهور

  .ذلك عن

ــ فمــن   وعــزة ،نــسبه وشــرف ،لــسانه وفــصاحة ،صــورته وجمــال ،خلقتــه كمــال :كذل

 ،حلمـه  وعظـيم  ،صبره وجميل ،علمه ومتين ،فهمه وصحة ،عقله وقوة ،أرضه وكرم ،قومه

 عهــوده ووثيــق ،وكرمــه ،جــوده وعمــيم ،وفــضله ،زهــده وجزيــل ،وعدلــه ،تواضــعه وحــسن

 حيائـه  وكثيـر  ،ونجدتـه  عتهشـجا  وعظيم ،ونسبه ذاته وطهارة ،وأدبه سمته ورائق ،وذممه

 ،االله بحـدود  وأعلمهـم  ،حـالاً  وأفـضلهم  ،خـلالاً  النـاس  أكمـل  أنـه  : أمـره  وجملة ،ومروءته

 .)٣("االله من وأخوفهم

ومـا ذكــر هاهنـا إجمــالاً فــصل الكـلام عنــه بعــد ذلـك بــذكر نمــاذج وشـواهد علــى كــل      

 ،تحصى لا الشريفة قبهفمنا الجملة وعلى: "منها على وجه الإيجاز ثم علق على ذلك بقوله        

                                     
 وعـم ) عليـه  االله رضـي  (علـي  والـد : طالـب  أبـو  قـريش،  مـن  شم،ها بن المطلب عبد بن مناف عبد: أبو طالب ) ١(

 ومـن  ورؤسـائهم،  هاشـم  بنـي  أبطـال  مـن  كـان . ومناصـره  ومربيـه  وكافلـه  -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبي

 وسـافر  بيتـه،  فـي  -وسـلم  عليـه  االله صـلى - النبـي  نـشأ  ،قـريش  كـسائر  تجـارة  ولـه  ،بـاة لأا العقلاء الخطباء

 .بمكة ووفاته مولدهيكتب له الدخول في الإسلام، ، لم صباه في الشام إلى معه

 .٤/١٦٦، الأعلام ٢/٣٤ الأثير وابن ،١/٧٥ سعد ابن طبقات: ينظر

 .بحيرا الراهب، وميسرة غلام خديجة، وورقة بن نوفل، وسلمان الفارسي وغيرهم: ومن أولئك) ٢(

 ).٢٩١(الإعلام، ص) ٣(
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

I k :لـه  تعـالى  االله قـال  وقـد  ؟لا كيـف  ،الحـصى  عديـد  الكريمـة  الأخلاق من به خص وما

n m lH ]وقـد  ؟ذلـك  يكـون  لا وكيـف  ،عظـيم  فهـو  العظـيم  عظمـه  وما ،]٤:القلم 

 أو جـاز  فلـو  ،النبيـين  جميع بصفات خصه وقد ،الأولين أخلاق لمكارم متمماً تعالى االله بعثه

 إذ هـو  لكـان  ،أعرافـه  وطيـب  ،أوصـافه  وكـرم  ،أخلاقـه  لكمال ؛البشر من أحد بديع أن تصور

، وقـد   )١("قـدر  ولا كـسب  تحت لهم دخل ولا ،البشر من أحد يعطه لم ما ذلك من أعطى قد

عرض في أثناء ما ذكر في هذا النوع ببعض ما يحكيه اليهود والنـصارى عـن موسـى ممـا لا                      

 .)٢(لنبوة وذلك بالغدر وعدم الوفاء بالعهديليق بمقام العامة فضلاً عن مقام ا

ثم ختم هذا النوع بخاتمة جامعة في صفاته وشواهد صدقه وعلاماته أورد فيهـا قـصة          

 مـع   وما أخبر به في تلك القصة المشهورة، وبعض مواقفـه      )٣("هرقل" مع   أبي سفيان   

ولتهم لثنيـه عـن     قومه إبان دعوته لهم وتكذيبهم له، ومؤامرتهم عليه وإيذاؤهم لـه ومحـا            

 .)٤(دعوته وانتهاء بما أكرمه االله عند وفاته

                                     
 ).٣١٤(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٣٠٧(السابق، صالمرجع : ينظر) ٢(

فلافيوس أغسطس هرقل، هو إمبراطور الإمبراطوريـة البيزنطيـة، بـدأ صـعوده إلـى الـسلطة عـام          : هرقل) ٣(
 ولـد   ، قاد ثورة ناجحة ضد الإمبراطور فوقاس، الذي تسلّم الـسلطة بعـد خلـع الإمبراطـور مـوريس،                  م٦٠٨

  .م٦٤١ في تركيا، وتوفي بالقسطنطينية سنة

 : ياموسوعة ويكبيد: ينظر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٧٪٩٪D٨٪B١٪D٨٢٪٩٪D٨٤٪٩ ، 
 :مكتبة الحضارة الإسلامية

 https://ar‐

ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=٤٦٢٥٦٩٠٧٣٨٤٧٤٥١&id=١٥٤١٣٨٠٥٨٠
٢٣٨٨٩&stream_ref=٥ ، 

 ).٣٢٢ -٣١٥(الإعلام، ص: ينظر) ٤(
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ولم يفته هنا أن يعرّض بما يحكيه النصارى عن المـسيح فـي إنجـيلهم ووصـفهم إيـاه       

 .)١(بالجزع والخور

 بالكتاب العزيز الذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين            --الاستدلال على نبوته  : النوع الثالث 
 :كيم حميديديه ولا من خلفه تنزيل من ح

 لكونـه  ؛النـوع  بهـذا  الاسـتدلال  نقـدم  أن ينبغـي  كان ولقد: "واستهله أبو العباس فقال   

ــم ــزات أعظـ ــحها المعجـ ــهرها وأوضـ ــن ،وأشـ ــدمنا لكـ ــوع قـ ــصارى ]اًنتـــسكي[الأول  النـ  للنـ

 .)٢("وتأسيساً بناءً الثاني النوع وقدمنا ].يساًنوتأ[ واليهود

ذكـــر بعـــض مـــا يمكـــن أن يعتـــرض بـــه  وقبـــل أن يبـــينّ ويفـــصلّ فـــي وجـــوه إعجـــازه، 

مخالفوه أو المشككون في كون القرآن معجزاً لا يمكن معارضته بإيراد بعض شـبههم              

 .ثم نقضها والجواب عليها

ثم أكد على أن وجوه إعجاز القرآن الكريم كثيرة، ولكنه سيقتصر على أربعة منهـا           

 :لبيانها وظهورها، وهي

 . إعجازه في لغته-١ 

 ظمه وأسلوبه إعجازه في ن-٢

  إعجازه في إخباره عن المغيبات قبل وقوعها-٣

 . إعجازه في إخباره عن الأمم السابقة-٤

وقــد فــصلّ الكــلام عــن جميــع هــذه الأوجــه للإعجــاز بالبيــان والتمثيــل، حتــى أكــد فــي    

 مـن  هـو  إنمـا  القـرآن  إعجاز أن ظان يظن لا: "نهاية مطافه مع هذا النوع من دلائل النبوة بأن         

 .أحـد  بها يحيط أو ،عدد يحصيها أن من أكثر إعجازه وجوه بل ،فقط الأربعة وجوهال هذه

                                     
 ..متى، ومرقس، ولوقا: وقد نقل نصوصاً في هذا السياق موجودة في أناجيل) ١(

 .، ولعل الصواب ما أثبته"تسكيتاً للنصارى واليهود وتأسيساً: "سقا، في طبعة ال)٣٢٣(الإعلام، ص) ٢(
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  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 لــم ومــن ،الإكثــار مــن منــع ،ختــصارالا شــرط لكــن ،كثيــرة وجوهــاً منهــا لــذكرنا شــئنا ولــو

  .الكثير عن كسل معرض فهو القليل المفيد الكلام ينفعه

 تعـالى  االله قـال  مـا  لتهرسـا  فـي  شـك  أو،   محمـداً  بكذّ لمن نقول فأنا :الجملة وعلى 

I ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ :تكذيبـه  علـى  أصـر  مـن  علـى  محتجـاً  كتابه في
 Í Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎH ]١(]٢٤-٢٣:البقرة(. 

 : بجملة من الآيات الخارقة للعاداتالاستدلال على نبوة محمد : النوع الرابع

 بجملـة   محمـد  نبـوة  علـى  الاسـتدلال  فـي "مؤكـداً    وقد استهل كلامه عن هذا النـوع        

 آياتــه مــن كثيــرة جملــة االله شــاء إن النــوع هــذا فــي نــذكر، للعــادات الخارقــة الآيــات مــن

 .)٢("الراجحة المصدقة وبراهينه الواضحة

 ثم أورد بعد هذا جملة من المعجزات خصص لكل منها فـصلاً يـورد تحـت كـل منهـا                    

ى أوصـل عـدد فـصول هـذا النـوع ثلاثـة عـشر فـصلاً بـدأها                  أهم ما يتعلـق بتلـك المعجـزة حت ـ        

ــه، وتكثيــر           ــه وتكثيــره ل ــه، ونبــع المــاء مــن بــين يدي بانــشقاق القمــر ثــم حــبس الــشمس ل

الطعام له، وكلام الشجرة وكثير من الجمادات وشهادتها له بالنبوة، وكـلام ضـروب مـن              

ــه، وإحيــاء المــوتى وكــلام الــصبيان والمر     ــه  الحيــوان وتــسخيرهم آيــة ل اضــع وشــهادتهم ل

بــالنبوة، وإبــراؤه للمرضــى وذوي العاهــات، وإجابــة دعائــه، ومباركتــه للأشــياء، وإخبــاره عــن   

الغيــب ممــا أطلعــه االله عليــه، وعــصمة االله لــه ممــن أراد كيــده، وختمهــا بظهــور الكرامــات  

 .)٣(لأصحابه والتابعين له

                                     
 ).٣٤٧(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٣٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٣٨٤ -٣٤٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(
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ــه أكــد أن مــا أورده لــيس مــن قبــل الحيــل ومــا شــابهه        ــه    وبعــد هــذا كل ا ممــا يلجــأ إلي

 هــذه وليــست :للنــصارى أقــول: "النــصارى لتــدعيم ديــنهم والتمويــه علــى عــامتهم، ولــذا قــال

 ،أديـانكم  بهـا  تعظمون التي ،)١(اتجَرَيْوالنِّ الحيل قبيل من الغريبة والأفعال العجيبة الأمور

 .)٢("هذيانكم إلى وتضيفونها ،عوامكم على بها وتموهون

 .)٣(قومون به من الحيل والمزاعم الباطلةثم أورد أمثلة على ما ي

صــلى االله عليــه  –وهنــا ينبغــي الإشــارة إلــى أن القرطبــي عنــد ذكــره لمعجــزات النبــي         

 قــد استــشهد بجملــة مــن الأحاديــث التــي تكلــم العلمــاء عــن أســانيدها وبينــوا          -وســلم

 . ضعفها، بل ربما حُكم على بعضها بالوضع

@      @      @ 

 

 

                                     
 تـردد، وكـل   الـسرعة فـي  : ولهـا معـانٍ عـدة، منهـا    " نرج"أوالنَّيرْجِياْت من النّيرج والنّورج وأصلها      : النيرجات) ١(

: أخَُذ تشبه السحر وليس بحقيقته ولا كالسحر، إنما هو تشبيه وتلبـيس، ويقـال لهـا             : "سريع نيرج، وقيل  

 .داهية منكرة: امرأة نيرَج: النِّيرَْنجِْيَّات، ويقال

 .٦/٢٣٥، تاج العروس ٢/٣٧٦، لسان العرب ٦/١٠٥العين : في" نيرج"ينظر مادة 

 ).٣٨٤(المرجع السابق، ص : ينظر) ٢(

 ).٣٨٧-٣٨٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(



 

 
٩٤ 
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 الفصل الرابع

 ف القرطبي من المصادر النصرانيةموق

جــاء حــديث أبــي العبــاس عــن المـــصادر النــصرانية عَرَضــاً خــلال كلامــه عــن موقـــف           

 .النصارى من النبوات وكلامهم عنها، وذلك في الباب الثالث من كتابه

وتناول فيه كلاً من التوراة والإنجيل أو ما يعـرف بالعهـد القـديم والعهـد الجديـد، وهـي                    

 .ر الأصلية لتلقي المعتقدات عندهمبمثابة المصاد

 وما من شك في أن نقض هذه المصادر وزعزعة الثقة فيها بمثابة هـدم قواعـد البنـاء      

 .العقدي لدين النصارى الذي يقوم عليه

ومما تجدر الإشارة إليه أن المصادر النـصرانية ليـست محـصورة فيمـا ذكـر، بـل يـضاف          

 .، وما اعتمد فيها من معتقدات وتشريعات)١("المجامع النصرانية"إليها مصدر ثالث وهو 

وهــذه المــصادر الثلاثــة هــي موضــع اتفــاق بــين جميــع الطوائــف النــصرانية علــى الوجــه      

العام، مع اختلافهم فيما يعتبر من آحادها وجزئياتها وما لا يعتبر، سواء بالنسبة للأسـفار          

دت بعــد الانقــسام  أو الكتــب فيمــا ســموه بالكتــاب المقــدس أو فــي المجــامع التــي انعق ــ      

وهناك من توسع في هذه المسألة فـأورد مـصادر أخـرى، ولكنهـا              . )٢("الواسع في صفوفهم  

 . )٣(ليست محل اتفاق بين طوائف النصارى

                                     
هيئات شورية في الكنيسة النـصرانية تبحـث فـي الأمـور المتعلقـة بالديانـة النـصرانية                  : "المجامع النصرانية ) ١(

اجتمــاع ينــاقش فيــه  : "، وقــد عرفــت أيــضاً دائــرة المعــارف البريطانيــة المجــامع بأنهــا    "وأحــوال الكنــائس 
 "أو في التنظيم، وأحياناً لبحث العلاقة بين الكنيسة والسلطة العلمانيةمسائل خلافية في العقيدة 

، المجــامع النـصرانية وأثرهــا علــى اعتقـاد النــصارى، الجيلــي   )١٤٥(المــسيحية بــين التوحيـد والتثليــث، ص : ينظـر 
ــاريخ، أســبابه ونتائجــه،   -عليــه الــسلام -، تحــرف رســالة المــسيح  )٩١-٩٠(محمــد الكباشــي، ص   عبــر الت

 ).٣١٥(حمد جستنيه، صبسمة أ

 .١/١١٦ -دراسة ونقداً-المصادر النصرانية ) ٢(

م أن لـه عـصمة، فانتقـل إليـه     ١٨٦٩الـذي قـُرر فـي عـام      )  pope(الباباوات أو البابويـة، نـسبة إلـى         : ومن ذلك ) ٣(
حــق التــشريع وتعيــين المعتقــدات والأحكــام عنــدهم، وهــذا المــصدر خــاص بالطائفــة الكاثوليكيــة التــي   

 . وتعالى االله عن افتراء المفترين! البابا في روما ممثلاً الله على الأرضتعتبر 
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ولكــن أبــا العبــاس اكتفــى بتــسليط ســهام نقــده علــى التــوراة والإنجيــل فقــط، ولــم      

 . يتطرق للمجامع بالنقد أو النقض

 مـن  إن: " حينما قال قبـل أن يـشرع فـي نقـده لتلـك المـصادر      وهذا ما ألمح إليه القرطبي 

 ،والإنجيــل التــوراة :عليهــا أحكــامكم فــي وتعولــون ،إليهــا ترجعــون التــي كتــبكم أعظــم

 أنكــم عونتــدّ وأنــتم ،الجليــل الملــك كــلام عنــدكم أنهمــا وشــهرة شــرفاً بهمــا وكفــى

 وأن ،الآحـاد  بطريـق  كـان  إنما نقلهما أن :االله شاء إن أبين وأنا .جيل بعد جيلاً تناقلتموهما

  .المراد ببطلان منهما وسآتي ،ناقليهما على يجوز والسهو الغلط

 والقلــــب ،والتحريـــف  التنــــاقض مـــن  فيهمــــا وقـــع  مــــا بعـــض  االله شــــاء إن )١(]أذكـــر و[

 ،الـسخيف  السفـساف  القـول  مـن  االله إلـى  فيهمـا  تنـسبونه  مـا  قبـيح  علـى  وأنبه ،والتصحيف

  .عونه وحسن تعالى االله بحول والتشريف الفضل أولى الأنبياء به تنتقصون وما

 وبـاالله  .الأديـان  أولـى  عنـد  بهـا  ومعترفاً ،والزمان الرتبة في مقدمة لكونها ؛بالتوراة وأبدأ 

 .)٢("المستعان

وسيتم خلال هذا الفصل تسليط الضوء علـى موقـف القرطبـي مـن هـذا الـشأن، ببيانـه                    

 .نه لتحريف الإنجيل في مبحث آخرتحريف التوراة وذلك في مبحث، وكذا بيا

@      @      @ 

 

                                                                                   
 ١١٧-١/١١٦المصادر النصرانية 

 .، وما أثبته جاء في بعض النسخ الخطية، وكذا المطبوعة، وبها يستقيم السياق"ذكر"في الأصل ) ١(

 ).٢٠٧(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: ينظر

 ).١٨٧(الإعلام، ص ) ٢(
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 المبحث الأول

  بيان تحريف التوراة

 بيـان  في فصل: "لقد عنون القرطبي للفصل الذي خصصه لبيان موقفه من التوراة بقوله       

 الخطـأ  مـن  لأجلـه  فتـسلم  متـواتراً  نقـلاً  تنقـل  لـم  وأنهـا  الخلـل  مـن  التـوراة  فـي  طرأ ما بعض

 .)١("والزلل

 :أمل في عنوانه هذا يظهر تركيزه على جانبينوبالت

، أو الإطـار الخـارجي للـنص المـراد     "الـسند " وهو ما يعبر عنه بنقـد        كيفية نقلها، : الأول

 ".وأنها لم تنقل نقلاً متواتراً: "، وذلك في قوله)٢(دراسته أو نقده

خلي للـنص  ، أو المحتـوى الـدا   "المتن"، وهو ما يطلق عليه بنقد       نوعية مضمونها : الثاني

فتـسلم لأجلـه مـن    : "وقولـه " مـا طـرأ فـي التـوراة مـن الخلـل         : "المقصود، وهـذا مـا عنـاه بقولـه        

 ".الخطأ والزلل

فقـد  ) نقـد الـسند أو النقـد الخـارجي        ( وهـو كيفيـة النقـل        أما ما يتعلق بالجانـب الأول      

علــى بــينّ بــأن مــراده بــذلك أن نقلهــا إنمــا كــان بطريــق الآحــاد، وأن الغلــط والــسهو يجــوز    

 .)٤("أنها ليست متواترة"، وقد أكد على هذا بأن صرّح بأن المقصود )٣(ناقليها

                                     
 ).١٨٨(علام، صالإ) ١(

، الكتــب المقدســة بــين  )٥١(، التــوراة دراســة وتحليــل، ص )١٢١(المعتقــدات الدينيــة لــدى الغــرب، ص : ينظــر) ٢(
، نقد )٥٠(، تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، ص   )٦٦،  ٥٩(، في مقارنة الأديان، ص    )٦٥(الصحة والتحريف، ص  

، النقـــد )٢٦٠، ٢٥٤(ســـة الأديـــان، ص، ابـــن حـــزم ومنهجـــه فـــي درا )٢٧٠، ١٤٤(الأديـــان عنـــد ابـــن حـــزم، ص 
، نقـلاً  )٥١(، ص )عبدالرحمن بـدوي  : ترجمة(التاريخي المدخل إلى الدراسات التاريخية، لانجلو وسينوبوس        

أميـر عبـداالله، مقـال علمـي        .، سـفر التكـوين دراسـة نقديـة، د         )٥٢(عن تاريخ وعقائد الكتـاب المقـدس، ص       
القـسم الدراسـي    : ، وينظر في ذلـك    ١٤٨=http://hurras.net/vb/show+hread.php?t:على الرابط 

 .١/٢٣٥من بحث الفَصل في الملل والنحل 

 ).١٨٧(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).١٩٠(المرجع السابق، ص) ٤(
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 ولم يكتف بهذا فحسب، بل بينّ أن سبب ذلك راجع إلى طريقة حفـظ التـوراة عنـد                  

كبيــرهم وتلقيهــا عنــه، مــع مــا حــصل لبنــي إســرائيل مــن قتــل وتــشريد، بالإضــافة إلــى هــدم  

ه الأمـور واجتماعهـا يـستحيل معـه أن يتـواتر نقـل        البيوت وتحريق الكتـب، وأن تـضافر هـذ        

 .التوراة بحيث تسلم من القوادح في النقل كالكذب والغلط والسهو وقلة النقلة

 ليـست  أنهـا  بيـان  وأمـا : "وقد بين ذلك كله وعبّر عنه دون إسهاب وتفصيل حيث قال          

 طـور  كانـت  إنمـا  التوراة أن ينكرون ولا ،يعرفون أبيهم بكرة على اليهود أن فهو :متواترة

 ذلـك  ينكـر  ولا تلقيـت  وعنه وحده ،)١(الهاروني الأكبر الكوهان عند إسرائيل بني ملك مدة

 بنـي  جميـع  )٢(نـصر  بخـت  قتـل  مـن  يحكـى  مـا  وكـذلك  ،بالباطـل  مجـاهر  إلا منكم ولا منهم

 يتـرك  لـم  حتـى  بأيـديهم  كـان  مـا  وإتـلاف  ،وجـدت  حيـث  ،التـوراة  كتـب  وإحراقـه  ،إسرائيل

 ،البيـت  وهـدم  ،بابـل  إلـى  أجلاهـم  قـد  وكان .العلم بخبرهم يحصل لا ،يسيراً اًعدد إلا منهم

 كــانوا بــل ،يحفظونهــا كلهــم يكونــوا لــم أنهــم إلا كثيــرا عــددا مــنهم البــاقي كــان لعلـه  أو

 ســنة مائــة بخمــس المــسيح قبــل كلــه هــذا وكــان .بقــولهم العلــم يحــصل لا ،يــسيراً عــدداً

  .)٣("تقريباً

                                     
رئيس الكهنة في أيام عثليا، وأخزيا، ويوآش، وكانت يهوشـبعة  ) يهوياداع(يهوياراع : الكوهين اليهودي ) ١(

 . ، وبعض أخباره متفرقة في سفر أخبار الأيام الثاني)١١:٢٢أخبار  ٢(ابنة الملك يورام زوجة له 

  ).١٠٩٨( قاموس الكتاب المقدس، ص:ينظر

أنـه كـان فقيـراً مقعـداً ضـعيفاً يـستعطي       ": ابن نبوبلاسر أحد ملوك بابل، ذكـر ابـن أبـي حـاتم         : نصر بخت) ٢(
المقدس فقتل بها خلقاً كثيراً من بني الناس، ويستطعمهم، ثم آل به الحال إلى ما آل، وأنه سار إلى بيت      

أن ابـن إسـحاق وغيـره ذكـروا أن خـراب بيـت المقـدس كـان علـى يديـه فـي                        ": ، وذكر ابن كثيـر    "إسرائيل
 .م. ق٥٦٢، وكانت وفاته سنة ")أرمياء(عهد نبي االله 

كتـــاب ، قـــاموس ال٢/١٨٢١، الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة، غربـــال  ١٣٧-١٢١-٢/٣٢البدايـــة والنهايـــة : ينظـــر
 .٢/٥٠، دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي )٩٥٥-٩٥٤(المقدس ص

 ). ١٩٠(الإعلام، ص) ٣(
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 التفرقـة  فرقـوا  إذ ،سـنة  أربعـين  إلـى  المـسيح  بعـد  كانـت "أخـرى    ثم ذكـر أيـضاً واقعـة        

 مكــابر إلا ينكــره لا بحيــث الجميــع عنــد المعــروف مــن أيــضاً وهــذا .عليهــا اليــوم هــي التــي

 .متواتراً يدعونه الذي النقل في تقدح مما كلها الأمور وهذه .مجاهر

 التـواتر  بعـدم  رفـوا اعت فقـد  ،وقوعهـا  علـى  وافقـوا  إن المـذكورة  الأمور هذه :نقول ثم 

 علـى  التواطـؤ  علـيهم  العـادة  تحيـل  الـذي  الكثيـر  العـدد  ينقله أن :التواتر خبر شرط من فإن

 العـادة  تحيـل  لا عـدد  إلـى  الخبـر  رجـع  فـإن ،  ينقطـع  ولا ،هكـذا  مثلـه  عدد عن والغلط الكذب

 علــى يوافقــوا لــم وإن ،متــواتراً يكــون لا إذ العلــم الخبــر بــذلك يحــصل لــم ،الكــذب علــيهم

 أن يقـدروا  لـم  بأصـلها  اعترفـوا  وإذا ،أصـلها  جحـد  علـى  يقـدروا  لـم  هكـذا  الوقائع هذه وقوع

 عـدم  في ذلك وقوع كتحقيق ذلك وقوع وتجويز ،بأصله يعترفون ما وقوع إمكان ينكروا

 .)١("متواتر أنه يدعون الذي بالخبر العلم حصول

نـه عـزا القـدح فـي نقـل          وبالنظر والتمحص فيما أورده القرطبي في هذا الـسياق يتبـين أ           

 :التوراة وسندها وعدم تواترها إلى أمرين

المتمثـل فـي الحـروب والوقـائع التـي نـتج عنهـا        :  يتعلق بالعوامل التاريخية :الأمر الأول 

القتــل والحــرق والهــدم والتــشريد مــع كــون التــوراة  فــي حفظهــا محــصورة علــى شــخص   

 .ع سندهاواحد، فأدت هذه العوامل مجتمعة إلى فقدانها وانقطا

ومعنـاه أن وجـود التـوراة بعـد تلـك العوامـل             : يتعلق بالعوامل التدوينيـة    :والأمر الثاني 

التاريخية يلزم منه تدوينها بعد ذلك، وأن مرحلة التدوين مع عدم توفر التـواتر الـذي تحيلـه              

تلك العوامل التاريخيـة يحـتم وقـوع التحريـف والتبـديل فيهـا لا شـك، وقـد أكـد هـذا الأمـر                         

 :ترافات اليهود والنصارى، وإقرارهم بوقوع التحريف إبان مرحلة التدوين،  ومن ذلكباع

                                     
 ).١٩٠(المرجع السابق، ص) ١(
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اعتراف اليهود بأن سبعين من علمائهم اجتمعوا على تبديل ثلاثة عشر حرفـاً مـن            •

 .التوراة

ــاً، والـــسامرية  )١(إقـــرارهم بـــأن طائفـــة الـــسامرية  • ــاً بينّـ  مـــنهم حرّفـــوا التـــوراة تحريفـ

 .تتهمهم بمثل ذلك

 .)٢(-عليه السلام– النصارى أن اليهود حرفوا التوراة بأن نقصوا من تاريخ آدم ادعاء •

مـن  ) العوامـل التاريخيـة   ( ثم قال بعد ذلك معلقاً ومؤكداً على مـا دل عليـه الأمـر الأول                

 :العاقــل علــى توجــب حتمــالاتا وهــذه: "اســتحالة حــصول العلــم فــي ظــل هــذه العوامــل    

 مجـــاهر إلا الممكنـــات هـــذه انقـــداح مـــع التـــوراة لبنقـــ العلـــم حـــصول يـــدعي فـــلا ،التوقـــف

 .)٣("متعسف

وقــد عــرض بعــد ذلــك لمــا يمكــن أن يعترضــوا بــه علــى مــا ســبق ثــم أجــاب عنــه جوابــاً   

شافياً كافياً مؤكداً في الوقت ذاته على أنه في مقابل ذلك كله فإن القرآن الكريم سـليم         

 .)٤(من تلك الآفات

                                     
 إنه نـسبة إلـى بلـدة الـسامرة        :  فقيل ،اختلف في أصل السامرة وتاريخهم    من أقدم فرق اليهود     : ةيالسامر) ١(

 لا يؤمنــون إلا بــالتوراة ، واليهــود عــداء شــديد رهم مــن غيــوبيــنهم وبــين ،  وقيــل غيــر ذلــك فــي فلــسطين،

 - أثبتـوا نبـوة موسـى وهـارون ويوشـع بـن نـون          وهي مغـايرة لمـا عنـد اليهـود،         ، التي بين أيديهم   "السامرية"

، وأنكروا نبوة من بعدهم من بنـي إسـرائيل، ولا يقـرون بالبعـث، وافترقـت الـسامرة إلـى                   -عليهم السلام 
 . وإلى كوستانيةدوستانية وهم الألفانية،

دائـرة المعـارف العبريـة       ،١٩٠-١/١٨٨ المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب    ،  ٢١٩-١/٢١٨ الملل والنحل : رينظ
، الفـرق الدينيـة اليهوديـة فـي         )٢٠٥( ص ،الفكـر الـديني اليهـودي     : نقـلاً عـن   " السامرة"مادة  ) المجلد العاشر (

، دراسـات فـي   ٣٢١-٥/٣١٩ليهوديـة والـصهيونية   ، موسـوعة اليهـود وا  )١٢٧-١٠٩(الموسـوعة العبريـة، ص  
، دراسات في اليهوديـة والمـسيحية، الأعظمـي        )١١٩-١١٨(سعود الخلف ص  .الأديان اليهودية والنصرانية، د   

 ).  ٢٢٩-٢٢٧(ص

 ).١٩١ -١٩٠(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).١٩١(الإعلام، ص) ٣(

 ).١٩٤ -١٩١(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(
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 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

سند ونقـل التـوراة جـاء فـي غايـة الاقتـضاب ولـم        والملاحظ هنا أن حديثه عـن نقـده لل ـ     

يتوسع فيه أو يفصل أسوة ببعض من سـبق مـن علمـاء المـسلمين فـي هـذا البـاب كبلديـه                

 .)٢(، الذي سطر في هذا الموضوع ما لم يسُبق إليه)١(الأندلسي الإمام ابن حزم

 .  )٣(المتننوعية مضمونها أو ما يعبر عنه بنقد :  وهووأما ما يتعلق بالجانب الثاني

فقــد نالــه مــن الاهتمــام والعنايــة والإســهاب مــا لــم ينــل ســابقه، ولعــل عــذره فــي هــذا      

التفاوت أن الجانب الأول تمهيدي نظري، وأما الجانـب الثـاني فتقريـري تطبيقـي، وقـد جـرت            

العــادة علــى أن التمهيــد لا يتوســع فيــه كمــا يتوســع فيمــا بعــده، إذ هــو بمثابــة المــدخل أو        

 .التوطئة

 :كن إجمال ما أورده في هذا الجانب من أدلة وأمور وأمثلة فيما يليويم

، )٤(اشــتمالها علــى مــا هــو محــال فــي حــق االله تعــالى، كالنــدم وتــشبيهه بالإنــسان        •

 .)٥(-تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً-وغيرها من الأوصاف غير اللائقة 

                                     
 سـعيد  بـن  أحمـد  بـن  علـي الفقيه الحافظ، المتكلم الأديب، صـاحب التـصانيف          ،الإمام: لأندلسيابن حزم ا  ) ١(

هـ بقرطبة، وبرع فـي فنـون عـدة حتـى كـان لـه       ٣٨٤، ولد سنة    "أبو محمد " بيـالقرط الأندلسي ثم حزم، بن
لفــصل فــي التقريــب لحــد المنطــق، مراتــب الإجمــاع، الأخــلاق والــسير، ا  : فيهــا القــدح المعلــى، مــن مؤلفاتــه 

الملل والنحل، وهو من أشهر كتبه وأعظمهـا، الإحكـام فـي أصـول الأحكـام، والمحلـى بالآثـار فـي شـرح                        
 . هـ٤٥٦ وغيرها من المصنفات،  توفي سنة ،المجلى بالاختصار

 -٣/٣٢٥، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، لابـن خلكـان              )٣١١-٣٠٨(جذوة المقتبس، للحميدي، ص   : ينظر

 .٤/٢٥٤، الأعلام، للزركلي ٢/٣٧٤، الوافي بالوفيات، للصفدي ٢١٢-١٨٤علام النبلاء ، سير أ٣٣٠

 .٢٤٨-١/٢٣٥الفصل في الملل والنحل : الجانب الدراسي من رسالة: للتوسع في هذا ينظر) ٢(

، تـاريخ وعقائـد الكتـاب       )١٣٨(، المعتقـدات الدينيـة لـدى الغـرب، ص         )٦٤(التوراة دراسة وتحليـل، ص    : ينظر) ٣(
، ٩٣(، فــي مقارنــة الأديــان بحــوث ودراســات، ص)٢٣٧(، نقــد الأديــان عنــد ابــن حــزم، ص)٥٥(لمقــدس، صا

ــان، ص    )١٠٨ ــة الأديـ ــي دراسـ ــه فـ ــزم ومنهجـ ــن حـ ــف،     )٢٥٤(، ابـ ــصحة والتحريـ ــين الـ ــة بـ ــب المقدسـ ، الكتـ
 أمـــير .، سـفر التكــــوين دراســـة نقديـة، د         )٨٠-٥٩(حـسن البـاش، ص    .، الكتاب والتـوراة، د    )٢٢٥-٢٢٤(ص

، وينظـر  ١٤٨=http://hurras.net/vb/show+hread.php?t :عبـــداالله، مقـــــال علمـــي علـــى الرابـــط     
 . ١/٢٤٩في ذلك القسم الدراسي من بحث الفَصل في الملل والنحل 

، سـفر  )٢٧-١: ٢٥(، سفر الخـروج  )٢٩-٢٢: ٣٢(، )٧-٦: ٦(سفر التكوين : ينظر في هذا على سبيل المثال    ) ٤(
 ). ٣٦-١: ١٠(العدد 

 ).١٩٦ -١٩٤(الإعلام، ص: ينظر) ٥(
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ــاء بمــا لا ينبغــي فــي حقهــم كوصــف لــوط       •  -عليــه الــسلام -تــضمنها لوصــف الأنبي

 بالكــذب -عليــه الــسلام-، ويعقــوب )١(بــشرب الخمــر والزنــا بابنتيــه وحملهمــا منــه 

، وقريبـاً مـن     )٤(، وكذا وصف بعض أبنائه بالزنا     )٣(، وعدم الغَيرة  )٢(على أبيه ومخادعته  

عليــــه -، وأن ســـليمان  )٥(-عليهمـــا الـــسلام  -ذلـــك مـــا وصـــفوا بـــه موســـى وداود      

 .)٧)(٦(نام والسحر ختم عمره بعبادة الأص-السلام

 المذمومـة  الصفات وهذه ،المنكرة الفواحش هذه !عتبراف: " ولذا قال معلقاً على ذلك    

 عنـد  ذكرهـا  يحمـد  وهـل  ؟!النبـوات  بمعـدن  فكيـف  ؟!الـديانات  بـأولى  تليـق  هل .المستقذرة

 وخسراً .ولمصدقهم ،لهم تباً ؟!المخلوقات إله الكريم الحي عند فكيف ؟!المروءات ذوي

 I c االله كتـب  على وكذبوا ،االله رسل على افتروا لقد فواالله ،وعقراً وجذعاً )٨(]لعنة[

k j i h g f e dH ]٩("]١٤٠:الأنعام(. 

                                     
 ). ٣٨-٣٠: ١٩(سفر التكوين : ينظر) ١(

 ). ٤-٣: ٤٩(، )٢٩-١: ٢٧(سفر التكوين : ينظر) ٢(

 ). ١٧: ٣١(سفر التكوين : ينظر) ٣(

 ). ٩: ٢١(، سفر اللاويين )٤-٣: ٤٩(، )٣٠-١: ٣٨(، )٢٢-٢١: ٣٥(سفر التكوين : ينظر) ٤(

 ).٣١-٣٠: ٢٨(، سفر التثنية )١: ١١(سفر صموئيل الثاني : ينظر) ٥(

 ). ٨-١: ١١(سفر الملوك : ينظر) ٦(

 ).٢٠١(، وقد ذكر نحواً من هذا الكلام في ص)١٩٠(المرجع السابق، ص) ٧(

ناســبتها، ومــا صــوبته جــاء فــي بعــض النــسخ   ، ولــم يظهــر لــي معناهــا وم "!!براحنــة: "فــي الأصــل المطبــوع ) ٨(
 ).٢٢١(الخطية، كما في نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص

، وقد ذكر القرطبـي مـا أوردتـه هنـا وغيـره مفـصّلاً بـذكر تلـك الـتهم والأوصـاف                     )١٩٩(المرجع السابق، ص  ) ٩(
 ).٢٠١ -٢٠٠(، ثم أوردها مجملة باختصار دون تفصيل في )٢٠٠-١٩٤(وأمثلتها في ص
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إخبارها بما هو مخالف للواقع مما يلزم منه الـبطلان والكـذب وقـد اكتفـى علـى هـذا                 •

 مــن أن بنــي إســرائيل يــسكنون تلــك الأرض إلــى   )١(بمثــال واحــد، وهــو مــا جــاء فيهــا  

 .)٢(لانقراض، ثم لم يلبثوا أن رأيناهم أخرجوا منها رأي العينا

ومع ذلك لم يكتف أبو العباس بذلك، بل بينّ بأن ما حكوه في تـوراتهم عـن الأنبيـاء           

 .يوجد لها أمور تعارضها، بل إن أدلة العقل تناقضها، وأورد على ذلك جملة من الأدلة

نداً ومتنـاً معنفـاً للنـصارى ومـستنكراً       فلا عجب أن يختم هذا الفصل في نقد التوراة س         

ــاً مــن حــالهم وملزمــاً لهــم بــبطلان أصــل معتقــدهم وذلــك بقولــه        تأمــل: "علــيهم ومتعجب

  .الفاشية المناكر من الخلق أكرم إلى كتبهم في نسبوا وما ،البادية المخازي هذه بعقلك

 وأن ،اطـل بو الحكايـات  هـذه  أن علمـت  ،العبـر  منـك  شـتدت او ،النظـر  أمعنت أنت فإذا 

 يقول أن أراد للأديان عدو ألحقها وإنما ،جاهل متزندق االله إلى وناسبها التوراة في ملحقها

  .الإيمان المتشرعين على أفسد حيث ،مراده له فحصل ،البهتان :االله صفوة في

 هـذه  بوقـوع  صـدقتم  حيث جهلكم ومن منكم العجب :ذلك بعد للنصارى نقول ثم 

 وقـوع  الحـواريين  علـى  تجـوزوا  لـم  ثـم  .بنبـوتهم  ذلك مع عترفتموا ،الأنبياء من الفواحش

 فـإن  ،باللحمـة  العلـم  إتحـاد  مـن  عـنهم  الحكايات صحت إن لكم حكوا فيما منهم الغلط

 :قلـتم  أو ،ذلـك  تـأولتم  علـيكم  فهـلا  .محـال  فاسد ذلك ظاهر أن على بضرورته يدل العقل

ــه ــيهم يجــوز أن ــدل ولا ،الغلــط عل ــى ذلــك ي  الــذين الأنبيــاء فــي قلــتم مــاك )٣(]قــصهمن[ عل

 .)٤("العقلاء عند الأولى لكان ذلك فعلتم ولو ،الفواحش تلك عنهم حكيت

                                     
 تكــون -بوعــد االله-وفيــه الــنص علــى أن فلــسطين   ) ١٥: ١٣( أي فــي التــوراة، وتحديــداً فــي ســفر التكــوين    )١(

 . وذريته إلى الأبد-عليه السلام-لإبراهيم 

 ).١٩٤(الإعلام، ص: ينظر) ٢(

 . والسياق يأباه، ولعل الصواب ما أثبته" نقضهم: "في الأصل المطبوع) ٣(

 ).٢٠٢(الإعلام، ص) ٤(
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 بيان تحريف الإنجيل: المبحث الثاني

 بالإشــارة إلــى فــرق  )١(اســتهل القرطبــي كلامــه فــي الفــصل الــذي عقــده لنقــد الإنجيــل    

 ،بالإنجيـل  يسمونه الذي اليوم النصارى بيد الذي الكتاب هذا"جوهري بينه والتوراة،  وهو أن       

 I X WVU T S رسـوله  لسان على فيه االله قال الذي الإنجيل هو ليس

Z YH ]٢(]"٤-٣:ل  عمرانآ(. 

 الألــواح فــي كتبهــا تعــالى االله أن وعنــدهم عنــدنا ثبــت دـقــ وقــد علــل ذلــك بــأن التـــوراة 

 مـن  التـوراة  لهم نسخ -السلام عليه- موسى أن اليهود وتدعى .-السلام عليه- لموسى

 ثـم ،  -الـسلام  عليـه - موسـى  عـن  بجملتهـا  بلغـت  ةراالتـو  أن :هذا من فحصل ،الألواح تلك

  .ذكره قدمنا ما بعده التغيير من فيها حدث أنه

 أنـه  علـى  النـصارى  هـؤلاء  توافـق  فقـد  الإنجيـل  أنه النصارى يدعى الذي الكتاب هذا وأما  

 تلاميـــذ مـــن اثنـــين وعـــن ،)٤("يوحنـــا"و )٣("ىمتـــ" وهمـــا الحـــواريين مـــن ثنـــينا عـــن تلقـــى إنمــا 

                                     
، الإعــلام، "فــصل فــي بيــان أن الإنجيــل لــيس بمتــواتر، وبيــان بعــض مــا وقــع فيــه مــن الخلــل "عنوانــه وجعــل ) ١(

 ).٢٠٣(ص

 ).٢٠٣(المرجع السابق، ص) ٢(

، وهـو أحـد الاثنـى عـشر     "عطيـة مـن يهـوه   " الـذي معنـاه   "مثتيـا "مـن الاسـم العبـري      ): صاحب الإنجيـل  ( متَّى) ٣(
 مـع وجـود الـشكوك فـي نـسبة الكتـاب إليـه، وسـُميِّ أيـضاً                 رسولاً، وكاتـب الإنجيـل الأول المنـسوب إليـه         

، ويسجل هو بنفسه كيفية دعـوة الـرب يـسوع لـه ليكـون      )٢٩-٢٧:٥، ولوقا ١٤:٢مرقس (لاوي بن حلفي    
وفيما يسوع مجتازٌ من هناك، رأى إنساناً جالساً عند مكـان الجبايـة اسـمه متـى، فقـال                   : تلميذاً له، فيقول  

، وكــان فــي الأصــل جابيــاً فــي كفرنــاحوم، ودعُــي مــن موضــع وظيفتــه،  )٩:٩متــى  (اتبعنــي، فقــام وتبعــه: لــه
م، وقيـل علـى أثـر    ٧٠إنه مات على أثر ضرب مبـرح سـنة       : وكانت وظيفة الجباية محتقرة بين اليهود، قيل      

 .  م٦٢طعنة برمح سنة 

ميـسرة، غربـال    ، الموسـوعة العربيـة ال     )١١٢٨(، المحيط الجامع ص   )٨٣٢(قاموس الكتاب المقدس ص   : ينظر
  ).٢٨٢-٢٧٧(، المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص)٧٠(علي وافي ص.، الأسفار المقدسة، د٢/١٦٤٥

بـن زبـدى الـذى كـان صـياداً فـى             ا هـو ، و )يوحنا الرسول (يطلق النصارى عليه اسم     ): صاحب الإنجيل  (يوحنا) ٤(
، كانـت إحـدى     )٤٠:١٥قس  مـع مـر    ٥٦:٢٧ى  مت ـ( وأمـة سـالومة   ) ١٠:٥قـا   لو(،  )٢٠-١٩:١قس  مـر ( بحر الجليـل  



 

 
١٠٤
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 بكتـاب  يـشافههم  لـم  -الـسلام  عليـه - عيسى وأن، )٢("لوقا" و )١("مرقس" وهما   الحواريين

ــا االله عـــن مكتـــوب ــى، موســـى فعـــل كمـ ــذا فعلـ ــزل االله كتـــاب الإنجيـــل يـــسمى لا هـ  المنـ

 .)٣(حقيقة

 يــستبعد أن وهنــا أشــير إلــى أن اســتهلال أبــي العبــاس نقــده للإنجيــل بهــذه القــضية لا    

يكون قد اقتبسه أو تأثر فيه بابن حزم، فقد أورد ابن حزم في هذا السياق كلاماً افتـتح بـه       

، خاصـة إذا مـا استـصحب الباحـث أو      )٤(نقده للأناجيل لا يختلف كـلام القرطبـي عنـه كثيـراً           

                                                                                   
كـان مـن عائلـة    و ،)٢١:٤تـى  م(  أصغر من أخيه يعقـوب  وهو ،- بزعمهم -النساء اللواتى تبعن الرب يسوع    

ــزور       ،)٢٠:١قس مــر(ل ميــسورة الحــا  ــاً، ومــا كتــب هــذا ال ــسبِ إليــه زوراً وبهتان  والإنجيــل المنــسوب إليــه نُ

 .والبهتان والكفر والشرك

، المحـــيط الجـــامع )١١٠٨(، قـــاموس الكتـــاب المقـــدس ص)٢٨٢( لـــدى الغـــرب، ص المعتقـــدات الدينيـــة:ينظـــر 
  ).٦٢٢(المنجد في اللغة والأعلام ص، )٦٠-٥٩(، محاضرات في النصرانية ص)١٤٢١(ص

اسـمه يوحنـا ولقبـه مـرقس، ولـم يكـن مـن الحـواريين الاثنـى عـشر،                    ): صاحب الإنجيـل  ) (مرقس (شمارق) ١(
من أجـابوا دعـوة المـسيح، فاختـاره المـسيح مـن الـسبعين الـذين يـزعم          وأصله من اليهود، وهو من أوائل   

النصارى أن روح القدس نزل عليهم، وتذكر المصادر النصرانية أن المسيح كان يتردد علي بيته، وقد جال     
ــبلاد يــدعو إلــى دينــه، إلــى أن دخــل مــصر ونــشر فيهــا المــسيحية وأنــشأ بهــا بطرياركيــة            فــي كثيــر مــن ال

 .م٦٧في في مصر سنة الإسكندرية، وتو

، الأسفار المقدسة، علي وافـي   )١١٨٠-١١٧٩(، المحيط الجامع، ص   )٨٥٣(قاموس الكتاب المقدس، ص   : ينظر
  ) .٧٤(ص

، وهــو صــديق بــولس  )لوكيــوس(أو ) لوقــانوس(اســم لاتينــي ربمــا كــان اختــصار    ): صــاحب الإنجيــل ( لوقــا) ٢(
، وصديق مرقس، وهو من     )١٤: ٤كو( كولوسي   ورفيقه واشترك معه في إرسال السلام والتحية إلى أهل        

مـصوراً، كتـب   : أهل أنطاكيـة لـم يـر المـسيح ولـيس مـن الحـواريين ولا مـن تلاميـذهم، كـان طبيبـاً، وقيـل                
ــه فــي مــصر، فــيم بــين عــامي        م، وهنــاك ٧٠م، مــات ســنة ٧٠-٦٠إنجيلــه باليوناينــة كرســالة إلــى صــديق ل

 .ف الإنجيل المنسوب إليهمؤشرات تدل على ضعف احتمال أن يكون لوقا هو مؤل

علـي وافـي   .، الأسـفار المقدسـة، د   )١١١٠-١١٠٩(، المحيط الجامع ص   )٨٢٢(قاموس الكتاب المقدس ص   :  ينظر
 ). ٢٨٢(، المعتقدات الدينية لدى الغرب، ص)٧٥-٧٤(ص

 .بتصرف) ٢٠٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

 .٢/١٣رة وزميله عمي.الفصل في الملل والأهواء والنحل، بتحقيق د: ينظر) ٤(
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القــاريء أنهمــا مــن الأنــدلس، وشــهرة ابــن حــزم، وتــأثيره فــيمن جــاء بعــده، وخاصــة فــي        

، حتـى   )١(ديان وتقديم الدراسة النقديـة لنـصوص التـوراة والإنجيـل بـشكل أخـص              مضمار الأ 

بلغ درجة شهد له معها كثير من العلماء والباحثين من المسلمين وغيـرهم بأنـه أول مـن                  

 .)٢(قدم دراسة منهجية متكاملة في تاريخ مقارنة الأديان

وهـو نقـد    ،  ول مـن نقـده    للجانـب الأ   وكأن القرطبي أراد بهذه التوطئة أن تكون مدخلاً         

 أو نقد السند أو ما يطلق عليه النقد الخارجي بإثبـات عـدم تـواتره، وعليـه فـإن وقـوع                      النقل

: الخطأ والكذب والسهو أو النسيان يكون محتملاً بـل معتـاداً، وقـد صـرح بهـذا حيـث قـال                    

 فإنــه متـواتراً  لــيس نقلـه  وأن، حقيقــة االله مـن  منـزلاً  لــيس أنـه : الكــلام هـذا  مــن حـصل  فقـد "

 .)٣("والكذب والسهو الغلط عليهم تجوز والعادة، ذكرناهم الذين الأربعة إلى راجع

 وقد عرض لبعض ما يمكن أن يعترضوا به ويتعلقـوا، ثـم أجـاب عنهـا وفنـد مـا يحتـاج                      

منها إلى تفنيد وتكذيب وخلص إلى أنه مادام الإنجيل لم ينقل متواتراً ولم يقم دليـل علـى                  

حصل العلم بشيءٍ منه، بل ولا غلبة الظن، فـلا يلُتفـت إليـه، ولا يعـول فـي         عصمة ناقليه فلا ي   

 .الاحتجاج عليه، وهذا كاف في رده وبيان قبول تحريفه، وعدم الثقة بمضمونه

الجانــب الثــاني مــن نقــده وهــو نقــد       وقــد انتقــل أبــو العبــاس بعــد ذلــك مباشــرة إلــى       

واكتفـى فـي هـذا الجانـب بـذكر نمـاذج        أو نقـد المـتن أو مـا يعـرف بالنقـد الـداخلي              المضمون

 : تدل على المقصود ويتبين من خلالها

                                     
 . ٥٣٥-١/٤٩٣القسم الدراسي من بحث الفصل في الملل والنحل : ينظر في هذا للاستزادة) ١(

، )٣١٣(، تــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــارل بروكلمــان، ص)٢٢٨(تــاريخ الفكــر الأندلــسي، بالنثيــا، ص:  ينظــر)٢(
، الإســلام )٢٣٩(يــلاس أوليــري، ص، الفكــر العربــي ومكانــه، د)٢٤٣، ٢٢٨(الإســلام والغــرب، روم لانــدو، ص

 ).١٨٢(، العرب تاريخ موجز، فيليب حتى، ص)٤٢(لطفي عبدالبديع، ص.في أسبانيا، د

 ).٢٠٤( الإعلام، ص)٣(
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وقــوع التنــاقض حتــى بــين نــصوص الإنجيــل الواحــد، وقــد ذكــر لــذلك أمثلــة كثيــرة        •

 .متفرقة

 .)١(!وصف الأنبياء السابقين له بأنهم لصوص وسراق •

 وقــوع الاخــتلاف والتــضارب فــي أخبارهــا ومعلوماتهــا ومــن ذلــك الاخــتلاف فــي عــد       •

، ومـــن )٢(-عليـــه الـــسلام- إلـــى إبـــراهيم الخليـــل -عليـــه الـــسلام-نـــسب عيـــسى 

 ! إلى رجل زعموا أنه خطب أمه-عليه السلام-الشناعة نسبتهم عيسى 

 .وكذلك نسبتهم الكذب إلى الأنبياء •

ولكنه مع هذا كان تركيزه منصباً على إظهار التناقض والفساد، ولذا كان يكـرر بعـد                

 .)٣(، أو نحواً منها" مزيد في التناقض والفساد على هذاولا: "ذكر الأمثلة قوله

وفــي ختــام هــذا الفــصل ذكــر خلاصــة مــضمونه ومــضمون الفــصل الــسابق لــه المتعلــق   

  :الصحيح البحث هذا من حصل فقد: "بنقد التوراة قائلاً

 لكونهمـا وذلـك    ؛بهمـا  سـتدلال الا يـصح  فـلا  ،بهمـا  الثقـة  تحـصل  لا والإنجيـل  التوراة أن

  .للتغيير وقابلين واترينمت غير

 الكتـابين  هـذين  فـي  ذلـك  مثـل  جـاز  وإذا .ذلـك  مـن  فيهمـا  وقع ما بعض على دللنا وقد  

 ذينـك  بغيـر  ظنـك  فمـا  ،ديـانتهم  ومـستند  عمـدهم  وأعظـم  ،عندهم ما أشهر كونهما مع

 االله إلــى منــسوباً ولا ،مثلهمــا مــشهوراً لــيس ممــا بهــا يــستدلون التــي كتــبهم ســائر مــن

   ؟نسبتهما

                                     
 ).٢٠٧-٢٠٦( المرجع السابق، ص)١(

 ).٢٠٧(الإعلام، ص:  ينظر)٢(

 )٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ٢٠٧: (، وينظر)٢٠٩(المرجع السابق، ص:  ينظر)٣(



 

 
١٠٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 مـن  شـيءٍ  تـواتر  ادعـوا  فـإذا  .فيهما التحريف وبقبول ،التواتر بعدم أولى هما هذا فعلى 

 تكمـل  لـم  وإن ،وآمنـا  قبلنـا  كملـت  فـإن  ؟لا أم التـواتر  شـروط  فيـه  كملـت  هل فلينظر ذلك

 .)١("العلم إلى الموصل بالطريق وطالبناهم توقفنا

لنـصارى مـن كلامـه يعنـي ردّ         ثم نبه بعد هذه الخلاصة إلى مـا يمكـن أن يتوهمـه بعـض ا               
:  أو الشك فيها، مبيناً الفرق بيننا وبينهم في هذا الباب فقـال            -عليه السلام -نبوة عيسى   

 بعيـسى  وأولـى  أحـق  نحـن  بل -الله حاشى- فيها نشك أنا أو ،عيسى نبوة نرد أننا تظن لا"

 أنـتم  بـل  ،منـه  هـو  يتبـرأ  مـا  إلـى  ونـسبتموه  ،لـه  ينبغي لا ما فيه قلتم فإنكم ،منكم مريم ابن

 به وكفر ،نبوته أنكر من فإن .به وكفر ،نبوته أنكر ممن إليه وأبغض ،منه أبعد واالله يلعمر

 عليـه - بعيـسى  يعـرض  ولـم  ،آخـر  إلهـاً  جعلتمـوه  حيـث  أنـتم  فعلـتم  كمـا  بـاالله  يشرك لم

 حيــث ،لــه وعبــادتكم فيــه غلــوكم عــن فيــه االله يــسأله الــذي المخجــل للموقــف -الــسلام

 Iz y x w v u t s r q p o H: لــــــــــــه االله يقــــــــــــول
 { ~ _̀  I :إليه نسبتموه ما قبيح من متبرأ ،فزعاً ،خجلاً فيقول ]١١٦:المائدة[

l k j i h g f e d c b aH ]مـا  ،فيـه  نقول فإنما نحن وأما .]١١٦:المائدة 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  © I ª (:المــصطفى رســوله لــسان علــى االله قالــه
³ ² ± °  ̄® ¬ «H ]االله قالـــــه ومـــــا ،]٧٥:المائـــــدة 

ــر، بــه بــشر حيــث )٢(أشــعياء لــسان علــى فيــه أيــضاً  المــصطفى غلامــي هــذا: "بقدومــه وأخب

 .)٣("نفسي به ارتضت الذي وحبيبي

                                     
 ).٢١٢ -٢١١(سابق، ص المرجع ال)١(

، وهو النبي العظيم الـذي تنبـأ فـي يهـوذا فـي أيـام       )القوى (أو) خلاص الرب (أو) خلاص يهوه (ي  يعن: اءشعيأ) ٢(
  أو مــا بــين عــامى  عزيــا ويوثــام وآحــاز وحزقيــا ملــوك يهــوذا، وعــاش إلــى أن جــاوز الثمــانين مــن عمــره،           

ى مــا يزيــد علــى الــستين عامــاً، وكــان اســم أبيــه  م، وامتــدت مــدة قيامــه بالعمــل النبــوي إلــ.ق)٦٩٠(و،)٧٨٠(
، )٧:٣أشـعيا   (،  )بقيـة سـترجع   : (بمعنـى ) شـآر ياشـوب    (وقد ولد له ولدان اسم الأول     ،  )١:١أشعيا  (،  )آموص(

  ).١ :٨أشعيا (، )سلب يعجل خراب يسرع: (ويعنى، )شلال حاش بز مهير (:والثانى

  ).١٠١( ص، المحيط الجامع )٨١(قاموس الكتاب المقدس ص: ينظر

 . الإصحاح الثاني والأربعين من سفر أشعيا)٣(



 

 
١٠٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

I  ̀_ ~ } | { zمهـــده فـــي تكلـــم حـــين نفـــسه عـــن هـــو وماقالـــه

 l k j i h g f e d c baH ]٣٠:مـــــــــــــــــريم-

 مـن  ليـست  إذ،  الإلهية عليه لونحي،  وشريعته بنبوته ونؤمن،  معرفته حق نعرفه فنحن.]٣١

ــفته _̀  I m l k j i h g f e d c b aصـ

 z y x w v u t s r q p o nH ]آل عمــــــــــــــران 

 لهـا  تخـضع  صـادقة  وبـراهين ،  قاطعـة  كثيـرة  بأدلـة  وصـفه  مـن  ذكرنـاه  مـا  نعرف إنا ثم. ]٧٩

 .)١("المبصرين بصائر بنورهايء وتستض، الجاحدين رقاب

@     @      @ 

 

                                     
 ).٢١٢(الإعلام، ص:  ينظر)١(



 

 
١٠٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 الفصل الخامس

 موقف القرطبي من النصرانية في شعائرها الدينية

ــاً بــارزاً ومــؤثراً فــي حيــاة الأمــم،        احتلــت العبــادات والطقــوس الدينيــة المختلفــة مكان

وخلال المسيرة البشرية للحياة على الأرض لـم ينفـك الإنـسان فـي عباداتـه عـن ممارسـة             

 .)١(شعائر مختلفة

 لـم يكـن مقتـصراً علـى جانـب المعتقـدات             والانحراف الذي وقعت النصرانية في براثنه     

فحــسب، بــل طالــت أيــدي التحريــف جانــب التــشريعات، ولا شــك أن الانحــراف إذا اجتــاح     

الأول، فإن الثاني من باب أولى، بل قد يكون من لوازم تحريف الأول، إذ الشرائع والأحكام         

ــد والأركــان، وبكــلا الجــانبين مــع الجانــب الثالــث وهــو ا       لأخــلاق تكتمــل  مبنيــة علــى العقائ

تمثـل  "منظومة أي ديانة مـن الـديانات، بـل إن التـشريعات والـشعائر المتمثلـة فـي العبـادات                     

 .)٢("عصب الحياة لكل ديانة

ولعــل أبــا العبــاس القرطبــي رام تأكيــد انحــراف النــصرانية العقائــدي ببيــان الانحــراف     

ــراهين علــى تحريــف التــشريعات ا       ــة والب لدينيــة عنــدهم  الــشعائري مــن خــلال تقــديم الأدل

متحكمــــون فــــي أديــــانهم، وأنهــــم لا مــــستند لهــــم فــــي أحكــــامهم، إلا محــــض "وأنهــــم 

، كمــا نــص علــى ذلــك فيمــا عنــون بــه للفــصل الرابــع الــذي خصــصه  )٣("أغراضــهم وأهــوائهم

 :لهذا الأمر وجعله مشتملاً على صدر وفنين، ويندرج تحت كل منهما فصلان

خـروج النـصارى عـن     "وبيـان   " نصارى على شـيء   ليست ال "أما فصلا الصدر ففي بيان بأنْ       

 ".تعاليم التوراة والإنجيل

                                     
 ).١٤-١٣(العبادات في الأديان السماوية، ص: ينظر) ١(

 ).١٩(العبادات في الديانة اليهودية، ص) ٢(

 ).٣٩١(الإعلام، ص) ٣(



 

 
١١٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

وأمــا الفنــان فأحــدهما عــن شــعائر الــدين النــصراني وطقوســه، وأمــا الثــاني فجعلــه فــي     

 .في الدفاع عن الإسلام: والآخر. عن اعتقاد المسلمين: الأول: فصلين

في مجملهـا، وإذا كانـت      أن الشرائع السماوية لا تختلف      "ومهما يكن من أمر فالواقع      

 -تعــالى-تتعــدد وتختلــف فــي بعــض تفاصــيلها بــين نبــيّ ونبــيّ، فمــا ذاك إلا رعايــة مــن االله      

I t s r q p o n m l k j i. لمقتـــضيات العـــصور والأمـــم 
a  ̀_ ~ } | { z y x w v uH] ١٣:الشورى[." 

 مـن كـان    كان مصدقاً للتوراة التي تقدمته، جارياً علـى سـنن          -عليه السلام -وعيسى  

: أنــه خاطــب اليهــود وتلاميــذه قــائلاً: قبلــه مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل، وقــد جــاء فــي أنــاجيلهم

ــة والفريــسيون    " ــى كرســي موســى جلــس الكتب ــالوا لكــم أن تحفظــوه،     )١(عل ــا ق ، فكــل م

 .)٢"(فاحفظوه وافعلوه

 التـي وجـدها المـسيح بـين يديـه هـي التـي سـار علـى              -عليـه الـسلام   -فشريعة موسـى    

} | { ~ � ¡ ¢ £ I: ودعـا قومـه إليهـا، قـال تعـالى        هداها،  

§ ¦ ¥ ¤H ] أن المسيح سيحل لهم بعـض      : ، ومعنى ذلك  ]٥٠:آل عمران

                                     
ويبـدو أنهـم أصـل     " لون أو المنعزلـون   المنفـص "من فرق اليهـود، والكلمـة أصـلها آرامـي معناهـا             : الفريسيون) ١(

أي الرفقـاء أو الـزملاء،   " حبيـريم "أي الأتقيـاء، و " حسيديم"لفرقة الربانيين، ويطلقون على أنفسهم اسم      
ومــن آرائهــم الاعتــراف بجميــع أســفار العهــد القــديم، مــع تأويــل نــصوصها، والإيمــان بأســفار التلمــود،              

 .بعداوتهم لغيرهم وازدرائهموالإيمان بالبعث واليوم الآخر، وقد عرفوا 

ــل والنحــل ١/١٧٨الفــصل فــي المللــل والنحــل   : ينظــر ــاب  )١٧٤(، إفحــام اليهــود، ص ١/٢١٢، المل ، قــاموس الكت
، موســوعة المفــاهيم والمــصطلحات الــصهيونية،   )٢٠٥(، الفكــر الــديني اليهــودي، ص )٤٤٩(المقــدس، ص

 .٢٨٣ص

 ١: ٢٣إنجيل متى ) ٢(



 

 
١١١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ما كـان محرمـاً علـى اليهـود بـسبب ذنـوبهم، فأثبـت القـرآن تـصديق عيـسى عليـه الـسلام                         

 .)١(للتوراة

ئـد والـشعائر،   ومما تجدر الإشارة إليه ابتداءً أن هناك علاقـة وطيـدة ووثيقـة بـين العقا      

وأن بعض الشعائر أشد وأقرب في علاقتها بالمعتقدات مـن غيرهـا، ولـذا قـد يعـدهّا بعـض                    

المصنفين والباحثين من الجوانب العقدية كما هو الحال عند المقارنة بين مسألة التعميد              

 .والصيام مثلاً مع اشتراكهما في كونهما من الشعائر والطقوس النصرانية كما سيأتي

 :الحديث عن موضوع ومضمون هذا الفصل من خلال مبحثين وسيتم 

 . عن موقفه من التشريعات الدينية النصرانية:الأول

 . عن بيانه لمحاسن الإسلام:الثاني 

ــاً لـــلأول، وذلـــك علـــى ســـبيل المقارنـــة      ــا يظهـــر فـــإن المبحـــث الثـــاني يعـــد متممـ وكمـ

ن الفاســد، وبــضدها تتميــز والمقابلــة؛ لبيــان الفــروق، وتمييــز الحــق مــن الباطــل والــصحيح م ــ 

 .الأشياء

ومما ينبغي التنبيه عليه أن عناية علماء المسلمين ببيان بطلان النصرانية فـي الجانـب               

التــشريعي والأخلاقــي كانــت دون اهتمــامهم بإبطــال معتقــداتها، ولــم يُعنــى بــذلك إلا قلــة    

أي ديــن -ائعه وأمــا فروعــه وشــر: "، إذا يقــول فــي هــذا الــشأن )٢(مــنهم، كالإمــام ابــن القــيم 

 مخالفون للمـسيح فـي جميعهـا، وأكثـر ذلـك بـشهاداتهم              -أي النصارى - فهم   -النصارى

                                     
 ). ١٦(العبادات في الأديان السماوية، ص: ، وينظر كذلك٢/٧٤٩ة موقف ابن تيمية من النصراني) ١(

محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد، الإمـام الحبـر العلامـة الفقيـه شـمس الـدين أبـو عبـداالله                       : ابن القيم ) ٢(
وسـُجن وعـُذبِّ   . هـ، وتتلمذ على يد ابن تيميـة، حيـث تـأثر بــه تـأثراً كبيـراً               ٦٩١الحنبلي، ولد في دمشق سنة      

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، أعلام الموقعّين، زاد المعاد، مـدارج      : دة مرات، ومن أبرز كتبه    ع
 .هـ٧٥١السالكين، الوابل الصيبّ من الكلم الطيبّ، وغيرها، توفي سنة 

 .٦/٥٦، الأعلام ٦/١٦٨شذرات الذهب ، ١/٢٦١، الوافي بالوفيات ٢/١٣٧البدر الطالع : ينظر



 

 
١١٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 كـان   ،-عليـه الـسلام   - ولكن يحيلون على البطاركة والأساقفة، فإن المـسيح          ،وإقرارهم

يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجـب غـسل الحـائض، وطوائـف النـصارى عنـدهم             

 )١("أن ذلك كله غير واجب

@      @      @ 

 

 

                                     
 ٢٦٣ ص،ىهداية الحيار) ١(



 

 
١١٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 المبحث الأول

 موقفه من التشريعات الدينية النصرانية

  بالتأمل فيما كتبه أبـو العبـاس القرطبـي فـي هـذا الإطـار المتعلـق بالـشعائر النـصرانية                     

فبمثابــة : نجــد أن بالإمكــان تقــسيم كلامــه إلــى قــسمين يكمــل بعــضهما الآخــر، أمــا الأول 

فتنـاول فيـه الموضـوع مباشـرة بالبيـان والتوضـيح،         : الثـاني التمهيد والمدخل لموضوعه، وأمـا      

فكأنه بذلك انتقل من الإجمـال إلـى التفـصيل ومـن التنظيـر إلـى التطبيـق، ومـن التنزيـل إلـى                        

 . التدليل

، فقد بين فـي شـقه الأول أن النـصارى ليـست علـى               )١( أما القسم التمهيدي وهو الأول     •

 وأقلهـم  عقـولاً،  النـاس  أضـعف  النـصارى  أن -االله وفقـك - العاقـل  أيهـا  اعلم: "شيءٍ فقال 

 ويـستندون  الـضروريات،  وينكـرون  المحالات، االله في يعتقدون لذلك فهم وتحصيلاً، فطنةً

ــي ــامهم فـ ــى أحكـ ــات، إلـ ــارة الخرافـ ــسندون فتـ ــضاياهم يـ ــى قـ ــة إلـ ــا، منامـ ــة أو رأوهـ  خرافـ

 وىواله ـ الجهـل  بمحـض  جاهـل،  )٢(متقـسس  فـيهم  تحكـم  وأخـرى  وعوها، وما سمعوها،

 ولا بتـوراة  لا الأفاعيل، من يفعل أن يريد مما شيء جواز على يستدل أن غير من .والأباطل

 ،)٣(]الملتــين[ عــن منــسلخ تأويــل ويتأولهمــا الكتــابين، نــصوص عــن يعــرض قــد بــل بإنجيــل،

 بـــأهوائهم فيتحكمـــون المحافـــل فـــي لهـــا فيجتمعـــون النـــوازل عظـــام بهـــم تنـــزل وربمـــا

                                     
 ).٣٩١(الإعلام، ص: ينظر. وهو الذي سماه بالصدر في استهلاله للباب الرابع، وبين أنه يتكون من فصلين) ١(

  و يجمـع بـالواو  ، عـالم النـصارى والمرشـد لهـم    ، بالكسر وأصله مـن قـس إذا تتبـع الـشيء فطلبـه          :قسيس) ٢(

، ومنــه )قـُسُوسٌ (، و)قـساوسة  ( وجمعـه ،لغـة فيـه  ) القَــسُّ(و، لجانـب الاسـمية  ، )قسيـسون ( والنـون تغليبـاً  
    ).متقسس(قول المصنف 

، )٢٦٠(، ص المـصباح المنيـر  ،١٠-٥/٩، معجم مقاييس اللغة ٥/١٢ العين، ٩٦-١/٩٥تاريخ ابن البطريق   : ينظر
  ).٦٢٧(المنجد في اللغة والأعلام، ص ،)٧٢٩(، ص القاموس المحيط،)٢٩١(، صمختار الصحاح

، والصواب ما أثبته، فالضمير راجع إلى اليهودية والنصرانية وقد جاء ذلك في       "الملين": في الأصل المطبوع  ) ٣(
 ).٢٨٥(نقض كتاب تثليث الوحدانية، ص: بعض النسخ المخطوطة، ينظر



 

 
١١٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ــآرائهم فيهــا ويقولــون I g f e d c االله أحــل مــا ويحرمــون االله حــرم مــا لــونفيح ب

k j i hH ]١("]١٤٠:الأنعام.( 

 :ومن خلال هذا النص يظهر تركيزه على ثلاث قضايا

كونهم يعتقدون فـي االله المحـالات وينكـرون الـضروريات، وهـذا مـا بينـه فيمـا                    :الأولى

لنبــوات ومــصادر تلــك تقــدم مــن كتابــه بــالكلام عــن المعتقــدات النــصرانية فــي الإلهيــات وا

 .المعتقدات

 استنادهم في أحكامهم إلى الترهات والمنامات، ودللّ على ذلك بما سبق أن           :الثانية

ومـا احتالـه علـيهم حتـى صـرفهم عـن ديـن المـسيح وكـذلك خبـر                    " بـولس "أورده من خبر    

، وبمـا شـرعه لهـم ومـا كتبـه مـن الإنجيـل ومـا تعبـدهم بـه، وقـد                       )٢("قسطنطين ابن هيلانة  "

 .شار إلى شيء من ذلك ضمن حديثه عن النبواتأ

، ومـا   )٣( حكمهم بآرائهم وأهوائهم، ودليل ذلـك مـا أودعـوه كتـب محـافلهم              :الثالثة

 هي بيت القصيد في حديثه خلال هـذا         -أي الثالثة -عليه الآن معظم عملهم، وهذه القضية       

 .الباب المتعلق بالشعائر والطقوس النصرانية

                                     
 ).٣٩٣(الإعلام، ص) ١(

ــسطنطين الأول) ٢( ــنة   : قـ ــد سـ ــسطانش الأول، ولـُ ــن قـ ــر ابـ ــور   ٢٨٠أو الكبيـ ــية الإمبراطـ ــي حاشـ ــشأ فـ م، ونـ
م، أظهـر اهتمامـاً بالنـصرانية، إلا أنـه لـم            ٣٢٤ استقل بالسلطة بعد صراع عسكري عنيـف سـنة           الروماني،

يعمدّ إلا وهو على فراش الموت، وهو الـذي دعـا إلـى عقـد أول مجمـع مـسكوني للنـصرانية فـي نيقيـة عـام             
وفي فـي  م، وت ـ٣٣٠م، كما قام بنقل عاصمته إلى بيزنطة التي أعاد بناءها وسماها القسطنطينية في         ٣٢٥
 .       م بالحمى٣٣٧

، الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة، عبـــدالقادر أحمـــد يوســـف ٢/١٣٨٠الموســـوعة العربيـــة الميـــسرة، لغربـــال : ينظـــر
 ).    ٤٣١-٤٣٠(، تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة، ص)١٢(ص

 .، وقد سبق التعريف بها)المجامع النصرانية(يقصد بمحافلهم هنا ) ٣(



 

 
١١٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــاني للقــس   م التمهيــدي فخصــصه لإظهــار خــروج النــصارى عــل تعــاليم     وأمــا الــشق الث

أنهــم يخــالفون كتــبهم، ولا يعلمــون بمقتــضاها، بــل يتركــون "وبــين فيــه . التــوراة والإنجيــل

 .)١("العمل بها ابتداءً، ويقولون تأولناها

وأردف هذا الكلام بأمثلـة علـى جملـة مـن المحرمـات علـيهم بنـصوص التـوراة التـي لا                      

 بذلك، ومع ذلـك تركـوا العمـل بمـا أمـر االله              -عليه السلام -قرار عيسى   تحتمل التأويل وإ  

 .)٢(به وارتكبوا ما نهى االله عنه

 علـى بعـض كتـبهم فـي         -كما ذكر - ومما أحسن فيه أبو العباس القرطبي أنه وقف         

 .)٣(الفقه، وتأويل أصحابها لتلك المحرمات

 فيمـــا أورده بهـــذا ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى مناقـــشة صـــاحب الكتـــاب المـــردود عليـــه

 .الخصوص وتعقبه في ذلك كما هي عادته

 متحكمـون  القـوم  هـؤلاء  أن: "وانتهى بعد ذلك كلـه إلـى بيـان ثمـرة هـذا القـسم وهـي                

I q p oاالله  رســـل وســـنن االله، بكتـــاب للعمـــل تـــاركون االله، ديـــن فـــي بـــأهوائهم

s rH ]١٠٤:الكهف[ ،Io n n m l k j i h gH 

 .)٤("]٧٩:البقرة[

ــا القـ ــ • ــن    أمـ ــلام عـ ــرده للكـ ــد أفـ ــي فقـ ــاني التطبيقـ ــصراني  "سم الثـ ــدين النـ ــعائر الـ شـ

 .وعنون له بذلك" وطقوسه

 مــن مــسائل نجمــع أن :الفــن هــذا مــن غرضــنا: "وقــد بــينّ فــي مفتتحــه غرضــه منــه قــائلاً 

 نــصوص فيهـا  تركـوا  بـل  فيهــا، شـيء  علـى  ليـسوا  وأنهــم فـسادها،  ونبـينّ  أديـانهم،  قواعـد 

                                     
 ).٣٩٦(صالإعلام، ) ١(

 ).٣٩٧ -٣٩٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 .ولكنه لم يصرح بأسماء مؤلفي تلك الكتب، ولا بعناوينها) ٣(

 ).٤٠١(الإعلام، ص) ٤(



 

 
١١٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 كفايـة،  قـدمنا  فيما لنا كان ولقد دليل، ولا حجة، غير من بخلافها وعملوا والإنجيل، التوراة

 فـي  وضـلالهم  خطـأهم  نبينّ أن أردنا لكنا غاية، أقصى إلى وخزيهم فضيحتهم من أوصلتنا

 مبطلــون، وأعمــالهم أحــوالهم جميــع فــي أنهــم للنــاظر يتــضح حتــى ديــنهم، قواعــد أكثــر

  .مضلون وجه كل من وأنهم

 مـا  مثـل  مـا  علـى  مبنيـاً  لوجـد  أديـانهم  مـن  انتحلـوه  ما جميع تصفح لو أنه اعلم : فنقول

 ضــلالهم ونبــينّ فيهــا، نبــاحثهم مــسائل علــى ذلــك مــن نقتــصر هــذيانهم، لكنــا مــن تقــدم

 ).١("دينهم في وتلاعبهم

ــصرانية         ــشعائر والطقــوس الن ــة شــاملة لأهــم ركــائز ال  وقــد كانــت دراســته التطبيقي

 :)٢(وهي

 .المعمودية في مسألة .١

 الكفـارة  واختـراعهم  المـذنبين  ذنـوب  والقسيـسين  الأسـاقفة  غفـران  فـي  ةمسأل .٢

 .للعاصين

 فيها وقولهم الصلوبية في مسألة .٣
 .-ويقصد بها الصلب–

 .الختان تركهم في مسألة .٤

 .صيامهم في مسألة .٥

 .المصانة أعيادهم في مسألة .٦

 .قربانهم في مسألة .٧

 .بالملح وبيوتهم دورهم تقديسهم في مسألة .٨

 .صلاتهم في وجوههم على بهمتصلي في مسألة .٩

                                     
 ).٤٠٢(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٤٣٩ -٤٠٢(المرجع السابق، ص: ينظر الكلام عن هذا الشعائر والطقوس في) ٢(



 

 
١١٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .)١ (]الأخرويين[ والعذاب النعيم في قولهم في مسألة .١٠

وبالتأمل فيما سطره يراع أبي العباس القرطبي في هذا الشأن يمكننا أنه نـستنبط مـا           

 :يلي

 استهلاله الكلام عن جملة من المسائل ببيان اتفاقهم عليهـا، أو مـواطن الاتفـاق                /١

 .)٢(لاختلاف، ثم حكى قول الجماهير فيهافيها، وربما أشار إلى ا

 معرفتــه الجيــدة بواقــع وأحــوال النــصارى، وخاصــة فــي الأنــدلس مــن بعــض تلــك          /٢

 . )٣(التشريعات، بل ربما حكى موقف نصارى بعض حواضر الأندلس الشهيرة

:  استدلاله ببعض النقول من كتبهم، وأحياناً يـنص علـى القائـل، معلـلاً ذلـك بقولـه                  /٣

 الجهــل بنــا يظــن أو بالباطــل، علينــا متقــول يتقــول لــئلا كتــبهم؛ مــن ألفــاظهم قــلأن وإنمــا"

 .)٤("عنهم حكيناه مما شيءٍ في الكذب إلى ينسبونا أو بمذهبهم

 استخدام أسلوب الجدل والمناظرة، وقد يتنزل فـي المحـاورة فيجيـب عـن بعـض                 /٤

ة، مع المراوحة في الردود ما يمكن أن يحتج به، أو ما يمكن أن يورد من الاعتراضات العقلي  

 .والأمثلة على ذلك كثيرة. بين الأدلة الشرعية والأدلة العقلية

الإرشــاد إلــى منــشأ وأصــل الــشعيرة التــي يتناولهــا أو بعــض الطقــوس التــي يتحــدث / ٥

 .)٥("الصلب"عنها، وذلك أحياناً كما هو الحال عند الكلام عن 

                                     
 ).٤٣٢(المرجع السابق، ص:  والصواب ما أثبته، ينظر،"الأخراوين"في النسخة المطبعة ) ١(

 ).٤٢٠ -٤١٠، ٤٠٣(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٤٠٦، ٤٠٣(المرجع السابق، ص: صقلية وطليطلة وغيرهما، ينظر: ومن ذلك) ٣(

 ).٤٠٥(المرجع السابق، ص) ٤(

 ).٤١١(الإعلام، ص: ، ينظر"قسطنطين ابن هيلانة"وقد بيّن أنه شرعها لهم ) ٥(



 

 
١١٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

و بعض الفرق المنتسبة إلـى بعـض الـديانات،           اللجوء إلى المقارنة بالأديان الأخرى، أ      /٦

كمــا فعــل مــع اليهوديــة والإســلام، وكمــا اســتخدم ذلــك مــع الفلاســفة، وربمــا نــص علــى   

 .)١(مواطن الاختلاف ضمن المقارنة

حشد نصوص متفرقة ومتنوعة من أناجيل متعددة في قضية معينة ومحددة؛ لأن / ٧

كال، وتنبــــه لمثــــار الــــشك فيهــــا تفطــــن لموضــــع الإشــــ: "العاقــــل إذا حقــــق النظــــر فيهــــا

 .)٢("والاحتمال

 الاستشهاد بأقوال وتصريحات بعض القساوسة المعتبـرين عنـدهم فـي تأييـد مـا          /٨

، وربمــا لجــأ إلــى )٣(يــصبوا إليـــه وتأكيــد مــا يــرميهم بــه مــن الباطــل أو التنــاقض أو مــا إلــى ذلــك 

 .)٤(التعريف بمن ينقل عنه؛ لبيان مكانته ومقامه عندهم

اده فـي جملــة مـن الــشعائر التـي تناولهـا علــى أحـد كبــار قـساوستهم، بنقــل        اعتم ـ/٩

الصيام والأعياد وقربـانهم وتقـديس دورهـم    : كلامه وبيانه لتلك الشعيرة ففي كلامه عن    

حفـص  "، اعتمد على ما نقله عـن        )٥(وبيوتهم بالملح وتصليبهم على وجوههم في صلاتهم      

 .)٨(، وكان قد تطرق للتعريف به)٧)(٦("بن البر

                                     
 ).٤٣٣، ٤١٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٤١٣-٤١٢(ص: ، وينظر حشده للنصوص في)٤١٤(المرجع السابق، ص) ٢(

 ).٤١٧(المرجع السابق، ص: ينظر على سبيل المثال) ٣(

  ).٤٢٢-٤٢٣(المرجع السابق، ص : ينظر) ٤(

 ).٤٢٣ -٤٢٢(الإعلام، ص: ينظر) ٥(

، والذي يظهر أنه كـان معروفـاً عنـد أبـي العبـاس القرطبـي، ولـذا وصـفه                  لم أعثر على من ذكره أو ترجم له       ) ٦(
بأنه كان قساًّ من أكيـسهم وأفـصحهم، وأنـه نـشأ فـي ذمـة المـسلمين وتعلـم مـن علـومهم مـا فـاق بـه                     

 .النصارى

 ).٤٢٢(الإعلام، ص: ينظر

 ).٤٢٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٧(

 ).٤٢٢(المرجع السابق، ص: ينظر) ٨(
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 التفاوت إسهاباً واقتضاباً في تناول تلك الشعائر والطقـوس، فمنهـا مـا أطـال فيـه                   /١٠

 .)٢(، ومنها ما أوجز فيه وأجمل)١(وفصلّ

 إدراجه لمسألة اعتقادية محضة ختم بها حديثه في هذا الباب وهـي مـن المـسائل                 /١١

ين، ولــم يقــدم لــذلك المتعلقــة بــاليوم الآخــر ألا وهــي قــولهم فــي النعــيم والعــذاب الأخــروي  

 . )٣(تبريراً يذكر

 عدم استيعابه لجميع شعائر النصرانية وطقوسها، فمـع مـا ذكـره مـن العبـادات                 /١٢

والتشريعات المتعددة والمتنوعة، إلا أن هناك بعض الطقوس والشعائر لـم يـذكرها ولـم               

 .)٤(يتطرق إليها

@     @      @ 

 

 

                                     
 . الغفران والصلوبية وقولهم في النعيم والعذاب الأخرويينكمسألة) ١(

 .كبقية المسائل الأخرى) ٢(

 ).٤٣٧-٤٣٢(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

الرهبانيـة، وتقـديس الـصور والتماثيـل، وأكـل          : الصلاة، والزكاة أو الصدقة، والحج، بالإضافة إلـى       : ومن ذلك ) ٤(
 .يوم الأحدلحم الخنزير، ومراسم الزواج والطلاق، وتقديس 



 

 
١٢٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 بيان محاسن الإسلام: المبحث الثاني

 أن أثبت أبو العباس القرطبي بالأدلة القاطعة والحجـج الدامغـة تحريـف النـصرانية          بعد

في معتقداتها وتشريعاتها اختتم جهـوده المباركـة الطيبـة فـي هـذا الكتـاب القـيم ببيـان                    

 .محاسن دين الإسلام دعوةً ودفاعاً

ــه للحــديث عــن ذلــك حيــث قــال        ــا وإنمــا: " وقــد صــرح بالأســباب التــي دفعت  ذلــك فعلن

  :غرضينل

ــتم، سُــب إن أنــه وزعــم هــددنا، الكتــاب، لهــذا حركنــا الــذي الــسائل أن : أحــدهما  وشُ

 ذكـر  أتـولى  أن فـأردت  عليهـا،  النـاس  يقـف  حتـى  للـبلاد  ووجهـه  شـريعتنا  بـنص  كتابـاً  كتب

   ...يقول ما ولا ينقل، ما يحسن لا جهول ونقلها ذكرها يتعاطى لئلا شريعتنا

 قـط  يـسمع  لم يهودي أو نصراني الكتاب هذا على يقف أن يبعد لا أنه :الثاني  والغرض

 علــى أســرده أن فــأردت وتقبيحــاً، ســباً لــه ســمع إنمــا بــل تــصريحاً، ولا تفــصيلاً ديننــا )١(]عــن[

 ســبب يكــون ذلــك فلعــل الفطــرة، صــحيح العقــل، ذكــي كــان لمــن حــسنه ليتبــين الجملــة؛

 .)٢("]٨٨:هود[ IÎ Í Ì ËHعماه،  وجلاء هداه،

 بأن أبا العباس القرطبي كان يحمل هـمّ الـدفاع عـن الإسـلام، كمـا كـان         وبهذا يتضح 

، حيـث  -كما سماه-يحمل همّ دعوة الناس إليه، وهذا ما يؤكده تقسيمه لمادة هذا الفن         

اعتقـاد  : "قواعـد الاعتقـاد، وعنـون لـه بقولـه     : جعل الكلام فيه علـى فـصلين، ذكـر فـي الأول        

 .)٣("المسلمين

 .)٤("دفاع عن الإسلام: "لاعتقاد والتشريع، وعنون له بقولهوفي الثاني دافع عن ا

                                     
 .، والكلام لا يستقيم بها، فلعل الصواب ما أثبته"من: "في الأصل المطبوع) ١(

 ).٤٣٩-٤٣٨(الإعلام، ص) ٢(

 ).٤٣٩(ص: ، وينظر كذلك)٤٤٠(المرجع السابق، ص) ٣(

 ).٤٣٩(ص: ، وينظر كذلك)٤٤٧(المرجع السابق، ص) ٤(



 

 
١٢١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

أما الفصل الأول الذي خصصه لبيان اعتقاد المسلمين فعند التأمل في مجموع ما              •

 : وهي-وإن لم ينص عليها-كتبه يتبين أنه قد تناول فيه ثلاثة محاور 

 .الأخلاقيات/ جـ . التشريعات/ ب.الاعتقادات/ أ

، ثـم   )١( تطرق أولاً إلى الإيمان باالله، وقـرره وفـق عقيـدة الأشـاعرة             ففي الاعتقادات @    

عرّج على الإيمان بالكتب والرسل مروراً ببعض مباحث اليوم الآخر كل ذلك على سـبيل       

 .)٢(الإيجاز

وقــد أكــد هــذا الإيجــاز مــع الإشــارة إلــى المــصادر الرئيــسية لتلقــي العقيــدة إذ يقــول فــي  

 مـن  ومقتـضبة  أدلتهـا،  عـن  مجـردة  الإسـلام،  أهـل  اعتقـاد  قواعـد  وهـذه : "كلام رصين متين  

 لا سـمعي  ودليل عاقل، فيه يشك لا عقلي، برهان ويعضدها إلا قاعدة منها ما إذ شواهدها،

 فهــي أحكــامهم مــستندات وأمــا مواضــعه، مــن طلبــه ذلــك تعــرف أراد ومــن فاضــل، ينكــره

 وجـوه  أن إلا منهـا،  لحظة ونيخرج ولا عنها، لمحة يعدلون لا االله، رسول وسنة االله كتاب

  .درجاتها ولنقاوة لكثرتها عليها؛ متطفل بها يحيط لا استدلالاتهم

 اللفـــظ منظـــوم يعـــرف لا مـــن بهمـــا يـــستدل لا رســـوله وســـنة تعـــالى االله كتـــاب  فـــإن

 )٣(]والمجمـل [ والمـؤول  والظـاهر،  الـنص  المنظوم من ويعرف ومعقوله، وفحواه ومفهومه

 أحكامــه  المفهــوم  مــن ويعــرف  والمقيــد، والمطلــق،  ســتثناء،والا والخــصوص،  والعمــوم،

 هـو  الـذي  الأصـول،  علـم  فـي  معـروف  هـو  مـا  علـى  والمعقـول  الفحوى من وكذلك وأقسامه،

 الإســلام، إذ أهــل كرامــات مــن هــو بــل ،-ســلم و عليــه االله صــلى- محمــد بأمــة خــاص علــم

                                     
معتقـد المـسلمين، كاسـتخدام ألفـاظ الجـسم      ولهذا اشتمل كلامه على ألفاظ محدثة لا يـصح نـسبتها ل           ) ١(

 .والجوهر والعرض ونحوها

 ).٤٤١ -٤٤٠(الإعلام، ص) ٢(

 .، وما أثبته جاء في بعض النسخ الخطية، وهو الصواب"والمحمل: "في الأصل المطبوع) ٣(

 )٣٣٢(نقض كتاب أدلة الوحدانية، ص: ينظر



 

 
١٢٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 مــن قــبلهم لأحــد اجتمــع ولا عنــدهم، مــا التحقيــق مــن المتقدمــة الملــل مــن ملــة فــي لــيس

 وأفــضلها، الكتــب آخــر وكتــابهم الأمــم، آخــر بــأنهم لهــم، ذلــك اجتمــع الــذي مثــل العلــوم

 مـن  يعرفه ما على وأفصحها الألسنة، أحكم ولسانهم وأفضلهم، الرسل آخر ورسولهم

 التعـــصب طريــق  وتـــرك الإنــصاف،  بعــين  إليهـــا ونظــر  لغــتهم،  وعـــرف شــريعتهم  تــصفح 

 Æ Ç    È É Ê Ë ÌÍ Î Ï Ð Ñ } أولاه،  مــــا علــــى فالحمــــد الله والاعتــــساف،
Òz ]١("]٤٣:الأعراف(. 

 فقد بين أن حسن شريعة الإسـلام وجمـال طريقتهـا أنهـا مبنيـة               وأما التشريعات @ 

 .على مراعاة مصالح الدنيا والآخرة، ثم بين وجوه ذلك مقارنة بغيرها من الشرائع

ــا والوعيـــد بعـــذابهما، بخـــلاف  فالمـــصالح الأخرويـــة تكـــون مـــن خـــلال الوعـــد ب   نعيهمـ

الــشرائع المتقدمــة التــي يكــون فيهــا الوعــد بــالثواب والتوعــد بالعقــاب فــي الــدنيا فقــط، إلا      

 .)٢(تنبيهات قليلة

حفـظ الأديـان والنفـوس    : وأما المصالح الدنيوية فتتضح من خلال مقاصد الشرع ومنها   

ــا يــسمي  )٣(والأمــوال والأنــساب والأعــراض والعقــول    ــضروريات   ، وهــذا م ه العلمــاء حفــظ ال

 .)٤(الخمس

 بالــسنة، وإمــا بالكتــاب، إمــا: "وبعــد ذلــك وضــح أن المرجــع والاســتدلال فــي ذلــك كلــه  

  .أنتم فعلتم كما والتحكم بالتشهي موضوعاً منها شيءٌ وليس

                                     
 ).٤٤١(المرجع السابق، ص) ١(

 ).٤٤٢( صالمرجع السابق،) ٢(

 ).٤٤٣(الإعلام، ص: ينظر) ٣(

 ).٢١٦(، إرشاد الفحول، ص١/٣٨، الموافقات ١/٢٨٧المستصفى : ينظر) ٤(



 

 
١٢٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 أمــر، مــا عنــد نقــف بــل عــين، طرفــة عنــه نعــدل ولا للــشارع، بمــستنده ذلــك بينــا وقــد

ــي ــا وننتهـ ــا، عمـ ــرف نهانـ ــىع ذلـــك ويعـ ــصيل لـ ــه، التفـ ــن أهلـ ــه وقـــف ومـ ــن عليـ ــلاء مـ  العقـ

 .)١("المنصفين

الظـاهرة والباطنـة،   :  فقد أكد على أن شرعنا قـد تـضمنها بـشقيها           وأما الأخلاقيات @ 

 .أو الظاهرية منها والباطنية

فــالأخلاق الظــاهرة كــالأمر بالنظافــة والطهــارة والطيــب وحــسن الهيئــة والنهــي عــن     

 .)٢(نة بما هو عليه الحال عند النصارىضدها مما يخالفها، مع المقار

ــى التخلــي عــن مــذموم الأخــلاق، والتحلــي بمحامــدها         وأمــا الأخــلاق الباطنــة فترجــع إل

 .)٣(ومستحسنها، وذكر لكل منهما أمثلة عديدة

 وقـف  فـإن : "وقد ختم هذا الفصل بتحـدي مفعـم بالثقـة فـي الإسـلام وتـشريعاته قـائلاً        

 القطــع علــى وعلــم عجــب، كــل عجائبهــا مــن قــضى الفكــر، منــه واســتدت النظــر، فــأمعن

 ولا الغلـط،  عليه يجوز لا بها جاء الذي وأن ريب، ولا شك غير من االله، من حق أنها والبتات

 فـي  عليهـا  ونادينـا  للاسـتعراض،  شـريعتنا  أرصـدنا  قـد  المـسلمين  معـشر  نحـن  فها. الكذب

ــئلا الاعتــراض؛ ســوق ــه، ناقــد فيدمغــه يعــارض أو أحــد، يعتــرض ل  نكــل ولــم وحــافظ، لقول

 .)٤("جاهل شرعنا مقاصد عن غافل غبي إلى حكايتها

أمــا الفــصل الثــاني الــذي جعلــه فــي الــدفاع عــن الإســلام فقــد بــين أنــه ســيعرض فيــه     •

ــا، واستــشهد علــى ذلــك بمــا ذكــره شخــصان مــن رجــال         بعــض مــا اعترضــوا بــه علــى دينن

                                     
 ).٤٤٣(الإعلام، ص: ينظر) ١(

 ).٤٤٥ -٤٤٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(

 ).٤٤٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ٣(

 ).٤٤٦(المرجع السابق، ص: ينظر) ٤(



 

 
١٢٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

، )١("القـوطي :"ي رمـز لـه ب ــ  ولـم يـسمه، والثـان   " الحـروف "دينهم، أما الأول فهـو صـاحب كتـاب        

وتناول من خلال كلامهما جملة من الشبهات عن دين الإسلام يمكن إجمالهـا فـي ثـلاث     

 :شبه

 .معاداة الناس والتحريض على القتل والأمر بالقصاص/ أ

 .إباحة التعدد وجواز الطلاق/ ب

 .الظلم في مسألة الهداية والإضلال/ جـ

ة منهــا علــى حــدة وفنــدها بالحجــة      كــل شــبه -علــى وجــه الاختــصار  -وقــد عــرض  

 .والبرهان، وخاصة بما في شريعتهم وواقعهم، والجواب عن كل ما يمكن أن يلجئوا إليه

 ثـم : "ومن أجوبته المفحمة في هذا الشأن قوله فـي سـياق ردوده علـى الـشبهة الأولـى           

 تــضمنت أنهــا حيــث مــن ويكــذبونها شــريعتنا، يــذمون كيــف الجهــال، هــؤلاء مــن العجــب

 أن :قـولهم  علـى  فيلـزمهم  بالقـصاص؟  صـرحت  وقـد  موسـى،  بـشريعة  ويؤمنـون  ص،القصا

  .الوجه ذلك من ويذمونها موسى بشريعة يكذبوا

 العفــو علــى مبنيــة كانــت حيــث مــن شــريعتهم مــدحهم كلــه ذلــك مــن أعجــب   ثــم

 الــشجرة، مــن أكــل حــين "آدم" عــن تعــالى االله عفــو يجــوزوا أن أبــوا ذلــك مــع ثــم والــصفح،

ــيهم بمعــصية مــرتهنين كــانوا آدم بنــي جميــع أن :قــالوا حتــى  "المــسيح" فــداهم حتــى أب

                                     
 يكون هو القس الذي كتب رسالته لأبـي عبيـدة الخزرجـي صـاحب كتـاب      لم أجد له ترجمة، وقد    : القوطي) ١(

بـين المـسيحية والإسـلام،    : ينظـر . مقامع هامات الصلبان يشرح فيها مذهبه، حيث كان يسمى بـالقوطي      
 ).٨٤-٨٣(ص

 إلـى وسـط وجنـوب شـرق القـارة      إسـكندنافيا أرجح الآراء أنهم قـدموا مـن        . قبائل جرمانية شرقية  : القوطو
وط تـأثير قـوي   كـان للق ـ . ، لكن يبقى الخلاف على البلاد الأوروبية التي قدموا منها قائمـاً إلـى اليـوم     الأوروبية

 . في تاريخ أوروبا السياسي والثقافي والديني

 B٧٪D٨٪٨٨٪D٩٪٨٢٪https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٩ويكيبديا الموسوعة الحرة، : ينظر



 

 
١٢٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 عمـا  وتقـدس  االله تعـالى - مثلـه  "إله" من انتقم حتى االله، عفو عندهم يتصور لم بل بنفسه،

  .-كبيراً علواً الظالمون يقول

 هــو الانتقــام أو مطلقــاً، الأولــى هــو يكــون أن مــن العفــو يخلــو لا :لهــم نقــول هــذا فعلــى

 مـن  "آدم" عـن  تعـالى  االله يعـف  لـم  فلـم  الأولى؟ هو العفو كان فإن .الثالثة الحالة أو ل،الأفض

 "آدم" مـن  ينـتقم  لـم  فلـم  الأولى، هو الانتقام كان وإن زعمتم؟ ما على وبنيه يعاقبه أن غير

  مطلقاً؟ وبنيه

 حقه،مـست  مـن  حـال  فـي  الانتقـام  وهو الثالثة، الحالة هو :الأولى أن إلا هذا على يبق فلم

  .تعالى الباري يريده ما حسب وتكرماً، تفضلاً العقاب مستحق عن أخرى حال في والعفو

ــى ــسديد، المنهــاج هــذا وعل  متممــة، كاملــة فهــي شــريعتنا، جــاءت الرشــيد والأمــر ال

 معنــى فــلأي شــريعتكم، جــاءت وبــه والأفــضل، الأولــى هــو العفــو كــان إذا ثــم والحمــد الله،

  الأولى؟ شريعتكم تتركون

 .)١("وكم منها لكم وكم بأفعالكم، وتناقضتم بألسنتكم، اعترفتم دفق

ومثل ذلك جاء في مجادلته لهم عن الشبهة الثانية والثالثة، ففي مـسألة التعـدد أو مـا                

سماه تحليل نكاح الكثير من النساء، أثبت أنه جـاء عـن جماعـة مـن الرسـل وقـد جـاءت              

 .)٢(بذلك الكتب

 صــلب  :للنــصارى  نقــول  ثــم : "الهــدى والــضلال يقــول   ومــن ردوده الدامغــة فــي مــسألة     

 فــإنكم هــدى، يكــون أن ومحــال هــدى، يكــون أن وإمــا ضــلالاً، يكــون أن إمــا وقتلــه، المــسيح

 اللعنــة وحاقــت الغــضب، حــاق الفعــل ذلــك ولأجــل ذلــك، وتــضللونهم، فعــل مــن تكفــرون

  .ضلالاً يكون أن إلا يبق فلم بزعمكم، اليهود على

                                     
 ).٤٥٣(الإعلام، ص) ١(

 ).٤٥٥ -٤٥٤(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(



 

 
١٢٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 إنمــا االله بـأن  صــرحتم قـد  فــإنكم الـضلال،  فعــل االله أن زمكمل ـ فقــد كـذلك  كـان  وإذا

 أراد وإنمـا  ولـده،  مـن  أحد من ولا" آدم"ولم يرد أن ينتقم من       ،"آدم" خطيئة لأجل ذلك فعل

 أقـبح  علـى  وفعلـه  الـضلال  أراد تعالى االله أن :ونصصتم صرحتم فقد مثله، "إله" من ينتقم أن

 ذهـاب  مـن  كـان  إن أكثـر،  التعجب يكون مما ندري لا إنا ثم يتحدث، به ما وأشنع سمع، ما

 .)١("بكتبكم جهلكم من أو عقولكم،

 .وخلاصة القول أن أبا العباس القرطبي قد أجاد وأفاد مع الإيجاز والاقتضاب

فجزاه االله خير الجزاء وأوفاه على ما كتب وسطر وعلـى مـا نقـد وحـرر، وجعـل ذلـك            

 .ي لا ينقطع أجره وثوابهفي موازين أعماله، ومن العلم النافع الذ

 مـا  خـشيتك  مـن  لنـا  اقـسم  اللهـم : "ولعلنا نختم بالـدعاء الـذي خـتم بـه كتابـه فنقـول        

 علينـا  بـه  تهـون  ما اليقين ومن جنتك، به تبلغنا ما طاعتك ومن معاصيك، وبين بيننا تحول

 اجعــلو منــا، الــوارث واجعلــه أحييتنــا، مــا وقوتنــا وأبــصارنا بأســماعنا ومتعنــا الــدنيا، مــصائب

 الـدنيا  تجعـل  ولا ديننـا،  فـي  مـصيبتنا  تجعـل  ولا عادانـا،  مـن  على وانصرنا ظلمنا، من على ثأرنا

  .آمين آمين "يرحمنا لا من علينا تسلط ولا علمنا، مبلغ ولا همنا، أكبر

 وعلـيهم  عليـه،  وسلام المرسلين، سيد محمد على والصلاة العالمين، رب  والحمد الله 

 .)٢("الدين يوم إلى بإحسان لهم التابعين وعلى أجمعين، صحبه وعلى العالمين، في

@      @      @ 

 

 

                                     
 ).٤٥٥(المرجع السابق، ص: ينظر) ١(

 ).٤٥٨(المرجع السابق، ص: ينظر) ٢(



 

 
١٢٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 الخاتمة

، بعد عام ونيف من معايـشته وسـبر غـوره، وقـد           -بحمد االله وتوفيقه  –تم هذا البحث    

 :كان من أهم النتائج التي خلَُص إليها ما يلي

 عــدة، وقــد أن أبــا العبــاس القرطبــي أحــد علمــاء الإســلام الــذين برعــوا فــي علــوم  

كـــان مـــالكي المـــذهب، أشـــعري المعتقـــد، وقـــد أســـهم فـــي مجادلـــة النـــصارى والـــرد علـــى  

 .افتراءاتهم وشبهاتهم

، لأبــي "الإعــلام بمــا فــي ديــن النــصارى مــن الأوهــام    "الجــزم بثبــوت نــسبة كتــاب    

ــردد، وفــي المقابــل القطــع بغلــط مــن نــسب           ــة لا تقبــل الــشك والت ــي، بأدل العبــاس القرطب

 .بداالله القرطبي أو لغيرهالكتاب لأبي ع

ــلها       ــا فـــي أصـ ــدة النـــصرانية وانحرافهـ ــو العبـــاس القرطبـــي تهافـــت العقيـ ــينّ أبـ بـ

 : ، وذلك من خلال محورين"التثليث"وأساسها الذي تقوم عليه وهو 

 .بيان مذاهبهم في الأقانيم، وإبطال قولهم فيها: الأول

 .م فيهابيان مذاهبهم في الاتحاد والحلول، وإبطال قوله: الثاني

 :وقد استخدم في سياق إبطاله لاعتقادهم في ذلك وإثبات تحريفه طريقتين

 .توظيف المسلك العقلي: الطريقة الأولى 

 .توجيه الجانب النقلي:  الطريقة الثانية

وجّــه أبــو العبــاس القرطبــي ســهام نقــده إلــى موقــف النــصرانية مــن النبــوات، وقــد  

 :كان نقده في ذلك قائماً على أمرين

، وأن انحـرافهم فـي هـذا البـاب قـد          -عليهم الـسلام  –نقد موقفهم من الأنبياء     : ولالأ

دلت عليه كتبهم، حيث تضمنت القدح في عقيـدة الأنبيـاء وفـي امتثـالهم لأوامـر االله، كمـا           

 . اشتملت على القدح في أخلاقهم وسلوكهم



 

 
١٢٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

ــاني ــوة نبــي االله محمــد    : الث ــات نب ــه وســلم  –إثب ــة صــادعة -صــلى االله علي ــراهين  بأدل  وب

 :قاطعة، أجملها في أربعة أنواع من الأدلة، وهي

 .إخبار الأنبياء به قبله، ووصفهم له في كتبهم/ ١

 . --الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله / ٢

 بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن           --الاستدلال على نبوته  / ٣

 .خلفه تنزيل من حكيم حميد

 . بجملة من الآيات الخارقة للعادات--ستدلال على نبوة محمد الا/ ٤

وقد مهد لهذا الأمر واستهله بالتأكيد على بشرية المسيح وإثبات النبوة له، مع إنكـار               

 .ألوهيته

تناول أهم المصادر النصرانية المتمثلة في التـوراة والإنجيـل فـي أثنـاء كلامـه عـن           

نـدهم، ثـم انقـض علـى كـل منهمـا علـى حـدة، مثبتـاً مـا                    النبوات، مبيناً مكانتهـا ومنزلتهـا ع      

وقــع فيهــا مــن التنــاقض والتحريــف، والقلــب والتــصحيف، وقــد كــان تركيــزه فــي ذلــك كلــه  

 : منصباً على جانبين

 .، أو الإطار الخارجي للنص"السند"كيفية نقلها، وهو ما يعبر عنه بنقد : الأول

 .، أو المحتوى الداخلي للنص"المتن"د نوعية مضمونها، وهو ما يطلق عليه بنق: الثاني

رها ئإثبـــات تحريــف شـــعا ب عمــق الانحـــراف الــذي ضـــرب الديانــة النــصرانية     أكــد  

ــم   ــاً أنهـ ــة، مبينـ ــها الدينيـ ــي      وطقوسـ ــم فـ ــستند لهـ ــم لا مـ ــانهم، وأنهـ ــي أديـ ــون فـ  متحكمـ

أحكــامهم، إلا محــض أغراضــهم وأهــوائهم، وقــد مثّــل علــى ذلــك بدراســة تطبيقيــة علــى   

اتهم الدينيــة، وإزاء ذلــك أفــرد الكــلام عــن محاســن ديــن الإســلام فــي    جملــة مــن تــشريع 

، للتمييـــز بـــين كـــلا الـــديانتين، ولـــم يهمـــل فـــي نهايـــة )معتقداتـــه، وتـــشريعاته، وأخلاقياتـــه(

 .المطاف الإجابة والرد على بعض الشبهات والافتراءات التي تثار حول الإسلام وشرائعه



 

 
١٢٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

يمـا سـطره يراعـه، وخاصـة فـي حكايـة           التزامه بالعـدل والإنـصاف والموضـوعية ف        

، بـل كـان يتعمـد نقـل بعـض الأقـوال             آراء القوم ومعتقداتهم، ونَقْـلِ أقـوالهم ونـصوصهم        

 .، تأكيداً على تحرى الدقة، ودفعاً لشبهة التجني والمبالغةما موضع بنصها في غير

 بقــوة الحجــة والبرهــان، وتوظيــف المــنهج النقلــي والمــسلك       تــهاتــسمت طريق 

 عباراتــهفــي قــوة ذلــك  ظهــر ، وقــد مــن ناصــية اللغــةهي الــرد والمنــاظرة، مــع تمكنــالعقلــي فــ

مخزون شعري ونثري وفير، ولكن أسـلوبه كـان      وجزالتها، وبراعة سبكها وسجعها، مع      

 .كاد تخفىيلا وتهكم حدة وشدة مشوباً ب

تثليـث الوحدانيـة فـي معرفـة     " مع كونه صنُفّ رداً على كتاب     " الإعلام"أن كتاب    

ــودة       "االله ــاز بحـــسن الترتيـــب وجـ ــه امتـ ــداءً، إلا أنـ ــصنفه ابتـ ــه مـ ــصارى، ولـــم يكتبـ ــد النـ ، لأحـ

 .التقسيم، وذلك في توزيع موضوعاته ومحاوره على أبوابه وفصوله

الماسة إلى تحقيق علمي رصين؛ ليخرج الكتاب فـي حلـة   " الإعلام"حاجة كتاب    

 .قشيبة تليق بمنزلته وتتناسب مع مكانته

دراســـة علميـــة جـــدير بدي عنـــد أبـــي العبـــاس القرطبـــي ئـــلعقاأن مـــنهج الجـــدل ا 

خاصـة مـع وجـود عامـل      ، وتميط اللثـام عـن تميزهـا،          تفوقها موسعة، تكشف عن جوانب   

 بيـان مـدى علاقـة التـأثر بمـن قبلـه، والتـأثير               الاحتكاك والمخالطة بالمخالفين، بالإضافة إلـى     

 .فيمن بعده

أشـــرف الأنبيـــاء  صلاة والـــسلام علـــى  والـــ وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد الله رب العلمـــين،   

 ،والمرسلين

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين،

@      @      @ 

 



 

 
١٣٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 المصادر والمراجع

 :الرسائل والبحوث العلمية غير المطبوعة: أولاً

ب بـــن لبرهـــان الـــدين أبـــي الفـــضائل جعفـــر بـــن عبـــدالوها : أدلـــة الوحدانيـــة فـــي الـــرد علـــى النـــصرانية  .١

رسـالة ماجـستير،    (فاطمـة بنـت حيـدر آل معافـا،          : عبدالقوي الخطيب الإسكندري، دراسة وتحقيق    

ــة، جامعــة الملــك         ١٤٢٩/ ١٤٢٨عــام  ــة التربي ــدة، كلي هـــ، قــسم الدراســات الإســلامية، مــسار العقي

 ).سعود

بحــث عبــداالله بــن محمــد القرنــي، .، د-دراســة نقديــة–حقيقــة المعجــزة وشــروطها عنــد الأشــاعرة   .٢

كليــة الــشريعة بجامعــة الزرقــاء الأهليــة   مقــدّم لمــؤتمر إعجــاز القــرآن الكــريم الــسابع الــذي تقيمــه 

  .م٢٥/٨/٢٠٠٥-٢٣هـ الموافق ٢٠/٧/١٤٢٦-١٨في الفترة  بالمملكة الأردنية الهاشمية

من أول الكتاب إلى نهاية الكلام في خلق االله تعالى          "الفصل في الملل والنحل، لابن حزم الأندلسي         .٣

تحقيقـاً ودراسـة ، رسـالة دكتـوراه فـي العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة، جامعـة الإمـام                     " فعال خلقه لأ

 . هـ١٤٣٢/ ١٤٣١محمد بن سعود الإسلامية، محمد عوض الشهري، 

مـن  "القرطبي ومنهجه في كتابه المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، مع تحقيقه        .٤

عبــد الوهــاب بــن ناصــر بــن عبــد االله مــع تحقيــق، " ي إذا آمــنأولــه إلــى نهايــة بــاب مــضاعفة أجــر الكتــاب

رســالة دكتــوراه، قــسم الــسنة وعلومهــا، كليــة أصــول الــدين، جامعــة الإمــام محمــد بــن      ، الطريــري

 ).م١٩٩٤/ هـ١٤١٤(سعود الإسلامية، 

المجامع النصرانية وأثرهـا علـى اعتقـاد النـصارى، الجيلـي محمـد الكباشـي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة              .٥

/ ه ــ١٤٠١مام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم العقيـدة والمـذاهب المعاصـرة،     الإ

 . هـ١٤٠٢

عقل بن عبـدالكريم العقـل، جامعـة        .، د -رسالة ماجستير –المجوسية وأثرها في العالم الإسلامي       .٦

 .الإمام، كلية أصول الدين، قسم العقيدة



 

 
١٣١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

فضائل الحسن والحـسين مـن      : ن أول باب  م"المفهم في حل ما أشكل من تلخيص كتاب مسلم           .٧

النهـي عـن التجـسس و التنـافس والظـن الـسيئ و مـا         : فضائل الصحابة رضي االله عنهم إلى آخر باب       

تحقيقـاً ودراسـة، رسـالة دكتـوراه، قـسم       "اب البـر و الـصلة  يحرم على المسلم من المسلم من كت    

 .هـ١٤٢٢السنة وعلومها، محمد شكري اللزام، 

من أول باب لا يغفر للمتشاحنين حتى يصطلحا مـن  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .٨

ومهـا،  تحقيقاً ودراسة، رسـالة دكتـوراه فـي الـسنة وعل          " كتاب البر والصلة، حتى نهاية كتاب العلم      

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩لطيفة بنت عبداالله الجلعود، 

: البيعة من كتاب الإمارة إلـى آخـر بـاب    : من أول باب  "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         .٩

تحقيقـاً ودراسـة، محمـد      " من قال إن البر والشعير صنف واحد وفسخ صفقة الربا مـن كتـاب البيـوع               

 .هـ١٤١٤منصور العمران، 

لا : كتــاب الرقــى والطــب إلــى آخــر بــاب   : مــن أول"مــن تلخــيص كتــاب مــسلم   المفهــم لمــا أشــكل   .١٠

تحقيقــاً ودراســة، للإمــام أبــي العبــاس القرطبــي، رســالة       " تفــضلوا بــين الأنبيــاء مــن كتــاب النبــوات     

 .هـ١٤١٧دكتوراه في السنة وعلومها، عبدالرحمن بن أحمد مدخلي، 

لنبي صـلى االله عليـه وسـلم الكعبـة         دخول ا : من باب "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم         .١١

تحقيـق  " إنما تجب طاعة الإمام إذا لم يأمر بمعصية من كتاب الإمارة: من كتاب الحج إلى آخر باب     

 .هـ١٤١٥ودراسة، خالد الرومي، 

 : المصادر والمراجع المطبوعة: ثانياً

ار المعــارف، م، د١٩٨٣محمــود علــي حمايــة، ط الأولــى، . د: ابــن حــزم ومنهجــه فــي دراســة الأديــان .١٢

 .القاهرة



 

 
١٣٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 العبــاس أبــي الــدين شــهاب، جوبــة الفــاخرة عــن الأســئلة الفــاجرة فــي الــرد علــى الملــة الكــافرةلأا .١٣

، عـالم  لـشهاوي مجـدي محمـد ا   :ةترجم ـ ،القرافـي /الـصنهاجي  الـرحمن   عبد  بن  إدريس  بن  أحمد

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، ١ بيروت، ط-الكتب

 الفكـر  الأرنـاؤوط، دار   القـادر  عبد: النووي، تحقيق  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا الأذكار، أبو  .١٤

 .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤لبنان،  – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة

 .هـ، دار ابن الجوزي١٤٢٧، ١، طآراء القرطبي والمازري الاعتقادية، عبداالله بن محمد رميان الرميان .١٥

محمـــد بــن علــي بـــن محمــد بــن عبـــداالله     : إرشــاد الفحــول إلـــي تحقيــق الحــق مـــن علــم الأصــول       .١٦

 .م، دار الكتاب العربي١٩٩٩/ هـ١٤١٩، ١أحمد عزو عناية، ط: الشوكاني، تحقيق

 .ـه١٣٦٩لأبي المعالي عبداالله الجويني، مكتبة الخانجي، مصر، : الإرشاد إلى قواطع الأدلة .١٧

 .عز الدين أبي الحسن ابن الأثير، المكتبة الإسلامية: أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٨

 .م،  دار نهضة مصر للطباعة١٩٠٠، ١، طعلي وافي.الأسفار المقدسة، د .١٩

 .م، مكتبة النهضة المصرية١٩٦٩، ٢لطفي عبدالبديع، ط.الإسلام في أسبانيا، د .٢٠

ــدو،   .٢١ ــرب، روم لانـ ــة، تحقيـــق الإســـلام والغـ ــر البعلبكـــي :ترجمـ ــين م، ١٩٦٢ ، منيـ ، دار العلـــم للملايـ

  .بيروت

 .داود الفاضلي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع.أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكريم، د .٢٢

ــرازي، تعليـــق : اعتقـــادات فـــرق المـــسلمين والمـــشركين  .٢٣ ــر الـــدين الـ محمـــد المعتـــصم بـــاالله  : فخـ

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ١البغدادي، دار الكتاب العربي، ط

الإسـلام وإثبـات نبـوة نبينـا      محاسـن  وإظهـار  والأوهـام  الفـساد  مـن  النـصارى  ديـن  فـي  بمـا  الإعـلام  .٢٤

ــي       حجــازي أحمــد. د: : ، تقــديم وتحقيــق وتعليــق  !!محمــد عليــه الــصلاة والــسلام، للإمــام القرطب

 القاهرة – العربي التراث السقا، دار



 

 
١٣٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

خــير الـدين   : تعربين والمستـشرقين تراجم لأشهر الرجال والنـساء مـن العـرب والمـس      : الأعلام .٢٥

، دار العلـم للملايـين،      )م١٩٨٦(،  ٧بن محمود بن محمد بن علي بـن فـارس الزركلـي الدمـشقي، ط                

 .بيروت

 .م٢٠٠٦، ١أقانيم النصارى، أحمد حجازي السقا، مكتبة النافذة، ط  .٢٦

ــرحُْ   .٢٧ ــحِيح إكمــال المعلــم شَ ــى  صَ ــسلِْمِ، للِقاَضِ ــاض، تحقيــق  مُ ــى.د: عِيَ ــ يحْيَ  الوفــاء ماَعِيل، دارإِسْ

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ ،١مصر، ط والتوزيع، والنشر للطباعة

، ١ دمــشق، ط -الإمــام القرطبــي شــيخ أئمــة التفــسير، مــشهور بــن حــسن آل ســلمان، دار القلــم    .٢٨

 .م١٩٩٣/ هــ١٤١٣

 .م١٩٨٤بيروت، -عبدالقادر أحمد يوسف، دار المكتبة العصرية : الإمبراطورية البيزنطية .٢٩

 -م، مكتبــة النافــذة٢٠٠٤، )١(محمــد علــي ســلامة، ط: ليب، لعبدالأحــد داود، تقــديمالإنجيــل والــص .٣٠

 .الجيزة

، )١(للحـــافظ أبـــي الفـــداء عمـــاد الـــدين ابـــن كثيـــر، مكتبـــة المعـــارف، بيـــروت، ط: البدايـــة والنهايـــة .٣١

 .م١٩٦٦

عبــدالوهاب : المغربــي، تعليــق عبــاس بــن يحيــى بــن اليهــود، الــسموأل إفحــام فــي المجهــود بــذل .٣٢

 .م، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت١٩٨٩/ هـ١٤١٠، ١لة، طالطوي

البرهــان فــي معرفــة عقائــد أهــل الأديــان، أبــو الفــضل عبــاس بــن منــصور الترينــي السكــسكي،              .٣٣

 . الأردن-م، مكتبة المنار١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، )١(بسام علي سلامة العموش، ط .د: تحقيق

 .١ محمد بيومي، مكتبة الإيمان، طالبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل، .٣٤

الــسيوطي،  الــدين جــلال بكــر، أبــي بــن الــرحمن والنحــاة، عبــد اللغــويين طبقــات فــي الوعــاة بغيــة .٣٥

 .لبنان – العصرية إبراهيم، المكتبة الفضل أبو محمد: تحقيق

 .محمد شامة، مكتبة وهبة.د: بين الإسلام والمسيحية، أبي عبيدة الخزرجي، تحقيق .٣٦



 

 
١٣٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 هـ١٤٠٦، ١ ط،محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، مصر: ن جواهر القاموستاج العروس م .٣٧

ســعيد بــن البطريــق النــصراني الطبيــب المــصري، مطبعــة الآبــاء اليــسوعيين،  : تــاريخ ابــن البطريــق .٣٨

 ).م١٩٠٥(سنة 

ــي، كــارل بروكلمــان، تحقيــق     .٣٩ ــاريخ الأدب العرب ــدالحليم النجــار : ت ــدالتواب، ط -عب ، ٥ رمــضان عب

 . ر المعارفم، دا١٩٧٧

والأعــلام، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي،  المــشاهير ووفيــات الإســلام تــاريخ .٤٠

 .التوفيقية المكتبة

 دار ، منيــر البعكبكــي،نبيــه أمــين فــارس:  ترجمــة،تــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــارل بروكلمــان .٤١

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ ، بيروت،العلم للملايين

نبيــه أمــين فــارس، منيــر البعلبكــي، : رل بروكلمــان، نقلهــا للعربيــةتــاريخ الــشعوب الإســلامية، كــا .٤٢

 .، دار العلم للملايين، بيروت٥ط

سـليمان العطـار،   : حـسين مـؤنس، تقـديم   : تاريخ الفكر الأندلسي، آنخـل جنثالـث بالنثيـا، ترجمـة           .٤٣

 .م، مكتبة الثقافة الدينية١٩٥٥ط، 

 .  حنا الفاخوري، جوزيف البولسيكيرلس بسنرس،: تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسة .٤٤

ــع،   ٢٠٠٩، ١ط، ميوســف الكــلاّ .تــاريخ وعقائــد الكتــاب المقــدس، د   .٤٥ م، دار صــفحات للنــشر والتوزي

 .دمشق

: أبـو المظفـر الإسـفراييني، تحقيـق    : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهـالكين     .٤٦

 . بيروت-، عالم الكتب)م١٩٨٣(، ١كمال يوسف الحوت، ط 

 .م٢٠٠٥، ٣علي حماية، مكتبة النافذة، ط.التثليث بين الوثنية والمسيحية، د .٤٧

 عبر التاريخ، أسبابه ونتائجه، بسمة أحمـد جـستنيه، دار           -عليه السلام -تحريف رسالة المسيح     .٤٨

 .م٢٠٠٠، ١القلم، دمشق، ط



 

 
١٣٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

لعـلا،  محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري أبـو ا   : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     .٤٩

 . بيروت–دار الكتب العلمية 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، لأبي محمد عبداالله الترجمان الميورقي، دراسـة وتحقيـق           .٥٠

 . بيروت-م، دار البشائر الإسلامية١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، )١(عمر وفيق الداعوق، ط : وتعليق

 ،)١(ط، عميــرات كريــاز: وتحقيــق دراســةمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي،   : تــذكرة الحفــاظ .٥١

 .لبنان -بيروت -العلمية الكتب دار، م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ــأحوال التــذكرة .٥٢ ــو: الآخــرة،  وأمــور المــوتى ب ــد أب  فــرح بــن بكــر أبــي بــن أحمــد بــن محمــد االله عب

 بــن محمــد بــن الــصادق: الــدكتور: ودراســة القرطبــي، تحقيــق الــدين شــمس الخزرجــي الأنــصاري

 .الرياض والتوزيع، للنشر جالمنها دار ، مكتبة١إبراهيم، ط 

 عبدالـسلام  :تحقيـق أبو عبـداالله محمـد بـن عبـداالله القـضاعي، ابـن الأبـار،        : التكملة لكتاب الصلة   .٥٣

 . لبنان -للطباعة الفكر دار، م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، الهراس

رشـيد  .د: تلخيص البيان في ذكر فرق أهـل الأديـان، علـي بـن محمـد بـن عبـداالله الفخـري، تحقيـق                       .٥٤

 .م، دار الحكمة١٩٩٤هـ، ١٤١٥، )١(البندر، ط 

 .م٢٠٠٧،  صفحات للدراسات والنشر ، سعد رستم، التوحيد في الأناجيل الأربعة .٥٥

 .، القاهرةم،  دار السحاب٢٠٠٨/ هـ١٤٢٨، ١، ط محمد شلبي شتيويالتوراة دراسة وتحليل،  .٥٦

 بــن عبــداالله بـن  محمــد: وكنـاهم  وألقــابهم وأنـسابهم  الــرواة أسـماء  ضــبط فـي  المــشتبه توضـيح  .٥٧

 م، مؤسـسة  ١٩٩٣،  ١العرقـسوسي، ط   نعيم محمد: الشافعي، تحقيق  الدمشقي القيسي مجاهد

 .بيروت – الرسالة

: أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي، تحقيق         : الجامع لأحكام القرآن   .٥٨

ــاري، ط    ــمير البخـ ــشام سـ ـــ١٤٢٣(هـ ــة العر  )م٢٠٠٣/ هـ ــاض، المملكـ ــب، الريـ ــالم الكتـ ــة ، دار عـ بيـ

 .السعودية



 

 
١٣٦

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل مــن الأعــلام مدينــة فــاس، أحمــد ابــن القاضــي المكناســي، دار   .٥٩

 .م١٩٧٣المنصور، الرباط، 

 .هـ١٣٧٥أبو عبداالله بن فتوح الحميدي، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، : جذوة المقتبس .٦٠

يـة الحرانـي أبــو العبــاس،    أحمـد بـن عبـدالحليم بـــن تيم   : الجـواب الـصحيح لمـن بـدل ديــن المـسيح      .٦١

، دار )ه ــ١٤١٤(، ١حمـدان محمـد، ط     . د ،عبدالعزيز إبراهيم العسكر  . د ، علي حسن ناصر  .د: تحقيـق

 . الرياض-العاصمة

 محمـد  ميـر :  محيى الـدين عبـدالقادر القرشـي الحنفـي، نـشر           :الحنفية طبقات في المضية الجواهر .٦٢

 .كراتشي – خانه كتب

سيحي، القــس فــايز فــارس، دار الثقافــة المــسيحية، مطبعــة       حقــائق أساســية فــي الإيمــان الم ــ     .٦٣

 .القاهرة الجديدة

 علـي  بـن  خليفـة  بـن  والـسنة، محمـد    الكتاب ضوء في أمته على وسلم عليه االله صلى النبي حقوق .٦٤

 .م، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥، ١التميمي، ط 

ــه، د   .٦٥ ــاهرة، ط أحمـــد عجي. الخـــلاص المـــسيحي ونظـــرة الإســـلام إليـ ، ١بـــة، دار الآفـــاق العربيـــة، القـ

 . م٢٠٠٦

 .م١٩٧١ محمد فريد وجدي، دار المعرفة،: دائرة معارف القرن العشرين .٦٦

 -، أضـواء الـسلف   )٣(سعود بـن عبـدالعزيز الخلـف، ط       .دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية، د      .٦٧

 .الرياض

 .هـ١٣٩١محمود مزروعة، مطبعة العاصمة .دراسات في الملل والنحل، د .٦٨

هــ،  ١٤٢٢،  )١ (محمد ضياء الـرحمن الأعظمـي، ط      .دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، د       .٦٩

 . الرياض-م، مكتبة الرشد٢٠٠١



 

 
١٣٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

، ١محمد علي البار، دار القلم للطباعة، ط.دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية، د        .٧٠

٢٠٠٦. 

 حجـر  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  علـي  بـن  أحمـد  الفـضل   أبـو  الثامنـة،  المائـة  أعيـان  فـي  الكامنة الدرر .٧١

 .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ الثانية،: ان، الطبعةخ المعيد عبد  محمد:العسقلاني، المحقق

 .ابن فرحون المالكي، دار الكتب العلمية، بيروت: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب .٧٢

 م، دار ١٩٩٢ -هـــ ١٤١٣ ،٢يني، طاليــون محمــد بــن موســى الفــتح أبــو الــدين الزمــان، قطــب مــرآة ذيــل .٧٣

 .القاهرة الإسلامي، الكتاب

الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والــصلة، محمــد بــن عبــدالملك الأنــصاري الأوســي المراكــشي،   .٧٤

م، دار الغـــرب ٢٠١٢، ١إحـــسان عبـــاس، محمـــد بـــن شـــريفة، بـــشار عـــواد معـــروف، ط       : تحقيـــق

 الإسلامي، تونس

خالــد محمــد عبــده، مكتبــة   : بــن الطبــري، تحقيــق وتقــديم  الــرد علــى أصــناف النــصارى، علــي بــن ر    .٧٥

 .م٢٠٠٥، ١النافذة، ط 

رسالة الحرة، لأبي بكر الباقلاني، طبعت باسم الإنصاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه،         .٧٦

 .م، مؤسسة الخانجي، القاهرة١٩٦٣ -هـ١٣٨٢، )٢(محمد زاهد الكوثري، ط : نحقيق

 . الأردن-م، دار النفائس، عمان١٩٩٥/ هـ١٤١٥، ٦ الأشقر، طعمر سيلمان.الرسل والرسالات، د .٧٧

، )م١٩٩٣/ هـــ١٤١٣(، ٩شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، ط : ســير أعــلام النــبلاء .٧٨

 .الرسالة، بيروت

 ه ــ١٣٩٨ ، الأولـى ١زكار، ط  سهيل: المطلبي، تحقيق  يسار بن إسحاق بن والمغازي، محمد  السير .٧٩

 .يروتب – الفكر م، دار١٩٧٨/



 

 
١٣٨

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

همـام  .د: المعافري، تحقيق  الحميري أيوب بن هشام بن الملك هشام، عبد  لابن النبوية السيرة .٨٠

 ــ١٣٩٩، ١عبــدالرحيم ســعيد، ومحمــد عبــداالله أبـــو صــعيليك، ط      مؤســسة الرســـالة،   م،١٩٧٩ -هـ

 .بيروت

للـشيخ محمـد محمـد مخلـوف، دار الفكـر، بيـروت، دار              : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      .٨١

 .لكتاب العربي، بيروتا

 عبـدالقادر  :تحقيـق عبدالحي بـن العمـاد الحنبلـي،     : ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب      .٨٢

 .دمشق -كثير بنا دار ،هـ١٤٠٦، الأرناؤوط محمود ط،الأرناؤو

: الــسيوطي، تحقيـــق  الفـــضل أبــو  بكـــر أبــي  ابـــن النـــسائي، عبــدالرحمن  لــسنن  الـــسيوطي شــرح  .٨٣

 .حلب –الإسلامية المطبوعات م، مكتب١٩٨٦ –هـ١٤٠٦ ،٢ غدة، ط أبو عبدالفتاح

عبـداالله  . شرح العقيدة الطحاوية، للإمام القاضي علـي بـن محمـد بـن أبـي العـز الحنفـي، تحقيـق، د                   .٨٤

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت١٩٩٣/ هـ١٤١٣، )٢(التركي، وشعيب الأرناؤوط ط 

:  عبــداالله التفتــازاني، تحقيــقســعد الــدين مــسعود بــن عمــر بــن: شــرح المقاصــد فــي علــم الكــلام .٨٥

 .هـ١٤٠٩، )١(عبدالرحمن عميرة، عالم الكتب، بيروت، ط.د

 هـ١٤٢٩خالد بن ناصر الغامدي، مكتبة الكوثر، الرياض .، دالـصـراع الـعـقـائـدي في الأنـدلـس .٨٦

 –جلال الدين السيوطي، مراجعة لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيـروت             : طبقات الحفاظ  .٨٧

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ١ان، ط لبن

 العلمية الكتب المالكي، دار  الداوودي الدين شمس أحمد، بن علي بن المفسرين، محمد  طبقات .٨٨

 بيروت –

، عبـــدالرزاق رحـــيم صـــلال ) الإســـلام- المـــسيحية-اليهوديـــة(العبـــادات فـــي الأديـــان الـــسماوية  .٨٩

 . دمشقم، الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية،٢٠٠١، ١الموحى، ط



 

 
١٣٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

م، دار صـــفحات  ٢٠١٢، ٢العبـــادات فـــي الديانـــة اليهوديـــة، عبـــدالرزاق رحـــيم صـــلال المـــوحي، ط        .٩٠

 .للدراسات والنشر، دمشق

 . م، دار العلم للملايين، بيروت١٩٩١، ٦العرب تاريخ موجز، فيليب حتى، ط .٩١

ــثلاث والــسبعين فرقــة   .٩٢ ة محمــد عبــداالله الغامــدي، مكتب ــ : لأبــي محمــد اليمنــي، تحقيــق  : عقائــد ال

 .هـ١٤١٤، ١العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، ط 

 -م، دار الفـتح للدراسـات والنـشر، عمـان         ٢٠٠٨ -ه ــ١٤٢٨،  )١(عقائد أهل الكتاب، أحمد رمزي، ط        .٩٣

 .الأردن

 د المخزومــي، مهــدي .د: الفراهيــدي، تحقيــق عمــرو بــن أحمــد بــن الخليــل عبــدالرحمن أبــو: العــين .٩٤

 .الهلال تبةومك السامرائي، دار إبراهيم

، ١، مكتبـة النافـذة، ط   اجـه جـي زاده    الب الفارق بـين المخلـوق والخـالق نقـد الأناجيـل، عبـدالرحمن             .٩٥

 .م٢٠٠٦

ــاري شــرح صــحيح البخــاري، لابــن حجــر العــسقلاني، ط      .٩٦ هـــ، المكتبــة الــسلفية،   ١٤٠٨، )٤ (فــتح الب

 .القاهرة

 .م١٩٦٩، ١٠أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت، ط : الإسلام فجر .٩٧

م، مكتبــة ٢٠٠٦، )١(نبيــل الغنــدور، ط : ترجمــة وتقــديم: ريــةالفــرق اليهوديــة فــي الموســوعة العب  .٩٨

 . الجيزة-النافذة 

ــي بــن أحمــد بــن حــزم الظــاهري، تحقيــق             .٩٩ : الفــصل فــي الملــل والأهــواء والنحــل، لأبــي محمــد عل

 .هـ، دار الجيل، بيروت١٤٠٥عبدالرحمن عميرة، ط .محمد إبراهيم نصر، ود .د

ــه، د   .١٠٠ ــواره ومذاهبـ ــديني اليهـــودي أطـ ــا، ط .الفكـــر الـ ـــ، ١٤٢٠، )١(حـــسن ظاظـ  -م، دار القلـــم١٩٩٩هـ

 . بيروت-دمشق، الدار الشامية



 

 
١٤٠

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

م، وزارة الثقافـة  ١٩٦١، ١تمـام حـسان، ط  : الفكر العربي ومكانه، ديلاس أوليري، تحقيق وترجمـة      .١٠١

 .والإرشاد القومي

 . م،  دار الجيل للنشر والتوزيع١٩٩٠، ٢في مقارنة الأديان، محمد عبداالله الشرقاوي، ط  .١٠٢

بطــرس : نخبــة مــن الأســاتذة ومــن اللاهــوتيين، هيئــة التحريـــر : تــأليف: اموس الكتــاب المقــدسقــ .١٠٣

، دار مكتبة العائلـة بالقـاهرة،       )م٢٠٠٥(،  ١٤عبدالملك، جون ألكساندر طمسن، إبراهيم مطر، ط        

 .بيروت، لبنان

 الثقافـة  ، دار مكتبـة العائلـة بالقـاهرة، مـصر، دار    ١٢جورج بوسـت، ط     . قاموس الكتاب المقدس، د    .١٠٤

 .المسيحية

ــف، د القرطبــي ومنهجــه فــي التفــسير    .١٠٥ ــت،     : المؤل ــم، الكوي ــط، دار القل هـــ، ١٤٠١القــصبي محمــود زل

 .م١٩٨١

 .م، دار قتيبة للتوزيع٢٠٠٤، ١حسن الباش،  ط.الكتاب والتوراة، د .١٠٦

 .م١٩٩٤، المنصورة – الوفاء دار ،ربيع علي محمد يحي ،والتحريف الصحة بين المقدسة الكتب .١٠٧

 .هـ١٤١٨، ١التهانوي، دار الكتب العلمية، ط:  اصطلاحات الفنونكشاف .١٠٨

 القـسطنطيني  جلبـي  كاتـب  االله عبـد  بـن  مـصطفى : والفنـون  الكتـب  أسـامي  عـن  الظنون كشف .١٠٩

 .بغداد -المثنى خليفة، مكتبة حاجي باسم المشهور

 .هـ١٤١٤، ٤ لبنان، ط –لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور، دار صادر، بيروت : لسان العرب .١١٠

 .م٢٠٠٦، ١محمود النيجيري، مكتبة النافذة، ط : لماذا أسلمت، الحسن بن أيوب، تحقيق .١١١

 . م، مكتبة النافذة، القاهرة١٩٧٢، ١محمد مرجان، ط .االله واحد أم ثالوث، د .١١٢

: لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأســرار الأثريــة لــشرح الــدرة المــضية فــي عقــد الفرقــة المرضــية     .١١٣

، )م١٩٨٢ -ه ــ١٤٠٢(، ٢بو العون محمد بن أحمد بـن سـالم الـسفاريني الحنبلـي، ط           شمس الدين، أ  

 . دمشق-مؤسسة الخافقين ومكتبتها



 

 
١٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

وليـد  : ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد صلى االله عليه وسلم، أحمد ديـدات، ترجمـة وتعليـق            .١١٤

/ هــــ١٤١٠، ١علـــي بـــن حـــسن الحلبـــي، دار ابـــن الجـــوزي الـــسعودية، ط: عثمـــان، تقـــديم ومراجعـــة

 .م١٩٩٠

 .المبادئ المسيحية الأرثوذكسية، حبيب جرجس، المطبعة التجارية الحديثة .١١٥

 .هـ١،١٤٢٩ط،  جدة–مكتبة كنوز المعرفة ،محمد علي البار.مجادلة البوصيري لأهل الكتاب، د .١١٦

شيخ الإسلام تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـدالحليم بــن تيميـة الحرانـي،            : مجموع الفتاوى  .١١٧

 .، دار الوفاء)م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦(، ٣ عامر الجزار، ط -أنور الباز: قتحقي

 . القاهرة-محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .١١٨

 فـي الكتـب المقدسـة، سـامي العـامري، مركـز التنـوير الإسـلامي،                 -صلى االله عليه وسـلم    -محمد   .١١٩

 .م٢٠٠٦ط

 .هـ١٤١٦الشفيع الماحي، .راة والإنجيل، د في بشارات التو-صلى االله عليه وسلم- محمد  .١٢٠

ــلم -محمـــد  .١٢١ ــه وسـ ــرآن، محمـــد عـــزت    -صـــلى االله عليـ ــوراة والإنجيـــل والقـ  نبـــي الإســـلام فـــي التـ

 .م١٩٠٥، ١الطهطاوي، دار السلام، ط

، )م٢٠٠٣(، ١الخـوري بـولس الفغـالي، ط       .د: المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القـديم        .١٢٢

 .تبة البولسية، بيروت، لبنانجمعية الكتاب المقدس والمك

محمـــد : لابـــن القــيم الجوزيـــة، اختــصار  : مختــصر الــصواعق المرســـلة علــى الجهميـــة والمعطلــة     .١٢٣

 .هـ١٤١٢، ٢سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، ط : الموصلي، تحقيق

هــ،  ١٤٠١المدخل إلـى دراسـة الأديـان والمـذاهب، تـأليف العميـد عبـدالرزاق محمـد أسـود، ط الأولـى                        .١٢٤

 .دار العربية للموسوعات، بيروتال

مجموعـة مـن المحققـين، الرسـالة        : مرآة الزمان في تـواريخ الأعيـان، سـبط ابـن الجـوزي، تحقيـق               .١٢٥

 .م٢٠١٣/هـ١٤٣٤العلمية 



 

 
١٤٢

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

محمــد عبدالــسلام : أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي، تحقيــق: المستــصفى فــي علــم الأصــول .١٢٦

 .يةم، دار الكتب العلم١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١عبدالشافي، ط

 .م، مكتبة النافذة١٩٧٢، ١المسيح إنسان أم إله، ، محمد مجدي مرجان، ط  .١٢٧

ــد والتثليـــث وموقـــف     .١٢٨ ــين التوحيـ ــلامالمـــسيحية بـ ــا الإسـ ــر دار  / د.  منهـ ــؤاد الناشـ ــدالمنعم فـ عبـ

 .الرياض. العبيكان

 ،١عبــدالفتاح الفــاوي، المطبعــة الإســلامية الحديثــة، القــاهرة، ط  .المــسيحية بــين العقــل والنقــل، د  .١٢٩

 .م١٩٩٢

م، دار ٢٠٠٧/ هــــ١٤٢٨، ١عبـــدالرزاق بـــن عبدالمجيـــد آلارو، ط.مـــصادر النـــصرانية دراســـة ونقـــداً، د  .١٣٠

 .التوحيد للنشر، الرياض

 . للتراثالمكتبة الأزهرية ،١، ط الصديق عمر يعقوب.، دمصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات .١٣١

عمـر بـن   : مد حكمي،  تحقيقحافظ بن أح: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول      .١٣٢

 . الدمام-، دار ابن القيم)م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠(، ١محمود أبو عمر، ط 

م، مركـز  ٢٠٠٧هــ،  ١٤٢٨،  )٢(المعتقدات الدينية لدى الغـرب، عبدالراضـي محمـد عبدالمحـسن، ط              .١٣٣

 . الرياض-الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 دار بيـروت،  -المثنى كحالة، مكتبة  الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن المؤلفين، عمر  معجم .١٣٤

 .بيروت العربي التراث إحياء

إخراج الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور عبدالحليم منتصر، عطية الـصوالحي،          : المعجم الوسيط  .١٣٥

 .م١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، ٢محمد خلف االله أحمد، مطابع دار المعارف، ط 

، ١لبنـان، ط   – بيـروت  الثقافيـة،  الكتـب  سـسة معيد الـنعم ومبيـد الـنقم، عبـدالوهاب الـسبكي، مؤ            .١٣٦

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٧



 

 
١٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ه وعلق أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي، حقق    : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم       .١٣٧

محمــود  -يوســف علــي بــديوي -أحمــد محمــد الــسيد  -محــي الــدين ديــب مــستو   :عليــه وقــدم لــه 

  . م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، )١( دار الكلم الطيب، ط،دار ابن كثير، إبراهيم بزال

م، مكتبــة النهــضة المــصرية فــي   ١٩٧٨أحمــد شــلبي، ط الخمــسة،  . ، د"اليهوديــة"مقارنــة الأديــان   .١٣٨

 .القاهرة

، دار محمد الـسيد عثمـان  : ، تحقيقالمقريزي  العباس تقي الدين أحمد بن عليوأب، المقفى الكبير  .١٣٩

 . م٢٠١٠الكتب العلمية بيروت 

 ســيد محمــد: تحقيــقني، محمــد بــن عبــدالكريم بــن أبــي بكــر أحمــد الــشهرستا  : الملــل والنحــل .١٤٠

 .هـ١٤٠٤ بيروت، -المعرفة دار، كيلاني

 .لبنان-الطبعة الرابعة، بيروت : المنجد الأبجدي .١٤١

 -هـــ١٣٨٥ ، بيــروت، المطبعــة الكاثوليكيــة، لــويس معــروف،المنجــد فــي اللغــة والأدب والعلــوم  .١٤٢

 .م١٩٦٥

، )١(بدالمحـسن، ط    منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى، عبدالراضي بن محمد بن ع             .١٤٣

 . القاهرة-م، الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع١٩٩٢هـ، ١٤١٢

عبـداالله  : إبراهيم بن موسى بن محمـد اللخمـي الـشاطبي، تعليـق           : الموافقات في أصول الشريعة    .١٤٤

 .دراز، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

ـــ، ١٤٢٠، )٢( ط عبـــدالرازق محمـــد أســـود، : موســـوعة الأديـــان والمـــذاهب، العميـــد  .١٤٥ م، الـــدار ٢٠٠٠هـ

 . بيروت-العربية للموسوعات

ــة  .١٤٦ ــة العالميـ ــوعة العربيـ ــع ، ط  : الموسـ ــوعة للـــشر والتوزيـ ــال الموسـ ـــ١٤١٩، )٢(مؤســـسة أعمـ  -هـ

 .م١٩٩٩



 

 
١٤٤

  المسلمين من النصرانيةموقف علماء
            -أنموذجاً " الإعلام" العباس القرطبي وكتابه  أبو-
 محمد بن عوض بن عبداالله الشهري.د

 -ه ــ١٤٠١ بيـروت،  -محمد شفيق غربـال، دار نهـضة لبنـان    : إشراف: الموسوعة العربية الميسرة   .١٤٧

 .م١٩٨١

عبـدالوهاب محمـد    .د: لصهيونية رؤية نقدية، تأليف وإشـراف     موسوعة المفاهيم والمصطلحات ا    .١٤٨

 .المسيري، سوسن حسين، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

 -هـــ١٤١٩دار الــشروق، ، )١(موســوعة اليهــود واليهوديــة والــصهيونية، عبــد الوهــاب المــسيري، ط     .١٤٩

  . م١٩٩٩

/ هـــ١٤١٧عبــداالله زامــل، جامعــة أم القــرى مــريم عبــدالرحمن .موقــف ابــن تيميــة مــن النــصرانية، د .١٥٠

 .م١٩٩٧

لجمال الدين أبي المحاسن يوسـف بـن تغـري بـردي، ط     : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  .١٥١

 .الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية

الزيلعــي،  محمــد بــن يوســف بــن االله عبــد محمــد أبــو الــدين الهدايــة، جمــال لأحاديــث الرايــة نــصب .١٥٢

- بيــروت - والنــشر للطباعــة الريــان م، مؤســسة١٩٩٧/هـــ١٤١٨ مــة، الأولــى،عوا محمــد: تحقيــق

 .السعودية – جدة -الإسلامية للثقافة القبلة دار/ لبنان

  .دمشق/دار القلم ، محمد أحمد الحاج. دالنصرانية من التوحيد إلى التثليث،  .١٥٣

إحـسان  .د: قأحمد بن محمد المقـري التلمـساني، تحقي ـ       : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      .١٥٤

 . بيروت-، دار صادر)م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨(عباس، ط 

، الإسـلامي  المعهـد العـالمي للفكـر   ، لمقرانـي عـدنان ا  ، د لأديان عند ابـن نقـد حـزم الأندلـسي         نقد ا    .١٥٥

   . م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، )١(ط

عبـــدالرحمن : ترجمـــة(النقـــد التـــاريخي المـــدخل إلـــى الدراســـات التاريخيـــة، لانجلـــو وســـينوبوس  .١٥٦

 ،)بدوي



 

 
١٤٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

يوسف الكلام، نادية : ، تحقيق أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي      كتاب تثليث الوحدانية،  نقض   .١٥٧

 .م٢٠١٢، ١الشرقاوي، ط

ــا البغـــدادي، مكتبـــة     .١٥٨ هديـــة العـــارفين أســـماء المـــؤلفين وآثـــار المـــصنفين، تـــأليف إســـماعيل باشـ

 .هـ١٣٨٧الإسلامية، والجعفري تبريزي، بطهران، ط الثالثة، 

 .هـ١٤٠٢، ٢:يوسف فان إس، ط :ح الدين خليل بن إيبك الصفدي، تحقيقالوافي بالوفيات، لصلا .١٥٩

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، لــشمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن خلكــان،         .١٦٠

 . بيروت،إحسان عباس، دار صادر. د: تحقيق

 .م١٩٦٦يسوع المسيح شخصيته وتعاليمه، الأب بولس إلياس اليسوعي، بيروت  .١٦١

 : المجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية:ثالثاً

ويكيبـــــــــــــــــــــــــــــــديا الموســـــــــــــــــــــــــــــــوعة الحـــــــــــــــــــــــــــــــرة،  : التعريـــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــالقوط .١٦٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D٨٢٪٩٪D٨٨٪٩٪D٨٪B٧ 

إثبــات هويــة  : عــن، م١٩٩٩يونيــو /١١ملحــق الفكــر الإســلامي، الجمعــة   ) المغربيــة(جريــدة العلــم   .١٦٣

 .سمير قدوري.، د)بالعربية(الفساد والأوهام القرطبي مؤلف الإعلام بما في دين النصارى من 

: أميـــــــــر عبـــــــــداالله، مقـــــــــال علمـــــــــي علـــــــــى الـــــــــرابط  .ســـــــــفر التكـــــــــوين دراســـــــــة نقديـــــــــة، د  .١٦٤

http://hurras.net/vb/show+hread.php?t=١٤٨ 

، إثبـات هويـة القرطبـي     ٢٠٠٠، عـام    )٢١(لـد   بمدريد الجـزء الأول مـن المج      ) الإسبانية(مجلة القنطرة    .١٦٥

 . سمير قدوري.، د)بالإسبانية(مؤلف الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 

م، رحــلات أحمــد بــن ٢٠٠٦ -م٢٠٠٥) ١١(مجلــة مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، المجلــد الثــاني، عــدد   .١٦٦

 .سمير قدوري.، د"ته العلميةفي المغرب والمشرق، ومؤلفا) هـ٦٥٦ت (عمر الأنصاري القرطبي 
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 Abu Al-Abbaas Al-Qurtubi and his Book “Al-I`laam” As a Model 
Dr. MuHammad Bin AwaDH Bin Abdullah Al-Shihri 
Department of Creed and Contemporary Religious Schools 
College of Fundamentals of Religion 
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

All praise is due to Allah the Almighty. May Allah’s peace and blessings be 
upon our [Beloved] Prophet MuHammad [PBUH]. 

As soon as the dawn of Islam broke, all people of falsehood got together 
unifying their efforts to attack and criticize Islam in every possible way. 
Primarily, they raised false accusations and suspicions about Islam. They 
discouraged people from believing in it or following it, especially Christians. 
This required Muslims to rebut such falsehoods and reveal the absolutetruth. 

Because such work would only materialize through discussion and dialogue, 
Muslim scholars paid a close attention to this matter. In fact, they had written 
and prepared voluminous works in this field. They sought the pleasure of Allah 
the Almighty in their dedicated works. Allah the Almighty stated in the Glorious 
Quran [Al-Ankaboot – The Spider – verse 46: “And argue not with the people of 
the Scripture (Jews and Christians), unless it be in (a way) that is better (with 
good words and in good manner, inviting them to Islâmic Monotheism with His 
Verses), except with such of them as do wrong; and say (to them): "We believe 
in that which has been revealed to us and revealed to you; our Ilâh (God) and 
your Ilâh (God) is One (i.e. Allâh), and to Him we have submitted (as 
Muslims)." Such ideological controversy was heated to its maximum, its fire was 
well-fueled and the arguments became tense and heated. Well-known 
figurewriters have recorded a wonderful victory in their defense and preaching of 
Islam.  

Those scholars became famous for their work in this field. For example, Abu 
Al-Abbaas Al-QurTubi, who died in 626 Hijri, is one of the most renowned 
scholar who wrote a prominent book in this field entitled, “Informing People 
about the Corruption, Myths in Christianity, Stating the Merits of Islam and 
Proving the Prophethood of Our Prophet MuHammad PBUH.” This book gained 
wide popularity amongst readers, giving a bright picture of the religious 
argumentation between Muslims and Christians for a number of characteristics. 
This book is the subject of this study in which the researcher introduces the 
author and his book, authenticatinghis authorship. Then the researcher studies 
the author’s position vis-à-visChristianity in the following aspects: (divinity, 
prophecies, divine books, legislations, in addition to proving the prophethood of 
Prophet MuHammad PBUH and the declaration of the merits of Islam).  

The researcher arranges all of the aforementioned items in accordance with 
the subject and distribution of thecontentsof the bookwhich consist of an 
introduction, five chapters, a conclusion and indexes. 
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 :ملخص البحث

تضمن البحث دراسة لأحاديث الظل والفـيء المتعلقـة بالأحكـام الفقهيـة دراسـة حديثيـة موضـوعية،                   

، الظـل يقـع علـى مـا قبـل الـزوال وبعـده، والفـيء مخـتص بمـا بعـد الـزوال              ف وأوضحت الفرق بين الظل والفيء،    

كمــا اتــضح مــن خــلال البحــث كــون الظــل مــن جملــة الــنعم التــي أنعــم االله بهــا علــى خلقــه، وتــوافر النــصوص  

الواردة في شأن الظل والفيء  في الكتاب والسنة، وعلاقة الظل والفيء في تحديد أوقات الصلوات كالظهر         

جمعــة، وأوقــات النهــي، والأحكــام المتعلقــة بــالجلوس بــين الظــل والــشمس وحمــل النهــي فيهــا  والعــصر وال

 .على الكراهة، وعلى التحريم في مسألة قضاء الحاجة في ظل الناس

 والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 مجلة العلوم الشرعية
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 المقدمة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا،            

ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا                  

 :االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد

ة، ومن جملة نعمه علينا وعلى سائر خلقه نعمة الظّـل           فإنَّ نعم االله على عباده سابغ     

النــاظر فــي الــسنة يــرى تناولهــا للظــل فــي عــدة مــواطن، ويقــف علــى علاقــة والــذي لا يفارقنــا،

 .وثيقة بين الظل وجملة من أبواب العبادات

فما المراد بالظل والفـيء ومـا الفـرق بينهمـا، ومـا علاقتهمـا بـبعض العبـادات كأوقـات                     

معــة، وأوقــات النهــي، ومــا الآداب المرتبطــة بهمــا؟ هــذا مــا تجيــب عنــه هــذه      الــصلوات والج

 ).-رواية ودراية-أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب(الدراسة والتي عنونت لها بـ

 :أهمية البحث

تنـاول البحــث أحكـام مــسألة مهمـة ملازمــة للنـاس لا تنفــك عـنهم فــي كـل زمــان       -١

 .ومكان

 الــشهادتين، فهــو يــرتبط ببيــان أوقــات بعــض الــصلوات ارتباطــه بــأعظم ركــن بعــد-٢

 . المفروضات ابتداءً وانتهاءً، وأوقات النهي عن الصلاة

 .أن الجهل بأحكامه قد تعرض المسلم لأسباب اللعن والآثام-٣

مراعـــاة أحكامـــه والآداب المتـــصلة بـــه يكـــشف لنـــا جمـــال الـــشريعة وشـــموليتها -٤

 .لأحوال العباد

 : الدراسات السابقة

أحاديــث النهــي عــن الجلــوس بــين الــشمس    (وقفــت علــى دراســة أكاديميــة بعنــوان   

 للدكتور طارق بن عودة العودة وهـو عبـارة عـن بحـث محكـم فـي             )والظل دراسة حديثية  

 .هـ، ولم ينشر بعد١٤٣٥مجلة كلية الشريعة بجامعة الكويت 
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 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

تنــاول فيهــا الباحــث خمــسة أحاديــث متعلقــة بــالنهي عــن الجلــوس بــين الــشمس           

لظل، وقد اشتركت معه في ثلاثة منها وزدت عليهـا حـديث أبـي حـازم البجلـي فـي الأمـر               وا

 .بالتحول إلى الظل لمن جلس في الشمس

تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظـلال العـرش،         : وللإمام السيوطي كتاب بعنوان   

وهــي لبيــان الخــصال الموجبــة لمــن يــستظل بظــل العــرش يــوم القيامــة، وهــي خــارج نطــاق  

ثــي فكتــاب الــسيوطي فــي الفــضائل، والدراســة تناولــت أحكــام الظــل لــذا لــم أتنــاول            بح

 .الفضائل إلا عند الحاجة

 :منهج البحث

اتبعت المنهج الاستقرائي فـي جمـع الأحاديـث المتعلقـة بأحكـام الظـل والفـيء                 : أولاً

 .في أبواب العبادات والآداب من كتب السنة

متعارضة في المسألة بدون تكلـف أو تحميلهـا مـا        حاولت الجمع بين الأحاديث ال    : ثانياً

 .لا تحتمل

ســلكت فــي تخــريج أحاديــث البحــث المــسلك العلمــي المتبــع دون تطويــل أو         : ثالثــاً

اختــصار مخــل، فــإن كــان الحــديث لــه أصــل فــي الــصحيح فاختــصر تخريجــه، أمــا غيــر ذلــك      

مــن الكتــب فــأذكر مــا تيــسر لــي ممــا وقفــت عليــه مــن طرقــه، وأعــزوه إلــى مــصادره خاصــة    

 .التسعة إلا إذا اقتضت الحاجة للتوسع فأتوسع بالعزو إلى غيرها من كتب السنة

 .أترجم للرواة الذين تدعو حاجة الدراسة إلى ترجمتهم: رابعاً

 .أبين الأحكام الفقهية المتعلقة بالظل: خامساً

 . أذكر أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال هذه الدراسة: سادساً

 .سة في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمةفجاءت الدرا

 :التمهيد وفيه مطلبان
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 .تعريف الظل والفيء، وبيان الفرق بينهما: المطلب الأول

 .الظل في القرآن: المطلب الثاني

 .أحاديث الظل المتعلقة بأوقات الصلاة وفيه ستة مباحث: الفصل الأول

 .ه ثلاثة مباحثأحاديث الظل المتعلقة بأبواب متفرقة، وفي: الفصل الثاني

 .وخاتمة ضمنتها أهم النتائج والتوصيات

 . ثم الفهارس الفنية

 .والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على رسوله الأمين

@      @      @ 
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 :وفيه مطلبان: التمهيد

 .تعريف الظل والفيء وبيان الفرق بينهما: المطلب الأول

واحد يدل على ستر شيء لشيء، وهـو الـذي   الظاء واللام أصل    : "قال ابن فارس  :الظِّلُ

سـواده،  : كنُّه، وظـل الليـل    : وظل الشيء . ظلٌِّ، وظِلال، وظلُةّ، وظُللَ   : ، ويقال ١"يسُمى الظلّ 

 . ٢وأظلك فلان كأنه وقاك بظلِّه، وهو عزُّه ومنَعَْتُه

هـو  : وقيـل . هو الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كـان           : والظِّلُ

 .٣ بما كان منه إلى زوال الشمس، وما كان بعده فهو الفيءمخصوص

فالظــل هــو ذلــك المكــان المظلــم الــذي ينــتج عنــد اعتــراض الــضوء لأي جــسم معــتم،   

ويتخذ هـذا المكـان شـكل الجـسم الـذي اعترضـه، ويلازمـه باسـتمرار طالمـا مـصدر الـضوء                       

 .موجود

لارتفــاع، فالظــل والــسبب فــي تغيــر مكــان الظــل وطولــه هــو موقــع الــشمس وزاويــة ا   

الناشــئ بــسبب شــروق الــشمس يكــون باتجــاه الغــرب، والظــل الناشــئ بــسبب غــروب         

 .الشمس يكون في جهت الشرق

وعند شروق الشمس وغروبها يكون الظل أطول ما يمكن بـسبب أن زاويـة ارتفـاع                

الشمس قليلة، أما إذا كانت زاوية الشمس عالية فـإن الظـل يكـون أقـصر مـا يمكـن كمـا                     

 .٤وقت استواء الشمس في وسط السماءيحدث في 

                                     
 ).ظل(مادة ) ٣/٤٦١(معجم مقاييس اللغة ١

 ).ظل(ينظر لسان العرب مادة ٢

 ).ظلل(مادة) ٣/١٥٩(النهاية في غريب الحديث٣

ــة     ٤ ــشبكة العنكبوتيـ ــى الـ ــديا علـ ــع ويكيبيـ ــر موقـ ــع )/https://ar.m.wikipedia.org/wiki(ينظـ ، وموقـ
www.mawdoo٣.com .موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة 
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الرجوع، وفاء الظلُّ يفـيءُ فيئـاً رجـع مـن جانـب المغـرب إلـى جانـب المـشرق،             : الفيء

فـالفيء هـو الظـل    .وهو مختص بما بعد الزوال، وأما الظل فيقـع علـى مـا قبـل الـزوال وبعـده                 

 .المتكون بعد زوال الشمس

: وقـال . لوع إلى الزوال، والفيء من الزوال إلى الغروب       الظل من الط  : قال ابن السَّكِّيت  

 .)١(الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس

ــة  ــن قتيبـ ــال ابـ ــا   : قـ ــى أنهّمـ ــاس إلـ ــذهب النـ ــيء -يـ ــل والفـ ــيس  -الظـ ــد، ولـ ــيءٌ واحـ  شـ

 .كذلك؛لأن الظلَّ يكون غدوة وعشية، ومن أول النهار إلى آخره

 يكـون إلا بعـد الـزوال، لا يقـال لمـا كـان قبـل الـزوال فـيءٌ، وإنمـا سـمي                   والفيء لا : وقال

 .٢فيئاً؛ لأنه ظل فاء من جانب إلى جانب، أي رجع عن جانب المغرب إلى جانب المشرق

فلــيس بــين كــلام ابــن الــسَّكِّيت وابــن قتيبــة تعــارض؛ وحاصــل كلامهمــا أن الفــيء لا   

ن الظـل لا يـزال يتنـاقص حتـى يقـف تناقـصه       يطلق إلا على الظـل الـذي يكـون بعـد الـزوال؛ لأ      

عند كون الشمس في كبد السماء، فإذا بدأت الشمس في الزوال رجع الظـل فـي الطـول       

 .أما الظل فيطلق على ما قبل الزوال، وبعده واالله أعلم. إلى جهة المشرق؛ لذا سمي فيئاً

 :الظل في القرآن: المطلب الثاني

S  }تعالىتتحدث عن نعمـة الظـل كمـا فـي قولـه      وردت عدة آيات في القرآن الكريم    

  e  d  c    b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [    Z   Y     X    W  V  U  T

 ih  g     fz مــد الظــل مــن طلــوع الفجــر إلــى   : قــال الحــسن وقتــادة وغيرهمــا ،٣

 .طلوع الشمس

                                     
 .،المصباح المنير مادة ظلل، ومادة فيأ)٦/١١٧(،شرح مسلم للنووي)١٥/٤١٩(لأحكام القرآنينظر الجامع ) ١(

 ).٢٧-٢٦(أدب الكاتب٢

 ).٤٦-٤٥(سورة الفرقان ٣
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وجعــل الــشمس بنــسخها الظــل عنــد مجيئهــا دالــةً علــى أن الظــل شــيءٌ ومعنــى؛ لأن  

 . ١ياء تعرف بأضدادها؛ لولا الشمس ما عرف الظل، ولولا النور ما عُرفت الظلمةالأش

\  [ ̂   _ ̀   e  d   c  b  a  } ومــــــن ذلــــــك قولــــــه  

fz ٢. 

w    v  u  t  s  } والظل من جملة ما أعـده االله مـن النعـيم لأهـل الجنـة              

  b        a   ̀ _      ~  }  |  {       z  y  xz٣. 

إن فــي الجنــة  : ((قــالالنبــي صــلى االله عليــه وســلم   عــن يــرة رضــي االله عنــه هرعــن أبــي 

، ٤))a   ̀z    } شجرة يسير الراكب في ظلهـا مائـة عـام لا يقطعهـا، واقـرؤا إن شـئتم           

 .٦ كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس٥الجنة سَجسْجَ: قال ابن مسعود

                                     
 ).٤٢٠-١٥/٤١٩(تفسير الجامع لأحكام القرآن١

 ).٨١(سورة النحل٢

 ).٣٠-٢٧(سورة الواقعة٣

 ).٧١٣٦(،ومسلم)٤٨٨١(و)٣٢٥٢(أخرجه البخاري٤

 ).سجسج(مادة ) ٢/٣٤٣(ينظر النهاية. أي معتدل لا حرّ ولا قرّ: جالظل السجس٥

عن أبـي أسـامة، عـن زكريـا، عـن أبـي إسـحاق، عـن          ) ٣٥١٠٣(رقم)١٣/١٠٠(أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه     ٦
 .رحمه االله عبدالرحمن بن عَوْسجَة، عن علقمة، عن عبداالله بن 

 عمــرو بــن عبــداالله الأودي، عــن وكيــع، عــن   عــن) ٣٣٢٧(رقــم)٢/٤٤١(وأخرجــه ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره  

 .وليس فيه عبدالرحمن بن عَوْسَجة. سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود

مـن طريـق سـفيان، عـن أبـي إسـحاق بـه، ولـيس                ) ١٥٢٥(وأخرجه المروزي في زيادته على الزهد لابـن المبـارك         
 .فيه عبدالرحمن بن عَوْسجَة

من طريق زهير، عن أبي إسحاق، عن علقمة بـن قـيس فـذكره، ولـيس     ) ٢٥١٥ (وأخرجه البغوي في الجديات 
 .فيه ابن مسعود

 :فالحديث مداره على أبي إسحاق واختلف عليه

 .رحمه االله فروه زكريا بن أبي زائدة، عنه، عنعبدالرحمن بن عَوْسجَة، عن علقمة، عن عبداالله بن 

 .ه االله رحمورواه سفيان الثوري، عنه، عن علقمة، عن ابن 
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ــالى  ــه تعــ y  x  w  v  u  t   s  r  q  p    } وقولــ
{  z  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~   }|  zأي ظـلاً عميقـاً     : قال ابن كثير  ١

 . ٢كثيراً غزيراً طيباً أنيقاً

ــار    ــاً لأهــل الن ــه عقاب § ̈   ©  ª     »  ¬  ® ̄   °  ±  } كمــا جعل

  µ   ́ ³  ²z٤ظل الدخان: قال ابن عباس وغيره،٣. 

  j  i  h   g} وجعـــل فيـــه هلاكـــا لأصـــحاب الأيكـــة لمـــا كـــذبوا شـــعيباً

  q      p  o        n  m  lkzأصابهم حر شديد،  :  ماهرضي االله عن    عباس   قال ابن ،  ٥

                                                                                   
 .رحمه االله ورواه زهير بن معاوية، عنه، عن علقمة بن قيس قوله، وليس فيه ابن 

ولعل الاختلاف من قبِل أبي إسحاق عمرو بن عبداالله، أبو إسحاق السبيعي، فهو وإن كان ثقة، فقد اخـتلط      
 .ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة: بأخرة كما نص على اختلاطه غير واحد،  قال الحافظ

زهيــر وزكريــا وإســرائيل مــا أقــربهم فــي أبــي إســحاق، فــي حــديثهم عنــه لــين، ولا أراه إلا مــن أبــي  :  أحمــدقــال
 .إسحاق هو السبيعي

ولعل الراجح عنه ما رواه الثوري، فسماع منه قديماً كمـا نـص عليـه أبـو حـاتم، أمـا سـماع زهيـر وزكريـا فقـد               
تـأخر  : قـال أبـو زرعـة   .  وأبـو حـاتم، وأبـو زرعـة    تأخر وكان بعـد اختلاطـه كمـا نـص عليـه أحمـد، وابـن معـين،                

 .  سماع زهير وزكريا من أبي إسحاق

،تهـذيب  )٢/٣٧٤(،سـؤالات البرذعـي لأبـي زرعـة    )٦/٢٤٢(،الجرح والتعديل)٣١٠-٣٠٩(سؤالات أبي داود  : ينظر
 ).ت٥٠٦٥(،التقريب)٣٤١(،الكواكب النيرات)٩٤(، المختلطين للعلائي)٥/٤٣١(الكمال

زعم شعبة أنك رأيت علقمـة، ولـم   :  إسحاق لم يسمع من علقمة، فقد قيل لأبي إسحاق         وفيه انقطاع فأبو  
 ).١٤٦-١٤٥(ينظر المراسيل لابن أبي حاتم. صدق: قال. تسمع منه

 ).٥٧(سورة النساء١

 ).٤/١٢٤(تفسير القرآن العظيم٢

 ).٤٣-٤١(سورة الواقعة٣

 ).١٣/٣٨١(تفسير القرآن العظيم ٤

 ).١٨٩(سورة الشعراء٥
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فأرســل االله ســبحانه ســحابة، فهربــوا إليهــا ليــستظلوا بهــا، فلمــا صــاروا تحتهــا صــيح بهــم  

 .١أقامها االله فوق رؤوسهم، وألهبها حراً حتى ماتوا من الوَمَد: وقيل. فهلكوا

 .ة في كتاب االله نكتفي بما ذكروالآيات التي تحدثت عن الظل كثير

 

@      @      @ 

 

                                     
ــد)١٦/٧٤(ر الجــامع لأحكــام القــرآن ينظــ١ ــريح   : ، والوَمَ ينظــر معجــم مقــاييس   . الحــر الــشديد مــع ســكون ال

 )ومد(مادة ) ٣/٤٧٠(،لسان العرب)٦/١٤٦(اللغة
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 .أحاديث الظل المتعلقة بأوقات الصلاة: الفصل الأول

 .وقت صلاة الظهر والعصر المبحث الأول

 وَقْـتُ الظُّهْـرِ إذا   : (( قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم    عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو أَنَّ       ) ١

وَوَقْـتُ الْعَـصْرِ مـا لـم تَـصْفَرَّ      ، الرَّجُلِ كَطُولِهِ ما لم يَحْضُرْ الْعَصْرُ     زَالَتْ الشَّمْسُ وكان ظِلُّ     

 وَوَقْتُ صَـلَاةِ الْعِـشَاءِ إلـى نِـصْفِ اللَّيْـلِ          ،   وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ما لم يَغِبْ الشَّفَقُ       ،الشَّمْسُ

 فإذا طَلَعَـتْ الـشَّمْسُ      ، ما لم تَطْلُعْ الشَّمْسُ     وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ من طُلُوعِ الْفَجْرِ      ،الْأَوْسَطِ

 )). فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بين قَرْنَيْ شَيْطَانٍ؛فَأَمْسِكْ عن الصَّلَاةِ

 :التخريج

 .من طريق همام) ٦١٢(،ومسلم)٢/٢١٠(أخرجه أحمد

مـن طريـق معـاذ بـن هـشام          ) ٣٢٦(وأخرجه مسلم في الموضع الـسابق، وابـن خزيمـة         

 .أبيهالدستوائي، عن 

 .وأخرجه مسلم أيضا من طريق حجاج بن الحجاج

عن قتادة، عن أبي أيـوب، عـن عبـداالله      ) همام، وهشام الدستوائي، والحجاج   (ثلاثتهم  

 .بن عمرو فذكره

 .عن يحيى بن أبي بكير) ٢/٢١٣(وأخرجه أحمد

 .من طريق يحيى بن أبي بكير، وأبي عامر العَقَدي، ومعاذ العنبري) ٦١٢(ومسلم

 . من طريق معاذ العنبري) ٣٩٦(دوأبوداو

،وابــــــن خزيمــــــة فــــــي )١٥١٢(،وفــــــي الكبــــــرى)٥٢٣(ح)١/٢٦٠(والنــــــسائي فــــــي ســــــننه

 .من طريق أبي داود الطيالسي) ٣٥٥(صحيحه

 .من طريق محمد بن يزيد الواسطي) ٣٥٤(وابن خزيمة في صحيحه

د بـن   يحيى بن أبي بكير، ومعاذ العنبري، وأبو عامر العقدي، وأبـو داود، محم ـ            (جميعهم

 .قتادة، عن أبي أيوب، عن عبداالله بن عمرو مرفوعاً عن شعبة، عن) يزيد
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وأخرجه ابن خزيمة في الموضع السابق عن بندار، وأبو موسى، عن محمد بن جعفر،              

 .عن شعبة، عن قتادة به موقوفاً

عن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عن شعبة،         ) ٣٥٥(وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه    

 .وفاًعن قتادة به موق

 . وعن أبي موسى، عن ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به موقوفاً

 .كان قتادة يرفعه أحياناً، وأحياناً لا يرفعه: قال شعبة

قـال  : وقال مسلم بعـد روايـة أبـي عـامر العقـدي، ويحيـى بـن أبـي بكيـر، وفـي حـديثهما                       

 .رفعة مرة، ولم يرفعه مرتين: شعبة

همــام، وهــشام، وحجــاج مرفوعــاً، وتــابعهم شــعبة،  : قتــادة ثلاثــةفالحــديث رواه عــن 

عن قتادةفروي عنـه علـى الـوجهين، وتابعـه علـى روايـة الوقـف سـعيد بـن أبـي عروبـة، وقـد                      

أخرج رواية الرفـع مـسلم فـي صـحيحه، ونقـل كلمـة شـعبة، فالوجهـان ثابتـان عـن قتـادة،                

ند أحمد مـن روايـة يحيـى بـن أبـي      فكان يرفعه تارة، ويوقفه أخرى، ودلّ على ذلك ما جاء ع   

رسـول االله   قـال   : وسـألته الثالثـة، فقـال     : لم يرفعه مرتين، قال   : -أي شعبة -بُكير وفيه قال  

 .  واالله أعلمصلى االله عليه وسلم 

 . فهو حديث صحيح، وهذا الاختلاف لا يضره، فقد ثبت الوجهان عن قتادة واالله أعلم

 .ي بقية الروايات ذكر الظلواللفظ لمسلم، وهي رواية همام، وليس ف

أمنـي جِبْرِيـلُ   :((رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      قـال    :قالرضي االله عنه    عن ابن   ) ٢

 ثُمَّ صلى بي العَْصْرَ ،١عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بي الظُّهْرَ حين زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّراَكِ

                                     
لـيس قـدر الـشراك هـذا علـى معنـى       : الشراك هو أحد سيور النعـل التـي تكـون علـى وجههـا، قـال الخطـابي         ١

. مـا يـرى مـن الفـيء، وأقلـه فيمـا يقـدر هـو مـا بلـغ الـشراك أو نحـوه                    التحديد ، ولكن الزوال لا يـستبان إلا بأقـل           

 ).شرك(،النهاية في غريب الحديث مادة)١/١٠٦(ينظر معالم السنن
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 ثُــمَّ صــلى بــي ،لى بــي الْمَغْــرِبَ حــين أَفْطَــرَ الــصَّائِمُ ثُــمَّ صــلــه،حــين كــان ظِــلُّ كــل شــيء مِث

 ، ثُمَّ صلى بي الْفَجْرَ حين حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ على الـصَّائِمِ ،الْعِشَاءَ حين غَابَ الشَّفَقُ   

كل  ثُمَّ صلى بي الْعَصْرَ حين صَارَ ظِلُّ ،ثُمَّ صلى الْغَدَ الظُّهْرَ حين كان ظِلُّ كل شيء مثله    

 ثُـمَّ صـلى بـي الْعِـشَاءَ إلـى ثُلُـثِ اللَّيْـلِ        ، ثُمَّ صلى بي الْمَغْرِبَ حين أَفْطَـرَ الـصَّائِمُ  ،شيء مِثْلَيْهِ 

 . يا محمد هذا وَقْتُ الأَنبِْيَاءِ من قبَْلِكَ: فقالليّإ ثُمَّ الْتَفَتَ . ثُمَّ صلى بي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ،الأَوَّلِ

 )).ذَيْنِ الْوَقْتَيْنِالْوَقْتُ فِيمَا بين هَ

 :التخريج

مــن طــرق عــن  ) ٣٢٥(،وابــن خزيمــة)٣٩٣(، وأبــو داود)١/٣٥٤(و)١/٣٣٣(أخرجــه أحمــد

 .سفيان

 .من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد) ١٤٩(وأخرجه الترمذي

 .من طريق مغيرة بن عبدالرحمن) ٣٢٥(وأخرجه ابن خزيمة

ــاد، ومغيــ ــ (ثلاثــــتهم عــــن ) رة بــــن عبــــدالرحمنســــفيان، وعبــــدالرحمن بــــن أبــــي الزنــ

عبــدالرحمن بــن الحــارث بــن عيــاش بــن أبــي ربيعــة، عــن حكــيم بــن حكــيم بــن عبــاد بــن     

 .حنُيف، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس فذكره

 .وصححه الحاكم. حسن صحيح: قال الترمذي

الحديث مداره على عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة وهـو مختلـف فيـه               

صــالح، وفــي : وقــال ابــن معــين. ه ابــن ســعد والعجلــي وذكــره ابــن حبــان فــي ثقاتــه فقــد وثقــ

 .شيخ: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: رواية

لـيس بـالقوي، وذكـره ابـن الجـوزي فـي الـضعفاء              : وضعفه ابـن المـديني، وقـال النـسائي        

 .هلا أقدم على ترك حديث: وقال ابن نمير. هو متروك الحديث: قال أحمد بن حنبل: وقال
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 .١صدوق له أوهام: قال الحافظ

مـا ذكـره الحـافظ هـو فـي أحـسن أحوالـه، وإلا فهـو إلـى الـضعف أقـرب، وتحمـل                        : قلت

كلمة ابن معين على أنه نفىعنه بأساً معيناً، وأمـا كلمـة شـيخ فليـست هـي بكلمـة توثيـق               

فـي  معلقـاً علـى قـول أبـي حـاتم         -قـال الإمـام الـذهبي       . كما أنها ليست بتجريح  واالله أعلـم       

لــيس هــو عبـارة جــرح، ولكنهــا  " هــو شـيخ "فقولــه : "-العبـاس بــن الفـضل العــدني هــو شـيخ   

 .٢"أيضا ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة

عــن ) ١/٥٣١(وقــد توبــع عبــدالرحمن بــن الحــارث، فقــد أخرجــه عبــدالرزاق فــي مــصنفه  

 .أبيه، عن ابن عباس نحوهعبداالله بن عمر، عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم، عن 

هــي متابعــة حــسنة، وصــححه أبــو بكــر بــن  : ونقــل الحــافظ عــن ابــن دقيــق العيــد قولــه 

 .٣العربي، وابن عبدالبر

وأما حكيم بن حكيم بن عباد فقد وثقه العجلي، وابن خلفون، وذكره ابن حبان فـي   

 .٤حسن الحديث، فهو صدوق كما قال الحافظ: ثقاته، وقال الذهبي

. وحـديث ابــن عبـاس هـذا صــححه ابـن عبـدالبر، وأبــو بكـر بـن العربــي       : انيقـال الـشوك  

 .٥إن الكلام في إسناده لا وجه له: ونقل عن ابن عبدالبر أنه قال

ويشهد له حديث أبـي هريـرة، وجـابر الآتيـان فهـو حـديث صـحيح بالمتابعـة والـشواهد                 

 .واالله أعلم

                                     
 ).ت٣٨٣١(،التقريب)٤/٣٨٦(ينظر تهذيب الكمال١

 .ترجمة العباس بن الفضل العدني) ٤/٥٣(ميزان الاعتدال٢

 ).١/١٧٣(التلخيص الحبير٣

 ).ت١٤٧١(،التقريب)١/٣٤٧(،الكاشف)٢/٢٦٣(ينظر تهذيب الكمال٤

 ).١/٣٠١(نيل الأوطار٥
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ــرَةَ قــال قــال  ) ٣  هــذا جِبْرِيــلُ :((عليــه وســلم رســول االله صــلى االله عــن أبــي هُرَيْ

ــرُ     ــعَ الْفَجْ ــصُّبْحَ حــين طَلَ ــصَلَّى ال ــنَكُمْ فَ ــمْ دِي ــاءَكُمْ يُعَلِّمُكُ ــتْ   ،جَ ــرَ حــين زَاغَ ــلَّى الظُّهْ  وَصَ

 ، ثُـمَّ صـلى الْمَغْـرِبَ حـين غَرَبَـتْ الـشَّمْسُ            ، ثُمَّ صلى الْعَصْرَ حين رَأَى الظِّـلَّ مثلـه         ،الشَّمْسُ

 ثُــمَّ جَــاءَهُ الْغَــدَ فَــصَلَّى بِــهِ . ثُــمَّ صــلى الْعِــشَاءَ حــين ذَهَــبَ شَــفَقُ اللَّيْــلِ،ائِمِوَحَـلَّ فِطْــرُ الــصَّ 

 ثُمَّ صلى العَْصرَْ حين كان ، ثُمَّ صلى بِهِ الظُّهْرَ حين كان الظلُِّّ مثله،الصُّبْحَ حين أَسْفَرَ قَلِيلًا

 ثُـمَّ  ،احِـدٍ حـين غَرَبَـتْ الـشَّمْسُ وَحَـلَّ فِطْـرُ الـصَّائِمِ        ثُمَّ صلى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَ     ،الظِّلُّ مِثْلَيْهِ 

 الـصَّلَاةُ مـا بـين صَـلَاتِكَ أَمْـسِ وَصَـلَاتِكَ            : ثُمَّ قـال   ،صلى الْعِشَاءَ حين ذَهَبَ سَاعَةٌ من اللَّيْلِ      

 )).الْيَوْمَ

 :التخريج

ــننه  ــه النــــــــسائي فــــــــي ســــــ ــرى )٥٠١(ح)١/٢٤٩(أخرجــــــ ، )١٥٢٦ و ١٥٠٥(، وفــــــــي الكبــــــ

 .من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره)١/١٩٤(اكموالح

 . صحيح على شرط مسلم: وصححه الحاكم وقال

فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وصححه ابن الـسكن،       : وحسن إسناده الحافظ وقال   

حديث محمـد بـن عمـرو، عـن أبـي      : ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال ،  ١والحاكم

 .٢ عن أبي هريرة في المواقيت هو حديث حسنسلمة،

فقد وثقه ابن المديني، وابـن  : ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي مختلف فيه     

 .٣لم يكن به بأس: قال ابن المبارك: معين، والنسائي، وقال الحاكم

                                     
 ).١/١٧٣(التلخيص الحبير١

 ).١/٢٠٣(علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي٢

،تهــذيب )٢٤(،وروايــة ابــن طهمــان )٤٩٥(رقــم)١/١٠٧(،روايــة ابــن محــرز )٩٤(ينظــر ســؤالات ابــن أبــي شــيبة  ٣
 ).ت٦١٨٨(،التقريب)٤٤١(،هدي الساري)٦/٢٨٣(،الميزان)١٠/٣٠١(،إكمال تهذيب الكمال)٦/٤٦٠(الكمال
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سئل ابن معين عن محمد بـن عمـرو،   : وتكلم فيه يحيى القطان، وقال ابن أبي خيثمة  

كـان يحـدث مـرة عـن أبـي      : ومـا علـة ذلـك؟ قـال       :  ما زال الناس يتقون حديثه، قيل لـه        :فقال

هريـرة رضـي االله   سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخـرى عـن أبـي سـلمة، عـن أبـي              

 .١عنه

والــذي يظهــر واالله أعلــم أنــه صــدوق حــسن الحــديث مــا لــم يــأتي بمــا يــستنكر عليــه،       

؛ فالرجـل وثقـه مـن سـبق         ٢ذلـك الـذهبي، والحـافظ     فيكون ذلك من أوهامه كمـا نـص علـى           

وإلا فقـد  . يـضعفه بعـض الـضعف    : ذكرهم، وتضعيف يحيى القطان بينـه ابـن المـديني فقـال           

ــه يحيــى القطــان، وقــال مــرة    ــأحفظ النــاس      : روى عن محمــد بــن عمــرو رجــل صــالح لــيس ب

 .٣للحديث

ريـرة رضـي    هفالحديث بهذا الإسناد حسن واالله أعلم، وروي مـن طريـق آخـر عـن أبـي                  

 :االله عنه

من طريق الفضل بن دكين، عن عمر بـن         ) ١/١٩٤(فقد أخرجه الحاكم في مستدركه    

أن : عبدالرحمن بن أسيد، عن محمد بن عباد بن جعفـر المـؤذن أنـه سـمع أبـا هريـرة يخبـر          

 حــدثهم أن جبريــل أتــاه فــصلى بــه الــصلاة فــي وقتــين إلا  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

جــاءني فــصلى بــي ســاعة غابــت الــشمس، ثــم جــاءني مــن الغــد فــصلى بــي ف: "المغــرب قــال

 ".ساعة غابت الشمس لم يُغيره

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجـاه، فإنهمـا لـم يخرجـا عـن محمـد            : قال الحاكم 

 .بن عباد بن جعفر

                                     
 ).٨/٣٠(،الجرح والتعديل)٩٤(سؤالات ابن أبي شيبة١

 ).٣/١٧٨٤(،أجوبة الحافظ على أحاديث المصابيح)٦/١٣٦(،سير أعلام النبلاء)٦/٢٨٣(الميزان٢

 ).٦/٤٦٠(ينظر تهذيب الكمال٣
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 .ورجاله كلهم ثقات، فالحديث بمجموع طرقه صحيح واالله أعلم

جَـاءَهُ جِبْرِيـلُ   النبي صلى االله عليه وسـلم       أَنَّ  ((هو الأنصاري   عن جَابِرِ بن عبد اللَّهِ و     ) ٤

 ، قُـمْ فَـصَلِّهْ  : ثُـمَّ جَـاءَهُ الْعَـصْرَ فقـال    ، فَـصَلَّى الظُّهْـرَ حـين زَالَـتِ الـشَّمْسُ     ، قُمْ فَصَلِّهْ  :فقال

اءَهُ الْمَغْــرِبَ  ثُـمَّ ج َــ، صَـارَ ظِلُّــهُ مثلــه :فَـصَلَّى الْعَــصْرَ حــين صَـارَ ظِــلُّ كــل شـيء مثلــه أو قــال   

 فَـصَلَّى   ، قُمْ فَصَلِّهْ  : ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فقال    ،١ فَصَلَّى حين وَجَبَتِ الشَّمْسُ    ، قُمْ فَصَلِّهْ  :فقال

 حين : فَصَلَّى حين بَرَقَ الْفَجْرُ أو قال ، قُمْ فَصَلِّهْ  : ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فقال    ،حين غَابَ الشَّفَقُ  

 فَصَلَّى الظُّهْرَ حين صَارَ ظِلُّ كـل  ، قُمْ فَصَلِّهْ: ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فقال      ،سَطَعَ الْفَجْرُ 

 فَـصَلَّى الْعَـصْرَ حـين صَـارَ ظِـلُّ كـل شـيء            ، قُـمْ فَـصَلِّهْ    : ثُـمَّ جَـاءَهُ لِلْعَـصْرِ فقـال        ،شيء مثلـه  

 ثُمَّ جـاء لِلْعِـشَاءِ العـشاء حـين     ، وَاحِداً لم يَزُلْ عنه ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبَ وَقْتاً ،مِثْلَيْهِ

 ، ثُــمَّ جَــاءَهُ لِلْفَجْـرِ حــين اســفر جِــدًّا ، ثُلُــثُ اللَّيْــلِ فَــصَلَّى الْعِـشَاءَ :ذَهَـبَ نِــصْفُ اللَّيْــلِ أو قـال  

 )). ما بَيْنْ هَذَيْنِ وَقْتٌ: ثُمَّ قال، فَصَلَّى الْفَجْرَ، قُمْ فَصَلِّهْ:فقال

 :ريجالتخ

وهب بن كيسان، وبشير بن سلام، وعطاء بـن أبـي          : الحديث رواه عن جابر ثلاثة هم     

 رباح 

مــن ) ١/١٩٥(،والحــاكم)١/٩١(،والنــسائي)١٥٠(،والترمــذي)٣/٣٣٠(فقــد أخرجــه أحمــد  

طرق عن عبداالله بـن المبـارك، عـن حـسين بـن علـي بـن حـسين، عـن وهـب بـن كيـسان،              

 . فذكرهجابر رضى االله عنه عن 

 .حديث حسن صحيح غريب: رمذيقال الت

 .وصححه الحاكم

                                     
ينظـر النهايـة   . ب، والمـراد غربـت الـشمس   الوجوب هو السقوط، ووجبت الـشمس أي سـقوطها مـع المغي ـ           ١

 ).وجب(مادة
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مـن  ) ٤٤٤٦(،والطبراني في الأوسـط   )١/٢٦١(،والنسائي)ح٣٢٤٥(وأخرجه ابن أبي شيبة   

طريق زيد بن الحباب، عن خارجة بن عبداالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن حسين بـن           

 .بشير بن سلام، عن أبيه، عن جابر بنحوه

 الظهـر حـين كـان الظـل مثـل الـشِّراك،        عليه وسـلم     رسول االله صلى االله   صلى  ((وفيه  

 ..)).ثم صلى بنا العصر حين كان الظل مثله ومثل الشِّراك

 .من طريق سليمان بن موسى) ٣/٣٥١(وأخرجه أحمد

) ١/٤٨٣(،والـدارقطني فـي الـسنن     )ح١٥١٩(وفـي الكبـرى   )١/٢٥٥(والنسائي في المجتبـى   

 .من طريق برد بن سنان

مــن طريــق عبــدالكريم بــن أبــي     ) ١/١٩٦(،والحــاكم)١/٤٨٤(والــدارقطني فــي الــسنن  

 .المخارق

 .ثلاثتهم عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر نحوه

حديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبـي ربـاح، وعمـرو بـن دينـار،                  : قال الترمذي 

نحــو حــديث وهــب بــن  النبــي صــلى االله عليــه وســلم  وأبــو الزبيــر عــن جــابر بــن عبــداالله عــن   

أصح شـيء فـي     : ونقل عن البخاري قوله   . صلى االله عليه وسلم   ن جابر عن النبي     كيسان ع 

 .صلى االله عليه وسلمالمواقيت حديث جابر عن النبي 

 :من ثلاثة طرقعبداالله رضى االله عنه فالحديث روي عن جابر بن 

 .من طريق وهب بن كيسان ورجاله كلهم ثقات: الأول

، وفيه  جابر رضى االله عنه     م، عن أبيه، عن     من طريق حسين بن بشير بن سلا      : والثاني

والـراوي عنـه خارجـة بـن      . ١مقبـول : حسين هذا ذكره ابن حبان فـي الثقـات، وقـال الحـافظ            

وضــعفه أحمــد،   . لــيس بــه بــأس   : عبــداالله بــن ســليمان بــن زيــد بــن ثابــت قــال ابــن معــين          

                                     
 ).ت١٣٠٧(التقريب١
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: ال الحـافظ  وق ـ. فيـه ضـعف   : شيخ، حديثه صالح، وقـال الـذهبي      : والدارقطني، وقال أبو حاتم   

 .، وهو كما قال١صدوق له أوهام

وقـال  .وزيد بن الحباب وثقه يحيى بن معين، وابن المـديني، وأحمـد، والعجلـي وغيـرهم           

كـان صــدوقا، وكـان يــضبط الألفـاظ عـن معاويــة بـن صــالح، ولكـن كــان       : "أحمـد فـي موضــع  

، " بـأس  كـان يقلـب حـديث الثـوري، ولـم يكـن بـه             : "وقال ابن معين في موضـع     ". كثير الخطأ 

، وهـو كمـا قـال الحـافظ فقـد تكلـم فـي               ٢"صدوق يخطئ فـي حـديث الثـوري       : "وقال الحافظ 

 .حديثه عن الثوري خاصة واالله أعلم

 .من طريق عطاء بن أبي رباح وروي عنه من ثلاثة طرق: الثالث

 .فالحديث صحيح واالله أعلم

إذا كـان    ((وسـلم   رسول االله صلى االله عليه      قال  :  قال رضى االله عنه      عن ابن عمر    ) ٥

 )).الفيءُ ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين فصلوا الظهر

 :التخريج

) ١/٢٠٧(ومـن طريقـه ابـن حبـان فـي المجـروحين      ) ٥٥٠٢(أخرجه أبو يعلى فـي مـسنده   

عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أصرم بن حوشـب، عـن زيـاد بـن سـعد، عـن الزهـري،              

 .عن سالم، عن أبيه فذكره

كـان يـضع    : وقـال ابـن حبـان     . كـذاب خبيـث   : ال ابـن معـين    وفيه أصـرم بـن حوشـب ق ـ       

 .٣لذا قال ابن حبان عن حديثه هذا بأنه باطل. الحديث على الثقات

 .٤رواه أبو يعلى، وفيه أصرم بن حوشب وهو كذاب: قال في المجمع

                                     
 ).ت١٦١١(،التقريب)١١٩٦(،ديوان الضعفاء)٢/٣٣٣(،تهذيب الكمال)٣/٣٧٤( ينظر الجرح والتعديل١
ــدارمي  ٢ ــاريخ الــــــــــــ ــر تــــــــــــ ــل)٣٣٤(ينظــــــــــــ ــديل )١/٢٣٧(،العلــــــــــــ ــرح والتعــــــــــــ ــذيب )٣/٥٦٢(،الجــــــــــــ ،تهــــــــــــ

 ).ت٢١٢٤(،التقريب)٣/٧٢(الكمال
 ).١/٢٠٥(حينينظر المجرو٣
٢/٤٦(٤.( 



 

 
١٨٢

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

 .فهو بهذا اللفظ باطل فقد تفرد به كذاب

 :فقه الأحاديث

 ديد وقت صلاة الظهر والعصرفي الأحاديث ارتباط الظل و الفيء في تح

ــرٍو أنََّ   ففــي حــديث  ــهِ بــن عَمْ ــتُ : (( قــالرســول االله صــلى االله عليــه وســلم    عبــد اللَّ  وَقْ

 ))الظُّهرِْ إذا زَالَتْ الشَّمْسُ وكان ظلُِّ الرَّجلُِ كَطُولِهِ ما لم يَحْضُرْ العَْصْرُ

ثُـمَّ صـلى بِـهِ     : وم الثـاني  الي ـالنبي صلى االله عليـه وسـلم        وفي إمامة جبريل عليه السلام ب     

 )) ثُمَّ صلى العَْصرَْ حين كان الظلُِّّ مثِلَْيْهِ،الظُّهْرَ حين كان الظلُِّّ مثله

إذا  ((رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           قـال   :  قـال  رضـى االله عنـه        في حديث ابـن عمـر       

 )).كان الفيءُ ذراعاً ونصفاً إلى ذراعين فصلوا الظهر

 :في بداية وقت صلاة الظهر والعصر ونهايته كما يليوقد اختلف أهل العلم 

 :أول وقت صلاة الظهر: أولا

 الــشمس عــن كبــد الــسماء، فمتــى مــا ١أن وقــت صــلاة الظهــر يبــدأ بــزوال: القــول الأول

مالــت الــشمس عــن وســط الــسماء نحــو جهــة المغــرب فقــد بــدأ وقــت الظهــر وهــذا قــول    

 .٢إليه النووي في المجموعالجمهور ونقل الاجماع فيه غير واحد كما أشار 

واسـتدلوا بحــديث عبـداالله بــن عمـرو وهــو نـص فــي محـل النــزاع، وبحـديث أبــي هريــرة       

ثم أمره فأقـام الظهـر حـين        : ((وجابر في إمامة جبريل، وحديث أبي موسى الأشعري وفيه        

                                     
 الـشمس  ميـل  هـو  الـزوال  :-االله رحمهـم -أصـحابنا  قال الزوال معرفة في) فرع): (٣/٢٤( المجموع في قال١

 يكـون  الـشخص  ظل أن وذلك نقصانه، تناهي بعد الظل زيادة وعلامته النهار، انتصاف بعد السماء كبد عن

 زالــت فــإذا الظــل، وقــف النهــار انتــصف فــإذا نقــص، الــشمس ارتفعــت فكلمــا ممتــداً، طــويلا النهــار أول فــي

 أرض علـى  الـشمس  فـي  غيرهـا  أو عـصا  فانصب زالت هل تعلم أن أردت فإذا الزيادة، إلى الظل عاد الشمس

 حتـى  تراقبه ولاتزال تزل، لم الشمس أن علمت الظل نقص فإن راقبه، ثم ظلها طرف على وعلم مستوية،

 ..حينئذ الزوال علمت زاد فمتى يزيد،

 ).٤١(وينظر الاجماع لابن المنذر) ٣/٢١(٢



 

 
١٨٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــال  ١...))زالـــت الـــشمس  ــه قـ ــرزة وفيـ ــي بـ ــديث أبـ ــزول   : ((، وحـ ــين تـ ــر حـ ــصلي الظهـ ــان يـ وكـ

ثــم أمــره بــالظهر حــين زالــت الــشمس عــن بطــن  : (( بريــدة وفيــه قــال،وحــديث٢))الــشمس

 خــرج حــين  رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   أن ((،وحــديث أنــس بــن مالــك   ٣..))الــسماء

 .٤))زاغت الشمس، فصلى بهم صلاة الظهر

إذا صــار الفــيء بقــدر الــشراك دخــل وقــت الظهــر، حُكــي عــن بعــض          : القــول الثــاني 

 .٥الناس

أمنــي جبريــل عليــه   : (( فــي إمامــة جبريــل وفيــه  رضــي االله عنــه  بــن واســتدلوا بحــديث ا 

 )).السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك

أنه محمول على الفراغ مـن الـصلاة، وأحاديـث الجمهـور محمولـة            : وأجيب عن قولهم  

 .٦على الشروع فيها، جمعاً بين الأدلة

روايـات الحـديث، وتبينهـا الروايـات الأخـرى كمـا سـقته سـابقا وفيـه                  هـذه إحـدى     : قلت

 .واالله أعلم)) فَصلََّى بي الظُّهرَْ حين زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّراَكِ((

والراجح هو القول الأول لقوة أدلته وعليـه الإجمـاع، ولـضعف اسـتدلال أصـحاب القـول                

 عليه اتفق ما  أبي الطيب وصفه القول الثاني بأنه خلاف      عن القاضي  ٧الثاني حتى نقل النووي   

 .الأحاديث وخلاف الفقهاء

                                     
 ).١٥١١(،وفي الكبرى)١/٢٦٠(،والنسائي)٣٩٥(،وأبو داود)٦١٤(،ومسلم في صحيحه)٤/٤١٦(أخرجه أحمد١

 ).٦٤٧(،ومسلم)٧٧١و٥٩٩و٥٤٧و٥٤١(أخرجه البخاري٢

 ).٦٦٧(،وابن ماجه)١/٢٥٨(،والنسائي)١٥٢(،والترمذي)٦١٣(،ومسلم)٥/٣٤٩(أخرجه أحمد٣

وهو مما تفرد بـه النـسائي عـن أصـحاب           ) ١٤٩٥(،والكبرى)١/٢٤٧(،والنسائي)٣/١٦٩(و)٣/١٢٩(أخرجه أحمد ٤
 .ستة، وهو حديث صحيح واالله أعلمالكتب ال

 ).٢/٢٧(،فتح الباري)٣/٢٤(،المجموع)١/١٤٤(ينظر المبسوط٥

 ).١/٢١٦(،معرفة أوقات العبادات)١/٧٩٢(ينظر البناية على الهداية٦

 ).٣/٢٤(المجموع٧
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 - ودرايةرواية -
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فهـو قـول لا عبـرة    . ١وهذا ليس بشيء، وهـو مخـالف للإجمـاع   : وقال ابن رجب الحنبلي 

 .٢به ولا يعتد بهواالله أعلم

 :آخر وقت صلاة الظهر: ثانياً

في اليوم الثاني حـين  النبي صلى االله عليه وسلم   ورد في حديث إمامة جبريل أنه صلى ب       

صار ظـل كـل شـيء مثلـه، وهـو الوقـت الـذي صـلى بـه العـصر فـي اليـوم الأول، فـدل علـى أنـه                             

وقت أداءٍ لصلاة الظهروهـو محمـول فـي قـول الجمهـور علـى آخـر وقـت صـلاة الظهـر، وقـد                         

 :اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة الظهر على أقوال كما يلي

 إذا صار ظل كل شـيء مثلـه سـوى فـيء الـزوال فهـو                 :وهو قول الجمهور  : القول الأول 

 .آخر وقت صلاة الظهر

وَقْــتُ الظُّهْــرِ إذا زَالَــتْ   : ((وفيــهعمــرو رضــى االله عنــه    واســتدلوا بحــديث عبــداالله بــن    

وهـو نـص فـي محـل النـزاع واالله      )) الشَّمْسُ وكان ظلُِّ الرَّجلُِ كَطوُلِهِ مـا لـم يَحْـضرُْ العَْـصْرُ           

 .أعلم

ثُــمَّ صــلى بِــهِ الظُّهْــرَ حــين كــان الظِّــلُّ : ((مــة جبريــل فــي اليــوم الثــاني وفيــهوبحــديث إما

صـلى الظهـر قريبـاً مـن وقـت          ((أي فرغ منها بدليل حديث أبي موسـى الأشـعري وفيـه             )) مثله

فدل على أن وقت صيرورة ظل كل شيء مثله هو آخر وقت صـلاة الظهـر        )) العصر بالأمس 

 .٣جمعا بين الأدلة واالله أعلم

                                     
 ).٣/٧٩(ينظر فتح الباري لابن رجب١

نيـل  . به، وآخـره مـصير ظـل الـشيء مثلـه     ابتداء وقت الظهر الزوال، ولا خلاف في ذلك يعتد          : قال الشوكاني ٢
 ).١/٣٠٢(الأوطار

 ).١/٣٠٣(ينظر نيل الأوطار٣
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

إذا صار ظل كـل شـيء مثليـه سـوى فـيء الـزوال فهـو آخـر وقـت الظهـر،                  : القول الثاني 

 . ١وهو قول الحنفية

النبــي صــلى االله عليــه وســلم  أن رضــى االله عنــه  واســتدلوا بحــديث أبــي ســعيد الخــدري  

، وحـديث أبـي ذر فـي الإبـراد بـصلاة      ٢))أبردوا بالظهر، فإن شدة الحـر مـن فـيح جهـنم      : ((قال

 )).حتى ساوى الظل التلول((ي بعد هذا المبحث وفيه الظهر الآت

صـلى االله  إن شدة الحر لا تنكسر حتـى يكـون ظـل كـل شـيء مثليـه، وقـد أمـر           : فقالوا

 بالإبراد إلى أن يفتر الحر، فدل على أن آخر وقت صـلاة الظهـر هـو صـيرورة ظـل               عليه وسلم 

 .٣كل شيء مثليه

العــصر فــي اليــوم الأول تــدل علــى   وســلم النبي صــلى االله عليــه إمامــة جبريــل ب ــ: وقــالوا

خروج وقت الظهر عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وحديث الإبراد يدل على عدم خروج               

وقت الظهر، وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالـشك فيـستمر مـا علـم ثبوتـه مـن بقـاء                 

 .٤الظهر إلى أن يدخل ما علم كونه عصراً، وهو صيرورة ظل كل شيء مثليه

إن مساواة ظل التلول وغيرها من الأجسام المنبطحـة فـي العـادة لا يكـون إلا                 : واوقال

إذا كان ظل الأجسام المنتصبة زائداً عن مثلها لا محالة، فدل علـى بقـاء وقـت الظهـر بعـد            

 .المثل

 :وأجيب عن استدلالاتهم بما يلي

كـسر حتـى   ما ذكر من أحاديث لا دليل لهم فيها، ونوقش قولهم بأن شدة الحـر لا تن         

يكون ظل كل شيء مثله بالمنع؛ فإن الحر ينكسر قبل صيرورة ظل الـشيء مثلـه، وعلـى                  

                                     
 ).١/٣٥٥(،العناية شرح الهداية)١/١٢٢(،بدائع الصنائع)١/٢١٩(ينظر الهداية١

 .من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي سعيد به) ٣٢٥٩(و)٥٣٨(، والبخاري)٥٩، ٥٣، ٣/٩،٥٢(أخرجه أحمد٢

 ).٣/١٥٥(ينظر بذل المجهود٣

 ).١/٢٢٠(ينظر فتح القدير لابن الهمام٤



 

 
١٨٦

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

التــسليم بمــا قــالوه، فــالأمر بــالإبراد محمــول علــى مــا قبــل صــيرورة ظــل الــشيء مثلــه بــدليل 

هِ وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زَالَتْ الـشَّمسُْ وكـان ظِـلُّ الرَّجُـلِ كَطوُل ِـ         ((حديث عبداالله بن عمرو وفيه      

 . وهو نص في محل النزاع واالله أعلم)) ما لم يَحْضُرْ العَْصْرُ

أن المـراد بالمـساواة أي      )) حتـى سـاوى الظـل التلـول       ((وأما استدلالاهم بحـديث أبـي ذر        

حتــى رأينــا فــيء  ((فــي الظهــور لا فــي المقــدار ويؤكــده مــا جــاء فــي بعــض روايــات الحــديث    

 .١))التلول

إن هـذا فـي سـفر فلعلـه أخـر الظهـر حتـى        : قتهـا، أو يقـال  وإلا لزم منها أداؤها في غير و    

 .يجمعها مع العصر

فظاهره يقتضي أنه أخرها إلـى أن  : -معلقا على لفظ مساواة ظل التلول   -قال الحافظ 

صار ظل كل شيء مثله، ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظـل بجنـب التـل بعـد أن           

قد كان ذلك فـي الـسفر فلعلـه         : أو يقال . مقدارلم يكن ظاهراً، فساواه في الظهور لا في ال        

 .٢أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر

كما اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني بمـا رواه عبـداالله بـن رافـع أنـه سـأل أبـا هريـرة عـن                     

 .٣)صلِّ الظهر إذا كان ظلك مثلك. أنا أخبرك: (وقت الصلاة؟ فقال

لظهر لا يخرج بالمثل، لأمـره بالـصلاة   أن وقت ا" إذا كان ظلك مثلك     : " دل قوله : وقالوا

 .عند ذلك

، ٤بأن المعنـى صـل الظهـر إذا كـان قريبـاً مـن المثـل توفيقـاً بـين الأدلـة                   : ويجاب عن هذا  

 .فإعمال الدليل أولى من إهماله واالله أعلم

                                     
 .وسيأتي تخريجه موسعاً في المبحث التالي) ح٥٣٥(أخرجها البخاري١

 ).٢/٢٦(فتح الباري٢
عـن يزيـد بـن زيـاد، عـن عبـداالله بـن        ) ٩(أخرجه مالك في موطئه في كتاب وقوت الـصلاة بـاب وقـوت الـصلاة              ٣

 .رافع به
 ).١/٢٣( على الموطأ،شرح الزرقاني)٢/٢٣٥(ينظر المفهم ٤
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مــا نقــل عــن الإمــام مالــك أن آخــر وقــت الظهــر مــا يكفــي لأدائهــا بعــد      : القــول الثالــث

 .١له وهذا القدر مشترك بين الظهر والعصرصيرورة ظل كل شيء مث

الظهر في اليـوم   النبي صلى االله عليه وسلم       حين صلى ب   واستدلوا بإمامة جبريل    

الثاني، و العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فظاهره اشتراكهما في قـدر                 

 .أربع ركعات

ه، وشرع في العصر وأجيب بأن معناه أنه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثل          

 .في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله فلا اشتراك بينهما

وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زَالَـتْ الـشَّمْسُ وكـان ظِـلُّ الرَّجُـلِ كَطوُلِـهِ               ((لحديث عبداالله بن عمرو   

النبي صـلى االله عليـه وسـلم    أن  : ، وما جاء في حديث أبي موسى وذلك       ))ما لم يَحْضرُْ العَْصْرُ   

وظــاهر . ى بالــسائل الظهــر فــي اليــوم الثــاني حــين كــان قريبــاً مــن وقــت العــصر بــالأمس صــل

 .٢هذين الحديثين أن بينهما فَصْلا قريباً

 بـأن معنـاه فـرغ مـن الظهـر حـين صـار               وأجـابوا عـن حـديث جبريـل         : قال النووي 

ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر فـي اليـوم الأول حـين صـار ظـل كـل شـيء مثلـه فـلا           

راك بينهما، فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديـث، وأنـه إذا حمـل علـى الاشـتراك        اشت

يكون آخر وقت الظهر مجهولا؛ لأنه إذا ابتدأ بها حـين صـار ظـل كـل شـيء مثلـه لـم يعلـم            

متى فرغ منها، وحينئـذ يكـون آخـر وقـت الظهـر مجهـولا، ولا يحـصل بيـان حـدود الأوقـات،                        

ل معرفة آخـر الوقـت وانتظمـت الأحاديـث علـى اتفـاق وبـاالله                وإذا حمل على ما تأولناه حص     

 .٣التوفيق

                                     
 ).٥/١١٠(ينظر شرح مسلم للنووي١

 ).٢/٢٣٥(ينظر المفهم٢

 ).٥/١١٠(شرح مسلم٣
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 واقتـصر : "وأجاب ابن عبدالبر في معرض شرحه للحديث عـن اسـتدلالهم حيـث قـال              

 الـزوال  مـن  الظهـر  صـلِّ :لـه  قال فكأنه .أوائلها دون المستحبة الأوقات أواخر ذكر على فيه

 . ١"مثليك ظلك يكون أن إلى الوقت ذلك من والعصر مثلك، ظلك يكون أن إلى

 :وقت صلاة العصر: اًثاني

وقت صلاة العصر له ارتباط بالظل في ابتدائـه، وقـد اختلـف أهـل العلـم فـي وقـت صـلاة                       

 :العصر ابتداءً وانتهاءً كما يلي

 :أول وقت صلاة العصر

 :اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال أذكر بعضها

 .هورإذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، وهو قول الجم: القول الأول

ثـم  : ((وفيـه النبي صلى االله عليه وسلم      واستدلوا بحديث ابن عباس في إمامة جبريل ب       

  .وذلك في المرة الأولى، وهو نص في محل النزاع)) صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله

وَقْـتُ الظُّهْـرِ إذا زَالَـتْ       : ((وفيـه عمـرو رضـى االله عنـه          كما استدلوا بحـديث عبـداالله بـن         

فمنطوقه خـروج وقـت الظهـر إذا    )) وكان ظلُِّ الرَّجلُِ كَطُولِهِ ما لم يَحْضُرْ العَْصرُْ      الشَّمْسُ  

 . صار ظل كل شيء مثله، ومفهومه أن وقت العصر يدخل بصيرورة ظل كل شيء مثله

 .إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، وبه قال الإمام أبو حنيفة: القول الثاني

أن صــلاة العــصر آخــر  :  فقــالوا٢ z  yz  }  |     }  واســتدلوا بقولــه تعــالى 

صلاة نهارية، فإذا أقيمت عند صيرورة ظـل الـشيء مثلـه لـم تكـن فـي طـرف النهـار بـل فـي              

 .٣وسطه، فكان وقتها عند صيرورة ظل الشيء مثليه

                                     
 )١/٥٢(الاستذكار١

 ).١١٤(سورة هود آية٢

 ).٢/١٤(ينظر المغني٣
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هذا مبني على أن الصلاة في الطرف الثاني هي صـلاة العـصر وهـذا غيـر مـسلم                   : وأجيب

 . أنها صلاة المغربرضي االله عنه  ابن به فقد روي عن

، وهـذا موجـود إذا أقيمـت الـصلاة عنـد      ١وأن المقصود بالطرف هو ما تراخى عن الوسط     

 . صيرورة ظل الشيء مثله

واستدلوا بما تقدم ذكره من الأدلة على أن وقت صلاة الظهر يخرج إذا صـار ظـل كـل                   

 .٢شيء مثليه، وسبق الإجابة عنها

 . قبل صيرورة ظل كل شيء مثله بقدر فعلها، وبه قال الإمام مالكأنه: القول الثالث

وصلى المرة الثانية الظهر حـين كـان ظـل    : (( وفيهرضي االله عنه واستدلوا بحديث ابن    

 ....)).كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس

دل على أن الظهر والعصر وقعتا في وقـت واحـد، فتكـون العـصر قبـل صـيرورة             : فقالوا

 .مثله بقدر فعلهاظل الشيء 

وأجيب عن استدلالهم بالمنع لعدم صحة وقوعهما في وقت واحد، كما سـبق بيانـه               

 .٣في آخر وقت صلاة الظهر

 كمـا دل عليـه حـديث عبـداالله بـن      ٤ما لم تـصفر الـشمس  : آخر وقت صلاة العصر   : ثانياً

 ، وآخـر وقـت الـضرورة غـروب الـشمس        ))ووقت العصر ما لم تصفر الشمس     : ((عمرو وفيه 

مـن أدرك ركعـة مـن    : ((قالالنبي صلى االله عليه وسلم  أن هريرة رضي االله عنه لحديث أبي   

                                     
 ).٢/١٤(ينظر المغني١

 ).١٨٧(ينظر صفحة ٢

 ).١٨٧(ينظر صفحة٣

فقهاء على أن آخر وقت الاختيار إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهي رواية عن أحمـد كمـا قـال       نص بعض ال  ٤
 ).٢/١٥(في المغني
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الــصبح قبــل أن تطلــع الــشمس فقــد أدرك الــصبح، ومــن أدرك ركعــة مــن العــصر قبــل أن       

 .١))تغرب الشمس فقد أدرك العصر

 

@      @      @ 

 

                                     
 ).٦٠٨(،ومسلم)٥٧٩، ٥٥٦(أخرجه البخاري١
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 .الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر: المبحث الثاني

فـي  النبـي صـلى االله عليـه وسـلم          كنـا مـع     : (( قـال  رضى االله عنه       ذر الغفاري    عن أبي )٦

ــأَرَادَ الْمُــؤَذِّنُ أَنْ يُــؤَذِّنَ لِلظُّهْــرِ ــرِدْ:صــلى االله عليــه وســلم فقــال النبــي ،سَــفَرٍ فَ  ثُــمَّ أَرَادَ أَنْ . أَبْ

 إنَِّ شِدَّةَ الْحَرِّ صلى االله عليه وسلم:نبي  فقال ال،١ أَبْرِدْ حتى رَأَينَْا فيَْءَ التُّلُولِ: فقال له،يُؤَذِّنَ

 )).ةِلا فإذا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّ، جَهَنَّم٢َمن فَيْحِ

 :التخريج

ــد  ــه أحمــــــــــ ــي)٥/١٥٥(أخرجــــــــــ ــي)٥/١٦٢(وفــــــــــ ) ٥٣٥(،والبخــــــــــــاري)٥/١٧٦(وفــــــــــ

مــــن طــــرق عــــن  ) ١٥٨(،والترمــــذي)٤٠١(،وأبــــو داود)٦١٦(، ومــــسلم)٣٢٥٨(و)٦٢٩(و)٥٣٩(و

 ، عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، شعبة

أو "وفــي روايــة عنــد الــشيخين .  واللفــظ للبخــاري، ولــم يُــذكر فــي بعــض الطــرق الــسفر

 ".قال انتظر انتظر

 :فقه الحديث

            دل الحــديث علــى مــشروعية الإبــراد بــصلاة الظهــر فــي شــدة الحــر، وقــد اختلــف

 :العلماء في الابراد على أقوال مرجعها إلى قولين

                                     
كل ما اجتمع على الأرض من تـراب أو رمـل أو نحـو ذلـك، وهـي      : جمع تل بفتح المثناة وتشديد اللام     : التلول١

،و )٢/٢٦(فـتح البـاري  . ة، فـلا يظهـر لهـا ظـل إلا إذا ذهـب أكثـر وقـت الظهـر              في الغالـب منبطحـة غيـر شاخـص        
 ).تلل(،لسان العرب مادة)تل(ينظر معجم مقاييس اللغة مادة

: شدة الحر من فـيح جهـنم      . بالواو، وفاحت القدر تفَِيح وتفَُوح إذا غلت      : سطوع الحر وفورانه، ويقال   : الفَيح٢ْ

ينظر النهايـة  . كان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها     أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه م      
 ).١/٤١٤(،تحفة الأحوذي)فيح(مادة
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، ١ ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الإبراد، وأن تعجيل الظهر أفـضل مطلقـاً             :القول الأول 

وتأولوا الأحاديث الدالة على الإبراد بالصلاة في شـدة الحـر إلـى إيقاعهـا فـي بـرد الوقـت وهـو                       

 .٣، ورده القاضي عياض، وابن رجب، والحافظ وغيرهم وهو تأويل بعيد٢أوله

 أهــل العلــم اســتحباب الإبــراد بــصلاة الظهــر ســفراً  وهــو قــول جمــاهير:القــول الثــاني

ــصلاة منهــا          ــراد بال ــرة الأحاديــث الــصحيحة فــي مــسألة الإب ــد اشــتداد الحــر لكث وحــضراً عن

إذا اشْتَدَّ الْحرَُّ فَأبَْرِدُوا بِالـصَّلَاةِ فـإن شِـدَّةَ         ((هريرة رضي االله عنه   حديث أبي ذر، و حديث أبي       

ــنَّمَ  رضــى االله عنــه  ، وحــديث ابــن عمــر ٥))أبــردوا بــالظهر((، وفــي روايــة ٤))الْحَــرِّ مــن فَــيْحِ جهََ

 .وغيرهم

يـستحب تـأخير الظهـر فـي شـدة الحـر إلـى أن             : قـال جمهـور أهـل العلـم       : قال الحافظ 

 .٦يبرد الوقت وينكسر الوهج

 :على اختلف عندهم في بعض الاشتراط كما يلي

نفـرد فالأفـضل فـي حقـه التعجيـل        قالوا الإبراد خـاص بالجماعـة، وأمـا الم         :القول الأول 

 .٧وهذا قول أكثر المالكية

                                     
عـن جماعـة مـن الخرسـانيين وغلطـه لمنابذتـه للـسنن المتظـاهرة فقـد                  ) ٣/٦٣(حكاه النووي في المجمـوع    ١

 .صلى االله عليه وسلمثبت أمره  بالإبراد وفعله 

 ).٦/١٤٩(التوضيح لشرح الجامع الصحيح٢

 ).٢/٢١(،فتح الباري لابن حجر)٣/٦٥(،فتح الباري لابن رجب)٢/٥٨١(معلمينظر إكمال ال٣

 ).٦١٥(،ومسلم)٥٣٣،٥٣٦(أخرجه البخاري٤

،و )٥٩، ٥٣، ٣/٩،٥٢(كمـــــــا هـــــــي روايـــــــة مـــــــن حـــــــديث أبـــــــي ســـــــعيد الخـــــــدري الـــــــذي أخرجـــــــه أحمـــــــد  ٥
 ).٣٢٥٩(و)٥٣٨(البخاري

 ).٠٢/٢١(فتح الباري٦

ب مالـك فـي ذلـك، فـذكر إسـماعيل بـن إسـحاق، وأبـو الفـرج                   فأمـا مـذه   ): ٥/٢(قال ابن عبدالبر في التمهيد    ٧
ولم يذكر قيدا ثـم نقـل   . هـ  .أ. عمرو بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها، وتؤخر في شدة الحر              

 ).٣/٦٦(،فتح الباري لابن رجب)٢/٥٨١(وينظر إكمال المعلم. اختلافهم في الجماعة والفرد
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 و هو قول الشافعي فقد خص الإبراد أيضا بالجماعة، وبالبلد الحار، وقيد             :القول الثاني 

الجماعة بما إذا كانوا ينتابون المسجد من بعُد، أما إن كانوا مجتمعين في مكان واحد، أو       

 .، وكذا المنفرد إذا صلى في بيته ١عجيلكانوا يمشون في كنُ فالأفضل في حقهم الت

 أن يكـون فـي حـر شـديد ، وأن تكـون بـلاداً      :  وللإبراد أربعـة شـروط    :قال الإمام النووي  

 وأن يقــصدها النــاس مــن البعــد ، هكــذا نــص الــشافعي فــي الأم    ،حــارة ، وأن تــصلى جماعــة 

 .٢وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة

نبطة مـن عمـوم النـصوص لا مـن منطوقهـا كمـا أشـار         وهـذه القيـود كلهـا مـست       : قلت

وإذا لم يثبت نـص بهـذه الـشروط، فـأكثر           : ، قال ابن سيد الناس    ٣ابن سيد الناس والحافظ   

 .  ٤ما فيها أنها تخصيص للنص بالمعنى

 يــستحب الإبــراد بــصلاة الظهــر فــي شــدة الحــر مطلقــا ســواء كــانوا      :القــول الثالــث 

ا المسجد من مكان بعيـد أو لا، فـرأيهم علـى التـسوية مـن           جماعة أو منفرداً، وسواء انتابو    

غير تخصيص أو قيد، وهو قـول ابـن المبـارك، وأبـي حنيفـة، وأحمـد، وإسـحاق، والكـوفيين                    

 . وابن المنذر

 ٦وأمـا فـي شـدة الحـر فكـلام الخِرقـي يقتـضي اسـتحباب الإبـراد بهـا                   : ٥قال في المغنـي   

وهـذا علـى مـذهب أبـي عبـداالله سـواءٌ،            : رمقـال الأث ـ  . على كل حال، وهو ظاهر كلامِ أحمـد       

 . يستحب تعجيلها في الشتاء، والإبراد بها في الحر

                                     
 ).٣/٦٦(ينظر فتح الباري لابن رجب١

 ).٣/٦٣(المجموع٢

 ).٢/٢١(،فتح الباري)٣/٣٨١(ينظر النفح الشذي شرح جامع الترمذي٣

 .الموضع السابق٤

٢/٣٥(٥.( 

 .أي صلاة الظهر٦
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 . ١والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد: قال الحافظ

 .٢وهو قول كثير من أهل العلم: قال ابن رجب

قال ". حرباب الإبراد بالظهر في شدة ال    "وهو رأي الإمام البخاري فقد بوب في صحيحه         

فدَّل ذلك على أنه يرى الإبـراد فـي شـدة الحـرِّ بكـل حـال، سـواء كـان فـي الـبلاد                        : ابن رجب 

 .٤، وفي السفر او الحضر٣الحارة أو غيرها، وسواء كان يصلي جماعة أو وحده

ومعنـى مـن ذهـب إلـى تـأخير الظهـر فـي شـدة الحـر هـو                    : وهو اختيار الترمذي، فقد قـال     

 .باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر: ا بوب له فقال؛ لذ٥أولى وأشبه بالاتباع

 والقائل بهـذا القـول مـستعمل للخبـرين جميعـا ولا فـرق       :٦قال ابن المنذر في الأوسط  

بين المصلي في بيته أو في جماعة بفناء بيته أو في المساجد التي تنتاب من البعد وذلـك أن      

 ولـيس لأحـد أن   ، كـان لـه مـراد لبـين ذلـك           ولـو  ، ولـم يخـص    ،عـمَّ النبي صلى االله عليـه وسـلم        

 .يستثني من الحديث إلا بحديث مثله

وهذا قيـد لمـا أطلقـه    : -معلقا على القيود التي ذكرها بعض الفقهاء      -قال ابن عثيمين  

ــهالنبــي صــلى االله عليــه وســلم    ، والخطــاب للجميــع،  "إذا اشــتد الحــر فــأبردوا بالــصلاة  : "بقول

الشارع، ولـم يعلـل الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام ذلـك          وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه        

، وهـذا يحـصل لمـن       "شـدة الحـر مـن فـيح جهـنم         : "بأنه لمشقة الذهاب إلـى الـصلاة، بـل قـال          

                                     
 ).٢/٢١(فتح الباري١

 ).٣/٦٦(فتح الباري لابن رجب٢

 ).٣/٦٦(فتح الباري٣

 ).٣/٧٢(فتح الباري لابن رجب٤

،إكمـال المعلـم بفوائـد     )ح١٥٧(أخير الظهـر فـي شـدة الحـر          جامع الترمذي كتـاب الـصلاة بـاب مـا جـاء فـي ت ـ              ٥
،الـــــــنفح الـــــــشذي شـــــــرح جـــــــامع )١٥٠-٦/١٤٦(،التوضـــــــيح لـــــــشرح الجـــــــامع الـــــــصحيح )٢/٥٨١(مــــــسلم 
 ).١/٤١٥(،تحفة الأحوذي)٢/٢١(،فتح الباري)٣/٣٨١(الترمذي

٢/٣٦١(٦.( 
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يصلي جماعة، ولمن يصلي وحده، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد فـي صـلاة      

 .١الظهر في شدة الحر

براد دل الحديث على غاية التأخير في الإ 

فـي حـديث أبـي ذر دليـلٌ علـى أن حـدّ الإبـراد إلـى أن يظهـر فـيء التلـول                      : قال ابـن رجـب    

 .٢ونحوها

وظـل التلـول لا   : وقـال . ولا يـصير لهـا فـيء عـادة إلا بعـد الـزوال بكثيـر       : قـال ابـن الملقـن   

يظهــر إلا بعــد تمكــن الفــيء واســتطالته جــداً، بخــلاف الأشــياء المنتــصبة التــي يظهــر ظلهــا  

 .٣سريعاً

بــأن فــي المــشاهد " حتــى ســاوى الظــل التلــول"لكــن قــد يــورد علــى هــذا الروايــة الأخــرى 

الأجسام المنبطحة كالتلول لا يساوي ظلها طولها إلا في آخر الوقت، وربما لزم مـن ذلـك           

خــروج الوقــت لأنــه إذا ســاوى ظــل كــل شــيء مثلــه فقــد خــرج وقــت الظهــر ودخــل وقــت        

 .العصر

مل أن يراد بهـذه المـساواة ظهـور الظـل بجنـب التـل          ويحت: وأجاب عنه الحافظ فقال   

قد كان ذلك في السفر   : أو يقال . بعد أن لم يكن ظاهراً، فساواه في الظهور لا في المقدار          

 .٤فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر

@     @      @ 

                                     
 ).٢/٩٩(الشرح الممتع١

 .الموضع السابق٢

 ).١٥٤-٦/١٥٣(التوضيح٣

 ).١٨٦(، وينظر ما سبق ذكره في صفحة)٢/٢٦(فتح الباري٤
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 :تعجيل صلاة العصر: المبحث الرابع

 صلى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ في       عليه وسلم    رسول االله صلى االله   أَنَّ  ((عن عَائِشَةَ   )٧

 )).حُجْرَتِهَا لم يَظْهَرْ الْفَيْءُ من حُجْرَتِهَا

 :التخريج

ــه   ــي موطئـ ــه مالـــك فـ ــاري  )ص١٢(أخرجـ ــه البخـ ــن طريقـ ــسلم)٥٢٢(، ومـ ــو )٦١١(،ومـ ،وأبـ

 ).٤٠٧(داود

 .عن سفيان بن عيينة بنحوه) ٦/٣٧(وأخرجه أحمد

،وابـــن )٦٨٣(،وابـــن ماجـــه)٦١١(،ومـــسلم)٥٤٦(يومـــن طريـــق ســـفيان أخرجـــه البخـــار

 ".لم يفيء الفيءُ بعد"بنحوه ولفظ مسلم ) ٣٣٢(خزيمة

 . عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي بمعناه) ٦/٨٥(وأخرجه أحمد

 .عن عبدالرزاق، عن معمر بمعناه) ٦/١٩٩(وأخرجه أحمد

مــن ) ١٥٠٦(،وفــي الكبــرى)١/٢٥٢(،والنــسائي)ح١٥٩(،والترمــذي)٥٤٥(وأخرجــه البخــاري

 .طريق الليث

 .من طريق يونس بنحوه) ٦١١(وأخرجه مسلم

ــة،والأوزاعي، ومعمــر، والليــث، ويــونس    (ســتتهم ــك، وابــن عيين عــن ابــن شــهاب   ) مال

 .الزهري

 .بمعناه) ٦١١(عن وكيع، ومن طريق وكيع أخرجه مسلم) ٦/٢٠٤(وأخرجه أحمد

وفيــه .لزبيــرعــن عــامر بــن صــالح بــن عبــداالله بــن عــروة بــن ا    ) ٦/٢٧٨(وأخرجــه أحمــد

 )).وكان الجدار بسطة، وأشار عامر بيده((

 .من طريق أنس بن عياض) ح٣١٠٣(و) ح٥٤٤(وأخرجه البخاري

 .عن هشام بن عروة) وكيع، وعامر بن صالح، وأنس بن عياض(ثلاثتهم 
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ــا  ــروة  (كلاهمـ ــن عـ ــشام بـ ــري، وهـ ــشة    ) الزهـ ــن عائـ ــر، عـ ــن الزبيـ ــروة بـ ــن عـ ــه . عـ وفيـ

 )).والشمس لم تخرج من حجرتها((

 .واللفظ للبخاري من رواية الليث، وليس في بعض الروايات موطن الشاهد

أما الزيادة الواردة في رواية عـامر بـن صـالح فـلا تـصح فقـد تفـرد بهـذا اللفـظ وعـامر بـن                       

 .١متروك الحديث، وأفرط فيه ابن معين فكذبه: صالح بن عبداالله قال الحافظ

 :فقه الحديث

     لاة العصر في أول وقتها، وهو قـول الجمهـور        دل الحديث على استحباب تعجيل ص

، فـلا يكـون ضـوء الـشمس باقيـاً فـي قعـر الحجـرة الـصغيرة           ٢خلافاً لأبي حنيفـة كمـا سـبق       

 .إلا والشمس قائمة مرتفعةالنبي صلى االله عليه وسلم كما كانت عليه حجر 

 رسـول االله كان : (( قالرضى االله عنه  ودل على استحباب التعجيل أيضا حديث أنس   

 يصلي العـصر والـشمس مرتفعـة حيـة، فيـذهب الـذاهب إلـى العـوالي،                 صلى االله عليه وسلم     

 .٣وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه)) فيأتيهم والشمس مرتفعة

 )). ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء، فيأتيهم والشمس مرتفعة((وفي رواية 

ويصلي العصر ثم يرجـع أحـدنا إلـى    : ((... وفيهرضى االله عنه    وحديث أبي برزة الأسلمي     

 .٤..))رحله في أقصى المدينة والشمس حية

المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونـاً وشـعاعاً         : قال ابن المنير  " والشمس حية : "قوله

 .٥وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء

                                     
 ).ت٣٠٩٦(التقريب١

 ).١٨٨(ينظر وقت صلاة العصر في صفحة٢

 ).٦٢١(،ومسلم)٧٣٢٩، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٨(أخرجه البخاري٣

 ).٥٤٧(أخرجه البخاري٤

 ).٢/٣٤(فتح الباري٥
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 يمكــن أن يــذهب بعــد صــلاة العــصر  المــراد المبــادرة لــصلاة العــصر؛ لأنــه لا : قــال النــووي

ميلــين وثلاثــة والــشمس بعــد لــم تتغيــر بــصفرة ونحوهــا إلا إذا صــلى العــصر حــين صــار ظــل    

 .١الشيء مثله

والمستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وهـذا هـو     : قال الحافظ 

 .الذي فهمته عائشة، وكذا الراوي عنها عروة

دلالـة فيـه علـى التعجيـل لاحتمـال أن الحجـرة كانـت قـصيرة                 لا  : وشذا الطحاوي فقال  

الجــدر، فلــم تكــن الــشمس تحتجــب عنهــا إلا بقــرب غروبهــا، فيــدل علــى التــأخير لا علــى      

 .التعجيل

وتعقـب بـأن الـذي ذكـره مـن الاحتمـال إنمـا يتـصور مـع اتـساع الحجـرة،                      : قال الحافظ 

لــم تكــن  االله عليــه وســلم النبــي صــلىوقــد عــرف بالاستفاضــة والمــشاهدة أن حجــر أزواج  

ــاً فــي قعــر الحجــرة الــصغيرة إلا والــشمس قائمــة        متــسعة، ولا يكــون ضــوء الــشمس باقي

 . ٢مرتفعة، وإلا متى مالت جداً ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة، ولو كانت الجدر قصيرة

المــراد بظهــور الفــيء كمــا فــي الروايــة الأولــى انبــساطه فــي الحجــرة، قــال الحــافظ :

 .٣روايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمسليس بين ال

 أحـدهما أن يظهـر الـشيء    :الظهـور عنـد العـرب يكـون علـى معنيـين       :  ابن خزيمة  قال

 ظهـر  : والثاني أن يغلب الشيء علـى الـشيء كمـا يقـول العـرب      يخفى،رى ويتبين فلا    حتى يُ 

 لـم يظهـر     : فمعنـى قولهـا    .غلـبهم  أي   : وظهر جيش فلان على جيش فلان      ،فلان على فلان  

                                     
 ).٥/١٢٢(شرح مسلم١

 ).٢/٣٢(فتح الباري٢

 ). ٢/٣٢(فتح الباري٣
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 لم يكن الظل في الحجرة : أي. على الشمس في حجرتها    لم يتغلب الفيءُ   : أي .الفيء بعد 

 .١أكثر من الشمس حين صلاة العصر

 

@     @      @ 

 

                                     
 ).٣٣٢(صحيح ابن خزيمة باب استحباب تعجيل صلاة العصر ح١
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 وقت صلاة الجمعة: المبحث الخامس

ليــه النبــي صـلى االله ع كنـا نــصلى مـع   :(( قــالرضــى االله عنـه   عـن سـلمة بــن الأكـوع    ) ٨

 )).الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فيهوسلم 

 :التخريج

 .عن عبدالرحمن بن مهدي) ٤/٤٦(أخرجه أحمد

، وابـن   )١٦٢٤(وفـي الكبـرى   ) ٣/١٠٠(ومن طريق ابـن مهـدي أخرجـه النـسائي فـي سـننه             

 ).١١٠٠(ماجه

 .بي أحمد الزبيريعن أبي سلمة الخزاعي، وأ) ٤/٥٤(وأخرجه أحمد

 .عن يحيى بن يعلى المحاربي) ٤١٦٨(وأخرجه البخاري

 .من طريق وكيع) ١٨٣٩(، وابن خزيمة)٨٦٠(ومسلم

 .من طريق هشام بن عبدالملك) ٨٦٠(ومسلم

 .عن أحمد بن يونس) ١٠٨٥(وأبوداود

 .عن عفان بن مسلم) ١٥١٠(والدارمي

 الزبيــري، ويحيــى بــن يعلــى،   ابــن مهــدي، وأبــو ســلمة الخزاعــي، وابــو أحمــد   (ثمــانيتهم 

ــونس، وعفــان بــن مــسلم         ــدالملك، وأحمــد بــن ي ــع، وهــشام بــن عب ــى بــن   ) ووكي عــن يعل

 .الحارث، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه فذكره

 إذا زالت الشمس، ثـم   رسول االله صلى االله عليه وسلم       كنا نُجمعِّ مع    ((ورواية وكيع   

 )).نرجع نتتبعُ الفيءَ

رسول االله صـلى االله عليـه   كنا نُصَلِّى مع :(( قالرضى االله عنه    العوام   عن الزبير بن  )٩

 فمـا نَجِـدُ مِـنَ الظِّـلِّ        : أو قـال   ،الْجُمُعَةَ ثُمَّ نُبَادِرُ فما نَجِدُ مِنَ الظِّـلِّ الا مَوْضِـعَ أَقْـدَامِنَا            وسلم  

 )).مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :التخريج

ومن طريق يزيـد بـن هارونأخرجـه أبـو يعلـى            . عن يزيد بن هارون   ) ١/١٦٤(أخرجه أحمد 

 ).٦٨٠(في مسنده

 .عن عبيداالله بن موسى) ١٥٠٩(وأخرجه الدارمي

،  ومــــن طريقــــه ابــــن خزيمــــة فــــي   )١٨٨(وأخرجــــه أبــــو داود الطيالــــسي فــــي مــــسنده 

 ).١/٢٩١(،والحاكم في مستدركه)١٨٤٠(صحيحه

لم بن جندب عن الزبيـر    عن ابن أبي ذئب، عن مس     ) يزيد، وعبيداالله، وأبو داود   (ثلاثتهم

 .بن العوام

وصحح إسناده الحاكم، ورجاله كلهم ثقات لكـن فيـه انقطاعـا فمـسلم بـن جنـدب                 

) ١/١٦٧(وإن كان ثقة إلا أنه لم يسمعه من الزبير بن العوام، ويوضح ذلك ما أخرجه أحمـد                

حدثني من سمع الزبير بن : عن يحيى بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم بن جندب قال       

 .العوام فذكره

 مسلمٌ هذا لا أدري أسمع من الزبير أم لا؟: قال ابن خزيمة بعد تخريجه للحديث

 . ١فيه رجل لم يسمَّ: قال الهيثمي

 .٢فالحديث فيه ما ذكر لكن له شواهد يُحسن من أجلها

 إذا زالـت  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم        كـان   : (( قـال  رضـى االله عنـه        عن جابر ) ١٠

 )).لجمعة، فنرجع وما نجد فيئاً نستظل بهالشمس صلى ا

                                     
 ).٢/١٨٣(مجمع الزوائد١

 .  الآتي بعدهرضي االله عنه السابق، وحديث جابر رضي االله عنهيشهد له حديث سلمة الأكوع ٢
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 :التخريج

عن محمد بن عبداالله بن عِـرسْ، عـن  يحيـى بـن     ) ٦٤٤٣(أخرجه الطبراني في الأوسط  

 .سليمان المديني، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر فذكره

 .بن سليمانلم يرو هذا الحديث عن سليمان بن بلال إلا يحيى : قال الطبراني

شـيخ  : ويحيى بن سليمان روى عنه ابن صاعد وفخم أمره، وكتب عنه أبو حاتم وقال     

يخطـئ ويهـم، وذكـره ابـن عـدي      : وذكره ابن حبان في الثقـات وقـال     . ١حدث أياما ثم توفي   

. يحيـى بـن سـليمان بـن نـضلة لا يـساوي شـيئاً        : في الكامل ونقـل قـول ابـن خـراش أنـه قـال             

، كمـا ذكـره الـذهبي فـي     ٢مالك وأهـل المدينـة أحاديـث مـستقيمة        روى عن   : وقال ابن عدي  

 .٣ميزانه

فيه يحيى بن سليمان ضعفه ابن خراش، وروى عنه ابن صاعد وكان     : قال في المجمع  

 .٤يخطئ: يفخم أمره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال

 .٥وحسن إسناده الحافظ في التلخيص

كان يصلي الجمعة إذا فاء  عليه وسلم النبي صلى االلهأن ((عن المطلب بن حنطب  )١١

 )).الفيء بمقدار ذراع أو نحوه

 : التخريج

عـن  ) ٢/٤٧٣(،ومـن طريقـه البيهقـي فـي المعرفـة         ٦)٤٠١(أخرجه الشافعي فـي مـسنده     

 .إبراهيم بن محمد، عن خالد بن رباح، عن المطلب فذكره

                                     
 ).٩/١٥٤(الجرح والتعديل١
٩/١٢٨(٢.( 
٧/١٨٧(٣.( 
٢/١٨٤(٤.( 
 ).٢/٥٩(التلخيص الحبير٥
لمجـــدي ) ١/٢٧٧(ينظــر شــفاء العــي بتخـــريج وتحقيــق مــسند الإمــام الـــشافعي بترتيــب العلامــة الــسندي         ٦

 .المصري
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 وهــو وهــو مرســل ضــعيف جــداً فيــه شــيخ الــشافعي إبــراهيم بــن محمــد بــن أبــي يحيــى 

 .١متروك في أحسن أحواله

بَيْنَـا  :(( محمد بن كَعْبٍ القرظي عَمَّنْ حدثـه عـن عبـد اللَّـهِ بـن مَـسْعُودٍ قـال            يثحد)١٢

 وَعَمَّـارُ بـن يَاسِـرٍ أَمِيـرٌ علـى الْكُوفَـةِ لِعُمَـرَ بـن         ،نَحْنُ معه يوم الْجُمُعَةِ في مَـسْجِدِ الْكُوفَـةِ        

 إِذْ نَظَرَ عبد اللَّهِ بن مَسْعُودٍ إلى الظِّلِّ فَرَآهُ .سْعُودٍ على بَيْتِ الْمَالِ   وَعَبْدُ اللَّهِ بن مَ    ،الْخَطَّابِ

 . يَخْـرُجِ الآنَ   صـلى االله عليـه وسـلم      ن يُـصِبْ صَـاحِبُكُمْ سُـنَّةَ نَبِـيِّكُمْ          إ: فقـال  .قَدْرَ الشِّرَاكِ 

ــهِ حتــى  :قــال ــهِ بــن مَــسْعُودٍ مــن كَلاَمِ ــرَغَ عبــد اللَّ ــهِ مــا فَ ــرٍ يقــول  فَوَاللَّ ــارُ بــن يَاسِ ــرَجَ عَمَّ  : خَ

 )).الصَّلاَةَ

 :التخريج

 .وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن ابن مسعود) ١/٤٥٩(أخرجه أحمد في مسنده

 .٢وفيه رجل لم يسم: وعزاه في المجمع لأحمد وقال

 .، ولكن يشهد له ما سبق٣والحديث ضعفه أحمد شاكر

ــا : وروي عــن عمــار بــن ياســر أيــضا أنــه قــال     نــصلي الجمعــة، ثــم ننــصرف فمــا نجــد    كن

 .للحيطان فيئاً نستظل به

سـعيد بـن حنظلـة، ولـم أجـد مـن            : وفيـه : عزاه في المجمع للطبراني في الكبيـر، وقـال        

 .٤ترجم له

                                     
وإلا فقــد كذبــه غيــر واحــد كيحيــى بــن ســعيد وابــن معــين، وابــن المــديني وغيــرهم ووثقــه الــشافعي لــذا قــال  ١

 .،)ت٢٤١(يب،التقر)١/١٨٥(، ميزان الاعتدال)١/١٣٣(الجرح مقدم ينظر تهذيب الكمال: الذهبي

٢/١٨٣(٢.( 

 ).٤٣٨٥(ح)٦/١٧٩(المسند٣

٢/١٨٣(٤.( 
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ولم أقف على إسناده، وسـعيد بـن حنظلةالعائـذي تـرجم لـه البخـاري، وابـن أبـي                    : قلت

 .ما سبق، ويشهد له ١حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا

رسول أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد  ((رضى االله عنه  حديث سعد القرظ ) ١٣

 )). إذا كان الفيء مثل الشراكاالله صلى االله عليه وسلم 

 :التخريج

عن هشام بن عمـار، عـن عبـدالرحمن بـن سـعد بـن               ) ١١٠١(أخرجه ابن ماجه في سننه    

 .حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: لقاالنبي صلى االله عليه وسلم عمار بن سعد مؤذن 

: ، وقـال البخـاري    ٢ضـعيف : وهذا إسناد ضعيف فيه عبدالرحمن بن سعد قال ابن معين         

 .٤منكر الحديث: ، وقال الذهبي في موضع٣فيه نظر

ضعيف : فعبارة الإمامين ابن معين والبخاري جرح شديد، فابن معين يقول في الرجل       

إنك تقـول فـلان لـيس بـه بـأس،          : قلت لابن معين  : ثمةقال ابن أبي خي   . ويريد الجرح الشديد  

ضعيف فلـيس هـو بثقـة       : ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت      : إذا قلت لك  : وفلان ضعيف، قال  

 . ٥"ولا يكتب حديثه

وكـذا عادتـه   :"  هو جرح شديد أيضا فقد قـال الـذهبي   وقول البخاري في الرجل فيه نظر     

، وقيـد  ٦"فيه نظر يعنى أنه متهم، أو ليس بثقة، فهو عنـده أسـوأُ حـالا مـن الـضعيف              : ا قال إذ

الــذهبي هــذا الكــلام فــي موضــع آخــر علــى أن هــذا هــو الغالــب مــن إطــلاق البخــاري فقــال فــي  

                                     
،الإكمـال لابـن   )٣/٩٨٠(،تبصير المنتبه بتحرير المـشتبه )٤/١٤(،الجرح والتعديل)٣/٤٦٦(ينظر التاريخ الكبير ١

 ).٦/٣٣٨(ماكولا

 ).٤/٤٠٨(، تهذيب الكمال)٥/٢٣٧(الجرح والتعديل٢

 ).٥/٢٨٧(التاريخ الكبير٣

 ).٣٥٧٠(، وينظر المغني في الضعفاء)٢٤٤٧(روكينديوان الضعفاء والمت٤

 ).١/١٣(لسان الميزان) ٥(

 ).٨٣ (الموقظة) ٦(
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وقــد قــال البخــاري فيــه نظــر، ولا يقــول هــذا إلا فــيمن     :" ترجمــة عبــد االله بــن داود الواســطي  

 .١"يتهمه غالباً

                                     
 ). ٢/٢٩٠(، وفتح المغيث)٢/٣٢٠(، وينظر اختصار علوم الحديث لابن كثير)٤/٩٢(ميزان الاعتدال) ١(

لــيس بمطــرد ولا صــحيح علــى   والــصواب عنــدي أن مــا قالــه العراقــي   : "قــال الــشيخ حبيــب الــرحمن الأعظمــي  
إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة وكثيراً ما يقوله ويريد به إسـناداً خاصـاً، وكثيـراً                      

) ٣٩١-٣٨٩(الحاشـية - الرفـع والتكميـل  ". ما يقوله ولا يعني الراوي بل حديث الراوي فعليك بالتثبت والتـأني           

 .ق أبي غدةتحقي

 الــرواة الــذين قــال فــيهم البخــاري فيــه نظــر وخــرج بنتــائج    -رحمــه االله-وقــد درس الــدكتور مــسفر الــدميني  
والـصواب أنهـا بمعنـى    : "مغايرة لما ذكره الذهبي حيث وجد أن من قيل فيه ذلك وضـعفه شـديد قليـل وقـال         

وي بهـا كجـرح غيـره بهـا واالله     ضعيف عنده ولا خصوصية له في ذلك كما قال السخاوي، بل إن جرحـه للـرا          
 ). ص١٤ (ينظر كتابه قول البخاري سكتوا عنه". أعلم

 خلـص   تدقيق النظـر فـي قـول البخـاري فيـه نظـر لأيمـن بـن عبـد الفتـاح آل ميـدان                       : وهناك دراسة ثالثة بعنوان   

فيهــا إلــى أنــه لا يقطــع بــأن مــراد البخــاري فــي هــذه الكلمــة التهمــة والتــرك، ويتعامــل معهــا بحــسب القــرائن   
فالبخاري ربما أطلقها علـى بعـض الـصحابة ولا شـك بأنـه لـم يـرد الـضعف الـشديد وإنمـا ثبـوت صـحبته كمـا                               

 رواة وقد أخرج لهم في خارج الـصحيح  قالها في صعصعة بن ناجية المجاشعي، والبخاري ربما أطلقها على      

 .بل أطلقها على محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وقد أخرج له تعليقا في صحيحه

 . وربما قال في الراوي فيه نظر وقال في موطن آخر مقارب الحديث

 فهما آخـر  ويؤيد هذا واالله أعلم أن أحد تلاميذ البخاري النجباء وهو الإمام الترمذي فهم عبارة البخاري     : قلت

العلـل  .ولـم يعـزم فيـه علـى شـيء       : قال الترمذي . لنا فيه نظر  : حيث سأل البخاري عن حكيم بن جبير فقال       
 ).٢/٩٦٩(الكبير

ينظر بذل المـاعون  .  وهذه عبارته فيمن كان وسطاً  -فيه نظر -: قول البخاري : وهذا الحافظ ابن حجر يقول    
ينظـر  . وهـذه العبـارة يقولهـا البخـاري فـيمن هـو متـروك             : وقـال فـي موضـع آخـر       ). ص١١٧ (في فـضل الطـاعون    

 ). ص١٧ (القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

طلقهـا  فهذا ينفي الاطلاق الذي ذكره الإمام الذهبي، ولعل الـصواب واالله أعلـم بـأن ينظـر إلـى القـرائن فربمـا أ        
على المتهمين، و ربمـا أطلقهـا علـى الـضعفاء كغيـره مـن أهـل العلـم، وربمـا أطلقهـا علـى الـصحابة فمـراده                            

للمزيـد ينظــر  . منهـا النظـر فـي صـحبته وغيرهـا، وربمــا أطلقهـا ولـم يـرد الـراوي وإنمـا ثبــوت حديثـه وغيـر ذلـك             
 .    تدقيق النظر
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، ١ى هذا فعبارة الهيثمي و الحافظ فيها تلطف بحال الـراوي حيـث قـالا بأنـه ضـعيف                  فعل

فليس هو ضـعيف فقـط كمـا قـالا بـل هـو فـي مرتبـة مـن يـرد حديثـه كمـا قـضى عليـه بـذلك                  

 .٢إماما الجرح والتعديل ابن معين والبخاري واالله أعلم

لا يكـاد   : ال الـذهبي  ، وق ـ )٣(لا يعرف حالـه   : وفيه سعد بن عمار بن سعد قال ابن القطان        

 .)٥(مستور: ، وقال الحافظ)٤(يعرف

،  وأنكر   )٦(له رؤية : وعمار بن سعد القرظ ذكره ابن مندة في الصحابة، وقال ابن الأثير           

 . )٧(ليس لعمار صحبة ولا رواية إلا عن أبيه سعد: ذلك أبو نعيم فقال

 . )٨(مقبول، ووهم من زعم له صحبة: وقال الحافظ

 .)١٠(وثق: وقال الذهبي. )٩( في الثقاتوذكره ابن حبان

: ، وقال ابن القطان   )١٢(، وذكره العقيلي في الضعفاء    )١١(لا يتابع على حديثه   : قال البخاري 

 .)١٤(، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة)١٣(لا يعرف حاله

                                     
 ).ت٣٨٧٣(،التقريب)٢/١٨٣(ينظر مجمع الزوائد١

 .كلام المحقق) ٨٣(، والموقظة)٣١٣-٣١٢و٢٨٥ (ينظر شفاء العليل) ٢(

 ).١٠٩٢(ح)٣/٣٤٧( بيان الوهم والإيهام)٣(

 ).٣/١٨٤(ميزان الاعتدال) ٤(

 ).ت٢٢٥١(التقريب) ٥(

 ).١/٣٠٧(أسد الغابة) ٦(

 ).١/٣٠٧(، أسد الغابة)٢١٦١(معرفة الصحابة) ٧(

 ).ت٤٨٢٣(التقريب) ٨(

)٥/٢٦٧() ٩.( 

 ).٣٩٨٩(الكاشف) ١٠(

 ).٣/٣١٨( الضعفاء الكبير للعقيلي)١١(

)٣/٣١٨() ١٢.( 

 ).١٠٩٢(ح)٣/٣٤٧( بيان الوهم والإيهام)١٣(

)١/١٣٣() ١٤.( 



 

 
٢٠٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

فلعله كما قال الحافظ فقد اختلف في صـحبته، وذكـر لـه أبـو نعـيم حـديثا توبـع عليـه،                 

حبان في الثقات، وأما قول البخاري فهو يقصد حـديثا بعينـه، فـالعقيلي لمـا نقـل         وذكره ابن   

كلمة البخاري قال وهذا الحديث حدثناه فساقه، وأما كلمة ابن القطان فمعلوم أنه يقـول         

 . واالله أعلم١مثل هذا في كل راو لم يوثقه أحد من أهل عصره أو من أخذ عمن عاصره

لحــــديث وهــــو أنــــه أخرجــــه الطبرانــــي فــــي  وهنــــاك ثمــــت أمــــر آخــــر يوجــــب ضــــعف ا 

من طريق يعلى بن منصور، عن عبدالرحمن بن عمار، عن عبداالله بن محمد             ) ١٠٧٥(الكبير

رسـول االله صـلى   أنـه كـان يـؤذن ل   ((بن عمار بن سعد، عن أبيه سـعد مـؤذن عمـر، عـن بـلال          

 االله عليــه النبــي صــلى يــوم الجمعــة إذا كــان الفــيء قــدر الــشِّراك إذا قعــد  االله عليــه وســلم 

 )).على المنبروسلم 

فجعلــه عــن بــلال فربمــا كــان ممــا اختلــف فيــه علــى عبــدالرحمن بــن ســعد بــن عمــار      

 . وأخطأ فيه

على أن في طريق الطبراني أيضا رجل ضعيف هو عبداالله بن محمد بـن عمـار قـال ابـن            

 ٢ليس بشيء: معين

ه مـن ضـعفه   فالحديث مـداره علـى عبـدالرحمن بـن سـعد بـن عمـار فهـو منكـر تفـرد ب ـ            

 .شديد واالله أعلم

                                     
فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقـل فيـه إمـام عاصـر ذلـك الرجـل أو أخـذ عمـن عاصـره                      : قال الذهبي ١

لـصحيحين مـن هـذا الـنمط خلـق كثيـر مـستورون مـا ضـعفهم              مما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير ففـي ا         
. قاله تعقيبـاً علـى قـول ابـن القطـان فـي حفـص بـن بغَُيـْل لا يعـرف لـه حـال، ولا يعـرف               . أحد ولا هم بمجاهيل   

 ).٢/٣١٧(ينظر الميزان

لــسان . وابــن القطــان تبــع ابــن حــزم فــي إطــلاق التجهيــل علــى مــن لا يطلعــون علــى حالــه            : وقــال الحــافظ 
 ).١٠٥ (وينظر آراء ابن القطان الفاسي. ترجمة أحمد بن عبيد االله بن الحسن العنبري) ١/٣٢٨(نالميزا

 ).٦٠٦(تاريخ الدارمي٢



 

 
٢٠٨

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

 :فقه الأحاديث

دلت الأحاديث على تعجيل صلاة الجمعة وأنها بعد الزوال وهـو قـول جمهـور العلمـاء                 

 إذا زالــت الــشمس رســول االله صــلى االله عليــه وســلم كــان  ((جــابر رضــى االله عنــه لحــديث 

 )).صلى الجمعة، فنرجع وما نجد فيئاً نستظل به

كــان النبــي صــلى االله عليــه وســلم  أن  (( رضــى االله عنــه  أنــس واســتدلوا أيــضا بحــديث  

بـاب وقـت الجمعـة إذا زالـت     :  لـذا بـوب البخـاري فقـال      ١))يصلي الجمعة حين تميل الشمس    

 .الشمس

 علـى صـلاة الجمعـة إذا زالـت     صـلى االله عليـه وسـلم      فيه إشعار بمواظبته    : قال الحافظ 

 .٢الشمس

س مهنـة أنفـسهم، وكـانوا إذا راحـوا إلـى          كـان النـا   : بحـديث عائـشة قالـت     : واستدلوا

 .لو اغتسلتم: الجمعة راحوا في هيئتهم، قيل لهم

ووجـه احتجـاج البخـاري      : أن الرواح إنما يكون بعد الزوال، قال ابن رجـب         : وجه الدلالة 

أن فيه ذكر رواح الناس إلى الجمعة، والرواح إنما يكون بعـد الـزوال، فـدلّ                : به في هذا الباب   

 .  ٣بعد الزوالالنبي صلى االله عليه وسلم عة إنما كانت تقام في عهد على أن الجم

هــذا فعــل أبــي بكــر وعمــر وعلــي وغيــرهم مــن الــصحابة، وأنهــا بــدل مــن صــلاة   : وقــالوا

 .الظهر، والبدل له حكم المبدل

                                     
 ).٥٠٤و٥٠٣(،والترمذي)١٠٨٤(،وأبوداود)٩٠٤(أخرجه البخاري١

 ).٢/٤٥١(فتح الباري٢

 ).٥/٤١٣(فتح الباري لابن رجب٣



 

 
٢٠٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

وذهب أحمد وإسـحاق إلـى جـواز إقامـة الجمعـة قبـل الـزوال، واختلـف أصـحاب أحمـد             

فـي وقـت صـلاة      : في الساعة السادسة، أو الخامسة، وقيل     :  فقيل في الوقت الذي تقام فيه    

 . ١العيد بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها وزوال وقت النهي

كنا نـصلى  :(( قالرضى االله عنه  واستدل أصحاب هذا القول بحديث سلمة بن الأكوع      

 )).طَانِ ظلٌِّ نسَْتَظلُِّ فيهالْجُمعُةََ ثُمَّ ننَْصرَِفُ وَلَيسَْ للِْحِيالنبي صلى االله عليه وسلم مع 

 إذا زالـت  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       كـان   : (( قـال  جابر رضى االله عنـه      وبحديث  

 )).الشمس صلى الجمعة، فنرجع وما نجد فيئاً نستظل به

لو كانت صلاته بعد الزوال لما انـصرفوا منهـا إلا وللحيطـان ظـل               : قالوا: وجه الاستدلال 

 .نه كان يصليها قبل الزواليستظل به، فدل على أ

بأن المراد نفي الظل الذي يـستظل بـه لا أصـل الظـل، ويـدل علـى ذلـك الروايـة                      : وأجيب

 . ٣، وهو محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلا٢))ثم نرجع نتتبع الفيء((الأخرى 

يعنــي أنــه كــان يفــرغ مـــن صــلاة الجمعــة قبــل تمكــن الفــيء مـــن أن          : قــال القرطبــي  

 صلى االله عليه وسلم   ، وهذا يدل على إيقاعه      "ثم نرجع نتتبع الفيء   : " ستظل به، كما قال   ي

 .٤الجمعة في أول الزوال

كنــا نبكــر بالجمعــة ونقيــل بعــد :  قــال االله عنــه  رضــي بحــديث أنــس: واســتدلوا أيــضا-

 .٥الجمعة

                                     
 ).٥/٤١٩(ري لابن رجبينظر فتح البا١

 ).٨٦٠(أخرجها مسلم٢

 ).٤/١٢(،منحة العلام)٣/٢٥٨(،نيل الأوطار)٢/٤٥٠(،فتح الباري)٦/١٤٩(ينظر شح مسلم٣

 ).٢٤٩٦(المفهم٤

 ).٩٤٠(و)٩٠٥(أخرجه البخاري٥



 

 
٢١٠

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

الجمعــة، ثــم النبــي صــلى االله عليــه وســلم كنــا نــصلي مــع : ((وحــديث ســهل بــن ســعد

 .١))ما كنا نقيل ولا نتغدَّى إلا بعد الجمعة: ((وفي رواية)). ن القائلةتكو

 : بـن مَالِـكٍ عـن أبيـه أَنَّـهُ قـال          -نـافع -عـن عَمِّـهِ أبِـي سُـهَيلِْ       وبما روى مالك في موطئـه       

 فـإذا  ،يكنت أَرَى طنِفْسِةًَ لعَِقِيلِ بن أبيِ طَالِبٍ يوم الْجُمعُةَِ تُطرَْحُ إلى جِدَارِ الْمسَْجِدِ الغرب   

 قـال مَالِـك والـد    . وَصَـلَّى الْجُمعَُـةَ  ،غَشيَِ الطنِّفْسِةََ كلَُّهَا ظلُِّ الْجِدَارِ خرََجَ عُمرَُ بن الخَْطَّـابِ   

 .٢ ثُمَّ نَرْجعُِ بعَْدَ صَلاَةِ الْجُمعُةَِ فنََقِيلُ قَائِلةََ الضَّحَاءِ:أبي سهيل

ل، فــدلّ علــى أنهــم كــانوا يــصلون  أن القائلــة لا تكــون إلا قبــل الــزوا : ووجــه الاســتدلال

 .الجمعة قبل الزوال

وتعقب بأنه لا دلالة فيه على أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الـزوال، بـل          : قال الحافظ 

فيه أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة بـالتهيؤ للجمعـة ثـم بالـصلاة، ثـم ينـصرفون                   

 . فيتداركون ذلك

ذ منـه أن الجمعـة تكـون بعـد الـزوال؛ لأن العـادة فـي                 بل أدعى الزين ابن المنير أنـه يؤخ ـ       

القائلة أن تكون قبل الزوال، فأخبر الـصحابي أنهـم كـانوا يـشتغلون بـالتهيؤ للجمعـة عـن                    

 .٣القائلة، ويؤخرون القائلة حتى تكون بعد صلاة الجمعة

 رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم          كان  : (( قال جابر رضى االله عنه     واستدلوا بحديث   -

 .٤))لي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمسيص

 .٥وأجيب بأنه محمول على شدة المبالغة في التبكير بعد الزوال

                                     
 ).٩٤١، ٩٣٩، ٩٣٨(أخرجه البخاري١

 .وإسناده رجاله كلهم ثقات) ١٣(أخرجه مالك في الموطأ٢

 ).٢/٤٩٦(فتح الباري٣

 ).٨٥٨(أخرجه مسلم٤

 ).٦/١٤٨(ينظر شرح مسلم٥



 

 
٢١١  

 مجلة العلوم الشرعية

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :، والأحوط فعل الصلاة بعد الزوال لسببين١ولا شك بأن القول الثاني فيه قوة

: والثـاني .   علـى فعلهـا بعـد الـزوال        صـلى االله عليـه وسـلم      تـه   لأنه الموافـق لمواظب   : الأول

النبـي  والمـستحب إقامـة الجمعـة بعـد الـزوال؛ لأن            :"قـال ابـن قدامـة     . فيه خروج من الخلاف   

 . واالله أعلم٢"كان يفعل ذلكصلى االله عليه وسلم 

 

@      @      @ 

 

                                     
ــا ا التـــي ولا ملجـــئ إلـــى التـــأويلات المتعـــسفة : -بعـــد عرضـــه لأدلـــة القـــول الثـــاني -يقـــول الـــشوكاني ١ رتكبهـ

 صلى الجمعة بعد الزوال لا ينفـي الجـواز   صلى االله عليه وسلم  الجمهور، واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه      

 ).١/٢٦١(ينظر نيل الأوطار. قبله

 ).٣/١٥٩(المغني٢



 

 
٢١٢

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب

 -رواية ودراية -

أحمد بن خالد آل مجناء. د

 :أوقات النهي: المبحث السادس

 صَلِّ : قَالَ. عنَِ الصَّلاَةِيأَخبِْرْنِ:((الطويل وفيه قال السُّلَمِىُّعَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ  حديث) ١٤

 فإَِنَّهَا تَطْلعُُ حِينَ تَطلْعُُ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلعَُ الشَّمْسُ حَتَّى تَرتْفَعَِ،صَلاَةَ الصُّبْحِ

 فَـإِنَّ الـصَّلاَةَ مَـشْهُودَةٌ مَحْـضُورَةٌ     ، ثُـمَّ صَـلِّ  ،الْكُفَّـارُ  وَحِينَئِذٍ يَـسْجُدُ لَهَـا   ، شَيْطَانٍيْبَيْنَ قَرْنَ 

 فَـإِذَا أَقْبَـلَ     ، فَـإِنَّ حِينَئِـذٍ تُـسْجَرُ جَهَـنَّمُ        ؛ ثُـمَّ أَقْـصِرْ عَـنِ الـصَّلاَةِ        ،١حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِـالرُّمْحِ    

 ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى ،ةٌ حَتَّى تُصَلِّىَ الْعَصْرَ   فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَ     ،الْفَىْءُ

 . )) وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، شَيْطَانٍيْ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَ،تَغْرُبَ الشَّمْسُ

 فَإِنَّهَــا ؛٢ فَتَرْتَفِــعَ قِــيْسَ رُمْــحٍ أَوْ رُمْحَــيْنِ،رْ حَتَّــى تَطْلُــعَ الــشَّمْسُثُــمَّ أَقْــصِ:((وفــي روايــة

ــ ــيْنَ قَرْنَ ــعُ بَ ــيْطَانٍيْتَطْلُ ــارُ، شَ ــا الْكُفَّ ــئْتَ، وَتُــصَلِّى لَهَ ــا شِ ــلِّ مَ ــإِنَّ الــصَّلاَةَ مَــشْهُودَةٌ ، ثُــمَّ صَ  فَ

 .)) وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ؛مَّ أَقْصِرْ ثُ،مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ

                                     
حتى قـلَّ ظـلُّ الـرمح والبـاء زائـدة، جـاءت       :  ظله قليلاً، كأنه قالأن يكون: قال القاضي:  يسَْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمحِْ ١

 .لتحسين الكلام

وهـو إذا قامـت الـشمس قبـل أن تـزول، فـإذا تنـاهى              : حتـى يعـدل الـرمح ظلـه، قـال الخطـابي           : وقد رواه أبـو داود    
 . قصر الظلِّ فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال

 موافقة هذا ليعدل، ولعل معني يعدل هنا يكـون مثلـه فـي أن الظـل حينئـذ لا يزيـد كمـا لا                    ما أدري : قال القاضي 

يزيد الرمح في طولها، أو يكون يعـدل بمعنـى يـصرف كـأن الـرمح صـرف ظلـه عـن النقـصان إلـى الزيـادة، ومـن              
 وقـوف  الميل إلى المغرب إلى الرجوع إلى المـشرق، وأضـاف ذلـك إلـى الـرمح لمـا كـان مـن سـببه، وهـذا وقـت                   

وهـذا لـه عنـدي وجـه بـين، أي      ) حتى يستقيل الرمح  ( وقد سمعناه على الخشني من رواية الهوزني        .الشمس
ينظــر إكمــال .وقــف الظــل: المقــام وقــت القائلــة، معنــى هــذا معنــى قــولهم: يقــيم ولا تظهــر زيادتــه، والمقيــل

 ).٢١٠-٣/٠٩(المعلم

.  إلى المغرب، ولا إلى المشرق، وهذه حالـة الإسـتواء  أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا     : قال النووي 

 ).٦/١١٦(ينظر شرح مسلم

 ).قيس(مادة ) ٤/١٣١(ينظرالنهاية. أي قدَرْ رمح، والقِيسُ والقِيدُ سواء: قيس رمح٢
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 :التخريج

، )٨٣٢(أخرجــــه مــــسلم فــــي صــــلاة المــــسافرين بــــاب إســــلام عمــــرو بــــن عبــــسة ح  

 .من طريق شداد بن عبد االله) ٤/١١٢(و)٤/١١١(وأحمد

 .ومسلم من طريق يحيى بن أبي كثير مقروناً بشداد

ه أبو داود في كتاب التطوع باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعـة    وأخرج

 .من طريق أبي سلام الدمشقي و عمرو بن عبد االله) ٤/١١١(، وأحمد)١٢٧٧(ح

 .من طريق أبي سلام وحده) ٢٦٠(وابن خزيمة ح

، والنــسائي فــي الطهــارة بــاب ثــواب مــن توضــأ كمــا    )٣٥٧٩(والترمــذي فــي الــدعوات ح 

 .من طريق ضمرة بن حبيب) ١١٤٧(بن خزيمة ح، وا)١/٩١(أمر

مـن طريـق أبـي يحيـى سـليم بـن        ) ١١٤٧(والنسائي في الموضع الـسابق، وابـن خزيمـة ح         

 .وقرناهما بضمرة بن حبيب. عامر، وأبي طلحة نعُيم بن زياد

شداد بن عبد االله، ويحيى بن أبـي كثيـر، وأبـو سـلام الدمـشقي، وعمـرو بـن                  (جميعهم

عن أبي أمامة، عـن عمـرو بـن    ) حبيب، وسليم بن عامر، ونعيم بن زياد عبد االله، وضمرة بن     

 .عبسة به، واللفظ لمسلم، والرواية الثانية لأبي داود

 لاللَّيْ أَيُّ وسلم صلى االله عليه اللَّهِ َرَسُول سَأَلْتُ: ((عن كعب بن مرة البهزي قال) ١٥

 حَتَّـى  لاصَـلاةَ  ثُمَّ،الـصُّبْحَ  تُـصَلِّيَ  حَتَّـى  مَقْبُولَـةٌ  الصَّلاةُ:قَالَ ثُمَّ،الآخِرِ اللَّيْلِ جَوْفُ:قَالَ؟سْمَعُأ

ــعَ ــونَ الــشَّمْسُ َطْلُ ــحٍ قِيــدَ وَتَكُ ــيْنِ أَوْ رُمْ ــمَّ ،رُمْحَ ــةٌ الــصَّلاةُ ثُ ــى مَقْبُولَ ــومَ حَتَّ ــلُّ يَقُ ــامَ الظِّ  قِيَ

 صَـلاةَ  لا َ ثُـمّ  ،الْعَـصْرَ  تُـصَلِّيَ  حَتَّـى  مَقْبُولَـةٌ  الـصَّلاةُ  ثُـمَّ  ،الـشَّمْسُ  تَـزُولَ  حَتَّى لاصَلاةَ ثُمَّ،الرُّمْحِ

 .الحديث....))الشَّمْسُ تَغِيبَ حَتَّى

 :التخريج

عن محمد بن جعفر، عـن شـعبة، عـن منـصور، عـن سـالم بـن                  ) ٤/٢٣٤(أخرجه أحمد 

 .أبي الجعد، عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب فذكره
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: ، ثـم قـال بعـد      قد حدثني به منصورٌ وذكـر ثلاثـة بينـه وبـين مـرة بـن كعـب                 : قال شعبة 

 .عن منصور، عن سالم، عن مرة أو كعب

 :واختلف في إسناده على منصور على أوجه

 : منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كعب بن مرة: الوجه الأول

 :كما هي رواية شعبة السابقة، ورواه على هذا الوجه أيضاً مفضل بن مهلهل

فضل، عن منـصور بـه، مختـصراً    من طريق م) ٤٨٨١(فقد أخرجه النسائي في الكبرى ح     

 .على العتق، وليس فيه ذكر الواسطة

ــوري  ــاب فــضل العتــق         : وكــذا رواه الث ــرى فــي العتــق ب ــسائي فــي الكب فقــد أخرجــه الن

عــن محمــد بــن منــصور، عــن ســفيان بــه مختــصراً علــى العتــق، ولــيس فيــه الرجــل  ) ٤٨٨١(ح

 .المبهم

 :ر الرجل المبهمواختلف فيه على الثوري فروي عنه كما سبق، وروي بذك

عـن سـفيان الثـوري، عـن منـصور، عـن سـالم        ) ٣٩٤٩(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح     

 . بن أبي الجعد، عن رجل، عن كعب بن مرة مختصراً دون ذكر العتق والوضوء

 .عن عبد الرزاق به، بنحوه دون ذكر العتق والوضوء) ٤/٣٢١(و أخرجه أحمد

 . من طريق عبد الرزاق به)١٧١٤٤(ح) ١٥/٢٥٢(والطبراني في الكبير

منـصور، عـن سـالم بـن أبـي الجعـد، عـن رجـل، عـن كعـب بـن مـرة كمـا                  : الوجه الثـاني  

 .سبق من رواية عبد الرزاق عن الثوري

ما ذكره شعبة من أن بين منصور وبين كعـب بـن مـرة ثلاثـة، ولـم أقـف         : الوجه الثالث 

 . عليها

 زائـدة، وعمـرو بـن مـرة كمـا           وروي من طريق آخر عـن سـالم بـن أبـي الجعـد فقـد رواه                

 :يلي
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 :طريق زائدة

مــن طريــق حــسين بــن علــي، والحــارث بــن أبــي   ) ٤٨٨٠(أخرجــه النــسائي فــي الكبــرى 

 عن يحيى بن أبي بكير، )  كما في بغية الباحث٧١(أسامة في مسنده ح

عن زائدة، عن سالم بن أبي الجعد قـال حـدثت عـن            ) حسين بن علي، ويحيى   (كلاهما

 .بمعناه. يكعب بن مرة البهز

 .وخالفهما معاوية بن عمرو، فرواه عن زائدة به، ولم يقل حدثت

 . من طريق معاوية بن عمرو) ٥٨٢٩(أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ح

 .رواية النسائي وأبي نعيم مختصرة على العتق

 :طريق عمرو بن مرة

 أي الرقـاب    ، وأبـو داود فـي العتـق بـاب         )٣٧٢(، وعبـد بـن حميـد ح       )٤/٢٣٥(أخرجه أحمد 

 .من طرق عن شعبة) ٥٨٢٧(، أبو نعيم في معرفة الصحابة ح)٣٩٦٧(أفضل ح

،والنــسائي فــي  )٢٥٢٢(، وابــن ماجــه فــي العتــق بــاب العتــق ح   )٤/٢٣٥(وأخرجــه أحمــد 

 .من طريق الأعمش) ٤٨٨٣(الكبرى ح

عـــن عمـــرو بـــن مـــرة، عـــن ســـالم بـــن أبـــي الجعـــد، عـــن   ) شـــعبة و الأعمـــش(كلاهمـــا

 .مختصراً على العتق. ، عن كعب بن مرةشرحبيل بن السِّمطِ

 .بدون الشك) كعب بن مرة( رواية الأعمش 

 .سالم لم يسمع من شرحبيل: قال أبو داود

 .)١(وفي إسناده اختلاف: قال ابن رجب

                                     
 ).٣/٢٧٣(فتح الباري) ١(
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فهو حديث منقطع، وفي إسناده اخـتلاف كمـا قـال ابـن رجـب، فقـد سـئل ابـن معـين            

هـو مرسـل، قـد أدخـل شـعبة       : ، فقـال  عن سالم بن أبي الجعـد عـن كعـب بـن مـرة البهـزي               

 .)١(بينهما شرحبيل بن السمط

ويؤيد ذلك رواية الحارث وحسين بن علي والحـارث بـن أبـي أسـامة عـن زائـدة وفيهـا                     

 .ورواية عمرو بن مرة ففيها ذكر الواسطة  وهو شرحبيل بن السمط. ذكر المبهم

 . )٢(كثير الإرسال عن كبار الصحابة: قال العلائي عن سالم هذا

 . )٣(هو أصح: ورجح الدارقطني الإسناد الذي ذكر فيه الرجل المبهم فقال

ومع هذا فهو ضعيف للرجل المبهم، وإن قلنا هو شرحبيل بـن الـسمط، فهـو ضـعيف                  

 . فسالم لم يسمع من شرحبيل كما قال أبو داود

واالله ٤لكن له شواهد تشهد لصحته كما سـبق ومنهـا حـديث عبـدالرحمن بـن عـوف              

 .أعلم

 :قه الأحاديثف

وهي في الأحاديث ذكر الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، : 

 فـي عـين   )٥ ( من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحـين أي عـن الأفـق       -١

 .الناظر

                                     
 ).٢١٨(جامع التحصيل) ١(

 ).٢١٨(جامع التحصيل) ٢(

 ).١٨٠٥٩(ح) ٢٩/٦٠٠(كما نقله محقق المسند) ٣(

وأخرجـه  .من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عـوف، عـن أبيـه            ) ٢٧٩(ح)١/١٣٣(أخرجه الطبراني الكبير  ٤
وفي إسناده انقطاع؛ فأبو سـلمة لـم يـسمع مـن أبيـه شـيئاً             . نيمن طريق الطبرا  ) ح٩٣٥(الضياء في المختارة  

): ٤/٢٤٣(قال في المجمع  ).١٨٠(، تحفة التحصيل  )٣٧٨(كما قاله ابن معين، والبخاري ينظر جامع التحصيل       

 .رواه الطبراني وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، وبقية رجاله حديثهم حسن

 ).٥٤ (ينظر الفلك للهواة.لسماء والأرض بالنسبة للراصدهو الحد الفاصل بين ا: الأفق)٥(
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ل الظـل بـالرمح، أو يعـدل الـرمح ظلـه، أو حـين يقـوم الظـل قيـام الـرمح                حين يستق  -٢

وهو وقت الاستواء حين تكـون الـشمس فـي كبـد الـسماء إلـى أن تـزول الـشمس، وذكـر                      

 .الظل هنا لبيان بداية وقت النهي، و لنهايته

 .   من بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس-٣

 فِيهَـا؛  الـصَّلاةِ  عَـنْ  الْمنَهِْـيِّ  الأوَْقَـاتِ  فِـي  العْلِْـمِ  لُأهَ ْـ اخْتَلفََ: "قال ابن قدامة في المغني     

 وبَعَْـدَ  رُمْـحٍ،  قَـدْرَ  الـشَّمْسُ  تَرتْفَِـعَ  حَتَّـى  الفَْجْـرِ  بعَْـدِ  مِـنْ  أَنَّهَـا  إلَـى  -رحمـه االله  –أَحْمَدُ َ فذَهََب

ــالَ الــشَّمْسُ، تَغْــرُبَ حَتَّــى العَْــصْرِ ــامِ وَحَ ــزُ حَتَّــى الــشَّمسِْ قِيَ  خَمْــسةََ صْــحَابُهُ َوَعَــدَّهَاأ ولَ،تَ

 قِيَامهَِا وَحَالَ وَقْتٌ، ارتْفَِاعهَِا إلىَ طلُُوعهَِا ،وَمنِْ وَقْتٌ الشَّمسِْ طلُوُعِ إلىَ الفَْجْرِ منِْ أَوْقَاتٍ؛

  .وَقْتٌ بِالْغرُُو تَكَاملُِ وإَلِىَ وَقْتٌ، الْغُرُوبِ فيِ الشَّمْسِ شُروُعِ إلىَ العَْصْرِ وَمنِْ وَقْتٌ،

 .)١("تَغرُْبَ أنَْ إلىَ للِْغُرُوبِ الشَّمسُْ تَتَضَيَّفُ حِينِ منِْ الخَْامِسَ الوَْقْتَ أنََّ وَالصَّحِيحُ

فمــن جعــل أوقــات النهــي ثلاثــة أدخــل بعــض الأوقــات فــي بعــض، ومــن فــصلّ جعلهــا    

ت واحـد،   والمتعلق منها بالظل وق ـ   ،  )٢(خمسة، فهي إذن خمسة بالبسط، وثلاثة بالاختصار      

فَـإنَِّ الـصَّلاَةَ مَـشهُْودَةٌ مَحْـضُورَةٌ حَتَّـى          : ((وهو المـذكور فـي حـديث عمـرو بـن عبـسة وفيـه              

 ،ءُيْ فَـإذِاَ أَقبَْـلَ الفْ َـ  ، فَـإنَِّ حِينَئِـذٍ تُـسْجرَُ جهََـنَّمُ    ؛ ثُـمَّ أَقْـصِرْ عَـنِ الـصَّلاَةِ      ،يسَْتَقِلَّ الظِّلُّ بِـالرُّمْحِ   

ــإنَِّ الــصَّلاَةَ  ــصلَِّ فَ ــصْرَ  فَ ــصلَىَِّ العَْ ــى تُ ــضُورَةٌ حَتَّ ــشهُْودَةٌ مَحْ ــى ((، وفــي الروايــة الأخــرى  )) مَ حَتَّ

 )).يعَْدلَِ الرُّمْحُ ظلَِّهُ

 تَـزُول  حَتَّـى  لاصَـلاةَ  ثُـمَّ  ،الـرُّمْحِ  قِيَـامَ  الظِّـلُّ  يَقُـومَ  حَتَّـى : ((وحديث كعب بـن مـرة وفيـه       

 )).َالشَّمسُْ

                                     
 ).٢/٥٢٣( المغني)١(

، ومما يؤسف له عدم وجود دراسة تطبيقية شـرعية          )٥٥٠-١/٥٠٣ (ة معرفة أوقات العبادات   ينظر رسال ) ٢(
لأوقــات النهــي مــع أهميتهــا، وقــد أفــادني الــدكتور زكــي بــن عبــد الــرحمن المــصطفي بــأن مدينــة الملــك عبــد    

 .لها تخرج قريباً إن شاء اهللالعزيز للعلوم والتقنية شرعت في إعداد دراسة تطبيقية لهذا ولع
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 :)١(عند زوال الشمس: والمراد بهذا الوقت

وهو حــين يــستقل ويبــدأ عنــد قيــام الــشمس فــي كبــد الــسماء وهــو وقــت الاســتواء،    

 قَـائِمُ  يَقوُمُ وَحِينَ((الظل بالرمح كما في حديث عمرو بن عبسة، ولحديث عقبة بن عامر       

 .٢))الشَّمْسُ تَمِيلَ حَتَّى الظَّهِيرَةِ

حـــين لا يبقـــى للقـــائم فـــي  :  الظهيـــرة حـــال اســـتواء الـــشمس، ومعنـــاه  :قـــال النـــووي

 .)٣(الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب

ينتهـي باكتمـال الـزوال، فـإذا بـدأت الـشمس بـالزوال متجهـة نحـو                  : نهاية وقت النهـي   

المغرب، فإن الفيء يبدأ بالظهور والزيادة بعد توقف نقصانه حـال قيـام الـشمس فـي كبـد        

وسطها، وعند اكتمال زوال قرص الشمس عـن وسـط الـسماء ينتهـي وقـت                : السماء أي 

 .النهي

@      @      @ 

 

 

                                     
 : وقد اختلف أهل العلم في كونه وقتاً للنهي يمكن حصرها في ثلاثة أقوال)١(

 .نابلة أنه وقت للنهي مطلقاً وهو مذهب الحنفية، وأكثر الح-١

 . أنه ليس وقتاً للنهي مطلقاً وهو المشهور من مذهب مالك-٢

 .  أنه وقت للنهي إلا يوم الجمعة وبه قال الشافعية على تفصيل عندهم-٣

ــد ٢ ــه أحمــ ــوداود ،)٨٣١( ومــــسلم ،)٤/١٥٢( أخرجــ  و)٢٧٧و١/٢٧٥( والنــــسائي ،)١٠٣٠( والترمــــذي ،)٣١٩٢( وأبــ
 ).١٥١٩(ن ماجه،واب)١٤٦٤(و)١٤٥٩(وفي الكبرى  ،)٤/٨٢(

 ).٦/١١٤(شرح مسلم) ٣(
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 :أحاديث الظل المتعلقة بأبواب متفرقة: الفصل الثاني

 :أحاديث الظل المتعلقة بالصدقة: المبحث الأول

 عليـه وسـلم     رسول االله صلى االله   بَعْضُ أَصْحَابِ   ، عن   عن مَرْثدِ بن عبد اللَّهِ اليزني     ) ١٦

 )).ن ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يوم الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُإ:(( يقولرسول االله صلى االله عليه وسلم نه سمع أ

 :التخريج

عـن إسـماعيل    ) ٥/٤١١(وفـي . عـن يزيـد بـن هـارون       ) ٤/٢٣٣(أخرجه أحمد فـي مـسنده     

 .هو ابن علية

 .من طريق يزيد بن زريع) ٢٤٣٢(وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه

عن محمد بـن إسـحاق،   ) يزيد بن هارون، وإسماعيل بن علية، ويزيد بن زريع    (هم  ثلاثت

 .عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد فذكره

واللفظ لأحمد، وهو حديث صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فيه كما في رواية              

 .ابن خزيمة، وقد توبع تابعه حرملة بن عمران إلا أنه سمى الصحابي عقبة بن عامر

مــن طريــق حرملــة بــن  ) ٢٤٣١(وابــن خزيمــة فــي صــحيحه ) ٤/١٤٧(فقــد أخرجــه أحمــد 

 .عن عقبة بن عامر-وهو مرثد اليزني-عمران، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير

يحكــم بــين : ((أو قــال)) كــل امــرئٍ فــي ظــل صــدقته حتــى يفــصل بــين النــاس ((ولفظــه 

 )). الناس

أَفْـضَلُ الـصَّدَقَاتِ ظِـلُّ      (( صـلى االله عليـه وسـلم         رسول االله  قال   :عن أبي أُمَامَةَ قال   )١٧

 )).فُسْطَاطٍ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ أو طَرُوقَةُ فَحْلٍ في سَبِيلِ اللَّهِ

 :التخريج

 . من طريق علي بن يزيد الألهاني) ٥/٢٦٩(أخرجه أحمد

 .من طريق الوليد بن جميل) ١٦٢٧(والترمذي
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عن القاسم بن عبـدالرحمن الدمـشقي، عـن    ) علي بن يزيد، والوليد بن جميل     (كلاهما  

 .أبي أمامة فذكره

ــر بــن الحــارث، عــن        ) ١٦٢٦(وأخرجــه الترمــذي  ــة بــن صــالح، عــن كثي مــن طريــق معاوي

 .القاسم بن عبدالرحمن، عن عدي بن حاتم فذكره

 : الترمـذي ال أبـو عِيـسىَ   ق ـوقد أشار الترمذي لهذا الاختلاف ورجح الطريق الأولـى فقـد            

 .هذا حَدِيثٌ حسَنٌَ صَحِيحٌ غرَِيبٌ وهو أَصَحُّ عنِْدِي من حديث معَُاوِيةََ بن صَالِحٍ

لكن مثل هذا الاختلاف لا يضر فهو إبدال صحابي بصحابي آخـر، والحـديث مـداره علـى           

د القاسم بن عبدالرحمن واختلف الناس فيه فمنهم من يوثقه ومـنهم مـن تكلـم فيـه فق ـ                 

وثقه ابن معين وابـن المـديني والبخـاري والعجلـي ويعقـوب بـن سـفيان والترمـذي ويعقـوب             

 . ٢صدوق يغرب كثيراً: وقال الحافظ. ١بن شيبة، وأبو إسحاق الحربي

لعله ثقة فقد وثقه من ذكر، ويحمل كـلام مـن تكلـم فيـه كأحمـد وغيـره علـى                     : قلت

حـديث الثقـات   : قال أبو حـاتم .  لأقوالرواية الضعفاء عنه، فالحمل عليهم، وبهذا تجتمع ا      

 . عنه مستقيم، لا بأس به، وإنما ينُكر عنه الضعفاء 

 .فالحديث صحيح واالله أعلم

 :فقه الأحاديث

دل الحديثان على فضل الصدقة في سبيل االله، وتنوعها،ففي الحديث الثـاني يوضـح أن               

بـأن ينـصب لهـم    من الصدقة ما يكـون عبـارة عـن ظـل يـستظل بـه المجاهـدون فـي سـبيل                  

 .المتصدق خيمة أو خباء يستظلون به

                                     
، )٧٤-٦/٧٢(،تهــذيب الكمــال )٢/٤٥٦(، المعرفــة والتــاريخ )٢١٠(ســؤالات محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة    ١

 ).٣٢٥(،وينظر التذييل على كتاب تهذيب التهذيب)٨/٢٨٠(تهذيب التهذيب

 ).ت٥٤٧٠(التقريب٢
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وفي الحديث الأول بيَّن أن صدقة المسلم تكون له مثابة الظـل يـوم القيامـة تظلـه مـن               

 .حرّ شمس ذلك اليوم الرهيب، فالجزاء من جنس العمل

 

@      @      @ 
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 :أحاديث الظل المتعلقة بالجهاد : المبحث الثاني

بعثـت  : ((رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم          قال  :  قال  عنه     رضى االله عن ابن عمر    )١٨

بــين يــدي الــساعة بالــسيف، حتــى يعبــد االله وحــده لا شــريك لــه، وجعــل رزقــي تحــت ظِــلِّ  

 .))رمحي، وجعل الذِّلَّةُ والصَّغَارُ على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

 : التخريج

عــن أبــي ) ١٩٣٩٤(ح) ٤/٢١٨(، و أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة )٢/٩٢(و)٢/٥٠(أخرجــه أحمــد

 .النضر هاشم بن قاسم

 .ن محمد بن يزيد الواسطيع) ٢/٥٠(وأخرجه أحمد

 .عن سليمان بن داود) ٨٤٨(وعبد بن حميد

مــن طريــق  ) ١١٣٧(، وابــن الأعرابــي فــي معجمــه  )٢١٦(والطبرانــي فــي مــسند الــشاميين  

 .محمد بن يوسف الفريابي

أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بـن ثوبـان، عـن حـسان بـن عطيـة، عـن أبـي منُِيـبٍ                  

 . الجُرَشيِ، عن ابن عمر فذكره

مــن طريــق أبــي النــضر  ) ٤٠٣١(وأخرجــه أبــو داود فــي اللبــاس بــاب فــي لــبس الــشهرة ح  

 .))ومن تشبه بقوم فهو منهم: ((مختصرا على قوله

لوليــد بــن مــسلم، عــن  مــن طريــق ا) ٢٣١(وأخرجــه الطحــاوي فــي شــرح مــشكل الآثــار  

 .الأوزاعي، عن حسان بن عطية به

والوليــد بــن مــسلم وإن صــرح بالتحــديث عــن الأوزاعــي إلا أنــه يــدلس تــدليس التــسوية،  

وقد تكلم في حديثه عن الأوزاعي، قال       . )١(ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية    : قال الحافظ 

                                     
 ).ت٧٤٥٦(التقريب) ١(
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 عن الكذابين ثم يدلـسها      كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث عن الأوزاعي       : أبو مسهر 

 .عنهم

الوليد بن مـسلم يرسـل يـروي عـن الأوزاعـي أحاديـث عنـد الأوزاعـي                  : وقال الدارقطني 

عـــن شـــيوخ ضـــعفاء، عـــن شـــيوخ قـــد أدركهـــم الأوزاعـــي مثـــل نـــافع، وعطـــاء، والزهـــري،   

فيــسقط أســماء الــضعفاء ويجعلهــا عــن الأوزاعــي عــن نــافع، وعــن الأوزاعــي عــن عطــاء     

 .  )١(ل عبد االله بن عامر الأسلمي، وإسماعيل بن مسلموالزهري، يعني مث

وهنا لم يصرح الوليد بصيغة السماع بين الأوزاعي وحسان بن عطيـة، فلعـل هـذا ممـا                 

 .)٢(سمعه الأوزاعي من عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقد لقيه وكاتبه

ن كمـا ظنهـا   فلا يعتمد على هذه المتابعة من الأوزاعي لعبد الرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـا     

بعــض الفــضلاء، فلعــل هــذا ممــا دلــسه وســواه الوليــد بــن مــسلم، فقــد رواه أربعــة عــن عبــد 

الرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية، وتفرد الوليـد فـرواه عـن الأوزاعـي عـن حـسان بـن                     

 .)٣(عطية، والأوزاعي أدرك الرجلين ابن ثوبان وحسان واالله أعلم

 :كما يليوقد اختلف فيه على الأوزاعي على أوجه 

 . روي عنه عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر كما سبق-١

 ورواه صدقة بن عبد االله بن السمين عنه، عن يحيى بن أبي كثيـر، عـن أبـي سـلمة،      -٢

 . عن أبي هريرة

                                     
 ).٤٨٩-٧/٤٨٨(ينظر تهذيب الكمال) ١(

 ).٤/٣٨١(، تهذيب الكمال)٢/٣٩٢(ينظر المعرفة والتاريخ) ٢(

 رواية الأوزاعي هذه متابعة تامة لعبـد الـرحمن بـن ثابـت بـن ثوبـان،              عدّ محقق كتاب معجم ابن الأعرابي     ) ٣(

سند على عـدم  وفيه نظر كما سبق، وفي طبعة الرسالة للمسند بإشراف شعيب الأرنؤوط نبه محققوا الم          
صحة هذه المتابعة لتدليس الوليد وتسوية كما ذكر، لكن الشيخ شعيب غفل عن هذا في تحقيقه لـشرح                

 .مشكل الآثار وقوى إسناده
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 ).١٧٥٤(رقطني في علله ا، والد)٩٥٦(ح)١/٣١٩(ذكر هذا الوجه ابن أبي حاتم في العلل

النبــي صــلى االله عليــه وســلم  عــن ســعيد بــن جبلــة، عــن طــاووس، عــن    وروي عنــه -٣

 .مرسلا

مــن ) ٣٩٠(، والقــضاعي فــي مــسند الــشهاب)١٩٤٣٠(ح) ٤/٢٢٢(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة

 .طريق الأوزاعي به

 .)١(وحسن إسناده الحافظ في الفتح

 .من تشبه بقوم فهو منهم: رواية القضاعي مختصرة على قوله

هذا الحـديث  : سلة، قال ابن أبي حاتم قال أبي، قال لي دحيم         ورجح دحيم الرواية المر   

صـلى  ليس بشيء، والحديث حديث الأوزاعي، عن سعيد بن جبلة، عن طاووس، عن النبـي     

 . االله عليه وسلم

 .قال أبو حاتم هذا لما سأله ابنه عن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير

ية الأوزاعي عن يحيى بـن أبـي كثيـر          لكن الدارقطني لما سئل عن هذا الحديث من روا        

يرويه الأوزاعي واختلف عنه، فرواه صدقة بـن عبـد          : أشار إلى الاختلاف على الأوزاعي فقال     

 .االله بن السمين وهو ضعيف، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

 وخالفــه الوليــد بــن مــسلم رواه عــن الأوزاعــي، عــن حــسان بــن عطيــة، عــن أبــي منيــب 

 .)٢(الجرشي، عن ابن عمر وهو الصحيح

أي -فــإن ســلم مــن تــدليس وتــسوية الوليــد، فلعلــه عــن الأوزاعــي مــن الــوجهين  : قلــت

 .  فمثله يحتمل منه ذلك واالله أعلم-المرسل، والوجه الثالث

                                     
 ).٦/١١٦(فتح الباري) ١(

 ).١٧٥٤(العلل س) ٢(



 

 
٢٢٥  

 مجلة العلوم الشرعية
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وعلقــه البخــاري بــصيغة التمــريض عــن ابــن عمــر فــي الجهــاد بــاب مــا قيــل فــي الرمــاح،    

جعـل رزقـي تحـت ظـل        : ((قـال النبي صلى االله عليه وسـلم       ن  ويذكر عن ابن عمر، ع    : فقال

 .))رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري

صـدوق يخطـئ   : بـان قـال الحـافظ   فهو حديث ضعيف فيـه عبـدالرحمن بـن ثابـت بـن ثو            

 .، فإن ثبتت رواية الأوزاعي الأخرى فهي تعضده واالله أعلم)١(ورمي بالقدر وتغير بأخرة

 :فقه الحديث

                  في الحديثأن الجهـاد فـي سـبيل بـاب مـن أبـواب الـرزق، حيـث جعـل رزق المجاهـد 

ن قـرب   تحت ظل سلاحه، وذلك بما يحصل له مـن الغنـائم والـسلب، فـذكر الظـل هنـا لبيـا                    

 .أسباب الرزق وشدة صلته بالجهاد فهو ملازم له ملازمة الظل لصاحبه

 

@      @      @ 

 

                                     
 ).ت٣٨٢٠(التقريب) ١(
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 :أحاديث الظل المتعلقة بالآداب: المبحث الثالث

 .قضاء الحاجة في الظل: المطلب الأول

 وما :والا ق.نيْانَعَّاتقوا اللَّ:(( قالصلى االله عليه وسلم رسول االلهعن أبي هريرة أن ) ١٩

 )). أو ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس: قالللَّعَّانان يا رسول االله؟ا

 :التخريج

مـن طـرق    ) ٢٥(،وأبـوداود فـي سـننه     )٢٦٩(،ومـسلم )٢/٣٧٢(أخرجه أحمـد فـي مـسنده      

 .عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة فذكره

  صــلى االله عليــه وســلم رســول االله ســمعت : قــالرضــي االله عنــه بــن عــن عبــداالله )٢٠

ن يَقْعُـدَ أحـدكم فـي    أ: قـال ؟ ما الْمَلاَعِـنُ يـا رَسُـولَ اللَّـهِ    : قِيل .اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ  :((يقول

 )). أو في طَرِيقٍ أو في نَقْعِ مَاءٍ،ظِلٍّ يُسْتَظَلُّ فيه

 :التخريج

ة، عن ابن هبيـرة،     عن عتاب بن زياد، عن عبداالله، عن ابن لهيع        ) ١/٢٩٩(أخرجه أحمد 

 .عمن سمع ابن عباس، عن عبداالله بن عباس فذكره

، ويـشهد لـه مـا       ١وسنده ضعيف فيه رجل مبهم، وابن لهيعة ضعيف مـن جهـة حفظـه             

سبق فهو حديث حسن بشواهده وفي الباب عن معاذ بـن جبـل وجـابر بـن عبـداالله وابـن                      

 .عمر واالله أعلم

: رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ال قــ:  قــالرضــى االله عنــه  عــن معــاذ بــن جبــل ) ٢١

 )).البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: اتقوا الملاعن الثلاثة((

                                     
 ).٢/٧٤٠(،النكت على كتاب ابن الصلاح)ت٣٥٦٣(،التقريب)٤/٢٥٢(ينظر تهذيب الكمال١
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 :التخريج

مــن طــرق عــن أبــي ســعيد   ) ١/١٦٧(،والحــاكم)٣٢٨(وابــن ماجــه) ٢٦(أخرجــه أبــو داود

 .الحميري، عن معاذ فذكره

سمع مــن معــاذ، ولا وصــححه ابــن الــسكن والحــاكم، وفيــه نظــر؛ لأن أبــا ســعيد لــم ي ــ   

، وفيــه أبــو ســعيد الحميــري قــال  ١يعــرف هــذا الحــديث بغيــر هــذا الإســناد كمــا قــال الحــافظ  

بــسبب أبــي ٣، وضــفعه فــي الزوائــد٢مجهــول، وروايتــه عــن معــاذ بــن جبــل مرســلة  : الحــافظ

 .سعيد الحميري، والحديث يُحسَّن بشواهده واالله أعلم

 :فقه الأحاديث

جـــة فـــي المرافـــق العامـــة والتـــي يرتادهـــا النـــاس       فـــي الأحاديـــث تحـــريم قـــضاء الحا   

ويحتاجون إليها كقارعة الطريق، وموارد المياه، وكذا أماكن الظل التـي يتخـذونها مناخـا                

 .ينزلون إليها ويقعدون فيها

بـل يعــد مــن الكبـائر للعــن فاعلــه، فالظـاهر أن النهــي هنــا للتحـريم، وحملــه بعــض أهــل     

 .٤العلم على التنزيه

والظـل هنـا يـراد بـه مـستظل النـاس الـذي اتخـذوه مقـيلاً ومناخـاً                    : خطـابي قال الإمـام ال   

النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     ينزلونه وليس كل ظل يحرم القعود للحاجـة تحتـه، فقـد قعـد         

                                     
 ).١/١٠٥(التلخيص الحبير١

 ).ت٨١٢٨(التقريب٢

 ).١/١٣٩(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه٣

،بهجـة  )١/٦٨(، وتعليق الكاندهلوي على بذل المجهود     )٨/٢٢٦(ينظر دليل الفالحين شرح رياض الصالحين     ٤
 ).٢١/٣٦(،كنوز رياض الصالحين)٣/٢٤١(الناظرين شرح رياض الصالحين
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لحاجتــه تحــت حــايش مــن النخــل وللحــايش لا محالــة ظــل، وإنمــا ورد النهــي عــن ذلــك فــي    

 .١الظل يكون ذرىً للناس ومنزلا لهم

التقييد بظل الناس احتراز من الظل الذي يكون في المواضع الخاليـة التـي              : يقال النوو 

 .٢لا يأتيها الناس

والحكمة في النهي عن ذلك لما فيه من إيذاء المـسلمين بتنجـيس مـن يمـر بـه، ونتنـه                    

 .٤، وهذا من الأمور التي رعتها الشريعة وأكدت عليها٣واستقذاره، وتعطيل الانتفاع به

رهيب مـن إيـذاء النـاس بقـضاء الحاجـة فـي طـرقهم وظلهـم، والحـث          وفي الحديث الت 

ــاع          ــاظر المنفــرة التــي تأبهــا الطب ــو بالمن علــى مراعــاة مــشاعرهم وعــدم إيــذائهم حتــى ول

 .٥السليمة، وقطع أسباب انتشار الأوبة والأمراض، وتفير المناخ الصحي

، قـال  "اتقـوا اللاعنـين  "كما هي رواية مسلم، وفي رواية ابـي داود      " اتقوا اللعانين "وقوله  

يريـد الأمـرين الجـالبين      " اتقـوا اللاعنـين   " قولـه : قال الخطـابي  . ٦والروايتان صحيحتان : النووي

للعّن الحاملين النـاس عليـه، والـداعِيَين إليـه، وذلـك أن مـن فعلهمـا لعـن وشـتم، فلمـا صـارا               

عـن أيـضا بمعنـى    وقـد يكـون اللا   .  سبباً لذلك أضـيف إليهمـا الفعـل فكـان كأنهمـا اللاعنـان             

ســـر كـــاتم أي مكتـــوم، وعيـــشة راضـــية أي  : الملعـــون فاعـــل بمعنـــى مفعـــول كمـــا قـــالوا 

 . ٧مرضية

                                     
 ).١/١٩(معالم السنن١

 ).١٢١(الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني٢

 ).٣/١٦٢(،شرح مسلم)٢/٧٦(ينظر إكمال المعلم٣

خلافاً لما نراه الآن من أحوال بعض الناس من عدم الاهتمام بالمرافق العامة وعدم الاكتراث مـن تلويثهـا         ٤
ظ على المرافق العامة وجعـل لـه   والعبث بها حتى طال الأمر المساجد، بينما بزّن الغرب بحضارته في الحفا       

أنظمــة وقــوانين حتــى فــتن وأعجــب بعــض المــسلمين مــن تــصرفاتهم أيمــا إعجــاب، وفــي شــريعتنا مــا فيــه     
 .كفاية وغنية لو طبقناها

 ).٢١/٣٦(ينظر كنوز رياض الصالحين٥

 ).٣/١٦١(شرح مسلم٦

 )..٢/٧٦(وينظر إكمال المعلم) ١/١٩(معالم السنن٧
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فعلى هذا يكون التقدير اتقوا الأمرين المعلون فاعلهمـا، وهـذا علـى روايـة      : قال النووي 

 أبي داود، وأما رواية مسلم فمعناها واالله أعلم اتقوا فعل اللعانين أي صـاحبي اللعـن، وهمـا         

 .١اللذان يلعنهما الناس في العادة واالله أعلم

 .الجلوس بين الظل والشمس: المطلب الثاني

إذا كان أحدكم فـي  :((صلى االله عليه وسلم أبو الْقَاسِمِ قال:  هُرَيْرَةَ قالعن أبي ) ٢٢

 )).فَلْيَقُمْ وَبَعْضُهُ في الظِّلِّ ، وَصَارَ بَعْضُهُ في الشَّمْسِ،فَقَلَصَ عنه الظِّلُّ، الشَّمْسِ

 :التخريج

الحــديث مــداره عــن محمــد بــن المنكــدر عــن أبــي هريــرة واختلــف فــي وصــله وإرســاله،   

 :ووقفه ورفعه

عن عفان، عن عبدالوارث، عن محمد بـن المنكـدر، عـن أبـي        ) ٢/٣٨٣(فأخرجه أحمد 

 .هريرة فذكره

 ).١١٣٨(عن ابن السَّرْح، ومخلد بن خالد، وأخرجه الحميدي) ٤٨٢١(وأخرجه أبو داود

عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن       ) ابن السَّرْح، ومخلد بن خالد، والحميدي     (ثلاثتهم

 .المنكدر، عمن حدثه عن أبي هريرة، عن أبي هريرة فذكره

 وخالف معمر، وإسماعيل بن إبراهيم بن أبان فروياه عن ابن المنكدر موقوفاً

ــصنفه   ــي مــــ ــدالرزاق فــــ ــه عبــــ ــد أخرجــــ ــه الب )١٩٧٩٩(فقــــ ــي  ، ومــــــن طريقــــ ــي فــــ يهقــــ

 .عن معمر) ٣٣٣٥(،والبغوي)٣/٢٣٧(السنن

عــــن إســــماعيل بــــن ) ٣/٢٣٧(، ومــــن طريقــــه البيهقــــي)١٩٨٠١(وأخرجــــه عبــــدالرزاق

 .إبراهيم

                                     
 ).٣/١٦٢(شرح مسلم١
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ــراهيم   (كلاهمــا ــرة      ) معمــر، وإســماعيل بــن إب عــن محمــد بــن المنكــدر، عــن أبــي هري

 .موقوفاً

 .وليس فيه ذكر الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة

در لم يسمع من أبي هريرة كما دل على ذلك رواية ابـن عيينـة، وقـد          ومحمد بن المنك  

ذكر ابن معين، وأبو زرعة والبزار بأن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبـي هريـرة بـل قـال              

، فالحـديث بهـذا الإسـناد ضـعيف فيـه رجـل             ١أبو زرعة لم يلق أبا هريرة، وهو اختيار الحافظ        

 . مبهم

النبي صلى االله عليه وسلم أن : ((ى االله عليه وسلمصلعن رجل من أصحاب النبي ) ٢٣

 )).مجلس الشيطان: نهى أن يُجْلَس بين الضِّحِّ والظِّلِّ، وقال

 :التخريج

 .عن بهز بن أسد، وعفان بن مسلم) ٣/٤١٣(أخرجه أحمد

 .عن هدبة بن خالد) ٥/٣٤٣(وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني

جمـيعهم عـن همـام، عـن رجـل مـن       )وهدبـة بـن خالـد   بهز بـن أسـد، وعفـان،       (ثلاثتهم

 .صلى االله عليه وسلمأصحاب النبي 

 .وتابعهم عبداالله بن رجاء الغُداَني  إلا أنه سمى الصحابي أبا هريرة

من طريق عبداالله بن رجاء الغُداَني، عن       ) ٤/٢٧١(فقد أخرجه الحاكم في مستدركه    

يـاض عمـرو الأسـود، عـن أبـي هريـرة            همام، عن قتادة، عـن كثيـر بـن أبـي كثيـر، عـن أبـي ع                 

 .مرفوعا

                                     
،تهــــــذيب )٢٨٩(،تحفــــــة التحــــــصيل)٢٧٠(،جــــــامع التحــــــصيل)١٨٩(ر المراســــــيل لابــــــن أبــــــي حــــــاتم ينظــــــ١

 ).٦/٥٢٧(،تهذيب التهذيب)٦/٥٢٧(الكمال
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 أن يجلــس الرجــل بــين الــشمس    رســول االله صــلى االله عليــه وســلم    نهــى : ((ولفظــه

 )).والظل

 .صحيح الإسناد: قال الحاكم

 .١صدوق يهم قليلا: ولعل هذا مما وهم فيه عبداالله بن رجاء فقد قال الحافظ

حمـد، ورجالـه رجـال الـصحيح غيـر         رواه أ : وقد أورد الحديث الهيثمي في المجمع وقال      

 .٢كثير بن أبي كثير وهو ثقة

فالحــديث بمجمــوع طرقــه صــحيح، و هــذا الاخــتلاف لا يــضر فــي صــحة الحــديث فغايتــه   

 .إبدال صحابي بصحابي ويشهد له حديث بريدة وأبي حازم البجلي واالله أعلم

ن الــشمس أنــه نهــى أن يُقعــد بــي : ((صــلى االله عليــه وســلمعــن بريــدة، عــن النبــي  ) ٢٤

 )).والظل

 :التخريج

عـن زيـد بـن الحبـاب، عـن أبـي          ) ٣٧٢٢(، وعنه ابـن ماجـه     )٢٦٤٨٤(أخرجه ابن أبي شيبة   

 .المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره

هــذا إســناد حــسن، أبــو المنيــب اســمه عبيــداالله بــن عبــداالله العتكــي     : قــال البوصــيري

 .٣المروزي مختلف فيه

ي روايــة، وعبــاس بــن مــصعب، والحــاكم، وقــال أبــو فقــد وثقــه ابــن معــين، والنــسائي فــ

 .ليس بأس به، وكذا قال ابن عدي: داود

                                     
 ).ت٣٣١٢(التقريب١

٨/٦٠(٢.( 

 ).٣/١٧٧(مصباح الزجاجة٣



 

 
٢٣٢

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

ما أنكـر حـديث حـسين بـن واقـد، وأبـي المنيـب عـن          : وتكلم فيه جمع فقد قال أحمد     

 . ابن بريدة

 . وقال البخاري عنده مناكير، وذكره البخاري في الضعفاء

وأنكـر علـى البخـاري إدخالـه     . حـديث هو صالح ال: وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول     

 .يحول: في كتاب الضعفاء وقال

 .وذكره أيضا أبو زرعة في الضعفاء 

لا يتـابع علـى حديثـه، وقـال ابـن           : وقـال العقيلـي   . ضـعيف : وقال النسائي في موضـع آخـر      

ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات يجب مجانبة ما ينفرد بـه، والاعتبـار بمـا يوافـق                :حبان

 .١ت دون الاحتجاج بهالثقا

 .وهو كذلك في أحسن أحواله واالله أعلم. صدوق يخطئ: قال الحافظ

 .فالحديث حسن بمجموع طرقه واالله أعلم

قاعداً رسول االله صلى االله عليه وسلم رأيت : ((  قالهريرة رضي االله عنهعن أبي ) ٢٥

 )).ى الأخرىفي فناء الكعبة بعضه في الظل وبعضه في الشمس واضعاً إحدى يديه عل

                                     
،الـــــضعفاء )٥/٣٢٢(،الجـــــرح والتعـــــديل)٢٢٠(، الـــــضعفاء للبخـــــاري)١/٨٥(ينظـــــر العلـــــل ومعرفـــــة الرجـــــال ١

 ).ت٤٣١٢(،التقريب)٧/٢٥(،تهذيب التهذيب)٥/٤٤(، تهذيب الكمال)٢/٣٠(لمجروحين ،ا)٣/١٢١(الكبير



 

 
٢٣٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :التخريج

، عــن ١عــن أبــي طــاهر الفقيــه   ) ٥٩٨٩(ح)٦/٤١٣(أخرجــه البيهقــي فــي الــسنن الكبيــر    

، عـن   ٤، عن إسحاق بن منـصور الـسَّلولي       ٣، عن أحمد بن الأزهر    ٢محمد بن الحسين القطان   

 .، مجاهد، عن أبي هريرة فذكره٦، عن مسلم٥الحسن بن صالح

 .  بن الأزهر واالله أعلمفالحديث بهذا الإسناد حسن من أجل أحمد

 رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم         أَنَّهُ جاء وَ  :((رضى االله عنه      عنأبي حازم البجلي    ) ٢٦

 )).  فَأَمَرَ بِهِ فَحُوِّلَ إلى الظِّلِّ، فَقَامَ في الشَّمْسِ،يَخْطُبُ

 :التخريج

مــن ) ٤٨٢٢(عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان، وأخرجــه أبــو داود   ) ٣/٤٢٦(أخرجــه أحمــد

 .طريق ابن القطان

 .عن وكيع) ٣/٤٢٧(وفي. من طريق هُريْم) ٣/٤٢٦(وأحمد

عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قـيس بـن        ) يحيى بن سعيد، و هُريْم،  ووكيع      (ثلاثتهم

 .أبي حازم، عن أبيه فذكره

                                     
محمد بن محمد بن محَمِْش أبو طاهر الزيادي النيسابوري الفقيـه العلامـة القـدوة إمـام أصـحاب             : قال الذهبي ١

 ). ١٧/٢٧٦(سير أعلام النبلاء. الحديث

 .مجمع على ثقته) ٣٣٢-١٧/٣٣١(قال الذهبي في السير٢

أحمد بن الأزهر بـن منيـع، أبـو الأزهـر العبـدي النيـسابوري، صـدوق كـان يحفـظ ثـم كبـر فـصار                      : ال الحافظ ق٣
 ).ت٥(التقريب. كتابه أثبت من حفظه

. صدوق تكلـم فيـه للتـشيع      : كان فيه تشيع، قال الحافظ    : ليس به بأس، وثقه العجلي وقال     : قال ابن معين  ٤

 ).ت٣٨٥(التقريب)١/١٩٩(،تهذيب الكمال)٧١(الثقاتينظر تاريخ . فالأقرب أنه ثقة واالله أعلم

 ).ت١٢٥٠(التقريب.ثقة فقيه عابد رمي بالتشيع: قال الحافظ٥

 ).ت٦٦٣٨(التقريب.ثقة: قال الذهبي هو البطين، قال الحافظ٦



 

 
٢٣٤

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

عــن عيــسى بــن ) ٥٢٥٧(وابــن أبــي شــيبة. مــن طريــق شــعبة) ٣/٤٢٦(وأخرجــه أحمــد

عـن عيـسى بـن      ) ٣٧٥٧٨( عـن عيـسى و أبـي أسـامة، وفـي           )٢٤١٨٧(يونس، وابن نمير، وفي   

 .يونس وحده

عـن إسـماعيل بـه لكـن     ) شعبة، عيسى بـن يـونس، وابـن نميـر، وأبـو أسـامة         (أربعتهم

 .مرسلا

هــذا حــديث صــحيح الإســناد وإن أرســله شــعبة، فــإن منجابــاً وعلــي بــن    : قــال الحــاكم

 .١مسهر ثقتان

 .٢يل على الوجهينوالحديث روي مرفوعا وموقوفا فلعله عند إسماع

ــن          ــن رواه عـ ــع مـ ــا جميـ ــرزوق فخالفـ ــن مـ ــراهيم بـ ــي دارم، وإبـ ــن أبـ ــر بـ ــو بكـ ورواه أبـ

 :إسماعيل بن أبي خالد كما يلي

عن أبي بكر بن أبي دارم، عـن أحمـد بـن            ) ٤/٢٧١(فقد أخرجه الحاكم في مستدركه    

موسى بن إسحاق التميمي، عن منجاب بن الحارث، عـن علـي بـن مـسهر، عـن إسـماعيل                    

 )).فإنه مبارك((، وفيه زيادة به

ــي       ــاكم فـــ ــه الحـــ ــد أخرجـــ ــرزوق، فقـــ ــراهيم بـــــن مـــ ــادة إبـــ ــذه الزيـــ ــه علـــــى هـــ وتابعـــ

مــن طريقــه، عــن أبــي داود الطيالــسي، عــن شــعبة، إســماعيل بــه وفيــه ) ٤/٢٧٢(مــستدركه

 .الزيادة

النبي عن وكيع، عن ثور، عن محفوظ بن علقمة أن          ) ٢٤١٨٦(وأخرجها ابن أبي شيبة   

 .الحديث وسلم صلى االله عليه

                                     
 ).٤/٢٧٢(المستدرك١

ــوادعي  ٢ يــادة لــم  فالظــاهر أنــه كــان يــروى عــن إســماعيل مرفوعــاً وموقوفــاً، والرفــع ز     : قــال الــشيخ مقبــل ال
 ).٦٧(ينظر تعليقه على الإلزامات والتتبع للدارقطني. يعارضها ما هو أرجح منها فيترجح الرفع



 

 
٢٣٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

وهذه الزيادة لا تصح ففي الطريق الأول أبو بكـر بـن أبـي دارم هـو أحمـد بـن محمـد بـن                         

لـيس بثقـة فـي    : رافـضي كـذاب، وقـال   : وقال الـذهبي . رافضي غير ثقة: السري قال الحاكم 

 .١النقل

ثقــة عمــي قبــل موتــه فكــان  : والطريــق الثانيــة فيهــا إبــراهيم بــن مــرزوق قــال الحــافظ 

) ١٣٩٤(ولعــل هــذا ممــا أخطــأ فيــه فقــد أخرجــه الطيالــسي فــي مــسنده   . ٢يرجــعيخطــئ، ولا 

 .وليس فيه هذه الزيادة

ــره        ــة فمحفــوظ بــن علقمــة وإن وثقــه ابــن معــين وغي ــه ٣أمــا الطريــق الثالث  إلا أن روايت

 .مرسلة واالله أعلم

 :فقه الأحاديث

لى النبـي ص ـ  في الأحاديث النهي عن الجلوس بـين الظـل والـشمس، وعارضـها جلـوس                

ذلـك المجلـس، وفـي الحـديث الأخيـر أمـر بـالتحول إلـى الظـل، فهـل النهـي                      االله عليه وسلم    

 :للتحريم أم للكراهة

الأصل في النهي حمله على التحريم كما أن الأصل في الأمر الوجوب، فهـل النهـي هنـا         

 ، أم يقال للكراهة؟٤بحرمة الجلوس بين الظل والشمس: باق على أصله فيقال

                                     
 )١/٢٨٣(،ميزان الاعتدال)١٥/٥٧٦(سير أعلام النبلاء١

 ).١/١٣٦(وينظر تهذيب الكمال) ٢٤٨(التقريب٢

 ).٧/٥٠(ينظر تهذيب الكمال٣

ينظـر أحاديـث النهـي عـن     .  قال بالتحريم من أهـل العلـم  بأنه لم يقف على من  : وذكر الدكتور طارق العودة   ٤
بحـث محكـم فـي مجلـة كليـة الـشريعة بجامعـة              ). ٣٣-٣٢(الجلوس بين الـشمس والظـل دراسـة حديثيـة         

 .هـ١٤٣٥الكويت 



 

 
٢٣٦

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب

 -رواية ودراية -

أحمد بن خالد آل مجناء. د

حملــه علــى الكراهــة والــصارف لــه عــن التحــريم مــا ثبــت فــي حــديث أبــي    لعــل الأقــرب 

 أنـه جلـس بعـضه فـي الظـل وبعـضه فـي           صلى االله عليه وسـلم    هريرة عند البيهقي من فعله      

 .الشمس

وهو ما فهمه راوي حديث النهي عن هـذا النـوع مـن المجلـس، وحمـل النهـي علـى مـن                

 بين الظـل والـشمس فـلا، فقـد روى     كان في الظل ثم قلص عنه، أما من كان جلوسه ابتدأً     

ســمعت ابــن المنكــدر يحــدث بهــذا : عبــدالرزاق، عــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن أبــان قــال 

فقمـت  : قـال . وكنـت جالـساً فـي الظـل وبعـضي فـي الـشمس           : الحديث عن أبي هريرة قـال     

 .  ١اجلس لا بأس عليك إنك هكذا جلست: حين سمعته، فقال لي ابن المنكدر

راوي هــذا الحــديث محمــد بــن المنكــدر، وقــد حَمَــل       : لقــا علــى الأثــر  قــال البيهقــي مع 

 . واالله أعلم٢الحديث على ما روّينا عنه، وفي ذلك جمع بين الخبرين، وتأكيد ما أشارنا إليه

 :العلة في النهي

 لمؤثرين ا من البدن حال لاختلاف مزاجه فسد المقعد ذلك قعد إذا الإنسان لأن: قيل

 . ٤نه يثير الداء الدفينلأ: ، وقيل٣المتضادين

 .٥بدنه لبعض اًظلم والظل الشمس بين ابن القيم أن في الجلوس وذكر

 .٦الشيطان مجلس بأنه الشارع علله بما يعلل أن والأولى:قال في عون المعبود

                                     
 ) .٥٩٩٠(ح)٦/٤١٣(ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى) ١٩٨٠١(مصنف عبدالرزاق١

باب ما جاء في الجلوس بين الشمس والظل وساق بعـض أحاديـث         ) ٦/٤١٢(بوب البيهقي في سننه الكبير    ٢
ل أن يكــون أراد كــيلا يتــأذى بحــرارة  وهــذا يحتمــ: النهــي عــن الجلــوس بــين الــشمس والظــل ثــم علــق قــائلا  

 .  الشمس

 ).١٣/١١٨(عون المعبود٣

 ).٣/١٤٥(الآداب الشرعية٤

 ).٦٤(تحفة المودود٥

١٣/١١٨(٦.( 
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

وخــصه بعــضهم بــالجلوس بــين الــشمس والظــل دون الجلــوس فــي الــشمس والنــوم  

 .١فيها

 :الدراسات والأبحاث الطبية الحديثة

دن يحدث له اختلال واضطراب عند تعرض بعض أجزائه ذكر الدكتور الكيلاني أن الب   

أمـر البـدن لا يـستقيم إلا إذا سـار العـضو             بـأن   : للشمس وبعضه للظل في وقت واحد، فقـال       

، وفي حالة تعرض جزء من البدن دون الآخر للشمس      على وتيرة واحدة في جميع أعضائه     

ــا وتعرضـــه للأشـــعة فـــوق البنفـــسجية،    يحـــصل عنـــد اضـــطربت وظـــائف الأعـــضاء وهـــذا مـ

 . ٢الجلوس أو النوم بين الظل والشمس

 

@      @      @ 

 

                                     
 ).٣/٣٨٠(بغذاء الألباب في شرح منظومة الآدا١

 .١٩٩٦،دار القلم،دمشق،”الحقائق الطبية في الإسلام”:عبد الرزاق كيلاني .د ٢



 

 
٢٣٨

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب

 -رواية ودراية -

أحمد بن خالد آل مجناء. د

 :الخاتمة

وبعد هذا التطـواف مـع نـصوص الظـل والفـيء، أذكـر أهـم النتـائج التـي ظهـرت لـي مـن                 

 :خلال هذا البحث كما يلي

 .أثر الظل في تحديد وضبط وقت دخول صلاة الظهر، وخروجه .١

 ظل كل شـيء مثلـه فقـد دخـل وقـت العـصر علـى الـصحيح مـن أقـوال أهـل                         إذا صار  .٢

 .العلم

 .ارتباط الظل في معرفة حد التأخير للإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر .٣

صلاة الجمعة، وأنهـا بعـد الـزوال مباشـرة علـى            علاقة الظل في التدليل على تعجيل      .٤

  صلى االله عليـه وسـلم   رسول االله يشهدونها مع    قول الجمهور، فقد كان الصحابة    

 .فينصرفون من صلاتهم، ولا يجدون فيئاً يستظلون به

علاقــة الظــل بمعرفــة ابتــداء وانتهــاء أحــد أوقــات النهــي وهــو عنــد الــزوال، فعنــد            .٥

اســتواء الــشمس فــي كبــد الــسماء، وذلــك حــين يــستقل الظــل بــالرمح يبــدأ وقــت   

 .النهي، فإذا أقبل الفيء بعد الزوال فقد انتهى وقت النهي

دفـع المفـسدة مقـدم علـى        (بعض أحاديث الدراسـة فيهـا تقريـر للقاعـدة الأصـولية              .٦

 .، ويظهر جلياً في النهي عن قضاء الحاجة في أماكن ظل الناس)جلب المصلحة

حمل النهي في الجلوس بين الشمس والظل، علـى التنزيـه فـي الـصحيح مـن أقـوال              .٧

 .العلم

@      @       @ 



 

 
٢٣٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :التوصيات

 :لة من التوصياتومن خلال هذه الدراسة أضع بين يدي القارئ جم

تخصيص دراسة علمية عن الآيات الواردة في القرآن حول الظل فهي كثيـرة وقـد            .١

 .تناولها القرآن من عدة جوانب

على الجهات المعنية بالمرافق العامة كوزارة الشؤون البلدية والقروية، وفروعهـا    .٢

رافق في المناطق من أمانات وبلديات في حملاتهم التوعويـة بـشأن الاهتمـام بـالم          

العامة، والحفاظ على البيئة ربط الناس في هذه الحمـلات بالكتـاب والـسنة، وبيـان                

 .أن الاهتمام والمحافظة على المرافق العامة نابعة من شريعتنا الإسلامية

أباء وأمهات، معلمين، دعاة، وشـيوخ لفـت أنظـار       : على المربين بجميع شرائحهم    .٣

 االله علـيهم، ومـن ذلـك نعمـة الظـل      من يقومون على تربيتهم وتعليمهم إلى نعـم     

 . التي تلازمهم طيلة حياتهم ليكون أدعى لشكر نعمة االله عليهم

ــاة النــاس بالبحــث           .٤ ــاط وثيــق بحي ــه ارتب ــا ل ــه هــذه الموضــوعات لاســيما م ــاول مثل تن

 .  والدراسة وتبين الأحكام الفقهية المتعلقة بها

رسـلين، والحمـد الله رب      وختاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسـلام علـى الم           

 العالمين

 

@      @      @ 



 

 
٢٤٠

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

 فهرس المصادر والمراجع

 

صـغير أحمـد، مكتبـة الفرقـان ومكتبـة          .الإجماع للإمـام محمـد بـن إبـراهيم ابـن المنـذر،تحقيق د               -١

 .هـ١٤٢٠مكة الثقافية،الطبعة الثانية

 .بيروت.العربيإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد، دار الكتاب   -٢

ــد         -٣ ــرحه الباعـــث الحثيـــث للـــشيخ أحمـ ــر مـــع شـ ــداء ابـــن كثيـ اختـــصار علـــوم الحـــديث لأبـــي الفـ

 .هـ١٤١٥شاكر،تحقيق علي الحلبي، دار العاصمة،الرياض،الطبعة الأولى 

أدب الكاتب لأبي محمد عبداالله بن مـسلم بـن قتيبـة، تحقيـق محمـد الـدالي، مؤسـسة الرسـالة،                        -٤

 .هـ١٤٢٠ة بيروت، الطبعة الثاني

آراء ابن القطان الفاسي في علم مصطلح الحديث من خـلال كتابـه بيـان الـوهم والإيهام،تـأليف                     -٥

 .م٢٠٠٢مصطفى أبو سفيان،مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،الطبعة الأولى

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام أبي الحسن علي بن محمد الجزري، تحقيق خليل مـأمون                  -٦

 هـ١٤١٨بيروت،الطبعة الأولى .لمعرفةشيحا، دار ا

الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار، للإمــام أبــي عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر     -٧

 .م٢٠٠٠بيروت، .النميري، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية

يحيــى إســماعيل،دار .ق دإكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم للإمــام القاضــي عيــاض اليحــصبي، تحقي ــ  -٨

 .هـ١٤٢٥الوفاء،الطبعة الثانية 

 .بذل المجهود في حل أبي داود، للعلامة خليل بن أحمد السهارنفوري،دار اللواء الرياض  -٩

بهجـــــة النـــــاظرين شـــــرح ريـــــاض الـــــصالحين،سليم الهلالـــــي،دار ابـــــن الجوزي،الدمام،الطبعـــــة    -١٠

 .هـ١٤١٥الأولى

 كتــاب الأحكــام للحــافظ أبــي الحــسن علــي بــن محمــد بــن    بيــان الــوهم والإيهــام الــواقعين فــي    -١١



 

 
٢٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .هـ١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى .الحسين آيت سعيد، دار طيبة/القطان الفاسي، تحقيق د

 رواية أبي الفضل العباس محمـد بـن حـاتم الـدوري، تحقيـق عبـد االله أحمـد          بن معين يحيى  تاريخ    -١٢

 .بيروت.حسن، دار القلم

أحمـد نـور سـيف، دار    / عن أبي زكريا يحيـى بـن معـين، تحقيـق د       دارمي ال  عثمان بن سعيد   تاريخ  -١٣

 .هـ١٤٠٠دمشق، .المأمون للتراث

التـاريخ الكبيـر للإمــام محمـد بــن إسـماعيل البخــاري وملحـق بــه كتـاب الكنــى للبخـاري، دار البــاز          -١٤

 للنشر والتوزيع مكة المكرمة

حمن المبــاركفوري،دار الكتــب تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي،للإمام محمــد بــن عبــدالر   -١٥

 .هـ١٤١٠العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

 بمعرفة الأطراف للحـافظ أبـي الحجـاج يوسـف بـن الزكـي المـزي، ومعـه النكـت            تحفة الأشراف   -١٦

الظـرف علـى الأطــراف للحـافظ ابـن حجــر، تحقيـق عبــد الـصمد شـرف الــدين و زهيـر الــشاويش،         

 .هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية .الهند، المكتب الإسلامي.الدار القيمة 

ــرحيم           -١٧ ــد الــ ــن عبــ ــد بــ ــدين أحمــ ــي الــ ــافظ ولــ ــيل للحــ ــر رواة المراســ ــي ذكــ ــصيل فــ ــة التحــ تحفــ

 .هـ١٤١٩الرياض، الأولى .العراقي،تحقيق عبد االله نوارة، مكتبة الرشد

تــدقيق النظــر فــي قــول البخــاري فيــه نظــر، تــأليف أيمــن بــن عبــد الفتــاح آل ميــدان، دار المــودة ودار    -١٨

 .هـ١٤٢٩مصر، الطبعة الثالثة . التأصيل

التـــــذييل علـــــى كتـــــاب تهـــــذيب التهذيب،محمـــــد بـــــن طلعت،أضـــــواء الـــــسلف،الرياض،الطبعة    -١٩

 .هـ١٤٢٥الأولى

تفسير القرآن العظيم،للإمام عماد الـدين إبـي الفـداء إسـماعيل بـن كثير،تحقيـق مجموعـة،دار                -٢٠

 .هـ١٤٢٥عالم الكتب،وزارة الشؤون الإسلامية،الطبعة الأولى 

سـوريا،  . التهذيب للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيـق محمـد عوامـة، دار الرشـيد            تقريب  -٢١



 

 
٢٤٢

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

 .هـ١٤١١دمشق، الطبعة الثالثة .ودار القلم

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ أحمـد بـن حجـر العـسقلاني، اعتنـى      التلخيص الحبير   -٢٢

 .بيروت.به عبد االله هاشم اليماني، دار المعرفة

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، للإمام أبي عمر يوسـف بـن عبـدالبر،تحقيق محمـد            -٢٣

 .الفلاح،مكتبة المؤيد

تهذيب التهذيب للحـافظ ابـن حجـر العـسقلاني، تحقيـق مـصطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب                     -٢٤

 .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الأولى .العلمية

ال للحــافظ جمــال الــدين أبــي الحجــاج يوســف المــزي، تحقيــق   فــي أســماء الرجــتهــذيب الكمــال  -٢٥

ــدة منقحــة ومختــصرة، الطبعــة     .بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة   /د بيروت،طبعــة جدي

 .هـ١٤١٨الأولى 

التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح،لأبي حفــص عمــر بــن علــي الأنــصاري ابــن الملقن،تحقيــق دار          -٢٦

 .هـ١٤٢٩الفلاح،الطبعة الأولى

 .هـ١٤٢٥مكة، اطبعة الأولى . ي حاتم محمد بن حبان البستي، مكتبة نزار البازالثقات لأب -٢٧

الثقـات لأبـي حـاتم محمـد بـن حبـان البـستي، تحقيـق الـسيد شـرف الـدين أحمـد، الطبعـة الأولــى               -٢٨

 .هـ١٣٩٥

جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل العلائي، تحقيـق                 -٢٩

 .هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الثالثة . المجيد السلفي، عالم الكتبحمدي بن عبد

 هـ١٤٢٠لإمام محمد بن عيسى الترمذي، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى لجامع الترمذي   -٣٠

عبـداالله  .الجامع لأحكام القرآن،للإمـام محمـد بـن أحمـد القرطبي،تحقيـق مجموعـة بإشـراف د                  -٣١

 .هـ١٤٢٧يروت،الطبعة الأولى بن عبدالمحسن التركي،مؤسسة الرسالة ب

الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي، علق عليه الـشيخ عبـد الـرحمن بـن يحيـى المعلمـي                  -٣٢



 

 
٢٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــة           ــاد، دار الكتــب العلمي ــدر آب ــة بحي ــرة المعــارف العثماني اليمــاني، مــصور عــن طبعــة مجلــس دائ

 .تبيرو

تحقيق مجموعـة بإشــراف خليــل  ديـوان الــضعفاء والمتروكين،للإمـام محمــد بــن أحمـد الــذهبي،    -٣٣

 .هـ١٤٠٨الميس،دار القلم بيروت،الطبعة الأولى

الرفـــع والتكميـــل فـــي الجـــرح والتعـــديل،لأبي الحـــسنات محمـــد بـــن عبـــدالحي الكنوي،تحقيـــق     -٣٤

 .هـ١٤٠٧عبدالفتاح أبو غدة،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب،الطبعة الثالثة.د

ي عبد االله محمد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة، تحقيـق                   في خير هدي العباد للإمام أب      زاد المعاد  -٣٥

شــعيب و عبــد القــادر الأرنــؤوط، مؤســسة الرســالة ومكتبــة المنــار الإســلامية، الطبعــة الرابعــة       

 .هـ١٤١٠عشر 

ســبل الــسلام الموصــلة إلــى بلــوغ المــرام للإمــام محمــد بــن إســماعيل الــصنعاني،تحقيق محمــد    -٣٦

 .هـ١٤٢٩الأولى صبحي حلاق،دار ابن الجوزي،الطبعة 

 ليحيى بن معين، تحقيق أبي المعـاطي النـوري و محمـود محمـد خليـل، عـالم         سؤالات ابن الجنيد   -٣٧

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى .الكتب

سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد االله أحمد بن حنبل رواية الحافظ أبي الحسن علي بن أبي طاهر               -٣٨

 .هـ١٤٢٢دار العاصمة الرياض، الطبعة الأولى القزويني، تحقيق خير االله الشريف، 

 وشيء من فقهها وفوائـدها للـشيخ محمـد بـن ناصـر الـدين الألبـاني،                  الصحيحةالأحاديث  سلسة   -٣٩

 . هـ١٤١٥الرياض، الطبعة الثانية .مكتبة المعارف

  والموضوعة وأثرها السيئ فـي الأمـة لمحمـد بـن ناصـر الـدين الألبـاني،               الضعيفةالأحاديث  سلسلة    -٤٠

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى . مكتبة المعارف

سنن ابن ماجه للإمام أبي عبد االله محمد بن يزيد القزوينـي، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار              -٤١

 الفكر، الطبعة الأولى



 

 
٢٤٤

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

ســنن أبــي داود للإمــام ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني، مكتبــة دار الــسلام، الطبعــة الأولــى        -٤٢

 .هـ١٤٢٠

لإمـــام أبـــي الحـــسن علـــي بـــن عمـــر الـــدارقطني، تحقيـــق عـــدد مـــن البـــاحثين   لســـنن الـــدارقطني -٤٣

 . هـ١٤٢٤بيروت، الطبعة الأولى .وإشراف شعيب الأناؤوط، مؤسسة الرسالة

مـصطفى ديـب البغـا،    /سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد االله بن عبد الحمن الـدارمي، تحقيـق د             -٤٤

 هـ١٤١٢دار القلم، الطبعة الأولى 

ــسنن الكب ــ -٤٥ عبــد الغفــار  /رى للإمــام أبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي، تحقيــق د       ال

 هـ١٤١١البنداري و سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

تحقيق مجموعـــة مـــن الـــسنن الكبـــرى للإمـــام أبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي،   -٤٦

 .هـ١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى .ةالباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسال

، وبهامـشه تعليقـات ابـن التركمـاني        لبيهقـي لإمام أبي بكر أحمد بـن الحـسين ا        السنن الكبرى ل   -٤٧

المــسمى بــالجوهر النقــي، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، وتوزيــع دار البــاز، 

 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى 

 عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي، ومعــه شــرح      للإمــام أبــي -المجتبــى-ســنن النــسائي  -٤٨

السيوطي وحاشية السندي، تحقيق مكتب التراث الإسـلامي، توزيـع دار المؤيـد، الطبعـة الثانيـة                 

 هـ١٤١٢

 المـسمى المنهـاج فـي شـرح صـحيح مـسلم بـن الحجـاج للإمـام أبـي زكريـا              شرح صحيح مـسلم    -٤٩

 .بيروت.يحيى بن شرف النووي، دار الفكر

، للإمــام أبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط،   الآثــارمــشكلشــرح   -٥٠

 .هـ١٤٢٧مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية

خالد .سليمان أبا الخيل و د  .الشرح الممتع على زاد المستقنع،للشيخ محمد بن عثيمين، عناية د           -٥١



 

 
٢٤٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .هـ١٤١٥المشيقح،مؤسسة آسام الرياض،الطبعة الأولى 

ألفاظ وقواعـد الجـرح والتعـديل، تـأليف أبـي الحـسن مـصطفى إسـماعيل، مكتبـة              شفاء العليل ب    -٥٢

 .هـ١٤١١القاهرة ومكتبة العلم جدة، الطبعة الأولى .ابن تيمية

شــفاء العــي بتخــريج وتحقيــق مــسند الإمــام الــشافعي بترتيــب العلامــة الــسندي،تأليف مجــدي        -٥٣

 .هـ١٤٢٦المصري،مكتبة ابن تيمية،الطبعة الثانية 

 = مع الإحسانابن حبانصحيح  -٥٤

محمـد مــصطفى  /صـحيح ابــن خزيمـة للإمــام أبـي بكــر محمـد بــن إسـحاق بــن خزيمـة، تحقيــق د       -٥٥

 هـ١٤١٢الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعةالثانية 

صــحيح ســنن ابــن ماجــه، صــحح أحاديثــه الــشيخ محمــد بــن ناصــر الــدين الألبــاني، اعتبــى بــه زهيــر       -٥٦

 .هـ١٤٠٩ول الخليج، الطبعة الأولى الشاويش، مكتب التربية العربي لد

ــر         أبــي داودســنن صــحيح  -٥٧ ــه زهي ــاني، اعتبــى ب ــدين الألب ــه الــشيخ محمــد بــن ناصــر ال ، صــحح أحاديث

 .هـ١٤٠٨الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الثالثة 

ر ، مكتبــة دا المــسمى الجــامع الــصحيح  صــحيح البخــاري للإمــام محمــد بــن إســماعيل البخــاري       -٥٨

 هـ١٤١٩السلام، الطبعة الثانية 

ــه زهيــر          النــسائيســنن صــحيح  -٥٩ ــاني، اعتبــى ب ــدين الألب ــه الــشيخ محمــد بــن ناصــر ال  صــحح أحاديث

 .هـ١٤٠٩الشاويش، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الطبعة الأولى 

 للإمــام مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري المــسمى الجــامع الــصحيح، مــع تــرقيم      صــحيح مــسلم   -٦٠

 .هـ١٤١٩ فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار السلام، الطبعة الأولى محمد

ــي، تحقيــق د         -٦١ ــر للإمــام أبــي جعفــر محمــد بــن عمــرو العقيل عبــد المعطــي أمــين   /الــضعفاء الكبي

 هـ١٤٠٤بيروت، الطبعة الأولى .قلعجي، دار الكتب العلمية

شاويش، المكتــب ضـعيف سـنن ابــن ماجـه، للـشيخ محمــد ناصـر الــدين الألبـاني، إشـراف زهيــر ال ـ         -٦٢



 

 
٢٤٦

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

 . هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى .الإسلامي

ــاني، إشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب         -٦٣ ضــعيف ســنن أبــي داود للــشيخ محمــد ناصــر الــدين الألب

 .هـ١٤٠٨بيروت، الطبعة الأولى .الإسلامي

ضــعيف ســنن الترمــذي، للــشيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب        -٦٤

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى .يالإسلام

ضــعيف ســنن النــسائي، للــشيخ محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، إشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب       -٦٥

 .هـ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى .الإسلامي

، تحقيق نشأت بـن كمـال المـصري، مكتبـة      أبي حاتم  الحديث لأبي محمد عبد الرحمن ابن     علل    -٦٦

 . هـ١٤٢٣ الأولى مصر، الطبعة.الفاروق الحديثة

/ ، تحقيـق فريـق مـن البـاحثين، وإشـراف د      أبـي حـاتم  الحديث لأبي محمد عبد الرحمن ابـن    علل   -٦٧

 .هـ١٤٢٧خالد الجريسي، الطبعة الأولى / سعد الحميد ود

طلعـــت قـــوج ييكيـــت و /العلـــل ومعرفـــة الرجـــال للإمـــام أحمـــد بـــن محمـــد بـــن حنبـــل، تعلـــق د  -٦٨

 استانبول.لإسلاميةإسماعيل جراح اوغلي، المكتبة ا/د

وصـي االله بـن محمـد عبـاس،     /  تحقيـق د العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنبل،   -٦٩

 .هـ١٤٢٧الرياض، الطبعة الثانية .دار القبس

محفوظ الرحمن زين االله السلفي، / للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، تحقيق د   العلل -٧٠

 .دار طيبة، الطبعة الأولى

بـشرح صــحيح البخـاري للحــافظ أحمــد بـن علــي بـن حجــر العـسقلاني، ومعــه صــحيح      ح البــاري فـت   -٧١

البخــاري، مراجعــة الــشيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله بــن بــاز للجــزاء الثلاثــة الأولــى، وتكملــة البقيــة   

 .هـ١٤٠٧بإشراف محب الدين الخطيب،وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الريان، الطبعة الأولى 

الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب عبدالرحمن بن شهاب الحنبلي، تحقيـق  فتح   -٧٢



 

 
٢٤٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .هـ١٤١٧طارق بن عوض االله،دار ابن الجوزي،الطبعة الأولى 

فــــتح المغيـــــث بــــشرح ألفيـــــة الحــــديث،للحافظ محمـــــد بــــن عبـــــدالرحمن الـــــسخاوي،تحقيق      -٧٣

 .هـ١٤٢٦عة الأولى محمد الفهيد،دار المنهاج،الرياض،الطب.عبدالكريم الخضير ود.د

ــأليف د   -٧٤ ــادي العلمــي الــسعودي بجــدة،        / الفلــك للهــواة، ت ــرحمن المــصطفى، الن زكــي بــن عبــد ال

 . هـ١٤٢٧

 .هـ١٤١٢مسفر بن غرم االله الدميني، الطبعة الأولى / قول البخاري سكتوا عنه، تأليف د -٧٥

سقلاني، عـالم  القـول المـسدد فـي الـذب عـن المـسند للإمـام أحمـد للحـافظ أحمـد بـن حجـر الع ـ             -٧٦

 .هـ١٤٠٤الكتب، الطبعة الأولى 

الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الــستة،للإمام محمــد بــن أحمــد الــذهبي،تحقيق        -٧٧

 .هـ١٤١٣محمد عوامة،شركة دار القباء ومؤسسة علوم القرآن،الطبعة الأولى .د

 تحقيـق عـادل أحمـد     في ضعفاء الرجـال للإمـام أبـي أحمـد عبـد االله بـن عـدي الجرجـاني،          الكامل -٧٨

عبد الفتـاح أبـو سـنة، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولـى                /عبد الموجود و علي محمد معوض ود      

 .هـ١٤١٨

ــة د   -٧٩ ــصالحين،مجموعة برئاسـ ــاض الـ ــوز ريـ ــبيليا،الرياض،الطبعة   .كنـ ــوز أشـ ــار،دار كنـ ــد العمـ حمـ

 .هـ١٤٣٠الأولى

 بـن منظـور المـصري، دار صـادر،           للعلامة أبـي الفـضل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم               لسان العرب  -٨٠

 .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة

لسان الميزان للحافظ ابن حجـر العـسقلاني،تحقيق مجموعـة بإشـراف محمـد المرعـشلي،دار                  -٨١

 .هـ١٤٢٢إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الثانية 

ة الرائـد فـي    ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، ومعـه بغي ـ         مجمع الزوائد  -٨٢

 .هـ١٤١٤تحقيق مجمع الزوائد، تحقيق عبد االله بن محمد الدرويش، دار الفكر، 



 

 
٢٤٨

 أحكام الظل في أبواب العبادات والآداب
 - ودرايةرواية -
أحمد بن خالد آل مجناء. د

المجـــروحين مـــن المحـــدثين للإمـــام ابـــن حبـــان،تحقيق حمـــدي الـــسلفي، دار الـــصميعي،الطبعة  -٨٣

 . هـ١٤٢٠الأولى

، بيــروت.المجمــوع شــرح المهــذب، للإمــام أبــي زكريــا يحيــى بــن شــرف الــدين النــووي، دار الفكــر   -٨٤

 . م١٩٩٧

المراسيل للإمـام أبـي محمـد عبـد الـرحمن بـن أبـي حـاتم الـرازي، عنايـة شـكر االله بـن نعمـة االله                -٨٥

 هـ١٤١٨بيروت، الطبعة الثانية .قوجاني، مؤسسة الرسالة

المــستدرك علــى الــصحيحين للإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم، وبذيلــه تلخــيص    -٨٦

 هـ١٤١٨ السلام بن محمد علّوش، دار المعرفة، الطبعة الأولى المستدرك للذهبي، تحقيق  عبد

ــة          -٨٧ ــب العلامـ ــشافعي، ترتيـ ــسند الـ ــق مـ ــريج وتحقيـ ــي بتخـ ــشفاء العـ ــق بـ ــشافعي ملحـ ــسند الـ مـ

 .هـ١٤٢٦السندي،تأليف مجدي المصري،مكتبة ابن تيمية،الطبعة الثانية 

ــسي،تحقيق      -٨٨ ــن داود الطيالـ ــليمان بـ ــام سـ ــسي للإمـ ــي داود الطيالـ ــسند أبـ ــن   مـ ــد بـ ــدكتور محمـ الـ

عبدالمحسن التركي، مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار هجر،الطبعـة الأولـى          

 .هـ١٤١٩

 تحقيـق حـسين سـليم أسـد     مسند أبي يعلى الموصلي للإمام أبي يعلى أحمـد بـن علـي الموصـلي،         -٨٩

 .هـ١٤١٢دمشق، الطبعة الأولى .الداراني، دار الثقافة العربية

يعلى الموصلي للإمام أبي يعلى أحمـد بـن علـي الموصـلي، تحقيـق إرشـاد الحـق الأثـري،                 مسند أبي     -٩٠

 هـ١٤٠٨دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة و مؤسسة علوم القرآن بيروت، الطبعة الأولى 

المــسند الجــامع لأحاديــث الكتــب الــستة، ومؤلفــات أصــحابها الأخــرى، وموطــأ مالــك، ومــسانيد       -٩١

/ حنبــل، وعبــد بــن حميــد، وســنن الــدارمي، وصــحيح ابــن خزيمــة، ترتيــب د  الحميــدي، وأحمــد بــن 

بــشار عــواد معــروف وآخــرون، دار الجيــل بيــروت و الــشركة المتحــدة الكويــت، الطبعــة الأولــى      

 هـ١٤١٣



 

 
٢٤٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

، تحقيق مجموعة مـن البـاحثين،   )الموسوعة الحديثية (المسند للإمام أحمد بن محمد بن حنبل        -٩٢

 هـ١٤١٦سسة الرسالة، الطبعة الأولى عبد االله التركي، مؤ/إشراف د

المـسند للإمــام أحمــد بـن محمــد بــن حنبـل، تحقيــق أحمــد محمـد شــاكر، دار المعــارف، الطبعــة      -٩٣

 هـ١٣٦٨الثالثة

المـــسند للإمـــام أبـــي بكـــر عبـــداالله بـــن الزبيـــر الحميـــدي، تحقيـــق حبيـــب الأعظمـــي،دار الكتـــب     -٩٤

 .هـ١٤٠٩العلمية،الطبعة الأولى 

لأبــي ) فــي الجهــاد وفــضله(ى مــصارع العــشاق ومثيــر الغــرام إلــى دار الــسلام مــشارع الأشــواق إلــ -٩٥

زكريا أحمد بن إبراهيم الدمياطي المشهور بابن النحاس، تحقيق إدريس محمـد علـي و محمـد                

 .هـ١٤٢٣مصر، الطبعة الثالثة .خالد إسطنبولي، دار البشائر الإسلامية

بــن أبــي بكــر البوصــيري، تحقيــق موســى  مــصباح الزجاجــة فــي زوائــد ابــن ماجــه للــشهاب أحمــد    -٩٦

 هـ١٤٠٥عزت على عطية، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الأولى /محمد علي و د

المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد الفيومي،تحقيق يوسف الشيخ محمد،المكتبة العـصرية     -٩٧

 .هـ١٤١٧بيروت،الطبعة الأولى

 عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة، تحقيـق محمـد           المصنف في الأحاديث و الآثار للإمـام أبـي بكـر           -٩٨

 .هـ١٤١٦عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 محمـد عوامـة،      للإمام أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيـق            لابن أبي شيبة،  المصنف   -٩٩

 .هـ١٤٢٧سوريا، الطبعة الأولى .جدة، ومؤسسة علوم القرآن.شركة دار القبلة

المــصنف للإمــام عبــد الــرزاق الــصنعاني، تحقيــق حبيــب الــرحمن الأعظمــي، المكتــب الإســلامي،     -١٠٠

 هـ١٤٠٣الطبعة الثانية 

معالم السنن شرح سنن أبي داود للإمام أبـي سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي، اعتنـى بـه عبـد              -١٠١

 .هـ١٤١١السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
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 للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمـد الطبرانـي، تحقيـق طـارق بـن عـوض االله          معجم الأوسط ال -١٠٢

 .هـ١٤١٥القاهرة، .محمد و عبد المحسن بن لإبراهيم الحسيني، دار الحرمين

 للإمــام أبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي، تحقيــق حمــدي الــسلفي، دار  المعجــم الكبيــر -١٠٣

 .الثانيةإحياء التراث العربي، الطبعة 

المعجــــم للإمــــام أبــــي يعلــــى الموصــــلي، تحقيــــق حــــسين ســــليم أســــد الــــداراني و عبــــده علــــي  -١٠٤

 .هـ١٤١٠بيروت، الطبعة الأولى .كوشكك، دار المأمون للتراث

 لأبــي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق عبــد الــسلام محمــد  معجــم مقــاييس اللغــة -١٠٥

 .هـ١٤٢٠لجيل، هارون، شركة الرياض للنشر والتوزيع، ودار ا

إكرم ضياء العمـري،  /المعرفة والتاريخ للإمام أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي، تحقيق د    -١٠٦

 .هـ١٤١٠مكتبة الدار، الطبعة الأولى 

الريـاض، الطبعـة الأولـى      .خالـد بـن علـي المـشيقح، دار المـسلم          / معرفة أوقات العبادات، تأليف د     -١٠٧

 . هـ١٤١٨

، تحقيـق محمـد كامـل القـصار،     رواية ابـن محـرز  كريا يحيى بن معين معرفة الرجال للإمام أبي ز   -١٠٨

 .هـ١٤٠٥مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق سيد كسروي حسن،        معرفة السنن والآثار   -١٠٩

 .هـ١٤١٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 عبد االله بن أحمد الأصبهاني، تحقيق محمـد راضـي بـن حـاج     معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن      -١١٠

 .هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الأولى .عثمان ، مكتبة الحرمين

عبــدالفتاح .عبــداالله التركــي ود.المغنــي للإمــام الموفــق عبــداالله بــن أحمــد ابــن قدامــة، تحقيــق د      -١١١

 .هـ١٤١٣الحلو، دار هجر القاهرة،الطبعة الثانية 

 للإمـام محمـد بـن أحمـد الـذهبي،تحقيق حـازم القاضـي،دار الكتـب العلميـة            المغني في الـضعفاء،     -١١٢



 

 
٢٥١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .هـ١٤١٨بيروت،الطبعة الأولى

المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص كتــاب مــسلم،للإمام أبــي العبــاس أحمــد بــن عمــر القرطبــي،       -١١٣

 .هـ١٤٢٠تحقيق مجموعة،دار ابن كثير دمشق،الطبعة الثانية 

عبــداالله صــالح الفــوزان،دار ابــن الجوزي،الدمام،الطبعــة    .منحــة العــلام فــي شــرح بلــوغ المــرام،د    -١١٤

 .هـ١٤٣٠الثانية

عبــدالفتاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات     .الموقظــة،للإمام محمــد بــن أحمــد الــذهبي،تحقيق د     -١١٥

 .هـ١٤١٢الإسلامية حلب،الطبعة الثانية 

حمد خليل، بشار عواد معروف و محمود م     /الموطأ للإمام أبي عبد االله مالك بن أنس، تحقيق د          -١١٦

 هـ١٤١٣مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

ميزان الاعتدال للإمام أبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق علـي محمـد معـوض و عـادل            -١١٧

عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعـة الأولـى   /أحمد عبد الموجود ومشاركة د  

 .هـ١٤١٨

،لابن سيد الناس اليعمري،تحقيق صـالح اللحـام،دار الـصميعي          النفح الشذي شرح جامع الترمذي     -١١٨

 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة الأولى

ــر العـــسقلاني،تحقيق د    النكـــت  -١١٩ ــن حجـ ــصلاح،للحافظ ابـ ــن الـ ــاب ابـ ــى كتـ ــدخلي،دار  .علـ ــع مـ ربيـ

 .هـ١٤٠٨الراية،الرياض،الطبعة الثانية

ــر أبــي الــسعادات الجزر        -١٢٠ ــة فــي غريــب الحــديث للإمــام ابــن الأثي ي،تحقيــق طــاهر الــزاوي و   النهاي

 .محمود الطناحي،المكتبة العلمية بيروت

نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار للإمــام محمــد بــن علــي الــشوكاني،دار الكتــب العلميــة          -١٢١

 .بيروت
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 المجلات والشبكة العنكبوتية

 دراسة حديثية، بحث محكم في مجلة كلية :أحاديث النهي عن الجلوس بين الشمس والظل    -١٢٢

 .هـ١٤٣٥يعة بجامعة الكويت الشر

ــضان     -١٢٣ ــبحي رمــ ــدكتور صــ ــي للــ ــال علمــ -http://quranmiracl.blogspot.com/p/blogمقــ

page_٦٦١٠.html. 

موقـــــــــــــــع الهيئـــــــــــــــة العالميـــــــــــــــة للإعجـــــــــــــــاز العلمـــــــــــــــي فـــــــــــــــي الكتـــــــــــــــاب والـــــــــــــــسنة    -١٢٤

http://www.eajaz.org/ramadan_contest–    ــالى ــول االله تعـــ ــي قـــ ــي فـــ ــاز العلمـــ  الإعجـــ

 ).وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر(
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Provisions of Shade (Al-Zhill and Al-Fay') in Matters  

ofWorship and Good Conduct 

-Riwaayah and Diraayah-1 

Dr. AHmad Bin Khaalid Aal Majnaa' 

Department of Sciences of Prophetic Sunnah  

College of Fundamentals of Religion  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research is an objective study of the hadiths of shade (Al-Zhill and Al-

Fay') related to jurisprudential provisions. It distinguishes between Al-Zhill 

(ante- and post meridiem) and Al-Fay' (post meridiem). The researchshows that 

the shade is one of Allah's blessings. In addition, it examines the texts of Quran 

and Sunnah about Al-Zhill and Al-Fay' and their relation to the determination of 

prayer times such as Al-Zhuhr, Al-`ASr, Al-Jum`ah and the prohibited times. 

The research also examines the provisions related to sitting between sun and 

shade considering it disapproved in general and prohibited in relieving oneself in 

the shades of others.   

Thanks be to Allah, the Lord of the Worlds, peace and blessings of Allah be 

upon our prophet MuHammad, his family, and all his companions. 

1 The science of riwaayahis the study of the texts ofhadiths only whereas the 
science of diraayah is the study of both the narration and the narrators of 
hadiths. 
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 المتعلقة واعدالق في الأصوليين اختلافات  

      المميِّز وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  بالصبي
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  كلية الشريعة –قسم أصول الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 

  

  

  

 :ملخص البحث

لــصبي تعتبــر مرحلــة الطفولــة مرحلــة هامــة فــي التــشريع الإســلامي ،  وقــد تنــاول الفقهــاء والأصــوليون ا    
 فــي أحكــام العبــادات والمعــاملات وأحكــام ،والاهتمــام فــي كثيــر مــن الأحكــام الفقهيــة بمزيــد مــن العنايــة

الأسرة والجنايات والحدود ، وقد رأي الباحث أن أكثر اهتمام الباحثين قديماً وحديثاً من ناحية الصبي المميزِّ             
 المتعلقــة القواعــد فــي الأصــوليين لافــاتعــن اخت تتركــز عليــه مــن الناحيــة الفقهيــة فقــط، فــرأى أن يتحــدث    

المميزِّ ، وكيف كان لهذا الاختلاف بينهم  أثر كبير في كثير مـن أبـواب  الفقـه الإسـلامي ، وأثـر ذلـك                    بالصبي
                                                  .في الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات الأصولية 

 على تعريف الصبي المميزِّ، والصبي غير المميزِّ، والفرق بينهما وبين البـالغ ، كمـا يبـين             ويقف هذا البحث  

أن مناط التكليف في التشريع الإسلامي هو البلوغ والعقل ، وليس التمييز حيث يختلف التمييز مـن صـبي إلـى       
هـم بـه خطـاب الـشارع ،     آخر بحـسب النـشأة والبيئـة والثقافـة؛ إذ لا يمكـن الوقـوف بغتـةً علـى الحـد الـذي يف                   

 . فربط الشارع ذلك بالبلوغ والعقل 

) لا تَكلِيفَ قبَـلَ البلُِـوغِ  : (ويحصر البحث القواعد التي تدور حول الصبي المميزِّ في ثلاث قواعد كليِّة هي    

ــهُ (، و ــا حُكــمَ لَ ــرٌ(، ) قَــول الــصَّبيِّ لَ لال ذكــر الفــروع ، ويــذكر الباحــث تطبيقــات لهــا مــن خ ــ) وفعِــلُ الــصَّبيِّ معُتبََ
الفقهية المبنية على تلك القواعد ، وكيف راعى الشرع الحكيم المصالح في تصرفات الصبي المميزِّ النافعة     
فاعتبرها وحافظ عليها ، وتجنب المفاسد المترتبة على أقوالـه وأفعالـه  الـضارة عليـه، فلـم يعتـد بهـا وصـارت              

 .لاغية 



 

 

  



 

 
٢٧١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 المقدمة

ــه ،ونــستغفره     مــن شــرور أنفــسنا   ونعــوذ بــاالله  ، إن الحمــد الله نحمــده ونــستعين ب

وأشهد ،  ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشداً      ،  إنه من يهده االله فهو المهتد     ،  وسيئات أعمالنا 

 .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

وأولى عنايـة خاصـة للطفـل    ، مين صغيرهم وكبيرهملقد اهتم الإسلام بجميع المسل  

منذ ولادته؛ حتى يصير شابًّا نافعًا يافعًا يعود على أمته ودينـه ونفـسه بـالفلاح والـسعادة فـي            

 الـصبيان هـم   نًّالدنيا والآخرة، ولا شـك أن مرحلـة الـصبي المميِّـز مـن أهـم مراحـل الـصبا؛ لأ         

ــبــراعم المــستقبل، وهــم المؤهلــون للتكليــف الــشر   كثــر مــن أيحتــاجون وهــم ، اعي لاحقً

بعــد فقــد آبــائهم؛ ولــذا حفــظ مــصالحهم الشخــصية وحقــوقهم الماديــة  ي مــنلــى إغيــرهم 

ــدنيا؛ حتــى يرعــى          ــدين وال ــيِّ علــيهم يتــصف بالــصلاح فــي ال حــرص الإســلام علــى تعيــين ول

، ويتكفل بواجباتهم الشرعية والدنيويـة، ويقـوم بـأداء مـا علـيهم مـن حقـوق         ،  مصالحهم

ــأداء ــوالهم كـ ــي أمـ ــاة فـ ــضمانات،  الزكـ ــا ، والـ ــديات وغيرهـ   ¦ ¥ ¤ } W X .والـ

§  ̈    © ª «    ¬ ® ̄ ° ± ² ³      ´ µ ¶  ̧  ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â ÃÄ Å Æ Ç  È É ÊË Ì Í             Î 

ÏÐ Ñ Ò     Ó Ô ÕÖ ×  Ø Ù Ú Û ÜÝ Þ ß 
à z  )١( . 

الـشرعي الـذي    طارتدخل ضمن الإوواجباته   المميِّزن حقوق الصبي    إوبطبيعة الحال، ف  

 ــ حقوقــه؛ فــأمر بحفــظ ،جــاء بــه الاســلام  حتــى يــصل    لشخــصيتها رعايــة لمــصلحته وحفظً

تـشمل  والواجبـات  وهـذه الحقـوق   وأمر بأداء مـا عليـه مـن واجبـات ،         . مرحلة الرشد والبلوغ  

                                     
 ).٦-٥(سورة النساء آية  ١)



 

 
٢٧٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

، وأحكـام الأسـرة ،والجنايـات والجـراح      في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات    احكامًأ

 .وغيرها

فأراد ،  لفقهيةوقد رأى الباحث أن أكثر الباحثين قد اهتموا بالصبي المميِّز من الناحية ا            

فكـان هـذا البحـث بفـضل     ، أن يسلط الضوء علـى هـذه الفتـرة الهامـة مـن الناحيـة الأصـولية               

 بـ :وسمىًّ الباحث هذا البحث.االله وحوله وقوته

الفقهيـــة  وتطبيقاتهـــا المميِّـــز بالـــصبي المتعلقـــة القواعـــد فـــي الأصـــوليين اختلافـــات (

علــى اختلافــات الأصــوليين حــول أهــم القواعــد المتعلقــة     حيــث يقــف البحــث                    ). المعاصــرة

، وأثـر ذلـك مـن الناحيـة الفقهيـة ،مـع بعـض التطبيقـات الفقهيـة المعاصـرة           ،  بالصبي المميِّـز  

                               .وتوضيح الفرق بين الصبي المميِّز وغير المميِّز ،والفرق بينهما وبين مرحلة البلوغ

 :حث لهذا الموضوعأسباب اختيار البا

 :كانت هناك عدة أسـباب دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع

 .أهمية مرحلة الطفولة وخاصة فترة التمييزفي التشريع الإسلامي -١

عدم تنـاول البـاحثين قـديمًا وحـديثًا لمرحلـة الـصبي المميِّـز مـن الناحيـة الأصـولية             -٢

 الوقوف علـى القواعـد المتعلقـة بالـصبي     والتركيز عليها من الناحية الفقهية، فأراد الباحث  

  .المميِّز، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي

ــأراد          -٣ ــز، ف ــصبي المميِّ ــين الأصــوليين فــي القواعــد المتعلقــة بال ــرة الاختلافــات ب كث

الباحث جمع هذه الاختلافات ومناقشتها ،وعرضها بأسـلوب علمـي قـائم علـى المناقـشة                

 .لوعرض الآراء والترجيح حسب قوة الدلي

 :دراسات سابقة في موضوع البحث

 لم يجد الباحث من خلال البحث موضوعًا أفرد الحديث عـن اختلافـات الأصـوليين فـي                 

القواعد الأصولية المتعلقة بالصبي المميز في بحث مـستقل، وكـل مـا وجـده كانـت بحوثًـا                  

ن أهليـة  من الناحية الفقهية، وليست من الناحية الأصولية، باستثناء بحث واحد يتحدث ع   
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ولا يقتصر فيها على مرحلة الصبي المميِّز،       ،  الوجوب وأهلية الأداء عند الصغير بصورة عامة      

 :ومن هذه البحوث

ــه بـــين الـــصغير -١ ــود الأداء، أهليـــه و الوجـــوب أهليـ ــد محمـ ، الكبيـــسي ســـعود مجيـ

م،رســالة ماجــستير، فــي كليــة   ١٩٨٠ / هـــ ١٤٠٠ إشــراف الــدكتور أحمــد فهمــي أبــو ســنة،  

 .الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى في مكة المكرمةالشريعة و

ــز الــصبي أحكــام -٢  عبــدالعزيز بــن مقارنــة، دراســة :الإســلامية الــشريعة فــي المميِّ

  رسـالة  .م ١٩٨٦ / ـه ـ١٤٠٧ العبـد المـنعم، سـنة      محمـد  عبـدالعزيز  .إشراف د  ؛ السعيد فهد

 .الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة في دكتوراه

 صـالح  . د :إشـراف  الدايل، سليمان بن االله عبد الإسلامي، الفقه في يالصب أحكام -٣

م،رسالة ماجستير، في كلية الشريعة، جامعة الإمام  ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ الناصر، سنة  علي بن

 .محمد بن سعود الإسلامية

صـالح، الطبعـة     إبـراهيم  سـعاد  الإسـلامية،  الشريعة في الصغير تصرفات أحكام -٤

 .المملكة العربية السعودية-جدة- مكتبة تهامة.م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ الأولى

عمادة البحـث  . حسين بن خلف الجبوري، ط. د.أ، عوارض الأهلية عند الأصوليين  -٥

م،وهــي رســالة دكتــوراه فــي   ١٩٨٨/ ـهــ١٤٠٨جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  -العلمــي

 .م١٩٧٣/ـه١٣٩٣ –جامعة الأزهر الشريف 

، لمعــاملات، دراســة نظريــة تطبيقيــةعــوارض الأهليــة الــسماوية وأثرهــا فــي بــاب ا -٦

م، رسـالة   ٢٠١٢،ـه ـ١٤٣٣د سلطان بن حمـود العمـري،        .أحمد بن عبداالله الراجحي، إشراف أ     

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى-ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 وهــذه البحــوث وغيرهــا إمــا أنهــا تتحــدث عــن الــصغير أو الطفــل بــصفة عامــة ومنهــا       

ــ ــزمرحلــة ال ــز لكــن مــن الناحيــة    ، صبي المميِّ وإمــا أن تقتــصر فيهــا علــى مرحلــة الــصبي المميِّ
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ــز مــن     ، الفقهيــة فــأراد الباحــث أن يتحــدث مــن خــلال هــذا البحــث عــن مرحلــة الــصبي المميِّ

ــواب           ــز فــي الأب ــصبي المميِّ ــة الأصــولية مــن خــلال ذكــر اختلافــات الأصــوليين حــول ال الناحي

وأثــر ذلــك فــي الفــروع الفقهيــة المبنيــة علــى تلــك      ، ميالمختلفــة فــي أصــول الفقــه الإســلا   

 .الاختلافات

 : مشكلة الدراسة

 :تدور الدراسة حول التساؤلات الآتية

وهـل أحكامـه الفقهيـة تختلـف عنـد العلمـاء عـن              ،  "الـصبي المميِّـز   " ما المقصود ب ــ   -١

 الصبي غير المميِّز ؟

وعنايــة فــي المباحــث هــل تنــاول الأصــوليون مرحلــة الــصبي المميِّــز بمزيــد اهتمــام  -٢

 الأصولية ؟

مــا مفهــوم الاخــتلاف بــين الأصــوليين ؟ وكيــف يمكــن ربطهــا بــالفروع الفقهيــة     -٣

 المتعلقة بالصبي المميِّز؟

هل يوجد تشابه في بعض الأحكام الفقهيـة بـين الـصبي المميِّـز، وبـين المـسلم                   -٤

 البالغ العاقل ؟

 :أهداف الدراسة

 .لصبي غير المميِّز عند العلماءالوقوف على مفهوم الصبي المميِّز، وا -١

التفريق بـين الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالـصبي المميِّـز، وغيـره مـن المكلفـين                    -٢

 .وغير المكلفين

بيان علاقة القواعد الأصـولية بـالفروع الفقهيـة المبنيـة عليهـا والمتعلقـة بالـصبي                  -٣

 .المميِّز

 .فقهيةبيان مفهوم الاختلافعند الأصوليين، وأثره على الفروع ال -٤

 .الوقوف على تطبيقات فقهية معاصرة تتعلق بتكليف الصبي المميِّز -٥
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 :منهج البحث

وجــد الباحــث أن أنــسب مــنهج لهــذا البحــث هــو المــنهج الاســتقرائي الــذي يقــوم علــى  

وافتــراض الفــروض لاســتنتاج ، ، مـع الاســتعانة علــى ذلــك بالملاحظـة   )١(التتبـع لأمــور جزئيــة 

ومــن ثــم ســيقوم الباحــث بتتبــع ، م موضــوع الدراســةأحكــام عامــة منهــا تــسهم فــي فه ــ

اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميِّز في ضوء نصوص الكتـاب والـسنة              

وبقية الأدلة مع أقوال العلماء، وأثر ذلك على الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات              

 . الأصولية

 :  أجملَ خلاصته في النقاط الآتية وقد سلك الباحث في هذا البحث منهجًا

جمـع الباحـث المـادة العلميــة المتعلقـة بموضـوع البحــث، وهـي القواعـد الأصــولية        : أولاً

وبــين آراء الأصــوليين فيهــا مــع  ، المتعلقــة بالــصبي المميــز مــن كتــب العلمــاء قــديمًا وحــديثًا  

 إن تـرجيح المـع  ،  ثم ذكرت أدلة كل قول    ،  صبي المميز مناقشة هذه الآراء الأصولية حول ال     

 .أمكن ذلك

وأدلـة  ، في الفروع الفقهية المتعلقـة بالـصبي المميِّـز   هب العلماء امذذكر الباحث  : ثانيًا

وإنما حـسب قـوة   ، ثم رجح أحد هذه المذاهب دون التقيد بمذهب معين، كل مذهب غالبًا  

 .الدليل

ــا ــق الباحــث الأقــوال مــن مــصادرها الأصــلية    :ثالثً  فــي الهــامش  مــع نــسبة المراجــع  ، وثَّ

 .ثم اكتفىبعد ذلك بذكر اسم المرجع عند تكراره، لأصحابها عند ورودها أول مرة

 . بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآيةام الباحثق: رابعًا

 فـي   تليـس ذكـر حكـم الأحاديثالتي    و،   بتخـريج الأحاديـث النبويـة       الباحـث  ماق :امسًاخ

 .،والحديثمع ذكر الكتاب، والباب، لشأن في ذلك من خلال ما ذكره أهل االصحيحين

                                     
 .١٩-١٨ ص ، الكويت–، وكالة المطبوعات ٣. ط، عبدالرحمن بدوي.  د، مناهج البحث العلمي: انظر ١)
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ــا  بتعريــف للكلمــات التــي تحتــاج إلــى بيــان مــن أشــهر المعــاجم     ام الباحــثقــ:سادسً

 .وكذلك شرح المصطلحات الفقهية والأصولية من مصادرها المعتبرة اللغوية،

ــع فــي دراســة اختلافــات الأصــوليين فــي القواعــد        : ســابعًا وأمــا بالنــسبة للمــنهج المتب

 :فكانت كما يلي، لمتعلقة بالصبي المميِّزا

 .يذكرُ الباحث أولاً القاعدة الأصولية المتعلقة بالصبي المميِّز بوضع عنوان لها -١

ــد الأصــوليين ســواء         -٢ ــوان القاعــدة يــذكر الباحــث صــيغ القاعــدة عن بعــد ذكــر عن

 .ثم مفهوم القاعدة ثم أدلة القاعدة، أكانت لها صيغة واحدة أم أكثر من صيغة

ومناقــشة ، كر الباحــث بعــد ذلــك آراءالأصــوليين واختلافــاتهم حــول القاعــدة يــذ -٣

 .كل رأي، وذكر أدلتهم،والراجح

 .ثم يذكر الباحث الأثر الفقهي للقاعدة من خلال ذكر تطبيقات لها -٤

ــا ــى وضــع فهــارس للمراجــع        : ثامنً ــصر عل ــصاراً، واقت ــم يتــرجم الباحــث للأعــلام اخت ل

 .والمصادر حسب شروط المجلة

وكذلك أهم التوصيات ، وضع الباحث خاتمةً ذكر فيه أهم النتائج لهذا البحث    : اتاسعً

 .والمقترحات

 :خطة البحث

 .وأربعة مباحث، وخاتمة، مقدمة، وتمهيد: تم تقسيم البحث إلى

 : الآتيةجوانبالأما المقدمة فقد تضمنت 

 . وأهميتهلبحثكلمة تمهيدية عن موضوع ا -١

 .ضوعلهذا المو الباحثأسباب اختيار -٢

 . في هذا الموضوعسابقةالدراسات ال -٣

 .مشكلة الدراسة -٤
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 .أهداف الدراسة -٥

 . البحثمنهج -٦

 .خطة البحث -٧

  تعريف مصطلحات عنوان البحث:أماالتمهيد فكان في 

ــز وغيــر      ( ــز، والفــرق بــين الــصبي المميِّ اختلافــات الأصــوليين ،والقواعــد، والــصبي المميِّ

 .)المميِّز

 : وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف اختلافات الأصوليين والقواعد لغةً واصطلاحًا:لأولالمطلب ا

 .لغةً واصطلاحًا الأصوليين تعريف اختلافات: القسم الأول:وفيه قسمان

 .واصطلاحًا لغةً تعريف القواعد:القسم الثاني

 .تعريف الصبي المميِّز لغة واصطلاحًا:المطلب الثاني

 .لغةً زالمميِّ الصبي تعريف: القسم الأول: وفيه قسمان

 .المميِّز اصطلاحًا الصبي تعريف: القسم الثاني

 .الفرق بين الصبي المميِّز، والصبي غير المميِّز، والبالغ: المطلب الثالث

 :ففيه ثلاثة مطالب": لا تكليف قبل البلوغ "  قاعدة:المبحث الأولوأما 

 . صيغ القاعدة ،ومعناها، وأدلتها:المطلب الأول

 .ب العلماء في تكليف الصبي المميِّز مذاه:المطلب الثاني

 .أهلية الصبي المميِّز ،وأثرها في تصرفاته الشرعية:المطلب الثالث

 .الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب: أولاً

 .تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميِّز:ثانيًا

 .أثر أهلية الصبي المميِّز في تصرفاته الشرعية:ثالثًا
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 :، وفيه ثلاثة مطالب"قول الصبي لا حكم له"  قاعدة:يالمبحث الثان

 .وأدلتها،  صيغ القاعدة ،ومعناها:المطلب الأول

 عنــد المميِّــز الــصبي أقــوال وتــصرفات فــي والمفاســد المــصالح تعــارض: المطلــب الثــاني

 .الأصوليين

 من تطبيقات القاعدة عند الأصوليين:المطلب الثالث

 .ند الأصوليينإسلام الصبي المميِّز ع: أولاً

 .خبر الصبي المميِّز عند الأصوليين:ثانيًا

 :، وفيه مطلبان"فعل الصبي معتبر"  قاعدة:المبحث الثالث

 .وأدلتها، ،ومعناها القاعدة صيغ :الأول المطلب

 .من تطبيقات القاعدة عند الفقهاء:المطلب الثاني

 .تطبيقات فقهية معاصرة للصبي المميِّز:المبحث الرابع

 :ربعة مطالبوفيه أ

 . الحساب الجاري للصبي المميِّز:المطلب الأول

 . المضاربة بمال الصبي المميِّز في المصارف الإسلامية:المطلب الثاني

 .المساهمة بمال الصبي المميِّز في الشركات المساهمة: المطلب الثالث

 . جناية الصبي المميِّز عمداً في حوادث السيارات:المطلب الرابع

ثــم فهـــارس  ،  وتـــشمل أهــم النتـــائج والتوصــيات التــي توصـــل لهــا البحـــث    خاتمــة ثــم  

 .المراجع والمصادر

المقـــل ،والـــنفس البـــشرية يعتريهـــا الـــنقص والخلـــل والنـــسيان فهـــذا جهـــد ، وأخيـــرا

فهـذا مـن فـضل االله       ،  إن كنت قـد وفقـت      أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ،ف      ،وأسأل االله 
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وأســتغفرُ االله ن نفــسي وضــعفي وتقــصيري، وكرمــه وتوفيقــه،وإن كانــت الأخــرى فمــ 

 .وإليه أنيب، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلتمنه ،

@ @ @ 

 



 

 
٢٨٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

  التعريف بمصطلحات عنوان البحث :التمهيد

 المميِّــز الـصبي  بـين  والفـرق  المميِّـز،  والــصبي ،والقواعـد،  الأصـوليين  اختلافـات  (تعريـف 

 .)المميِّز وغير

 : مطالب ثلاثة وفيه

 .واصطلاحًا لغةً والقواعد الأصوليين اختلافات تعريف:الأول المطلب

 .واصطلاحًا لغةً الأصوليين اختلافات تعريف: الأول القسم:قسمان وفيه

 :لغةً الأصوليين اختلافات تعريف:أولاً

 تخََالفََ فَقَدْ يَتسََاوَ، لَمْ مَا وكلُّ. يَتَّفِقا لَمْ: واخْتلَفَا الأَمْران من خلفََ، وتخَالفََ  : اختلاف

ــهُ. واخْتلََــفَ ــزَّ وَمنــه قوَلُْ ــلَّ عَ  mq p on r s t u  :وَجَ

v xwl )مخُْتلَفِــون، أَي خلِفْــةٌ الْقَــوْمُ: وَيُقَــالُ، أكُلُِــه اخْــتِلافِ حَــالِ فِــي أَي ؛ )١ 

أي أن الاخـتلاف يعنـي عـدم الاتفـاق بـين الأصـوليين فـي مـسألة                 )٢(.مخُْتلَفَِان أَي خِلفَْان وهَُمَا

 .ما

 الـرأي  أصـيلُ  وورجل مُؤَصَّلٌ أصل يقال الأُصُول واحد الأَصلُْ: )٣( الأصوليين من أصل   وأما

، أصَالةٍ، والأصلُ ما يبُنَى عليه غَيـره       ذو أصِيلأٌ ومجد ظرف باب من أصلَُ وقد الرأي محكم أي

ومنـه   أوَّل الـشيء ومادتـه التـي يتكـون منهـا،     ، أسـاس يُقـام عليـه   :الـدليلُ ،والأصـل  : والأًصـلُ 

                                     
 ).١٤١(سورة الأنعام آية  ١)

ومعجــم ، )٩/٨٦(م١،٢٠٠٠بيــروت،ط–دار صــادر . لــسان العــرب لابــن منظــور، ط  : فــي) مــادة خلــف (: انظــر ٢)

دار العلـم  . قيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط       تح) هـ٣٩٣(تاج اللغة وصحاح العربية  للجوهري ت      -الصحاح

 ).٤/١٣٥٥(م١٩٨٧هــ، ١٤٠٧بيروت -للملايين

 مكتبـة . ،ط)١٩-١٨ص (الـرازي ت  عبـدالقادر  بـن  بكـر  أبـي  بـن  الصحاح لمحمـد   في مختار ) مادة أصل (: انظر ٣)

 د المعاصــرة العربيــة اللغــة معجــمو. خــاطر محمــود: م،تحقيــق١٩٩٥ –ـهــ ١٤١٥ بيــروت، - ناشــرون لبنــان

 الكتب عالم .،ط)هـ١٤٢٤: ت (عمر الحميد عبد مختار أحمد

 ).١٠٠-١/٩٩(م، ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ،١: ط



 

 
٢٨١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 mO P Q   S R T   U V W X Y Z  :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

[l )١( 

 :اصطلاحًا، فهو الأصوليين اختلافات تعريف" وأما تعريف 

 )٢ (".اختلاف علماء الأصول في مسائل وآراء أصولية وعدم اتفاقهم عليها"

، ولا يعنــى ذلــك أن هــذا الاخــتلاف مــن قبيــل التنــازع المــذموم الــذي يغلــب عليــه الهــوى   

فرغم اخـتلاف  ،  للحق حسب الأدلة التي تغلب على ظن العلماءوإنما هو من قبيل الوصول   

 .العلماء إلا أن المقصد واحد ،وهو الوصول للحق

 .واصطلاحًا لغةً القواعد تعريف:الثاني القسم

الأســاس، :وهــو الأســاس ،أو الأس ،والقواعــد :قاعــدة مــن قعــد :مفردهــا: القواعــد لغــةً

 )٣ (.أساطين البناء التي تعتمد عليها:أو

 :صطلاحًا فتنقسم إلى قسمين حسب نوعها عند العلماءوا

العلم بالقواعد التي يتوصل بهـا إلـى اسـتنباط الأحكـام         :"  وهي القاعدة الأصولية : أولاً

 )٤ (".الشرعية من أدلتها التفصيلية

حيث يستطيع المجتهد من خلال القاعدة الأصولية استنباط الأحكام الشرعية مـن            

لا تكليـف   ":والباحث هنا ذكر القاعدة الأولـى وهـي    . ماع أو القياس  الكتاب أو السنة أو الإج    

                                     
 ).٥(سورة الحشر آية  ١)

-مؤســــــسة الرســــــالة. ط)هـــــــ١٠٩٤:ت(الكليــــــات لأبــــــي البقــــــاء أيــــــوب بــــــن موســــــى الكفــــــوي  : انظــــــر٢)

. ي اخـتلاف الفقهـاء، د     ،وأثر الاختلاف فـي القواعـد الأصـولية ف ـ        .٦١عدنان درويش،ص :ه،تحقيق١٤١٢بيروت،

 .٨م، ص ١٩٩٨،ـه١٤١٨،سنة٩.بيروت،ط-مؤسسة الرسالة. مصطفى سعيد الخن، ط

 .٢٥٧ومختار الصحاح ص، )٥/٣٦٨٦(في لسان العرب )قعد(مادة :  انظر٣)

، ومختصر ابن الحاجب لأبي عمرو جمـال الـدين بـن أبـي بكـر                )٥-١/٤)(٥٠٤:ت(المستصفى للغزالي :  انظر ٤)

 ).١/١٨) (ـه٦٤٦(ت



 

 
٢٨٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :؛ كونها أصولية حيث يقف عليها المجتهد ويبني عليهـا أحكامًـا فقهيـة مثـل               " قبل البلوغ 

الصبي المميِّز غير مكلف قبل بلوغه، وغيرها من فروع فقهية ستظهر في ثنايا البحـث إن                 

 .شاء االله

قـضية كليــة  :"  فقـد عرفهــا الجرجـاني فـي التعريفــات بأنهـا    :القاعــدة الفقهيـة : ثانيـاً  

، "قــول الــصبي لا حكــم لــه   "، وقــد ذكــر الباحــث قاعــدة    )١("منطبقــة علــى جميــع جزئياتهــا   

 .كونهما قاعدتان فقهيتان تنطبقان على جزئياتهما" فعل الصبي معتبر " وقاعدة

كـون كليًّـا أي ينطبـق      وقد عبر العلماء بأن انطباق القاعدة الكلية على جزئياتهـا قـد ي            

 .على جميع جزئياتها، أو أغلبيًا

ولذا فقد آثر الباحث عدم إضـافة الأصـولية أو الفقهيـة إلـى القواعـد فـي عنـوان البحـث؛                   

 .لاشتمال البحث عليهما معًا

 .واصطلاحًا لغةً المميِّز الصبي تعريف:الثاني المطلب

 :قسمان وفيه 

 :ةًلغ المميِّز الصبي تعريف: الأول القسم

ــة، والــصبِّْيةُ الــصَّبيِ، جمــعُ: والــصبِّوْة:الــصبيِّ مــن الــصَّبوة :تعريــف الــصبِّي لغــةً :أولاً  لُغَ

. صِـغرَه  فِـي : أَي صَـبائه،  فِـي  رأيتُه:  ويَُقَال .صِغَرهِ فيِ: أَي صبِاه، فيِ رأيتُه: يُقَال. الصبِّا والمصدر

 ولم. الواو من وهو وصبيان صبية والجمع لغلام،ا:  والصبى .صبَيِّ معَهَا: هَاء بِلَا مُصْبٍ واَمرْأََة

 صـبية  صـبية  وتـصغير . بغلمـة  اسـتغناء  أغلمـة  يقولـوا  لم كما بصبية، استغناء أصبية يقولوا

ــاس، فــي ــشعر فــي جــاء وقــد القي ــيبْيةٌَ، ال ــه أُصَ ــصغير كأنَّ ــبيةٍَ ت ــبيٌِّ ويقــال. أَصْ ــينُِّ صَ  الــصبِا بَ

                                     
:  الطبعـة  ، ١٤٠٥ - بيـروت  -دار الكتـاب العربـي   :  ط ،   لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني   ،  التعريفات:  انظر ١)

:  ط، محمـد عمـيم الإحـسان البركتـي    ل ،” قواعد الفقـه ":،وانظر٢١٩ص  إبراهيم الأبياري،:  تحقيق ، الأولى

 ..)١/٤٢٠(الأولى:  الطبعة ، ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - كراتشي -الصدف ببلشرز 



 

 
٢٨٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 مثـل  صـبايا  والجمـع  صـبية،  والجاريـة . قـصرت  رتكـس  وإذا مددت الصاد فتحت إذا والصبَاءِ،

: منـه  يقـال  الـشوق،  مـن  أيـضا  والـصبا .اللحيـين  طرفـا : فعـيلان  علـى  والـصبيان، . ومطايـا  مطية

 صـباء،  وصـبى . الجاريـة  وأَصْـبَتْهُ . والفتـوّة  الجهـل  إلـى  مال أي وصبوا، صبوة يصبو وصبَا. تَصابى

  )١ (.الصبيان مع لعب أي سماعًا، سمع مثال

، ويطلـق ويـراد بـه الـذكر أو الأنثـى     ، أن الصبي يدور حول معنـى الـصغر وعـدم البلـوغ           أي   

، الصغير، أو الغـلام : ومن أسماء الصبيِّ، أي صغير السن، والصبي هو الغلام دون سن البلوغ 

 .أو الطفل

  :تعريف المميّزِ لغةً: ثانيًا

 انْمـازَ  وقَـدِ  مَيْـزاً،  أَمِيزهُُ الشَّيء زتُْمِ :تقول الأشياء، بين التمييز: المَيْز):مَيَزَ(المميِّز من   

بعــض، وتمييــز الــشيء عزلــه  عــن بعــضهم تنََحَّــى: القــوم وامتــاز. وميّزتــه بعــض، مــن بعَْــضُه

ــه قولــه تعــالى  .وفــرزه عــن بعــضه، وتميــز الــشيء انفــصل عــن غيــره       m |{ zy  :ومن

¨§¦¥¤£¢¡ �~}l )يُميِّـز  حَتَّـى : (قَـرأََ  ومَـن .يمِيز ماز من،  )٢ (

 )٤(. تميَّزوا: أَي،  )٣( m a`_^l  :وعزّ جلّ وقولُه.يُمَيِّز مَيَّز من هوَُفَ

وهـذا المعنـى    ،  أي أن المميِّز الـذي يميـز بـين الأشـياء ويعقلهـا ويفهـم النـافع مـن الـضار                    

 . اللغوي يتقارب كثيراً مع المعنى الاصطلاحي كما سيظهر ذلك

                                     
 الهـروي،  الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن   محمـد )١٧٩/ ١٢(تهذيب اللغة ،و)٥/٤١٢(في لسان العرب  ) ميز(مادة  :انظر  ١)

ــو ــصور أبـــ ـــ٣٧٠: ت (منـــ ــد: تحقيـــــق)هـــ ــاء دار: ط، عـــــوض محمـــ ــراث إحيـــ ــي التـــ ــروت – العربـــ  ،١: ط، بيـــ

 .)٢٣٩٨/ ٦ (العربية وصحاح اللغة تاج م،ومعجم  الصحاح٢٠٠١

 .١٧٩سورة آل عمران آية ٢)

 .٥٩سورة يس آية ٣)

 العربيـة  وصـحاح  اللغـة  تـاج  ومعجـم  الـصحاح    ،  الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن   محمد )١٨٦/ ١٣(تهذيب اللغة   :انظر  ٤)

)٨٩٧/ ٣(. 



 

 
٢٨٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :اصطلاحًا المميِّز الصبي تعريف: الثاني القسم

هـو فهـم    ":فقـد عرفـه بعـض العلمـاء بأنـه      ،)١(المميِّـز  الـصبي  تعريـف  فـي  العلماء  اختلف

 .)٢("مقاصد العقلاء بالكلام، وحسن رد جوابه لا مجرد الإجابة بالدعوة والانصراف بالزجر 

 بــل بــسن ينــضبط ولا الجــواب ويــرد الخطــاب يفهــم الــذي :"وعرفــه بعــضهم بأنــه هــو 

 ."الأفهام باختلاف يختلف

 مــن الــسابعة ســن تجــاوز مــن وهــو الأشــياء بــين يميِّــز الــذي": هــو وعرفــه آخــرون بأنــه 

  )٣(."عمره

 .وهذا الذي عليه أكثر العلماء بربط سن التمييز عند الصبي بسبع سنين

ــه علــى التمييز،فــالأكثر ســن فــي أصــحابنا واختلــف":اللحــام ابــن قــال  ســنين ســبع أن

 أنــه يقتــضي مــا بعــضهم كــلام وفــي الرعايــة، فــي اختــاره ســت: وقيــل أبويــه، بــين لتخييــره

 )٤ (.عشر

مـن يعـرف أن البيـع سـالب     " :من مجلة الأحكام العدلية بأنـه    ) ٩٤٣( وقد عرفته المادة    

 )٥(".والشراء جالب، ويقصد الربح، ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير 

                                     
ــا مـــن الأحكـــام الفرعيـــة  : انظـــر ١) ــا يتبعهـ  ط الـــسنة  لابـــن اللحـــام الحنبلـــي، القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية ومـ

عبد الكريم النملة،   . د،  الراجح المذهب على وتطبيقاتها قهالف أصول لمسائلالجامع  و)١٦: ص(المحمدية  

 ).٥٣: ص(الرياض -مكتبة الرشد. ط

 –دار الفكــر ،)هـــ١٢٩٩: ت(المــالكي أحمــد بــن علــيش بــن محمــد، خليــل مــنح الجليــل شــرح مختــصر : رانظــ٢)

 ).٤/٤٣٧(،م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ،بيروت

 .مصادر السابقة ال: انظر ٣)

 ).١٦:ص(لأصوليةالقواعد والفوائد ا: انظر ٤)

نجيب : قيحق، ت لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية       ،مجلة الأحكام العدلية  : انظر  ٥)

،ودرر الحكــام شــرح ١٨٤،صنــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام بــاغ، كراتــشي  : الناشــر، هــواويني

 ).٥٨٤-٢/٥٨٣(مجلة الأحكام لعلي حيدر 



 

 
٢٨٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

يميِّـز بـين الأفعـال    ومن العلماء من جعل الصبي المميِّز هو الذي يدرك حقائق الأمور، و    

 .ويفرق بين الحق والباطل، الصالحة والسيئة، وبين الأقوال الجيد منها والرديء

فهناك من العلماء من اعتبر التمييز بالأمور المالية خاصةً، ومنهم من جعله في فهـم           

، ومنهم من جعله مدركًا لحقائق الأمور مميِّـزًابين الأفعـال الحسنةوالـسيئة   ،  كلام الناس 

 .هم من ضبطه بسن معين وهو السابعة، وهو ما عليه أكثر العلماءومن

 .والبالغ المميِّز، غير والصبي المميِّز، الصبي بين الفرق: الثالث المطلب

 ولا الجـواب  ويـرد  الخطـاب  يفهـم  هو الـذي  :تبين فيما سبقفي تعريف الصبي المميِّز أنه      

ز بـين الأشـياء وهـو مـن تجـاوز           ي ِّـمي ذيال ـ: أو هـو  .الإفهـام  بـاختلاف  يختلـف  بل بسن ينضبط

 .سن السابعة من عمره

 – سـنوات  سـبع  دون مـا  وهـو  الأشـياء  ، فهـو الـذي لا يميِّـز بـين         )١( المميِّز غير وأما الصبي 

فالـصبي غيـر المميِّـز    . مقتـضاه  ولا يدرك الشارع من الوارد الخطاب هو الذي لا يفهم   : وقيل

ــز بــين ، هــو مــا كــان دون الــسابعة  ولا يفــرق بــين الحــق والباطــل ،وبــين  ،  الأشــياءوهــو لا يميِّ

 .وبين الجيد والردئ، الطيب والخبيث

وسبب تفريق العلماء بين الصبي المميِّز وبين الصبي غيـر المميِّـز ببلـوغ سـبع سـنوات        

وفرقـوا بينهمـا فـي    ، واضربوهم عليها لعـشر ، مروا أولادكم بالصلاة لسبع:"حديث النبي  

لشارع ولي الـصبي بأنـه إذا بلـغ سـبع سـنوات أن يـدرب ويمـرن علـى                فقد أمر ا   )٢( ".المضاجع

 .الصلاة ،فإذا بلغ عشر سنوات يضرب

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه صولأ لمسائل الجامع: انظر ١)

،وأحمـد فـي   )٤٩٥(، حـديث بـَابُ مَتـَى يـُؤْمرَُ الغْلُـَامُ بِالـصَّلاَةِ     كِتـابُ الـصَّلاةِ،   ، أخرجه أبو دَاود في سننه : صحيح٢)

،وابــن أبــي  )١/٣١١(،والحــاكم فــي المــستدرك  )٦٦٨٩(،حــديث)٢/١٨٧(،و)٦٦٨٩(حــديث)٢/١٨٠(مــسنده

مـروا  :"من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي رواية            )٣٤٨٢(حديث)١/٣٠٤(شيبه في مصنفه  

 ).٥٨٦٨( صحيح الجامع، حديث:  انظر، حسن صحيح:وقال الشيخ الألباني ..." صبيانكم



 

 
٢٨٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 

      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 يفـرق بـين هـذه الأمـور      ومن ثم فإن من لم يبلغ سـبع سـنوات لا يُـؤمر ولا يُنهـى؛ لأنـه لا                  

وغيرها من تكاليف الشرع، ومن ثـم فـإن العلمـاء قـالوا بعـدم تكليـف الـصبي غيـر المميِّـز،                       

فلا يلحقه إثم بفوات عبادة أو طاعة، لكن تبقى حقوق الناس في ذمته بالضمان المالي مـن      

 )١(. ماله أو من مال وليه عند إتلافه شيئًا يتعلق بحقوق الآخرين

أو سـبع عـشرة سـنة       ،  )٢( مـن بلـغ خمـس عـشرة سـنة عنـد الجمهـور              :فهووأما البالغ   

فــالبلوغ هــو الحــد أو الــسن الــذي إذا .)٣(أبــي حنيفــة للفتاة،وثمــاني عــشرة ســنة للــشاب عنــد

 الـشارع  وتحسب عليه السيئات ،ولذا وضـع     ،  فإنه تحسب له الحسنات   ،  ه المسلم يوصل إل 

 أكثــر فــإن ولهــذا ، "البلــوغ: " وهــو لــهوعق بنيتــه فيــه تتكامــل الــذي الحــد يــضبط هــذا ضــابطاً

 .به الأحكام الشرعية تتعلق

 أن يبلـغ المـرء خمـسة عـشر عامًـا، أو أن يحـتلم       : والبلوغ يكون بعلامات معينة أولها  

وتزيـد المـرأة   ، والمرأة والرجل في ذلك سواء، أو أن ينبت له شعر حول القبل   ،  وينزل المني 

 .لى بلوغها، وكذلك الحملفإذا وجد الحيض دل ع، على هذا بالحيض

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع: انظر١)

: ت(نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة المــــذهب، لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله  الجــــويني، إمــــام الحــــرمين   : انظــــر٢)

ـــ٤٧٨ ــق)هـــــــ ــديّب، ط  / د. أ: ،تحقيـــــــ ــود الـــــــ ــيم محمـــــــ ــد العظـــــــ ــاج، ط: عبـــــــ ـــ١٤٢٨، ١: دار المنهـــــــ -هـــــــ

 الروضــة مختــصر ،وشــرح)٤/٣٤٧)(ه٦٢٠:ت(،والمغنــي لابــن قدامــة المقدســي الحنبلــي    )٦/٤٣٢(م،٢٠٠٧

 دار:  ط، مــدكور ســلام لمحمــد الأصــوليين عنــد الحكــم الرســالة، ومباحــث مؤســسة:  ط ١/١٨٧ للطــوفي

 .٢٦٠ اهرة، صالق – العربية النهضة

 .،ط)ه ــ٨٨٥: ت(محمد بن فرامرز بن علـي الـشهير بمـلا خـسرو            ، ل شرح غرر الأحكام   درر الحكام : انظر٣)

ــة   ــاء الكتــــب العربيــ ــاوى   ،و)١/١٠١(،دار إحيــ ــي الفتــ ــلأالنتــــف فــ ــي يبــ ــسُّغدْي   الحــــسن علــ ــي الالــ : ت(حنفــ

ـــ٤٦١ ــاهي .د: تحقيـــق)هـ ــالة /  دار الفرقـــان .، ط صـــلاح الـــدين النـ بيـــروت /  عمـــان الأردن -مؤســـسة الرسـ

 ).١/١١٣(م،١٩٨٤ – ـه١٤٠٤، :٢.،طلبنان



 

 
٢٨٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 عنــد العانــة شــعر وظهــور، والحــيض، كــالاحتلام الــشارع؛ وضــعها أمــارات للبلــوغ" 

 الـسن  اعتبـار  العلمـاء  آثر فقد،  حرج نوع فيها الأمارات هذه معرفة كانت ولما .)١( الجمهور

 )٢ ("،البلوغ على أمارة اعتباره في عنها بديلاً

@ @ @ 

 

                                     
 الحـسن  يب ـلأالنتـف فـي الفتـاوى    ،و)١/١٠١(،)هـ٨٨٥: ت(ملا خسرو   ، ل درر الحكام شرح غرر الأحكام    : انظر١)

محمـد بـن عبـد االله الخرشـي         ل ،خليـل للخرشـي   شـرح مختـصر     ،و)١/١١٣()ه ــ٤٦١: ت(حنفـي   الالسُّغدْي   علي

 المجمـــوع شـــرح ،و)٥/٢٩١(، بيـــروت–دار الفكـــر للطباعـــة : ط/)هــــ١١٠١: المتـــوفى(المـــالكي أبـــو عبـــد االله 

مـع تكملـة الـسبكي     (دار الفكـر  : ،ط)ه ــ٦٧٦: ت( زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي         يبلأالمهذب  

 ).٤/٣٤٧)(ه٦٢٠:ت(قدسي الحنبلي ،والمغني لابن قدامة الم)١٥/٤٦٤()والمطيعي

 . المصادر السابقةانظر٢)



 

 
٢٨٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :)١("لا تكليف قبل البلوغ" قاعدة  :الأول المبحث

 :صيغ القاعدة،ومعناها،وأدلتها:المطلب الأول

 :)٢(صيغ القاعدة: أولاً

 .غلا تكليف قبل البلو -

 .لا تكليف مع الصغر -

  .لا معصية قبل البلوغ -

 .الخطاب من الشرع بعد البلوغ لا قبل البلوغ -

 .لا وجوب قبل البلوغ -

 :معنى القاعدة:ثانيًا

ويـدخل تحـت    ،  ومـن ثـم فـلا إثـم عليـه ولا حـرج عليـه              ،  أنه لا تكليف قبل بلوغ المسلم     

ر المميِّــز باتفــاق بــين العلمــاء لا هــذه القاعــد ة الــصبي ســواء أكــان مميِّــزا أو غيــر مميِّــز ،فغيــ

 الأمـور  حقـائق  بـين  ويميـز  الخطـاب  يفهـم  إن كـان عـاقلاً     وأمـا الـصبي المميِّـز     ،  تكليف عليه 

                                     
. د: تحقيـق )ـه ـ٨٨٥:ت(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سـليمان المـرداوي               : انظر١)

، وأصـول الفقـه لمحمـد    )٢/٧٢٤(م،٢٠٠٠،ـه١٤٢١االرياض،-مكتبة الرشد.ط، عبدالرحمن الجبرين وآخرين  

، ١. ط، مكتبــــة العبيكــــان.فهــــد بــــن محمــــد الــــسدحان، ط . د: ،تحقيــــق)ـهــــ٧٦٣:ت(بــــن مفلــــح الحنبلــــي 

 وجنـــة النـــاظر ،وروضـــة)١/١٥١(،والإحكـــام للآمـــدي )١١٠ /١ (المستـــصفى: ،وانظـــر)١/١٥٧(م،١٩٩٩،ـهـــ١٤٢٠

ــاظر ــي المنـ ــول فـ ــي   أصـ ــة المقدسـ ــن قدامـ ــه، لابـ ـــ٦٢٠:ت(الفقـ ــشر   . ط:) هـ ــة والنـ ــان للطباعـ مؤســـسة الريـّ

 ).١/١٥٥(، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢.والتوزيع،ط

دار :  دار النـشر  ،  المعالي عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني    يبلأ ،  التلخيص في أصول الفقه   : انظر٢)

ــلامية   ــروت -البــــشائر الإســ ـــ١٤١٧ - بيــ ــد    :  تحقيــــق ، م١٩٩٦ -هــ ــالي وبــــشير أحمــ ــولم النبــ ــد االله جــ عبــ

دار الكتــب : الــسمعاني، طن محمــد  المظفــر منــصور بــيبــ،وقواطــع الأدلــة فــي الأصــول لأ)٢/٣٥٧(،العمــري

محمـــــــد حـــــــسن محمـــــــد حـــــــسن إســـــــماعيل  :  تحقيـــــــق ، م١٩٩٧ -هــــــــ١٤١٨ - بيـــــــروت -العلميـــــــة 

، والـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع للـــشيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين         )٣٧٦-٢/٣٧٤(،الـــشافعي

 ).٦/٣٢٣(،ـه١٤٢٢، ١.الرياض، ط–دار ابن الجوزي . ،ط)ـه١٤٢١:ت(



 

 
٢٨٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 إن للحــرج؛ حيــث  رفعــا التكليــف؛ عنــه وحــط وضــع الــشارع لكــن تكليفــه ممكــن،  جعــل

 فـلا  زايـد، الت ذلـك  غيـره  ولا هـو بنفـسه    يعلـم  فـلا  واضـح،  غيـر  تزايـداً  يتزايدان والفهم العقل

 ذلـــك معرفـــة فنظـــراً لعـــدم الـــشارع، خطـــاب فهـــم فيـــه وقـــت أول علـــى الوقـــوف يمكـــن

 جليــة واضــحة علامــة فهــو البلــوغ،: ألاوهــو للتكليــف، محــدداً وقتــاً الــشارع جعــل بالتحديــد،

 )١ (.الخطاب، والمكلف عند العلماء هو البالغ العاقل وفهم العقل لظهور

 :)٢(أدلة القاعدة: ثالثًا

وعــن الــصبي حتــى  ،  عــن النــائم حتــى يــستيقظ  :رفــع القلــم عــن ثلاثــة   " :قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٣(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل  ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزاً أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا، خطـاب الـشارع    معـاني  إدراك عـن  الفهـم  اصـر ق الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

                                     
 وتطبيقاتهـا  الفقـه  أصـول  لمـسائل  ،والجـامع )١/١٥٥(،  )ه ــ٦٢٠:ت(لابن قدامـة المقدسـي    الناظر،   روضة: انظر١)

 مكتبة: النملة، ط  الكريم عبد: د  المُْقاَرَنِ الفِقْهِ أُصُولِ علِْمِ في المُْهَذَّبو). ٥٣: ص (الراجح المذهب على

 ).١/٣٢٩(م،١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: ،١.الرياض،ط – الرشد

 ).١/١٥٥(، الناظر ،وروضة)١/١٥١(،والإحكام للآمدي )١١٠ /١ (المستصفى: انظر٢)

 والنسائي في ، )٤٣٩٨(حديث ، باب في المجنون يسرق:  الحدودكتاب، أخرجه أبو داود في سننه    : صحيح   ٣)

ــأزَوْاَجِ بــاب، كتــاب الطــلاق، ســننه ــا يَقَــعُ طلَاَقُــهُ مِــنْ الْ ، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب  )٣٤٣٢(حــديث ،  مَــنْ لَ

بـاب رفـع    ،  كتـاب الحـدود   ،  والـدارمي فـي سـننه     ) ٢٠٤١(حديث  ،  اب طلاق المعتوه والصغير والنائم    ب: الطلاق

وما )٤/١٦١(نصب الراية للزيلعي    : وانظر. عنها االله رضي عائشة حديث من)٢٤٧٨(القلم عن ثلاث، حديث   

 )١٤١٦( حــديث، وصــححه الــشيخ الألبــاني فــي صــحيح الجــامع     ).١/٤٦٧(بعــدها، وتلخــيص الحبيــر للحــافظ   

 ).٣٥١٤(وحديث 
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 ابـتلاء  فـي  الشارع حكمة مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول  أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل حقــقيت الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

 .المميِّز الصبي تكليف في الأصوليين مذاهب: الثاني المطلب

ــز غيــر الــصبي ــز لا الــذي -كمــا ســبق-وهــو، المميِّ  ســبع دون مــا وهــو الأشــياء بــين يميِّ

 فــلا لمقتــضاه، وإدراكــه الــشارع مــن الــوارد للخطــاب فهمــه لعــدم مكلــف، غيــر - ســنوات

 أيُّ يقبـل  فـلا  منـه،  والقصد النية صحة ولعدم منه، المراد يعرف وهو لا   عملاً يعمل أن يمكن

يــف الــصبي غيــر المميِّــز ،وهــو مــادون الــسابعة محــل بنيــة، ومــن ثــم فــإن عــدم تكل إلا عمــلٍ

 .،وأما الصبي المميِّز فحدث فيه الاختلاف)١(اتفاق بين العلماء 

 وحين تحدث جمهور الأصوليين عن تكليف الصبي المميِّز تحدثوا عنه تحـت شـروط       

 حـسب تقـسيم جمهـور    )٣(في حين تحدث عنـه الحنفيـة فـي عـوارض الأهليـة         ،  )٢(التكليف

 .ين ،وتقسيم الحنفية لأبواب أصول الفقهالأصولي

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع: انظر ١)

أن يكون عاقلاً بالغاً مـسلماً  يفهـم         : ذكر الأصوليون أن للتكليف  شروطاً بعضها يرجع إلى المكلَّف منها          ٢)

 علــم:الأول  : وهــى بــه، المكلــف الفعــل نفــس إلــى راجعــة شــروط الخطــاب، ولديــه القــصد والاختيــار وثمــة

 التكليـف  لأن معـدوماً  بـه  المـأمور  الفعـل  كـون : الثـاني .يعلمـه  لا بمـا  تكليفـه  يـصح  فـلا  بـه،  بالمأمور المكلف

 : انظــر.بالمحــال التكليــف يــصح فــلا ممكنــاً كونــه: الثالــث، محــال وهــو حاصــل تحــصيل الموجــود بتحــصيل

ظر وجنة المناظر لموفق الـدين عبـداالله بـن أحمـد     وروضة النا)١/١٠١(والبرهان ، )٨٦/ا(المستصفى للغزالي  

 ).٢٣٣-١/٢٢٠(م،٢٠٠٩ه،١٤٣٠، سنة ٩.الرياض،ط، مكتبة الرشد. ط)ه٦٢٠ت(بن قدامة المقدسي 

ــر ٣) ــصفى : انظــ ــدي  )١٥٨ -١/٨٤(المستــ ــام للآمــ ــسي )١/١٥١(،والإحكــ ــول السرخــ ــسير )٢/٣٤١(، وأصــ ،وتيــ

 الشريعة لصدر ،والتوضيح)٢٢٣-١/٢٢٢(وضة الناظر ور)١٦ص(والقواعد والفوائد الأصولية   )٢/٢٤٨(التحرير



 

 
٢٩١  

 مجلة العلوم الشرعية
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 :وقد اختلف الأصوليون في تكليف الصبي المميِّز إلى أربعة مذاهب

 عدم تكليف الصبي المميِّز بحال، فلا يجب عليه تكاليف مـن عبـادات              :المذهب الأول 

أو معاملات أو غيرها من تشريعات الإسلام ؛إذ لا يمكن الوقوف على الحـد الـذي يفهـم بـه         

 ضـابطاً  الشارع فوضع ذلك، في الانضباط لعدم التكليف؛ عنه حط ولذلك،  اب الشارع خط

 تتعلـق  الأحكـام  أكثـر  فإن ولهذا ، "البلوغ: " وهو وعقله بنيته فيه تتكامل الذي الحد يضبط

وهـذا مـذهب جمهـور العلماء،والروايـة المـشهورة عـن       . وطالما لم يبلـغ فـلا شـيء عليـه          .به

 .)١(الإمام أحمد 

والصّبي في الإطلاق غيرُ مكلَّف، وكـأن الـشرعَ لـم يُلـزم الـصبيَّ      " :)٢(إمام الحرمين قال  

 أنه في مظنة الغباوة وضعف القصد، فلا يستقل بأعباء       -أحدهما  : قضايا التكليف بسببين  

ثــم ربــط الــشرعُ التــزام  .  أنــه عــري عــن البليــة العظمــى وهــي الــشهوة  -والثــاني . التكليــف

ــشير إلــى التهــذب بالتجــارب، وأمــا تركــب      التكليــف بأمــدٍ، أو تر  ــا الأمــد فيُ كّــب الــشهوة، أمّ

الشهوة؛ فإنه تعـرض للبلايـا العظـام، فـرأى الـشرع تثبيـت التكليـف معـه زاجـراً، وإن اتفـق                 

 ."ذلك دون الأمد المعتبر في البلوغ

 العلـم  يحـصل  التـي  اللحظـة  علـى  الوقـوف  تـصور  فلـو ":)٣(وقال الغزالـي فـي المستـصفى      

 تلـــك درك ولكـــن الوقـــوف، لأمكـــن وعـــددهم المخبـــرين حـــساب وحفـــظ ةضـــرور فيهـــا

 المميِّـز  الـصبي  عقـل  تزايـد  نحو التدريج خفي تزايداً الاعتقاد قوة تتزايد فإنه عسير، اللحظة

                                                                                   
 البخــاري العزيــز لعبــد الأســرار وكــشف ؛ بمــصر صــبيح مكتبــة: ط) ٢/٣٣٥ ( للتفتــازاني التلــويح شــرح مــع

 ).٢/٥ (للزركشي المحيط البحر و ؛ الإسلامي الكتاب دار: ط) ٤/٢٧١(

 .المصادر السابقة : انظر ١)

: ت(مــــذهب، لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله  الجــــويني، إمــــام الحــــرمين  نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة ال: انظــــر٢)

  .).٦/٤٣٢(،)هـ٤٧٨

  .)١١٠/ ١(المستصفى : انظر ٣)
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 بقـي  فلـذلك  الكمال، حد إلى ينتهي أن إلى الصبح ضوء تزايد ونحو التكليف، حد يبلغ أن إلى

ومـع أن كـلام الغزالــي   ". إدراكـه  البــشرية القـوة  لـى ع وتعـذر  الإشــكال، مـن  غطـاء  فـي  هـذا 

منصب على موضـوع الأخبـار إلا أنـه مـرتبط بعـدم تكليـف الـصبي؛ حيـث يبـين مـا ذهـب إليـه                            

ومـن ثـم ارتـبط التكليـف بـالبلوغ كعلامـة          ،  الجمهور من افتقاد الصبي المميِّز إلى آلة العقل       

ند الصبي فيختلف من صبي إلى آخر،   أما التمييز ع  ،  واضحة على ربط أوامر ونواهي الشرع به      

 .ومن ثم لا يناط الحكم به

 غيــر يفهمــه لا مــا يفهــم كــان وإن المميــز الــصبي وأمــا":)١(ويقــول الآمــدي فــي الإحكــام

 تعـالى،  االله وجـود  مـن  العقـل  كامـل  يعرفـه  مـا  الكمـال  علـى  فاهم غير أيضا أنه غير المميز،

 تعـالى،  االله عـن  المبلـغ  الـصادق  الرسـول  وجود ومن بالعبادة مكلَّفًا مخاطبًا متكلمًا وكونه

 المميـز  غيـر  كنـسبة  المميـز  غير إلى التكليف، فنسبته  مقصود عليه يتوقف مما ذلك وغير

 لـم  بحيـث  البلـوغ،  لحالـة  مقاربًـا  كـان  وإن التكليـف،  شـرط  بفـوات  يتعلـق  فيمـا  البهيمة إلى

 لتكليفـه  الموجـب  فهمـه ك فهمـه  كـان  وإن واحدة، فإنه  لحظة سوى البلوغ وبين بينه يبق

 يكـن  ولـم  التدريج، على فيه وظهوره خفيًّا، فيه والفهم العقل كان لما أنه غير لحظة، بعد

 تخفيفًـا  قبلـه  التكليـف  عنـه  وحـط  البلـوغ،  وهـو  ضـابطًا  الـشارع  لـه  جعل به، يعرف ضابط له

 ."عليه

 )٢(".مكلَّفب ليس أنه على فالجمهور المميِّز الصبي وأما":وقال ابن اللحام الحنبلي

 بــشيء مكلَّــف غيــر أنــه علــى العلمــاء فجمهــور المميِّــز الــصبى وأمــا: وقــال الــشنقيطي

 )٣ (.يبلغ حتى عنه مرفوع القلم لأن مطلقًا؛

                                     
  .)١١٠/ ١(المستصفى : انظر ١)

  .)١٦ص (الأصولية والفوائد القواعد: انظر ٢)

  .)٣٦ص (مذكرة في أصول الفقه: انظر ٣)
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ويميِّـز بـين الـصواب    ، مميِّز مكلَّفٌ مطلقًا ؛ لأنه يفهم الخطـاب الصبي ال :المذهب الثاني 

ــادات والمعــاملات   ، والخطــأ ــالغ فــي العب ، وروايــة )١(وهــذا مــذهب بعــض الحنفيــة   ، وهــو كالب

 .)٢(مرجوحة عند الإمام أحمد

 مكلَّـف  المميـز  الـصبى : قـال  أنـه  أحمـد  عـن  حُكِـى  وقـد :" قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة      

 وتكليفـه :قال الإجماع فيه مكلف،وادعى غير بأنه القاضي وقطع:قال اع،الإجم فيه وادعى

 لـم  المـدعى  الإجمـاع  فـإن  قطـع،  غيـر  من انتفاؤه الظن على فيغلب وقوعه وأما عقلاً، جائز

 )٣ (."تكليفه إلى أحمد صار وقد عندنا، يتحقق

 ." أنه مكلَّفٌ:وقد روُي":)٤(وقال ابن قدامة في روضة الناظر 

أن الــصبي المميِّــز مكلــفٌ مطلقًــا، ولكــن هــذه :-رحمــه االله-الإمــام أحمــدأي روي عــن 

 .الرواية مرجوحة في المذهب

 فــي ذكرهــا الخطــاب لفهمــه بتكليفــه روايــة أحمــد عــن وحكــى ":وقــال ابــن اللحــام  

ــار المراهــق، يكلــف وعنــه الروضــة، ، وقــال الــشيخ  )٥(".مناظراتــه فــي عقيــل ابــن ذلــك واخت

 .)٦("المميِّز الصبى بتكليف مرجوحة رواية أحمد عنو ":-رحمه االله-الشنقيطي

                                     
والبحـــر المحـــيط ، )٢/٣٤١(، وأصـــول السرخـــسي )١/١٥١( والإحكـــام للآمـــدي ، )١/٨٤(ستـــصفى مال: انظـــر ١)

ذكرة فــي أصــول الفقــه للــشيخ    ، ومــ١٦والقواعــد والفوائــد الأصــولية ص   ) ١/٢٢٣(،وروضــة النــاظر  )١/٣٤٥(

 ).٣٦:ص(الشنقيطي 

 ).٣٦:ص(مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ،و)١/٢٢٣(روضة الناظر : انظر ٢)

ص (عبدالحميـد،  الـدين  محـي : تحقيـق -العربي الكتاب  دار .لآل تيمية، ط   ،  الفقه أصول في المسودة: انظر  ٣)

٤٥٦(.  

 .)١/٢٢٣(روضة الناظر : انظر ٤)

 .١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٥)

 ).٣٦:ص(مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي : انظر ٦)
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وهـذه  ،  عـشر سـنين  الصبي المميِّز مكلف بالصلاة فقط إذا كـان ابـن          :المذهب الثالث 

وهــو مــذهب ابــن ســريج ، -ولكنهــا روايــة مرجوحــة فــي المــذهب-روايــة عــن الإمــام أحمــد

 .)١(والقفال من الشافعية 

 وعنـه  عليـه،  تجـب  لا أنهـا  المـذهب  عليه، ظاهر  الصلاة  وجوب :قال ابن اللحام الحنبلي   

 فـي  لامـه ك وظـاهر  بكـر،  أبـو  القاضـي  اختارهـا  عـشراً  بلـغ  مـن  علـى  تجـب  وعنـه  عليـه،  تجب

 الحــسن  أبــو اختارهــا المراهــق علــى يجــب وعنــه  عليهــا، يجــب تــسعًا بلغــت إذا الجاريــة

 ) ٢ (.قتل الصلاة ترك إذا سنة عشرة أربع ابن في أحمد عن ونقل :المعالي أبو ،قال التميمى

 علـى  تجـب  الـصلاة  أن سـريج  بـن  العبـاس  أبـي  عـن ":وقال الزركشيفي البحـر المحـيط      

 )٣ (."عليها ضرب لما عليه تجب لم لو إذ بتركها، يأثم لم إنو مثله وجوب العشر ابن

 مــأمور الــصبي إن: فقــال الإيجــاب، فــي آخــر طريقــا القفــال وســلك ":وقــال الزركــشي 

 .)٤("تركها على بالعقوبة آكد لأنه إيجاب، أمر بالصلاة

الـــصبي المميِّـــز مكلَّـــفٌ بالمنـــدوب والمكـــروه فقـــط ؛ لأنَّ كـــلاً مـــن  :المـــذهب الرابـــع

لمندوب والمكروه فيهما ثواب ولا عقاب عليهما، أما الواجـب والحـرام فـلا تكليـف عليـه             ا

، والحـرام ثـواب فـي تركـه     : فيهما ؛ لما فـي الواجـب مـن ثـواب فـي فعلـه ،وعقـاب فـي تركـه                    

                                     
ــر ١) ــولية ص  : انظـ ــد الأصـ ــد والفوائـ ــيط  ١٦القواعـ ــر المحـ ــذ،و)١/٣٤٥(،والبحـ ــشيخ   مـ ــه للـ ــول الفقـ ــي أصـ كرة فـ

 ).٣٦:ص(الشنقيطي 

 .١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٢)

 .)٢/٥٨(البحر المحيط : انظر ٣)

 .)٢/٦٠(البحر المحيط : انظر ٤)



 

 
٢٩٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ومال إليه الزركشي فـي البحـر     ) ١(. وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية    .وعقاب في فعله  

 . )٢ (.وجه يحصل به الجمع بين الأدلةالمحيط، وذكر أنه قول مت

 والمنـدوب  بـالمكروه  الـصبى  تكليـف  وأصحابه مالك ومذهب ":قال الشيخ الشنقيطي  

 بارتكـاب  ولا واجـب،  بترك عليه إثم لا أنه على للإجماع: قالوا والحرام، الواجب دون فقط

 )٣(".عنه القلم لرفع حرام

 :لترجيحأدلة كل مذهب من المذاهب الأربعة السابقة ،وا

وهــــم جمهــــور العلمــــاء فــــي عــــدم تكليــــف الــــصبي المميِّــــز :(أدلــــة المــــذهب الأول

-إن الـصبي المميِّـز ،وهـو الـذي بلـغ الـسابعة مـن عمـره إلـى سـن البلـوغ                      :حيث قالوا ):مطلقًا

 :)٤(غير مكلَّف مطلقًا ،واستدلوا على هذا بما يلي، -وهو خمس عشرة سنة

وعــن الــصبي حتــى  ، ائم حتــى يــستيقظ  عــن الن ــ:رفــع القلــم عــن ثلاثــة  : " قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٥(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل  ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزاً أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .) ١/٣٤٥(البحر المحيط : انظر ٢)

 . ٣٦ الفقه صمذكرة في أصول: انظر ٣)

 ،و التوضــيح)٢/٥ (للزركــشي المحــيط البحــر  و، مؤســسة الرســالة. ط) ١/١٥٨ (للغزالــي المستــصفى: انظــر٤)

و ،  ،) ٤/٢٧١ (البخـاري  العزيـز  لعبـد  الأسـرار  كـشف  ؛)٢/٣٣٥ ( للتفتـازاني  التلـويح  شـرح  مع الشريعة لصدر

 . ٣٦مذكرة في أصول الفقه ص

 . سبق تخريجه٥)



 

 
٢٩٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا،  الـشارع  خطـاب  معـاني  إدراك عـن  الفهـم  قاصـر  الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

 ابـتلاء  فـي  الـشارع  حكمـة  مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل يتحقــق الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

والـصبي سـواء أكـان مميِّـزا أو        ،   أن فائدة التكليف الامتثال والطاعة من المكلـف        -٤

ه فائدة التكليف ؛ لأن المكلف لا يمكن الامتثـال للتكليـف إلا بوجـود    غير مميِّز لا يتحقق من   

 .القصد والنية الخالصة، وهذا غير متوفر في الصبي المميِّز

أن الصبي المميِّز وإن كان تكليفـه ممكنًـا ؛إلا أن الـشرع حـطَّ عنـه التكليـف مـن                     -٥

 . )١(باب التخفيف عنه والتيسير عليه

  :)٢(أدلة المذهب الثاني

 المميِّـز  الـصبي  بـأن  القـائلون  وهـم -هم بعض الحنفية ،ورواية مرجوحـة عـن أحمـد         و( 

 :استدلوا بما يلي) -مطلقًا مكلَّف

. )٣("، وأنـا ابـن سـبع سـنين    حـج بـي مـع رسـول االله      :" روى السائب بـن يزيـد قـال        -١

ووجه الدلالة من هذا الحـديث أن الـصبي طالمـا كـان مميِّـزا وجـب عليـه العبـادات مـن صـلاة                  

: أن امرأة رفعت صبيًّا في محفتها، وقالت":وغيرها من سائر العبادات، وَرُوى   ...ام وحج وصي

                                     
 (للزركــشي المحــيط البحــر ، و) ١/١٥٨ (للغزالــي المستــصفى ،و)٢/٣٣٥ ( التلــويح شــرح مــع ضــيحالتو: انظــر ١)

٢/٥.( 

 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٢)

 ،)١٨٥٨(حديث، باب حج الصبيان، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه٣)



 

 
٢٩٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــا رســول االله ألهــذا حــج؟ قــال    ومــا صــح صــح بوصــفه الــشرعي وهــو     . )١(" نعــم، ولــك أجــر  : ي

 .)٢(اللزوم

وفرقـوا  ، واضربوهم عليهـا لعـشر  ، مروا أولادكم بالصلاة لسبع   :" حديث النبي     -٢

 . تكليفهىحيث إن الصبي المميِّز قد أُمِر بالصلاة، مما يدل عل) ٣( "بينهما في المضاجع 

ــز الـــصبي كـــان إذا -٣ ــه وجبـــت فكيـــف مكلَّـــف، غيـــر المميِّـ ــاة عليـ  والنفقـــات الزكـ

 .والضمانات من ماله ؟ مما يدل على أنه مكلَّف

 :)٤(رد الجمهور على أدلة المذهب الثاني

رحمـة االله بـه وبوليِّـه،        علـى  دليـل  منه لهوقبو،  بالاتفاق الصبي على واجب فغير أما الحج 

 .ولوليِّه نظير المشقة والتعب والإنفاق، فيدخر له من الحسنات

 الــوليِّ جهــة مــن هــو وإنمــا الــشارع، جهــة مــن فلــيس المميِّــز للــصبي بالــصلاة الأمــر وأمــا

 مللــوليِّ ؛ لأنــه يفه ــ فخطــاب الــشارع موجــه  ؛ )٥( "لــسبع بالــصلاة أولادكــم مــروا: "  لقولــه

 .المميِّز الصبي بخلاف خطابه

                                     
عـن  )٤٠٩)/(١٣٣٦(وأجر من حج به، حديث ج الصبيباب صحة ح ،  كتاب الحج ،  صحيحه في مسلم أخرجه١)

 ،)٤٢٦(حـــديث  بــاب جـــامع الحـــج، : فـــي الحـــج" الموطــأ "أخرجـــه مالـــك فـــي   وكريــب عـــن ابـــن عبــاس   

حــديث ، بهــذا اللفــظ، وصــححه الــشيخ الألبــاني فــي إرواء الغليــل   ، )٥/١٥٥ (والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى  

)٩٨٥ .( 

 ،  محمـد بـن علـي بـن شـعيب بـن الـدهان       ،  ائعة، ونبذ مذهبيـة نافعـة     تقويم النظر في مسائل خلافية ذ     : انظر٢)

صـالح بـن ناصـر    . د:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ -الرياض  /  السعودية   -مكتبة الرشد   : ط  

 .)٢/١٦٣(بن صالح الخزيم

 . سبق تخريجه٣)

 (للزركـشي  المحـيط  البحـر  ، و ) ١/١٥٨ (يللغزال ـ المستـصفى  ،و)٢/٣٣٥ ( التلـويح  شـرح  مـع  التوضـيح : انظر  ٤)

٢/٥.( 

 .سبق تخريجه٥)



 

 
٢٩٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 

      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 أو بمالـه  بـل ،  المميِّـز  الـصبي  بفعـل  متعلقـة  فليـست  والـضمانات  والنفقـات   وأما الزكـاة  

 والمتـولي  البلـوغ،  عنـد  الخطـاب  فهـم  لقبـول  بهـا  المتهيـئ  بإنـسانيته  للذمـة  أهل بذمته؛ فإنه 

 .شيء في التكليف باب من ذلك عنه، وليس الوليِّ لأدائه

 مـا  فيـه  يـشترط  فـلا  الوضـع  خطـاب  قبيـل  مـن  هـو  عليه جنى وما أتلفه ما ضمان كما أن 

 .درئها في يحتاط ولا، بأدائها إلا تسقط لا العباد وحقوق، التكليف خطاب في يشترط

 :)١(الث أدلة المذهب الث

ــز مكلــف بوجــوب الــصلاة  وهــو روايــة عــن أحمــد وبعــض الــشافعية بــأن الــصبي     المميِّ

 :فقط

وفرقـوا  ،  واضـربوهم عليهـا لعـشر     ،  مروا أولادكم بالصلاة لسبع   :" حديث النبي    -١

وهـو خـاص بالـصلاة      ،   هنـا يحمـل علـى الوجـوب        حيـث أمـر النبـي       )٢(".بينهما فـي المـضاجع      

ب عند سن العاشرة ؛ ولذلك فإن يُكلَّف،ومن ثم تجب الـصلاة            حيث إنَّ الصبي المميِّز يضر    

 .عليه

 :)٣(رد الجمهور على حجة المذهب الثالث

 لقولـه  الـوليِّ  جهـة  مـن  هـو  وإنمـا  الشارع، جهة من ليس المميِّز بالصلاة للصبي  إن الأمر 

 طابــهخ ويفهــم الــوليِّ يعــرف لأنــه ؛ ذلــك )٤( "لــسبع بالــصلاة مــروا أولادكــم: " الــسلام عليــه

فـربط الـشارع   ، وقـد لا يفهـم الخطـاب      ،  الصبي المميِّـز، فقـد يفهـم خطـاب الـشارع           بخلاف

 .ذلك بالبلوغ

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .سبق تخريجه٢)

 ( التلــويح  شــرح  مــع  والتوضــيح).٢/٥ (للزركــشي  المحــيط  البحــر ، و) ١/١٥٨ (للغزالــي  المستــصفى : انظــر ٣)

٢/٣٣٥.( 

 .سبق تخريجه٤)



 

 
٢٩٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 :)١(الرابعأدلة المذهب 

وهم المالكية وبعض الـشافعية بـأن الـصبي المميِّـز مكلـف فـي المنـدوبات والمكـروه            

 :فقط بما يلي

 رسول يا: فقالت،  لها صبيًّا امرأة رفعت": قال،  عباس ابن رواه بما هؤلاء احتج -١

 اســـتدلال أصـــحاب هـــذا المذهببهـــذا ووجـــه. )٢("أجـــر لـــك و، نعـــم: " قـــال، حـــج؟ ألهـــذا، االله

 علـى  بـه  مـأمور  أنـه  علـى  دليـل  منـه  وقبولـه ،  بالاتفاق الصبي على واجب غير الحج أن الحديث

،وهــــي المنــــدوبات   والمحرمــــات الواجبــــات بغيــــر خطابــــه يجــــوز وعليــــه، النــــدب جهــــة

 . ،والمكروهات

 :)٣(رد الجمهور على هذا الدليل

ــز     ــأ  هــذا عــن وأجــاب جمهــور العلمــاء القــائلين بعــدم تكليــف الــصبي المميِّ ــدليل ب  نال

ــه هــو إنمــا الــصبي حــج فــي المخاطــب ــه النــدب؛ جهــة علــى وليُّ  تحمــل علــى وتمرينــه لتأهيل

 هــذا فــي خطابــه ويكــون، فيــألف العبــادات ولا يستــصعبها، الــشرعية بعــد بلوغــه التكــاليف

الـصبي؛ بـأن الخطـاب موجـه لـولي           مال في الزكاة بإخراج - الوجوب جهة على - كخطابه

 . الصبي وليس للصبي

 :راجحالمذهب ال

وذكـر أدلـة كـل مـذهب أن المـذهب الـراجح هـو               ،   يتبين مـن عـرض المـذاهب الـسابقة        

عدم تكليف الصبي المميِّـز مطلقًـا؛ لعـدم فهمـه لخطـاب الـشارع ،كمـا أن التمييـز يختلـف                      

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .سبق تخريجه٢)

 (للزركـشي  المحـيط  البحـر  ، و ) ١/١٥٨ (للغزالـي  المستـصفى  ،و)٢/٣٣٥ ( التلـويح  شـرح  مـع  التوضيح: انظر  ٣)

٢/٥.( 



 

 
٣٠٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

فربط الشارع تكليف الشخص ببلوغه     ،  من صبي إلى صبي بحسب النشأة والثقافة والبيئة       

 .فصار أهلاً للتكليف، ات البلوغأو بظهور علام، خمس عشرة سنة

 .أهلية الصبي المميِّز ،وأثرها في تصرفاته الشرعية:المطلب الثالث

 .الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب: أولاً

 بـــضبط مـــسائل التكليـــف عـــن غيـــرهم؛ حيـــث إنهـــم يعبـــرون عـــن )١( انفـــرد الحنفيـــة

ليــة ،وقــد يلتقــي معهــم  موضــوع أحكــام التكليــف الــشرعي عنــد المكلفــين بموضــوع الأه  

بعض علماء المالكيـة والـشافعية والحنابلـة فـي بعـض الأحكـام المتعلقـة بالأهليـة، لكـن                    

 :وقسموا التكليف أو الأهلية إلى قسمين، من جهة التقعيد ينسب ذلك إلى الحنفية

 ).وجوب الأداء (وهي ما يسمونها بـ، أهلية الأداء:القسم الأول

 ).الوجوب في الذمة(وهي ما يسمونها بـ،  أهلية الوجوب:القسم الثاني

 صلاحية لـه،    لديه أهلية لكذا أي     لديهفلان  : يقال)أهل  (من   )٢(أصلها في اللغة  : الأهليةأما  

صالح له، فأهليـة الإنـسان للـشيء صـلاحيته لـصدور ذلـك الـشيء منـه،                  : فلان مؤهل لكذا أي   

 .وطلبه منه، وقبوله إياه، أو لواحد من تلك الأشياء

                                     
مكتبـة صـبيح    : ط)ه ــ٧٩٣: ت(سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            ، ل ـ شرح التلويح على التوضـيح    : انظر١)

 عــلاء الــدين البخــاري دعبــد العزيــز بــن أحمــل ،كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي،و)٣٢٢-٢/٣٢١(بمــصر

: ت(حــاج الحنفــي   أميــر بــن، لاوالتحبيــر التقريــر،و)١/١٩٤(، دار الكتــاب الإســلامي .،ط)هـــ٧٣٠: ت(الحنفــي 

ـــ ١٤٠٣، ٢:،ط دار الكتـــــب العلميـــــة.،ط)هــــــ٨٧٩ بـــــن أحمـــــد  محمـــــد للمبـــــسوطوا، )٢/١٦٤(،م١٩٨٣ -هـــ

أصـُولُ الفِقـهِ الـذي لا       و). ١٥/١٣٠(م٢٠٠٠هــ   ١٤٢١،  ١.،ط بيروت، لبنان  ،  دار الفكر : ،ط)هـ٤٨٣: ت(السرخسي  

ــهُ  ــهِ جَهلـَـ ــامي الــــسلمي  .د.، أيـَـــسَعُ الفَقِيــ ــة، الريــــاض  . ، ط عيــــاض بــــن نــ ــة  -دار التدمريــ ــة العربيــ  المملكــ

 .٧٩،ص م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١.ة،طالسعودي

،المكتبـــة )٦٦٦:ت(،ومختـــار الـــصحاح للـــرازي  )١/١٧٤(فـــي لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور ) أهـــل (نظـــر مـــادة ا٢)

 .٢٥م،ص١٩٩٩بيروت،-العصرية



 

 
٣٠١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

صـلاحية الإنـسان لوجـوب الحقـوق لـه وعليـه، ولـصحة        ": لأهلية في الاصطلاح فهـي   أما ا 

 .)١("تصرفاته، وتعلق التكليف به

  .أهلية وجوب، وأهلية أداء: -كما سبق ذكر ذلك-وهذه الأهلية على نوعين

، ومنـاط هـذه   )٢(" صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه:" هيفأهلية الوجوب 

، )٣("وصــفٌ يـصير بــه الإنــسان أهــلاً لمــا لــه ومــا عليــه "، والمقــصود بالذمــة هــي الأهليـة هــو الذمــة 

ومناط هذه الذمة هو الإنسانية، فلا يوجـد عنـد الحيـوان أهليـة، ولا تتعلـق الحقـوق بـه، فهـو                       

 .عادم الأهلية، مسلوب الأهلية

  وجــوبناقــصة، وأهليــة وجــوب أهليــة :  نــوعينإلــىأهليــة الوجــوب  ويقــسم الحنفيــة  

 .كاملة

أنــه صــالح ومهيــأ لثبــوت الحقــوق لــه فقــط، وهــذه     تعنــي : الناقــصة الوجــوبفأهليــة 

ــية، والوقـــف     ــه الحقـــوق مـــن الإرث، والوصـ ــإن الجنـــين تثبـــت لـ ــين، فـ ــق، ،تكـــون للجنـ  والعتـ

 )٤ (.ولا يطالب بشيء، لكن لا يجب عليه حق أبداً، والنسب

وجــوب الحقــوق  صــلاحيته لثبــوت الحقــوق لــه، و" فهــي:أمــا أهليــة الوجــوب الكاملــة

، فأهلية الوجوب عنده كاملة؛ لأنه إنـسان موجـود،   ته، وهذه تثبت للإنسان بعد ولاد )٥("عليه

                                     
دار الكتـب العلميـة     . ط) ه ــ٧٩٣: ت(سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            ، ل ـ شرح التلويح علـى التوضـيح     ١)

 ).٣٣٨-٢/٣٣٨( مـ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى .، ط لبنان–بيروت 

الكاسـاني   عـلاء الـدين، أبـو بكـر    ، ل بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     ،و)٢/٣٥٩(،  شرح التلويح على التوضيح   ٢)

 ).٥٦-٢/٥٤(م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢.،طدار الكتب العلمية. ،ط)هـ٥٨٧: ت(الحنفي 

 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيحو ،)٢/١٦٤(، التقرير والتحبير٣)

 ).١٩٥-١/١٩٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،و)٣٣٨-٢/٣٣٧( على التوضيحشرح التلويح٤)

ــر والتحبيـــر٥) ــه الـــذي لا يـــسع   )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح  و ،)٢/١٦٤(، التقريـ ،وأصـــول الفقـ

 .٨٠-٧٩ص، المسلم جهله



 

 
٣٠٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ز ولا إلى عقل، والذمة تكون مشغولة فهي للأهـل؛  له كيان مستقل، وهذه لا تحتاج إلى تميُّ    

لأنــه تثبــت لــه حقــوق وواجبــات، فكــان ينبغــي أن يكــون كالبــالغ، لكــن الــصبي فــي هــذه             

عديم العقل أو قريبـاً مـن ذلـك         سواء أكان غير مميِّز فهو       -بلوغيعني ما قبل ال   -لة  المرح

 من الحقوق لا تجب عليـه؛  ا فإن كثيرً الشرعية ؛جسمه لا يقوى على التكاليف    وهو المميِّز   

، فكـان  ا إلا وسـعها   لا يكلـف نفـسً    لعلة الصغر، والـصبي لا يطيقهـا لـضعفه وعجـزه واالله             

  لـو أتـى بهـا فإنـه لا يتحقـق المقـصود مـن أدائـه لهـا           كمـا أنـه   ،   تكليفـه   عدم من رحمة االله    

وهـذه المعـاني لا تتحقـق فـي الـصبي غيـر           ،  كتقوى االله ومراقبته وخـشيته فـي الـسر والعلـن          

 لصغر سنه، وعدم تمييزه، فلا يطالب بأهليـة الوجـوب   -وهو ما دون سبع سنوات  -المميِّز

ققـت لـه بعـض المعـاني وفهمهـا لكنـه لا تثبـت فـي              الكاملة، وكذلك الـصبي المميِّـز وإن تح       

 .ويثاب عليها إن فعلها، حقه

ــا  ــة الأداءوأم ــر شــرعاً      : "فهــي أهلي ــه معتب ــصدر عن ، )١("  صــلاحية الإنــسان لكــون مــا ي

تجـب عليـه واجبـات كمـا تقـدم قبـل       لكن لا  ولتعلق التكليف به، فالصبي تثبت له حقوق، و       

فإنـه لا يعُتـد بهـا ولا تترتـب     ، قوليـة أو فعليـة    منه تصرفات    وإذا صدرت  وبعد أن يميِّز،   ز،أن يميِّ 

الإتلافـات، وتكـون مـن قبيـل الحكـم الوضـعي            عليها آثارها الشرعية، إلا إن كان من قبيـل          

 . وليس من قبيل الحكم التكليفي، بربط السبب بمسببه

 :أهلية الأداء على نوعين قاصرة وكاملةو

حية الإنسان لصدور بعـض الأقـوال والأفعـال عنـه     صلا": فهيالقاصرةأهلية الأداء   أما   

 .، وهذه تكون للصبي المميز إلى البلوغ)٢("على وجه يعتد بها شرعاً

                                     
 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيح١)

 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيح٢)



 

 
٣٠٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 صــلاحية الإنـسان لتوجــه الخطـاب ووجــوب الأداء   :" فهـي  وأمـا أهليــة الأداء الكاملــة 

اصـر، وهـذا   ، وتكون هذه للبالغ العاقل، وأهليـة الأداء القاصـرة تعتمـد علـى العقـل الق          )١("عليه

 ةبينمـا تعتمـد أهليـة الأداء الكامل ـ   ، ، وهو ما بعد السابعة إلى سن البلوغ  يضبط بسن التمييز  

 .، فلا تثبت في حق الصبي المميِّزعلى العقل الكامل، وهو مضبوط بسن البلوغ

 :تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميِّز: ثانيًا

وهـي سـن مـا قبـل الـسابعة علـى       (لتمييـز  يثبت للطفل عند الحنفية في مرحلة ما قبل ا  

ــاء  ــور الفقهـ ــسمي      –) رأي جمهـ ــه، ويـ ــه وعليـ ــات لـ ــوق والالتزامـ ــوت الحقـ ــالحة لثبـ ــة صـ  ذمـ

 ).أهلية ثبوت الأحكام في الذمة(لة ذلك ابالشافعية والحن

 . وإن اختلفت المسميات بينهم، ولا تناقض، ومن ثم فلا خلاف بين العلماء في ذلك

ناقـصة، وتتفـرع هـذه    قاصـرة أو   أهليـة أداء   )٢(عند الحنفية مميِّز  بي ال  يثبت للص  في حين  

 :قسمينالأهلية إلى 

حيث يصير الصغير أهـلا للتعبـد، فيـصح مـا يفعلـه مـن عبـادات                 : )٣(أهلية التعبد :  الأول - 

 .ولكنها تقع نفلا بالاتفاق، كما يصح إسلامه على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم

م الشافعية يوافقون الحنفية فـي ثبـوت الثـواب للـصبي المميِّـز              وجمهور العلماء ومنه  

ولا يقــع منــه معــاملات ضــارة ، فــلا يطالــب بعبــادات، وهــو غيــر مكلَّــف، بوقــوع العبــادات منــه

 . عليه

                                     
 ).٢/١٦٤(لتقرير والتحبير ا١)١

ــر ٢) ــر والتحبيـ ــيح  و ،)٢/١٦٤(، التقريـ ــى التوضـ ــويح علـ ــرح التلـ ــذي لا يـــسع   )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـ ــه الـ ــول الفقـ ،وأصـ

 ٨٠.-٧٩ص، المسلم جهله

وقواطــع )٢/٣٣٨(شــرح التلــويح علــى التوضــيحو ،)٢/١٦٤(، التقريــر والتحبيــر،و)٢/٣٣٢( أصــول السرخــسي٣)

 ).٢/٣٧٧(الأدلة في الأصول 



 

 
٣٠٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 

      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــ-  حيــث تــصح منــه بعــض التــصرفات، وهــي التــصرفات     : )١(أهليــة الأداء المدنيــة : اني الث

أو من  ،  ا، وكذا تصح منه التصرفات المترددة بين النفع والضرر بإذن الولي          ا محضً النافعة نفعً 

 فـي بعـض الـشروط     اخـتلاف لة الحنفية، مع    ابوالحن يقوم مقامه، وهذا ما وافق به المالكية      

 . قول الجمهور خلافًا للشافعية، ومن ثم فهووالضوابط

 عند الحنفية غير مكلـف بأهليـة الأداء؛ لأنـه    :)٢( فالصبي المميّز غير مكلَّف عند العلماء 

ــه، وإذا جــاء التكليــف فــي حقــه فــي بعــض الأمــور            ــر مــتمكن مــن الأداء فتبقــى فــي ذمت غي

ــه   ــه وهــو       ، )٣(كالزكــاة تجــب فــي مال ــه شــيء فــي ذمت ــه يجــب علي ــة أهل(فــإن ذلــك يعنــي أن ي

وتمكنــه مــن القــضاء ، ،وإنمــا يجــب عليــه حــال قيــام العــذر وهــو الــصغر )الوجــوب فــي الذمــة 

فمتـى زال العـذر القـائم    ، وجمهور العلمـاء ومـنهم الـشافعية لا يخـالفون فـي ذلـك      ،  بنفسه

أما وهو صـغير فيكـون الخطـاب الـشرعي موجهًـا إلـى          ،  فوجب عليه الأداء  ،  عنه صار مكلفًا  

 .الولي

وإن اختلفــوا فــي ســبب ، ختلفــين فــي وجــوب ضــمان المتلفــات عليــه كمــا أنهــم غيــر م

 .الوجوب، أو اختلفوا في بعض الفروع الفقهية من ناحية التفصيل

 أثر أهلية الصبي المميّزِ في تصرفاته الشرعية:ثالثًا

ــر فــي تــصرفاته الــشرعية مــن أقــوال           ــر كبي ــه أث ــى أهليت ــاءً عل ــز بن ــصبي المميِّ  لأهليــة ال

 :وأفعال

                                     
 .نظر المصادر السابقةا١)

 .٢٩٠انظر هذا البحث ص ٢)

 عبد االله بن .د: تحقيق)هـ٦٢٠: المتوفى (د االله بن قدامة المقدسي    محمد موفق الدين عب    يبلأالمغني  انظر  ٣)

، الثالثــة:  ط الــسعودية،-عــالم الكتــب، الريــاض : ط،  عبــد الفتــاح محمــد الحلــو.دعبــد المحــسن التركــي، و

 ).٤/٦٩(م،١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: سنة



 

 
٣٠٥  
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بي غيـر المميِّـز والمميِّـز تثبـت لهمـا           والص فعلى نوعين كما سبق      )١(أما أهليه الوجوب  

فلا يجب في حقهما العبادات ،  أهلية وجوب كاملة  لكن لا تثبت لهما   ،  أهلية وجوب ناقصة  

وهنـاك حقـوق فالمقـصود أن توُصـل إلـى أصـحابها مثـل        من صلاة أو صيام أو حج أو غيرهـا ،        

والــذي ، بيإن الزكــاة تجــب فــي مــال الــص  : الحقــوق الماليــة، فتحتمــل النيابــة، ولــذلك نقــول   

ك حقــوق المقــصود يخرجهــا عنــه وليــه، وهكــذا بــدل المعاوضــات وعــوض المتلفــات، وهنــا 

منها أداء نفس الواجب أو قصد الامتثال، والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء وليتبين العاصي من              

، ويحتــاج إلــى البلــوغ والعقــل، فمثــل هــذا لا  الــشارعالمطيــع، وهــذا يحتــاج إلــى فهــم خطــاب

 .، وإنما يناط بالعقل والبلوغيناط بالصبي والصغير الذي لم يبلغ

 بـأداء ولـي الـصبي فهـو     ا إذا كـان يحـصل المقـصود منه ـ   ق الشرعية والحقمن ثم فإن    و

 مـن ناحيـة التكليـف       يثبت فـي حـق الـصبي، وتنـشغل بـه الذمـة متـى وجـد سـببه، والمطالبـة                    

، وأمـا مـا لا يتحقـق المقـصود منـه            ؛ كأداء الزكاة وضمان المتلفـات      تتوجه إلى الولي   الشرعي

كــأداء  ذمتــه، ولا يكــون أهــلاً للمطالبــة بــه؛ بــأداء الــولي فهــو لا يثبــت فــي حقــه، ولا تــشغل بــه

 .فلا تجب عليهالحج والصيام والصلاةالطهارة و

ز لا يـصح بيعـه، أو شـراؤه أو هبتـه، أو تبرعـه، ولا يترتـب                  فغيـر الممي ِّـ  :)٢(وأما أهلية الأداء  

، ولا يترتب على قذفه الحكم الشرعي وهو الحـد، ولا علـى قتلـه         شرعي على سرقته حكم  

فإذا بلغ ترتبت الأحكام على جميع ما يـصدر عنـه   ،  أداءه لم توجد عنده أهلية القصاص؛ لأن 

من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فإذا باع صح بيعـه، وإذا اشـترى صـح اشـتراؤه، وإذا فعـل             

                                     
 ).٢٢١-٢/٢١٩(،التقرير والتحبير)٣٣٧-٤/٣٣٥(،وكشف الأسرار)٣٣٣-٢/٣٣٢(أصول السرخسي: نظرا١)

،وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع         )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـرح التلـويح علـى التوضـيح       و ،)٢/١٦٤(،  التقرير والتحبير :انظر٢)

 ٨٠.-٧٩ص، المسلم جهله
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                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
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 من العبادات فإن ذلك يتعلق به ما يترتب عليه من الأحكام من صـحتها أو مـا يترتـب                    اشيئً

 . من أحكام الشريعة الإسلاميةع فيها، وما إلى ذلكعلى ذلك من جبر نقص يق

 :)١(الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاثومن ثم فإن 

 وهـذا هـو الطفـل فـي زمـن           :اا، أو فاقـدها أصـلً     قد يكون عـديم الأهليـة لـلأداء أصـلً           -١

لـك  فكـل منهمـا لكـون لا عقـل لـه لا أهليـة أداء لـه، و         . طفولته، والمجنون فـي أي سـن كـان        

منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية    

الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا، فإن قتل الطفـل أو المجنـون أو            

: ءأتلف مال غيره ضمن دية القتيل أو ما أتلفه، ولكنه لا يقتص منه، وهذا معنى قـول الفقهـا           

 .، لأنه مادام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد"عمد الطفل أو المجنون خطأ"

وهـو المميـز الـذي لـم يبلـغ الحلـم، وهـذا يـصدق         : وقد يكون نـاقص الأهليـة لـلأداء       -٢

 أصـل أهليـة الأداء لـه بـالتمييز تـصح تـصرفاته              توبث، فب على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ      

وأمـا تـصرفاته الـضارة لـه        ،  ا، كقبوله الهبـات والـصدقات بـدون إذن وليـه          ا محضً فعًله ن النافعة  

هبتـه، ووصـيته ووقفـه    كها وليه، زا ولو أجا ا، كتبرعاته، وإسقاطاته، فلا تصح أصلً     ا محضً ضررً

وأمـا تـصرفاته الـدائرة بـين النفـع لـه       . وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة ولا تلحقها إجازة وليـه       

 منــه ولكنهــا تكــون موقوفــة علــى إذن وليــه بهــا، فــإن جــاز وليــه العقــد أو   والــضرر بــه، فتــصح

 .التصرف نفذ، وإن لم يجزه بطل

                                     
،وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع         )٣٣٨-٢/٣٣٧( علـى التوضـيح    شرح التلـويح  و ،)٢/١٦٤(،  التقرير والتحبير :  انظر ١)

مكتبـــة . ،ط)ـهـــ١٣٧٥:ت(،وعلـــم أصـــول الفقـــه للـــشيخ عبـــدالوهاب خـــلاف، ٨٠.-٧٩ص، المـــسلم جهلـــه

 ١٣٧ص، القاهرة-الدعوة
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

زمبينـة علـى ثبـوت أصـل أهليـة          المميِّ  الـصبي  فصحة أصـل هـذه العقـود والتـصرفات مـن           

 نقص هذه الأهلية، فإذا انـضم إذن الـولي أو    بسببولي  الموقوفة على إذن    كونها  الأداء له، و  

 . فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة، إلى التصرف جبر هذا النقصإجازته

فأهليـة الأداء الكاملـة   . اوهو من بلغ الحلم عاقل ًـ  : وقد يكون كامل الأهلية للأداء     -٣

  . بجميع الحقوق الدينية والدنيويةفيصير مكلفًا مطالبًا، وتمام عقلهتتحقق ببلوغ الإنسان 

والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها      ":-رحمه االله -ف يقول الشيخ عبدالوهاب خلا   

لأن البلــوغ مظنــة العقــل، والأحكــام تــربط بعلــل ظــاهرة منــضبطة، فالبــالغ  ؛ ربطــت بــالبلوغ

ا للأداء كامل الأهلية ما لم يوجد مـا    ا وأهلً سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلً       

 .)١("يدل على اختلال عقله أو أنقصه

  :خلاصة لما سبق وال

داء الكاملــة هــو شــروط التكليــف الــشرعية الكاملــة، وأســاس       نّ أســاس أهليــة الأ  أ

هـو   أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابـة، وأسـاس أهليـة الأداء الناقـصة     

  والـراجح أنّ    إنـه الذمـة،    :، وقيـل  إنه الحياة : التمييز، أما أساس أهلية الوجوب الناقصة، فقيل      

 فأسـاس أهليـة الوجـوب       مـن ثـم    و فـي جميـع حالاتـه،     أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان      

 .ما عليهلالناقصة هو الذمة، وهي وصف شرعي يصيرِّ الإنسان أهلا لما له و

@ @ @ 

 

                                     
 ١٣٧ص، )ـه١٣٧٥:ت( علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف،١)
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 .)١("قول الصبي لا حكم له:" قاعدة:المبحث الثاني

والمراد به فـي القاعـدة المميـز      ،زإذا أطلق الصبي عند الفقهاء انصرف إلى الصبي المميِّ         

ر، علمًـا أن أكثـر ورود هـذه القاعـدة         ز أكث ـ وإن كانت تطبيقاتها في الممي ِّـ    ،  وغير المميز معًا  

 .عند الشافعية؛ عملاً بعدم تكليف الصبي مطلقًا حتى ولو تحقق النفع له

 :)٢(صيغ القاعدة: أولاً

 .قول الصبي لا حكم له -

 . الصغير لا حكم له -

  . حكم لهقصد الصبي لا -

  .تصرف المحجور لا حكم له -

 .والعتاق الطلاق في هدر هو كما التبرعات في هدر الصبي قول -

 .قول الصبي لا يعتبر -

                                     
 الكــافي عبــد بــن  لعلــي، للبيــضاوي الأصــول علــم إلــى الوصــول منهــاج علــى المنهــاج شــرح فــي الإبهــاج: انظــر١)

كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر  ،و)٢/٣١٢( ،١.،ط١٤٠٤ – بيـــروت - العلميـــة الكتـــب دار:  ط ، الـــسبكي

، والبيـان فـي مـذهب     ١٨٥،والأشـباه والنظـائر للـسيوطي ص      )٢/٧٢٥(،وفتاوى ابن الصلاح    )٤/٣٦٧(الإسلام

،تحقيــق )ه٥٥٨:ت(بــن ســالم العمرانــي الدمــشقي  الإمــام الــشافعي لأبــي الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر    

ومــنح الجليــل شــرح مختــصر  ). ٤/١٧١(م،٢٠٠٠،ـهــ١٤٢١، ١.جــدة،ط–دار المنهــاج . ط، محمــد قاســم نــوري :

، بيــــــــروت–دار الفكــــــــر . ،ط)ـهــــــــ١٢٩٩:ت(خليــــــــل لمحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن علــــــــيش المــــــــالكي       

 ،)٩٢ / ٢٨ ( للسرخسي والمبسوط)٤/٢٣٢(م،١٩٨٩ه،١٤٠٩

،ومــنح الجليــل شــرح مختــصر  ١٨٥،والأشــباه والنظــائر ص )٣/٥٢١(محــيط فــي أصــول الفقــه البحــر ال:  انظــر٢)

) ٤/٢٣٢(م،١٩٨٩،ـه ـ١٤٠٩، بيـروت –دار الفكـر  . ،ط)ـه١٢٩٩:ت(خليل لمحمد بن أحمد بن عليش المالكي      

، المعونـة علـى مـذهب عـالم المدينـة لأبـي محمـد عبـدالوهاب بـن علـي                     )٩٢ / ٢٨ ( للسرخـسي  والمبسوط

، مكــة المكرمــة ، مــصطفى البــاز –المكتبــة التجاريــة  . ط، حمــيش عبــدالحق :تحقيــق ، لكيالثعلبــي المــا 

،ودرر الحكـام  )٢/١٥(دار الفكـر، . ،ط)ـه ـ٧٨٦:ت(العناية شرح الهدايـة لمحمـد بـن حمـد البـابرتي       ) ١/١٣١٠(

 ).١/١٥٦(، دار إحياء الكتب العربية. ،ط)ـه٨٨٥:ت(شرح غرر الأحكام لملا خسرو 
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 .قول الصبي لا يقبل -

 .قول الصبي لا أثر له في الشرع -

 :معنى القاعدة: ثانيًا

غـاة لا  ملصبي القوليـة سـواء أكـان مميٍّـزاً أم غيـر مميِّز     أن تـصرفات ال ـ   : ومعنى القاعـدة  

ــهوأن ، حكــم لهــا  ــار أقوال  ولا تترتــب عليهــا آثارهــا  ، ولا يعتــد بهــا شــرعًا ،  لــيس لهــا أي اعتب

  .ن من اللزوم أو الإثم والعقاب الصادرة من البالغيالشرعية

وعبارتـه ملغـاة    ،  ز باطلـة   على أن جميع تـصرفات الـصغير غيـر الممي ِّـ          العلماءوقد اتفق    

أذن لـه الـولي     ،  أم دائـرة بـين النفـع والـضرر        ،   أم ضارة به   سواء أكانت نافعة له   ،  وغير معتبرة 

، ولا تجـب بهـا عقوبـة   ، فلا تصح بها عبادة  ،   ملغاة لا اعتداد بها شرعًا     أقوالهأم لم يأذن؛ لأن     

لـه   أهليـة التـصرف والأداء التـي تتحقـق           لـيس لـه   و لا ينعقد معها بيع أو شراء ؛ وذلك لكونه           

ــوغ باكتمــال    ــد البل ــه     زالعقــل والتميي ــعن ــز فــأكثر العلمــاء علــى أن أقوال ــصبي المميِّ  ، وأمــا ال

 .)١(موقوفة على إذن الوليفي حالة النفع 

 حتـى    ورعايتـه لـه    بيبالـص تهرحمتبين مدى اهتمام الإسـلام بالطفولـة و       وهذه القاعدة    

ولا يميــز بــين  ، إذ لــو اعتــد بــأقوال الــصبي الــذي لــم يكتمــل عقلــه بعــد    ، يــصل مرحلــة البلــوغ 

 لحصل له من المشقة الكبيـرة       مل معاملة البالغين  وِ وعُ والجيد والخبيث، ،  ضارالمنافع والم 

والضرر في نفسه وماله، وهذا ما سبق بـه الإسـلام مواثيـق الأمـم المتحـدة وهيئـات حقـوق            

 .الإنسان وهيئات حقوق الطفل

                                     
 تــصرفات حكــاموأ، ) ٦٠٥/ ٢(ودرر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام   ، ) ٥/٨٧ ( قدامــة لابــنالمغنــي: انظــر١)

. ه ــ ١٤٠٥ الأولـى  الطبعـة  – جـدة  ،  تهامـة  مكتبـة  ،  صـالح  إبـراهيم  سـعاد . د ،  الإسلامية الشريعة في الصغير

 ).٣٠/٢٤٦( الموسوعة الفقهية و، ٥٣ ص
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 :)١(أدلة القاعدة:ثالثًا

الــصبي حتــى  وعــن ،  عــن النــائم حتــى يــستيقظ  :رفــع القلــم عــن ثلاثــة  : " قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٢(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل   ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزاً أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا، خطـاب الـشارع    معـاني  إدراك عـن  الفهـم  قاصـر  الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

 ابـتلاء  فـي  الـشارع  حكمـة  مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل يتحقــق الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

 عنـد  المميِّـز  الـصبي  في أقـوال وتـصرفات     والمفاسد المصالح تعارض:الثاني المطلب

 .الأصوليين

 العلمـاء  قـسم  حيـث ، العلماء عن الصبي غيـر المميِّـز   تختلف عند  ز المميِّ صبيالأقوال   

  )٣ (:تصرفاته المالية إلى ما يليأقواله و

                                     
،والأشــــباه والنظــــائر )٢/٧٢٥(لــــصلاح ،وفتــــاوى ابــــن ا)٤/٣٦٧(كــــشف الأســــرار،و)٢/٣١٢(الإبهــــاج: انظــــر١)

 .١٨٥للسيوطي ص

 .سبق تخريجه٢)

ــدين بــن عبدالــسلام       : نظــرا٣) ــام لعزال ــة  . ط)ه٦٦٠ت(قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأن –دار الكتــب العلمي

الفقــه الإســلامي وأدلتــه و ؛)٣٢٨/ ١٣ (لعنايــةوا، )١٠٥ص (م، ١٩٩١-ـهــ١٤١٤القــاهرة،–ودار أم القــرى ، بيــروت

 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛)٤/١١٥(



 

 
٣١١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 وهـي التـي يترتـب عليهـا دخـول شـيء فـي ملــك       :  التـصرفات النافعـة نفعًـا محـضًا      - أ

 .والصدقة والكفالة بالدينوالوصية كقبول الهبة ،  من غير مقابلالصبي المميِّز

 ملكـه  مـن  شـيء  خـروج  عليهـا  يترتـب  التـي  وهـي : امحـضً  ضـرراً  الضارة التصرفات  - ب

ــل دون ــالطلاق، مقابـ ــة كـ ــصدقة   والهبـ ــراض والـ ــرع ،والإقـ ــه والتبـ ــره وكفالتـ ــدين لغيـ  أو بالـ

 . بالنفس

 كالبيع والخسارة الربح تحتمل التي وهي: والنفع الضرر بين المترددة التصرفات   - ج

 . ونحوها ،والشركات والمزارعة والمساقاة ،والزواج والاستئجار والإيجار والشراء

 بحيث لا يستفيد منها   ،  دنيويًا ضرراً الضارة أقواله وتصرفاته  أن على الفقهاء اتفق  وقد

ومـن ثـم فهـي لاغيـة ولا حكـم           مطلقاً، معتبرة غير - أحياناً النفع فيها يتصور كان إن و -

 .)١(لها

ــا كــان مــا وأمــا ــةال و )٢(الحنفيــة العلمــاءمن جمهــور ذهــب فقــد محــضًا نفعً  و )٣(مالكي

ــز الــصبي تــصرف وقــول  صــحة إلــى وغيــرهم )٤(الحنابلــة ــه، فيــه المميِّ  والوصــية للهبــة كقبول

وأما ما  ،عليه الضرر مخافة التصرف من منع لأنه الوصي؛ أو الولي إذن بدون بالعارية والانتفاع

 . لإبطاله وجه كان فيه نفعًا محضًافلا

                                     
 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛)٤/١١٥( الفقه الإسلامي وأدلته المصادر السابقة، و: نظرا١)

 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛٤/٢٦٩ الإنصاف و، )٥/٣٨٦(المغني و ،) ٢٢٩/ ٤ (الفتاوى الهندية: نظرا٢)

/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيـة ،و)٣/٣٨٢(م، ١٩٩٨-ـه١٤١٨، عربيةدار الكتب ال . ط) ت  (الفروق للقرافي   : نظرا٣)

٣٢٧.( 

 ).٤/٢٦٩ ( الإنصافو، )٥/٣٨٦(المغني : نظرا٤)



 

 
٣١٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 يـصح  فـلا ،  منـه  التصرفات هذه صحة بعدم افقد خالفوا الجمهور ،وقالو    )١(الشافعية أما

 لـيس  لأن الـصبي المميِّـز     ولـيهِّم؛  بعقـد  إلا ونحوهما والإعارة،  الهدية قبول ولا إعطاء منهم

 . عادت بالنفع عليه وإن حتى العقود لإبرام أهلاً

 فقــد - المعاوضــات عقــود وهــي - والــضرر النفــع بــين الــدائرة وأمــا الأقــوال والتــصرفات

 وبطلان،  أقواله اعتبار عدم إلى - رواية في -)٤( الحنابلة و،  )٣(الظاهرية و )٢(يةالشافع ذهبت

، مكلَّــف غيــر منهمــا كــلا لأن ذلــك؛ فــي المميِّــز وغيــر المميِّــز بــين يفرقــوا ولــم، تــصرفاته

 .الرشد وهو البلوغ والعقل المكلف بلوغ العقود صحة في واشترطوا

 فـرق  لا بالكليـة  العبـارة  مـسلوب  الـصبي  نأتجعلـو  قلت فإن":قال السبكي في الإبهاج   

 .)٥("أمره في القاعدة هو هذا قلت والبهيمة المجنون وبين بينه ما

 حتى أموالهما من ممنوعان والصغير المجنون أن القرآن بنص فصح " :حزم ابن وقال

 وتخـصيص  أصـلًا  أموالهمـا  فـي  حكـم  لهمـا  يجـوز  لا أنـه  فـصح  الـصغير،  ويبلغ الأحمق يعقل

 )٦(. "خطأ ذلك في الوصية

)٨( الحنابلة و،  )٧(الحنفية وقال
 المميِّـز  الـصبي  إن: - عنـدهم  المـذهب  في المعتمد من   –

 صـح  لـه  مأذونًـا  يكـن  لـم  وإن منـه،  المعاوضـات  عقود تصح فإنه التجارة في له مأذونًا كان إذا

                                     
 ).٣٩٧/ ٢ (مغني المحتاج،و) ٣/١٢٧ ( إعانة الطالبين،و)٩/١٦٦(المجموع : نظرا١)

 .مصادر السابقةال: نظرا٢)

لآفــاق دار ا. ، ط)ـهــ٤٥٦ت(دلــسي الظــاهري محلــى  بالآثــار لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأن  ال: نظــرا٣)

 ).٣٣٢/  ٩ ( لجنة إحياء التراث العربي:  تحقيق ،  بيروت-الجديدة 

 )..٤/٢٦٩ ( الإنصافو، )٥/٣٨٦(المغني : نظرا٤)

 .   )٣١٢ /٢(بهاج  للسبكي الإ: نظرا٥)

 .   )٣٣٢ /٩(محلى لابن حزم ال: نظرا٦)

 ).٢٥/٢٢ (المبسوط: : نظرا٧)

 ). ٣٦٨ ، ٤/١٩٣ (الإنصاف،و) ٤/١٦٨ (نيالمغ: نظرا٨)



 

 
٣١٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 عنـد  روايـة  وفي - )١(المالكية و الحنفية من الوليِّ عند   الإجازة على نفاذه وقف لكن تصرفه

 الـولي  رأي بانـضمام  ضـرره  احتمـال  يـزول  أقوالـه  مـن  والـضرر  النفع بين دار ما لأن - الحنابلة

 . إليه

الـــصبي  تـــصرفات صـــحة بعـــدم القـــول  يتـــضح ممـــا ســـبق أنمـــذهب الـــشافعية إطـــلاق

فــي حــين ذهــب الحنفيةوالمالكيةوالحنابلــةفي الروايــة     ، ســواءأكان مميِّــزًاأم غيــر مميِّــز   

 وصـحته ،  مـستقلاً  كـان  إذا الـصبي  عقـد  بطـلان  الأدلـة  مـن   المذهب والمستفاد  المعتمدة من 

 تقـرر  لمـا  عـادة؛  اليـسير  الـشيء  في تصرفه ذلك من ،ويستثنى إجازته أو الولي بإذن كان إذا

 . مغتفر، والغرر القليل لا محالة منه اليسير من الغبن أن من شرعًا

ــز الــصبي أقــوال هــذه اختلافــات العلمــاءفي   تــصرفاته ســائر أمــا، بالمــال المتعلقــة المميِّ

، ونــذره، وقذفــه، وخلعــه، ولعانــه، وطلاقــه، ونكاحــه، وإقــراره، ونــذره، شــهادته مثــل، القوليــة

 الــضارة التــصرفات مثــل فإنهــا، تــصرفاته وأقوالــه مــن ذلــك ويمينــه ونحــو، ودعــواه، ،وقــضائه

 لكونهـا  نـوط بالعقـل ؛    التكليف،والتكليف م  فيها يشترط لأنها شرعًا؛ معتبرة وغير ملغاة

 أهـلاً  لـيس  -مميـزاً  كـان  وإن - والـصبي ،  أخرويـة  أو دنيوية مسؤولية و تبعة نوع من تخلو لا

 العلمـاءالقول  بعض أطلق ولذلك،  وتمييزه عقله كمال لعدم المسؤولية؛ وتحمل لتحميل

 )٢(.  "المال غير في حتى عبارته بفساد" 

 لأصوليينمن تطبيقات القاعدة عند ا:المطلب الثالث

وقــد ، حــاول الباحــث أن يبــين تطبيقــات القاعــدة الــسابقة عنــد الأصــوليين و الفقهــاء     

ــا عنــد الفقهــاء فــي المطلــب الــسابق      لكــن فــي هــذا  ، ظهــر تطبيقــات القاعــدة ظهــوراً جليًّ

                                     
 ).٢٩٢/ ٥ (شرح الخرشي،و) ٢٨٣ – ٢٨٢/ ٢ (بداية المجتهد: نظرا١)

   ).٣٧٩ /٨(محلى لابن حزم  ال،)٩/١٦٦(المجموع و ،)٥/٣٨٦(المغني : نظرا٢)



 

 
٣١٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

هي ،  المطلب يذكر الباحث قول الصبي المميِّز في مسألتين هامتين تعرض لهما الأصوليون           

 :كما يلي

 .لام الصبي المميِّز عند الأصوليينإس: أولاً

لا يجـب  مـن أبنـاء الكفـار    ز  على أن الـصبي غيـر الممي ِّـ     )١( اتفق أصحاب المذاهب الأربعة   

:  كمــا فــي الحــديث يقــول --عليــه الإســلام؛ لأن الخطــاب غيــر متوجــه إليــه أصــلاً؛ فــالنبي  

وكذلك ،  لا يصح إسلامه  ، فإذا أسلم فإنه     )٢(" الصبي حتى يبلغ   :فذكر... رفع القلم عن ثلاثة   "

 الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة لا يحكم بردتـه، ؛ لأنـه    المسلم لو أن الصغير  

 ما الإيمان أو الكفر، فجميع أقواله ملغاة يعلم لا ؛ لأنه ز، ولا عبرة بأقواله ولا بأفعاله     غير مميِّ 

 .)قول الصبي لا حكم له(طبقًا للقاعدة التي معنا

ا لإسـلام أبيـه،   أصحاب المذاهب الأربعة على أن الصبي يحكم بإسلامه تبعً  اتفق   كما  

ــى أن الأم أحــد الأبــوين فيتبعهــا الــصبي فــي      -)٤(عــدا المالكيــة - )٣(وذهــب الأئمــة الثلاثــة    إل

                                     
 المظفــر، منــصور بــن محمــد الــسمعاني  يبــلأ ،قواطــع الأدلــة فــي الأصــول و ،)٤/٢٧٥(كــشف الأســرار: نظــرا١)

، ١: ، طدار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان : ، طمحمــد حــسن الــشافعي. د: ،تحقيــق)هـــ٤٨٩: ت(الــشافعي 

محمــود بــن أحمــد  ، لتخــريج الفــروع علــى الأصــول  و ،و)١٣/١٧١(،والحــاوي الكبيــر )٢/٣٨٢(م١٩٩٩/هـــ١٤١٨

 ٢٤٦ه،ص١٣٩٨، ٢: ، ط بيـروت –مؤسسة الرسالة   : ، ط محمد أديب صالح  . د: تحقيق)هـ٦٥٦: ت(الزَّنْجاني  

 ، ١٤٠٣ - بيــروت -دار الكتــب العلميــة  :  ط ، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي     ل ، الأشــباه والنظــائر و.

شـــرح التلـــويح علـــي   ،و)١/١١٥(٠،والبحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه للزركـــشي     ٢٢١الأولـــى، ص: الطبعـــة 

ــذخيرة)٨٥-١٠/٨٣(،والــشرح الكبيــر لابــن قدامــة  )٥/١٨٤(،والعنايــة شــرح الهدايــة  )٢/٣٤٣(التوضــيح ،  ال

ــ ــي   لــ ــن إدريــــس القرافــ ــد بــ ــدين أحمــ ــرب :  ط ، شهاب الــ ــروت -دار الغــ ــق ، م١٩٩٤ - بيــ ــد :  تحقيــ محمــ

 ).١٢/١٥(حجي

 .سبق تخريجه٢)

 .٢٢١،والأشباه والنظائر للسيوطي ص)٢/٣٤٣(،وشرح التلويح علي التوضيح)١/١١٥(البحر المحيط: نظرا٣)

 ).١٢/١٥(الذخيرة و .المصادر السابقة: نظرا٤)



 

 
٣١٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

الإسلام كالأب كما نحكم بإسلامه إذا أسلم أبـوه، فـإذا أسـلمت الأم فإنهـا أحـد الأبـوين                    

 .لأبفنحكم بإسلامه وإن لم يسلم ا

 وإذا كان الـصبي مميـزاً بحيـث يعقـل الإسـلام، فمثـل هـذا أيـضاً لا يجـب عليـه الإيمـان،               

قولـه لا   : "، أم لا يعتـد بـه؛ لأنـه حـسب القاعـدة             يصح ويعتد بـه     هل إذا صدر ذلك منه   هل  لكن  

 ؟ " حكم له

 : هذا محل خلاف بين الأصوليين على قولين

، فإذا بلغ وقع ذلك منه على     يكون صحيحًا  أنه يعتد بقوله ويقع إسلامه و      :القول الأول 

 ــ      فإنــه ،ز ونطــق بالــشهادتين دخــل فــي الإســلام    ســبيل الفــرض، فــإذا أســلم الــصبي المميِّ

ويكـون مـا عليـه مـا علـى المـسلم، وهـذا        ، ، فيكون ما له مـا يكـون للمـسلم       يحكم له بذلك  

 الكلام في   وكذلك. وبعض الشافعية ،   من الحنفية والمالكية والحنابلة    )١(مذهب الجمهور 

 .كفره وردته

ــ":)٢( يقـــول ســـعد الـــدين التفتـــازاني  فحقـــوق االله تعـــالى كالإيمـــان   صح إيمـــان الـــصبييـ

 ولأنــه أهــل  ؛وإنمــا الــضرب للتأديــب )٣(" مــروا صــبيانكم : "وفروعــه تــصح مــن الــصبي لقولــه   

 وهـو باطـل فيمـا هـو حـسن، وفيـه            ،ا إلا بحجره  للثواب، ولأن الشيء إذا وجد لا ينعدم شرعً       

ع محــض ولا ضــرر إلا فــي لــزوم أدائــه، وهــو عنــه موضــوع وأمــا حرمــان الميــراث، والفرقــة    نفــ

 وإنما يعـرف صـحة الـشيء بحكمـه     ،وأيضا هما من ثمرات الإيمان .فيضافان إلى كفر الآخر 

. ا وأمــا الكفــرا، ولــم يعــدا ضــررً ألا تــرى أنهمــا يثبتــان تبعًــ،الــذي وضــع لــه وهــو ســعادة الــدارين

 ".ا فتصح ردتهلأن الجهل لا يعد علمًفيعتبر منه أيضا؛ 

                                     
 ).١/١١٥(المصادر السابقة والبحر المحيط : انظر١)

 ).٢/٣٤٣(شرح التلويح علي التوضيح: انظر٢)

 .سبق تخريجهالحديث ٣)



 

 
٣١٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

حـسب  -وأقوالـه ،  أنه لا يعتد بقول الصبي المميِّز ؛ حيـث إنـه غيـر مكلَّـف              :القول الثاني 

 وبعـض  )١(وهـذا مـذهب الـشافعية   ، ولاغيـة ،وغيـر معتـد بهـا شـرعًا      ،   لا حكـم لهـا     –القاعدة  

ه، وكـذلك إذا ارتـد   بالـشهادتين فـلا يـصح إسـلام     ، فـإذا نطـق   )٢(من الحنفيـة  " زفر"العلماء ك ـ

 .فلا يعتد بكفره، وكفر

 : )٣(أدلة القول الأول

 :بأدلة كثيرة منها صحة إسلام الصبي المميِّز على اعتمد أصحاب القول الأول

 فقد جاء  منه،قَبل ذلك أنه أسلم قبل البلوغ، وأن النبي   -- جاء عن علي     ما -١

 أنـه أسـلم   ":فـي روايـة  و،  )٤("سنينأسلم عليٌّ وهو ابن ثماني      : " قال -رحمه االله -عن عروة   

 يـوم   دفـع الرايـة إلـى علـيٍّ     أن النبـي  :"وجاء عن ابن عباس ، )٥("وهو ابن عشر سنين 

 .)٦("بدر وهو ابن عشرين سنة

 أنــه ولــد قبــل البعثــة بعــشر ســنين علــى    )٧(فــي فــتح البــاري ذكــر الحــافظ ابــن حجــر    و

 .الأرجح

                                     
ــر١) ــول  : انظـ ــي الأصـ ــة فـ ــع الأدلـ ــر )٢/٣٨٢(،قواطـ ــاوي الكبيـ ــى الأصـ ــ و ،و)١٣/١٧١(،والحـ ــروع علـ ــريج الفـ ول تخـ

 .٢٢١الأشباه والنظائرصو٢٤٦ص

 ).٢/٣٤٣( شرح التلويح علي التوضيح،و)٤/٢٧٥( و كشف الأسرار، بقةانظر المصادر السا٢)

،والبحـر  ٢٢١الأشباه والنظائر، ص  و.٢٤٦،،صتخريج الفروع على الأصول   و ،و)٤/٢٧٥(كشف الأسرار : نظرا٣)

 .)٢/٣٤٣(شرح التلويح علي التوضيح،و)١/١١٥(٠المحيط في أصول الفقه للزركشي

 -مؤســــــــسة الريــــــــان. ،،ط)ه٧٦٢: ت(هدايــــــــة، للزيلعــــــــينــــــــصب الرايــــــــة تخــــــــريج أحاديــــــــث ال: انظــــــــر٤)

 ).٣/٤٥٩(م،١٩٩٧ه،١٤١٨بيروت،

ــذهبي فــي التلخــيص، وأخرجــه     )٤٥٨٠(أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك، حــديث رقــم     ٥) ــه ال ، وســكت عن

 .،ولم يضعفه)٣/١٧٨(،وانظر تلخيص الحبير للحافظ )٦/٣٣٩(كذلك البيهقي في السنن الكبرى

) ١٧٨-٣/١٧٧(وانظـر تلخـيص الحبيـر للحـافظ         ).١٢١٦١(،، بـرقم    )٦/٣٣٩(كبـرى رواه البيهقي فـي الـسنن ال      ٦)

 .ولم يضعفه

 ).١٧٨-٣/١٧٧(تلخيص الحبير للحافظ كذلك : وانظر،  )١٢/١٢٢( فتح الباري لابن حجر ٧)



 

 
٣١٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــاه النبــي   م النبــي كــان غــلام يهــودي يخــد  : "قــال  أنــس رواه مــا  -٢ فمــرض فأت

 فأســلم، فــالنبي ، )١ ("أســلم": يعــوده فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه دعــاه إلــى الإســلام وهــو

 .، وقبل منه مما يدل على صحة إسلام الصبي المميِّزغلام

 :)٢(أدلة القول الثاني

 :وهم الشافعية وبعض العلماء أن إسلام الصبي لا يصح 

 لأن االله ؛ب االله تعالى ولا إيمان يجب على الـصبيان إيجاإنما يجب ب وجوب الإيمان    -١

لأن الإسلام لا يعقل إلا بعـد تقـدم الإلـزام كمـا لا يعقـل الجـواب       ، وتعالى لم يوجبه عليهم 

إلا بعد تقدم الخطاب فإنـه مـن أسـماء الـشبه والإضـافة والإسـلام عبـارة عـن الاستـسلام                      

ن الابتـداء بـالكلام لا يـسمى    أ كمـا  ،ا انقيـادً ا ولا والابتداء بـالتبرع لا يـسمى إسـلامً       ،والإذعان

 )٣ (. في حق الصبي فانتفى الإسلاما والإلزام منتفٍجوابً

بنـــوا ذلـــك علـــى التحـــسين والتقبـــيح  صـــحة إســـلام الـــصبي أن الـــذين ذهبـــوا إلـــى  -٢

، والـصحيح أنـه لا حكـم         غيـر ممكـن     عنـه  وأن وجوبه بالعقل وأن استثناء الصبي     العقليين ، 

 )٤ (.فلا يقع إسلامه ؛إذ لا تكليف عليهللعقل بل للشرع، 

 :أثر الخلاف في مسألة إسلام الصبي

ــز أو عــدم صــحة إســلامه اخــتلاف الأحكــام         ــصبي المميِّ  يترتــب علــى صــحة إســلام ال

 .الفقهية في كثير من أبواب الفقه الإسلامي

                                     
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، بـاب إذا أسـلم الـصبي فمـات هـل يـصلى عليـه؟ وهـل يعـرض علـى الـصبي             ١)

 ).١٢٩٠(رقم الإسلام؟، ب

. ٢٤٦ص، ،تخريج الفروع على الأصولو ،و)١٣/١٧١(،والحاوي الكبير)٢/٣٨٢(لقواطع الأدلة في الأصو   : نظرا٢)

 .٢٢١ ص، الأشباه والنظائرو)١/١١٥(والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 

  .٢٤٦،صتخريج الفروع على الأصولو ،)٢/٣٨٢(صولقواطع الأدلة في الأ،و)١/٩٨(المستصفى: انظر٣)

 ).١/٩٨(المستصفى للغزالي:  انظر ٤)



 

 
٣١٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ترتيـب أحكـام    -وهو مذهب جمهور العلمـاء     –  إسلام الصبي المميِّز   صحةففي حالة   

 ، وحرمـان الميـراث مـن أقاربـه المـشركين     ،سلام عليه نحو الإرث من أقاربـه المـسلمين       الإ

 وعصمة دمـه ومالـه وبطـلان الخمـر          ، وحرمة نكاح المشركة عليه    ،وحل نكاح المسلمة له   

، والــصلاة عليــه صــلاة الجنــازة ،ودفنــه فــي مقــابر المــسلمين ، ، وتغــسيله عنــد موتــهوالخنزيــر

 .ويكون ما عليه ما على المسلم، ما يكون للمسلموغيرها من أحكام، فيكون له 

فـلا تقـع عليـه    ، -وهـم الـشافعية وبعـض العلمـاء     - وأما من قـال بعـدم صـحة إسـلامه       

وعدم عصمة دمه إذا كان في صف المشركين في ، أحكام المسلمين من الإرث والنكاح  

 )١ (.الحرب، وغيرها من الأحكام الشريعة التي يختلف بها المسلم عن الكافر

  :الراجح

 مـن الحنفيّـة والمالكيّـة والحنابلـة وبعـض الـشّافعيةّ             علمـاء  جمهور ال   إليه ذهبهو ما    

 ؛ا من غير افتقار إلى حكم حاكم، أو تبعيّته لأحـد أبويـه            إلى أنّ إسلام المميّز يصحّ استقلالً     

ن أسلم مـن  إلى الإسلام، وهو ما زال في صباه فأسلم، وكان أولّ م  ا دعا عليًّ  لأنّ النّبيّ   

، ولأنّ الإسـلام عبـادة محـضة    )٣("يولـد علـى الفطـرة    إلا مولـود  ما مـن   : " ، ولقوله   )٢("الصبّيان

كمــا يحكــم . فــصحّت مــن الــصّبيّ العاقــل كالــصّلاة والــصّوم والحــجّ وغيرهــا مــن العبــادات 

ا لـصاحب  بع ًـا لوالديـه أو أحـدهما أو أحـد أصـوله، أو ت       ز تبع ًـ غير المميِّ  وأز  المميِّالصبي  بإسلام  

 .ا لدار الإسلاماليد عليه، أو تبعً

 

                                     
دار الـسلام   : ، ط ناصر العلي : ،تحقيق)هـ٦٥٤: ت(يوسف بن قزأوغلي    ،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف    :  انظر   ١)

 .٢٤٥ص،ـه١٤٠٨، ١: ، ط القاهرة–

 .٢/٩٠١لقيم  أحكام أهل الذمة لابن ا، ٩/٢٢ المغني لابن قدامة ، ١٢/١٢٢فتح الباري لابن حجر :  انظر٢)

عـن أبـى    ) ٢٦٥٨(حـديث ،  كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطـرة         :  مسلم في صحيحه   أخرجه٣)

  .هريرة 



 

 
٣١٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .خبر الصبي المميِّز عند الأصوليين: ثانيًا

 ــيعــد  ــالــصغير المميِّ ، لكــن لا تقبــل   بــين العلمــاء ا لتحمــل الحــديث بالاتفــاق  ز العاقلأهلً

 .روايته لما تحمله حال صغره حتى يبلغ

؛حيث لا ) قول الصبي لا حكم له(، وهذا مطابق للقاعدة السابقة)١(أي لا يقبل منه الأداء    

 .اعتداد بقوله حال صغره

-فلا يقبل خبـر الـصبي والمجنـون، لكونـه لا يعـرف االله       :")٢(يقول ابن قدامة في الروضة    

 ولا يخافه، ولا يلحقـه مـأثم، فالثقـة بـه أدنـى مـن الثقـة بقـول الفاسـق؛ لكونـه يعـرف               -تعالى

وهــو - لا يقبــل قولــه فيمــا يخبــر عــن نفــسه  ولأنــه؛ ويخافــه، ويتعلــق المــأثم بــه-تعــالى-االله 

 ."ى ففيما يخبر به عن غيره أول-الإقرار

 فخبر الصبي وهو صغير حتى ولو كان مميِّـزاً لا تقبـل روايتـه حتـى يبلـغ، لكـن يعـد أهلًـا                   

 .لتحمل الحديث، فإذا بلغ ،قبلت روايته

ول؛ لأنـه لا خلـل فـي    فهو مقب : أما ما سمعه صغيراً، ورواه بعد البلوغ      : " يقول ابن قدامة  

كـابن عبــاس،  : اتفــق الـسلف علـى قبـول أخبــار أصـاغر الـصحابة     : ولـذلك ، سـماعه ولا أدائـه  

 .)٣("وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن الزبير

                                     
روايــة : هــوفالأداء أمــا . تلقــي الحــديث وأخــذه عــن الــشيوخ، ولا يــشترط لــه الإســلام والبلــوغ     :  هــوالتحمــل١)

حمـد بـن حجـر    أ، خبة الفكر فـي مـصطلح أهـل الأثـر      ن. ، ويشترط له الإسلام والبلوغ    غيره ل روايتهالحديث و 

، ٥: ، ط القاهرة–دار الحديث  : ط،   عماد السيد  -عصام الصبابطي   : ، تحقيق )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني  

 ).٧٢٧-٤/٧٢٦(، م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 ).١/٣٢٢(روضة الناظر : انظر٢)

 .المصدر السابق٣)



 

 
٣٢٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــا مميــزاً، ورواه بعــد بلوغــه،   : "قــال القاضــي أبــو يعلــى و فأمــا تحملــه الخبــر، إن كــان عاقلً

وغيـرهم مـن أحـداث      ..... ن عباس وابـن الزبيـر     فجائز؛ لإجماع السلف على عملهم بخبر اب      

  )١(".الصحابة

 بعـد   زز، فقلبـوا روايـة الممي ِّـ     ز وغيـر الممي ِّـ   فـرق العلمـاء بـين الـصبي الممي ِّـ        ومن ثـم فقـد      

 .بلوغه

إذا ضـبط الإمـلاء جـاز سـماعه       : " فقال،  الأوزاعي عن الغلام يكتب الحديث    وقد سئل    

مــروا أولادكــم  " :قــال ن معبــد أن النبــي  واحــتج بحــديث ســبرة ب ــ ، وإن كــان دون العــشر 

وقد تقدمت منا الحكاية عـن بعـض أهـل العلـم أن الـسماع               :  قال أبو بكر   )٢("بالصلاة لسبع 

وا بالأطفـــال فـــي الـــسماع مـــن    ولهـــذا بكـــر ، يـــصح بحـــصول التمييـــز والإصـــغاء فحـــسب    

 .)٣("الشيوخ

زع عـن الكـذب فمـن      ما العقل فلأنه أصل الضبط، والتكليف هو الـوا        أ ":)٤(وقال القرافي 

لا تكليف عليه هو آمن من عذاب االله تعـالى فـي كذبـه فيقـدم عليـه، ولا يحـصل الوثـوق بـه،           

 لأنه إنّما يقبـل أداؤه وروايتـه بعـد بلوغـه وحـصول التكليـف الـوازع فـي              ؛وتحمل الصبي جائز  

حقــه، وكــذلك تحمــل الكــافر والفاســق، ويــؤدون إذا زالــت هــذه النقــائص عــنهم، فــإن مــن  

 ."م ولا تضره الحالة المقارنة لحصول العل،ه العلم بشيء جاز له الإخبار عنهحصل ل

                                     
 ).٩٤٩/ ٣جـ(  في أصول الفقهالعدة: انظر١)

 .ق تخريجهسب٢)

أبــو : ،تحقيــق)هـــ٤٦٣: ت( بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي   يبــلأ ة،الكفايــة فــي علــم الرواي ــ: انظــر٣)

 .٦٣، ص  المدينة المنورة-المكتبة العلمية : ، ط إبراهيم حمدي المدني،عبداالله السورقي 

ــدين أحمــد بــن إدريــس المــال      ، شــرح تنقــيح الفــصول  : انظــر٤) ــالقرافي  لأبــي لعبــاس شــهاب ال كي الــشهير ب

 - هــ  ١٣٩٣، ١: شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ط    : طه عبد الـرؤوف سـعد، ط   : ،تحقيق)هـ٦٨٤: المتوفى(

 .)٣٥٩( م، ص ١٩٧٣



 

 
٣٢١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 )١() فِعلُْ الصَّبِيّ مُعْتبَرٌَ(:قاعدة:المبحث الثالث

 .،ومعناها، وأدلتها صيغ القاعدة: المطلب الأول

 :صيغ القاعدة: أولاً

لصبي حيث يعتبرون اكتساب ا   ،  تعددت صيغ هذه القاعدة ،وخاصة في كتب الحنفية       

ــز كالبــالغ ؛ وذلــك فــي أفعالــه وتــصرفاته فــي العبــادات والمعاملات،وأحكــام      وخاصــة المميِّ

الأســـرة مـــن نكـــاح وطـــلاق وخلـــع وظهـــار وغيرهـــا، ويتفـــق معهـــم الجمهـــور فـــي بعـــض   

 :)٢(ومن الصيغ الأخرى للقاعدة، تطبيقات هذه القاعدة ،ويختلفون في بعض الفروع

 . الصبي في الاكتساب كالبالغ -

 .بي المميز في أفعاله كالبالغ الص -

 . تصرفات الصغير الفعلية معتبرة -

 . الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ -

 . الصبي في العبادات كالبالغ -

 فهــذه الــصيغ وإن اختلفــت ،فإنهــا متقاربــة فــي المعنــى باعتبــار فعــل الــصبي ومعاملتــه  

ب العبـادات، فـصلاته وصـيامه    كالبالغ على التفصيل بين العلمـاء فـي ذلـك، وخاصـة فـي جان ـ              

 .وغيرها إن وقعت على الوجه الصحيح فهو مثاب عليها كالبالغ

                                     
ــر ١) ــ: انظـ ــلام   كـ ــر الإسـ ــول فخـ ــن أصـ ــرار عـ ــسيوطي ص   )٢/٢١٣(شف الأسـ ــائر للـ ــباه والنظـ ــا ١٨٦،والأشـ ومـ

، بيـروت ،  دار الكتاب الإسـلامي   . ،ط)ه١٠٣٠:ت(حنفي   ال البغداديبن محمد   مجمع الضمانات لغانم    بعدها،و

،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن بن محمد بن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده،                 ١٨٨ص  

 ).١/٣٦٦،٥٣٨(دار إحياء التراث العربي . ط

ر فـي  ، ومجمـع الأنه ـ )١٦/٥٨( المبـسوط للسرخـسي   ، و)١٨٨ص(مجمـع الـضمانات لغـانم البغـدادي       : انظر ٢)

 ). ٢٩٩-٢/٢٩٧( للزركشي القواعد في ،والمنثور)١/٣٦٦،٥٣٨(شرح ملتقى الأبحر 



 

 
٣٢٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 معنى القاعدة:ثانيًا

 أن فعل الصبي من الناحية الشرعية معتبر، ويؤخـذ حكـم البـالغ مـن تحـصيل الثـواب             

مـد  وهذه القاعدة أكثـر مـا يعت  ، ،وترتب آثاره الشرعية عليه، وتقع تصرفاته ولا تكون لاغية     

 .ويشابهم الجمهور في بعض فروعها، عليها الحنفية

،  ويوجد ثمة اختلاف بين هذه القاعدة ،والقاعدة السابقة بأن قول الـصبي لا حكـم لـه              

ويظهر هذا الاختلاف بأن هذه القاعـدة تتعلـق بأفعـال الـصبي المميِّـز وخاصـة بعـد وقوعهـا                     

لـق بـأقوال الـصبي المميِّـز وأكثرهـا          في حين أن القاعدة السابقة تتع     ،  وأكثرها في العبادات  

 .في المعاملات وأحكام الأسرة

 ويظهر الاختلاف كذلك عنـد تطبيـق هـذه القاعـدة بـين الجمهـور وخاصـة الـشافعية               

 ،التــصرفات الفعليــة للــصبي معتبــرة معتــدّ بهــا ف وبــين الحنفيــة مــن جانــب آخــر، ، مــن جانــب

 .  بالكليةوليست بملغاة

 : )١(أدلة القاعدة: ثالثًا

مــروا أولادكــم بالــصلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين واضــربوهم عليهــا   : "  قــول النبــي -١

ممــا يــدل علــى ، زففــي الحــديث الحــث علــى صــلاة الــصبي الممي ِّــ) ٢("وهــم أبنــاء عــشر ســنين  

 . اعتبارها وصحتها

هو من قبيـل خطـاب      من الجروح والأنفس    ما جنى عليه    وضمان  ،   أن ضمان ما أتلفه    -٢

 مــن  فــلا يــشترط فيــه مــا يــشترط فــي خطــاب التكليــف - )٣ (الأصــوليونكمــا ذكــر -الوضــع

  .ولا يحتاط في درئها، سقط إلا بأدائهاوحقوق العباد لا تُ، البلوغ والعقل

                                     
 .وما بعدها١٨٦،والأشباه والنظائر للسيوطي ص )٢/٢١٣(شف الأسرار عن أصول فخر الإسلامك: انظر ١)

 .سبق تخريجه ٢)

  .)١/٢٢١(،وروضة الناظر )١/١٥١(،والإحكام للآمدي )١/٨٤(المستصفي : انظر٣)



 

 
٣٢٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 : تطبيقات القاعدةاختلاف العلماء في :المطلب الثاني

 ، ذكر العلماء لهذه القاعدة التـي معنـا صـوراً كثيـرة فـي أبـواب أصـول الفقـه الإسـلامي                 

 :ومن هذه الفروع للقاعدة، وحدث في بعض هذه الفروع اختلافات بينهم

 إذا أتى الصبي بالصلاة مستوفية الأركان والـشروط وقعـت منـه صـحيحة وترتـب           -١

طهارتـه وصـومه وحجـه ،وسـائر     وكذلك ، شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف   ،  عليها ثوابها 

 )١ (.فهو كالبالغ وفعله معتبر، عباداته

 منـع  إلـى  الـروايتين  إحـدى  فـي  )٣(والحنابلـة ،  الـوجهين  أصـح  في)٢( عيةالشاف ذهبت -٢

 فـي  شـأنه ،  منـه  يحتجـبن  أن علـيهن  وأن الأجنبيـات  النـساء  علـى  الـدخول  من المميِّز الصبي

، لـيس كالبـالغ فـي النظـر إلـى الأجنبيـة والخلـوة بهـا            : )٤( وقالت الحنفيـة     البالغين، شأن ذلك

 . خمس عشرة سنةفيجوز له الدخول على النساء إلى 

ــا المطلقــة تحــل -٣ ــصبي بــوطء الأول لزوجهــا ثلاثً  بحيــث كــان إذا، لهــا المراهــق ال

 .)٥(الجماع منه ويتأتى آلته تتحرك

 أمــر بغيــر غيــره قتــل أو نفــسه بــه الــصبي فقتــل صــبي إلــى ســكينا البــالغ دفــع إذا -٤

 )٦( .الدافع إلى يضاف فلا معتبر الصبي فعل لأن الدافع؛ يضمن لا فإنه، الدافع

                                     
بـن نجـيم    لا ،الأْشَبْاَهُ واَلنَّظاَئرُِ علَىَ مـَذْهبَِ أبَـِيْ حنَِيفْـَةَ النُّعمْـَانِ          و ،  ٢١٩ ص للسيوطي،الأشباه والنظائر   : انظر١)

: الطبعــة،  لبنــان–دار الكتــب العلميــة، بيــروت : ، طالــشيخ زكريــا عميــرات: ،تحقيــق)هـــ٩٧٠: ت(المــصري 

 . ٣٠٧ صم، ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، 

 .  ٢٢١الأشباه والنظائر للسيوطي ص: رانظ٢)

  .٤٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ) ٣/٦ (الكافي لابن قدامة: انظر٣)

 .٣٠٨الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: انظر٤)

العنايــة شــرح الهدايــة ،و٣٠٨الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ص،و٢٢١الأشــباه والنظــائر للــسيوطي ص: انظــر٥)

 ).٢/٣٠٠(منثورالو،)٥/٤٢٢ (للبابرتي

 .١٨٨غانم البغدادي صمجمع الضمانات ل: انظر٦)



 

 
٣٢٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 ابـن  ذهـب  وقـد ) ١ (.كالبـالغ  ذلـك  فـي  فهـو ،  صـيده  وكـذا  المميـز  الـصبي  ذبيحة تحل -٥

 .)٢(ذبيحته حل عدم إلى حزم

، البلـوغ  فيـه  يـشترط  لا الضمان لأن الضمان؛ عليه وجب لغيره مالاً الصبي أتلف إذا -٦

 .)٣(كالبالغ فيه فالصبي

 

      @       @@  

 

                                     
مغنــــي المحتــــاج و، ٣٠٨ الأشــــباه والنظــــائر لابــــن نجــــيم ص ، ٢٢١الأشــــباه والنظــــائر للــــسيوطي ص: انظــــر١)

 ).٤/٢٦٧ (للشربيني

  ).٦/١٤٧ (المحلى: انظر٢)

 ).٥/٨٢ (حاشية ابن عابدينو، ) ٧/١٦٨ (بدائع الصنائع للكاساني: انظر٣)



 

 
٣٢٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 .زالمميِّ الصبي تكليف في معاصرة فقهية تطبيقات: الرابع المبحث

حاول الباحث من خلال هذا البحث أن يبتعد قدر استطاعته عـن التطبيقـات الفقهيـة                

ــز التــي تــداولها الفقهــاء فــي ثنايــا كتــبهم الفقهيــة    ، وحــاول -قــديمًا وحــديثًا–للــصبي المميِّ

اختيار تطبيقات فقهيـة معاصـرة ؛ حتـى تظهـر الإضـافة والتجديـد فـي هـذا البحـث مـن قبـل                         

عــالى، وقــد جــاء اختيــاره لأربعــة تطبيقــات فقهيــة معاصــرة هــي كمــا الباحــث إن شــاء االله ت

 :يلي

 للصبي المميِّز) ١(الحساب الجاري: أولاً

وأخـذ الأوراق المطلوبـة مـن الـتمكن مـن           ،   يستطيع الصبي المميّز مع اصطحاب الـوليِّ      

ي فتح حساب جاري له ؛ يستطيع مـن خلالـه مباشـرة مـا يحتـاج إليـه مـع إذن الـوليِّ؛ وهـذا ف ـ                      

ــدان الإســلامية ك   ــصبي     ، وغيرهــا" مــصر "بعــض البل فهــل يخــضع هــذا الحــساب الجــاري لل

                                     
الاتفـاق الحاصـل بـين شخــصين علـى أن مـا يـسلمه كــل منهمـا للأخـر بــدفعات         :  هــوعقـد الحـساب الجـاري   ١)

مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجاريـة قابلـة للتمليـك يـسجل فـي حـساب واحـد لمـصلحة الـدافع ودينـا                

ث يـصبح  على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة، بحي ـ             

هـو صـيغة حـسابية خاصـة     ، أو الرصيد النهائي وحده عند إقفـال هـذا الحـساب دينـا مـستحقا ومهيـأ لـلأداء         

تترتب عليها آثار هامة بين الطـرفين، أهـم خصائـصها أن تنـدمج العمليـات الجاريـة بـين الطـرفين انـدماجا                       

 قيـدها فيـه، فـلا يعتبـر أحـد      تاما داخل الحساب، بحيث تفقـد كـل منهـا كيانهـا الـذاتي واسـتقلالها بمجـرد            

الطــرفين دائنــا أو مــدينا للآخــر، طالمــا أن الحــساب مفتــوح بينهمــا حتــى إقفــال الحــساب وتــسويته، حيــث     

ــلأداء فــي الحــال           . يظهــر عندئــذ رصــيد دائــن لأحــد الطــرفين علــى الطــرف الآخــر يكــون مــستحقا وقــابلا ل

ن طرفيه، ويفـادي اسـتعمال النقـود بـصدد          وللحساب الجاري مزايا عديدة؛ فإنه يسهل تصفية العمليات بي        

 ومـا ينـتج عنـه مـن مقاصـة فيمـا بينهمـا، بحيـث إن الرصـيد             ،ا بمجرد قيـدها فـي الحـساب       كل منهما مكتفيً  

النهائي فقط يستلزم دفع النقود وبحكم هذه المقاصة بين الطرفين فإنه يلاقي كل منهما خطر إعسار  

ــر ــر. الآخـــ ــاء  : انظـــ ــار العلمـــ ــة كبـــ ــاث هيئـــ ــة الـــــسعودية   هي، أبحـــ ــة العربيـــ ــاء بالمملكـــ ــار العلمـــ ــة كبـــ  ئـــ

 ).٦٠٨، ٦٠٧( ص ، مطبعة النجوي، أدوار عيد،.  دالعقود التجارية وعمليات المصارف،و،)٥/١٨٣:١٨٠(



 

 
٣٢٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

المميِّز لكل الأحكام الفقهية التي تقع للمسلم البالغ العاقل ؟ الإجابة تتمثل فـي عنـاوين                

 :الفروع الفقهية الآتية

 :فتح حساب جاري في البنوك الربوية

مميِّز أن يفتح له حساب جاري في البنـوك    لا يجوز شرعًا للولي أو الوصي على الصبي ال        

كعــدم وجــود بنــوك إســلامية والخــشية علــى مــال    الربويــة إلا فــي حالــة الــضرورة القــصوى 

وإن كــان الأولــى فــتح هــذا الحــساب الجــاري فــي البنــوك        ، الــصبي مــن الــسرقة أو الــضياع   

م وقـــد أفتـــت كثيـــر مـــن لجـــان الفتـــوى فـــي العـــال  ، الإســـلامية فـــي حالـــة وجودهـــا وتوفرهـــا 

 وأن فــتح الحــساب ،الأصــل إيـداع الأمــوال فــي المـصارف التــي لا تتعامــل بالربـا    بأن)١(الإسـلامي 

الجاري في بنك لا يلتـزم بأحكـام الـشريعة الإسـلامية يحقـق الـسيولة لهـذا البنـك، وهـذه            

إعانة على التعامل غيـر المـشروع، وهـو الإقـراض والاقتـراض بالربـا، ولا تجـوز الإعانـة علـى                  

 . الحرام

مـع وجـود بنـوك      )بـدون فوائـد   (إيداع الأموال في حسابات لدى البنوك الربويـة         ما أن   ك

لمــا فيــه مــن دعــم نــشاط هــذه البنــوك وتــوفير     ؛ إســلامية الأولــى عــدم الإقــدام علــى ذلــك   

 . يعتبر لحفظ المالالسيولة لها، إلا إذا وجد داعٍ

ل بالربـا إذا كـان     لا يجوز فـتح حـساب فـي البنـوك التـي تتعام ـ             أنه   : والخلاصة مما سبق  

الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه              

 .فإنه يجوز للضرورة مع الكراهة

                                     
: جمع وترتيـب  ،، اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء          ، المجموعـة الأولـى    -فتـاوى اللجنـة الدائمـة       : انظر١)

وفتـاوى  )٨/١٥(،ومجلـة البحـوث الإسـلامية       )١٣/٤٢٨(،  )٣٨٩٥(ش فتـوى رقـم      أحمد بن عبـد الـرزاق الـدوي       

: ١.ة،ط مجموعـة الفتـاوى الـشرعية الـصادرة عـن قطـاع الإفتـاء والبحـوث الـشرعي                  قطاع الإفتاء بالكويت  

 ).٥/١٠٦(و)١٤٧-١٤٣-٣/١٤٠(، الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
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 :تحريم الفائدة الربوية

 يحـصل منهـا صـاحب الحـساب الجـاري علـى             تتقدم بعض البنـوك المعاصـرة مميـزا        

وإذا وصــلت النقــاط إلــى حــد معــين يــستلم   ،  كاحتــساب نقــاط لمــن يــودع فيــه  عــدة فوائــد

 مبلغًا ماليًا سواء أكان نقـداً أم أن   –وهو الصبي المميِّز معنا هنا      –صاحب الحساب الجاري    

وقـد أفتـت المجـامع    ، يشتري به سلعة معينة من إحدى المعارض التي يتعامل معها البنـك        

وأنـه  ،  والـصغير دون اسـتثناء    بحرمـة تلـك الفوائـد الربويـة علـى الكبيـر            )١(الفقهية المعاصرة 

عــين الفائــدة الربويــة وتغييــر الأســماء مــن كونهــا فائــدة ربويــة أو نقــاط أو هديــة لا يغيــر           

؛ لأن االله حـرم الربـا، وشـدد الوعيـد       ا وأشـباهه  تفالواجب الحذر مـن هـذا التعـاملا       حرمتها،  

m  H   G  F  E  D  C   B  A  : منهــا قولــه تعــالى عليــه فــي آيــات كثيــرة  
   I  Z  Y  X  W  VU  T     S    R  Q  P  O  NM  L  K  J 

  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \[
   r   q  p  onl )وكذلك النبي   ،  )٢     حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشـاهديه

 )٣ (.وكاتبه

                                     
،ومجلـة البحــوث  )٤٢٨-١٣/٣٦٨(، )١٨٥٤٨(فتـوى رقـم   ، ، المجموعـة الأولـى  -لدائمـة  فتـاوى اللجنـة ا  : انظـر  ١)

 ).٨/١٥(الإسلامية 

 ).٢٧٥( سورة البقرة آية ٢)

أخرجه مـسلم فـي   » لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه       : أن النبي   «: الحديث رواه ابن مسعود     ٣)

 ،)٣٣٣٣ (، حـــديثالبيـــوعفـــي ســـننه كتـــاب أبـــو داود ،و)١٥٩٨، ١٥٩٧(حـــديث،  المـــساقاةكتـــاب ه،صـــحيح

 ، حـــديث التجـــارات فـــي ســـننه، كتـــاب  ابـــن ماجـــه ،و)١٢٠٦(حـــديث البيـــوع  فـــي ســـننه كتـــاب  الترمـــذيو

وفـــي روايـــة . )٢٥٣٥(حـــديث  ، البيــوع  فـــي ســـننه، كتـــابالــدارمي ،و)٣/٣٠٤ (فـــي مـــسندهأحمــد  ،و)٢٢٧٧(

» يـوم القيامـة    ن علـى لـسان محمـد      آكل الربـا وموكلـه وشـاهديه وكاتبـه، إذا علمـوا ملعونـو             «: لنسائيل

 )  .٥١٠٢(حديث ، الزينةكتاب 
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ا محرمة شرعًا؛ لما فيها      فرغم أن هذه الفائدة تعود بالنفع على الصبي المميِّز ؛إلى أنه          

 .وللضرر الذي يعود على المجتمع بأسره. ونبيه الكريم من الربا الذي حرمه االله 

 :رسوم الخدمة التي يدفعها الصبي المميِّز للبنك مقابل فتح الحساب الجاري

 فـــي عملائـــه وبـــين بينـــه المتبادلـــة المـــدفوعات علـــى فائـــدة أغلبهـــا يجـــري البنـــوك إن

 رأيـه  فـي  لكونهـا  لمدفوعاتـه؛  فائدة يأخذه بما يكتفي لا الغالب في رية، وهو الجا الحسابات

 اسـتقر  فقـد  ولهـذا  للمخـاطر؛  وتعريضه وتشغيله الحساب لفتح نفقاته لتغطية كافية غير

 يــسمى الخــدمات هــذه عــن أجــراً يتقاضــى أن فــي الحــق للبنــك أن علــى المــصرفي العــرف

 .عمولة أو رسوم خدمة

 وهـو الـصبي   -الجاري في البنـوك الإسـلامية يـدفع عليـه صـاحبه        الحساب  ومن ثم فإن    

ولا يحــصل علــى فوائــد باعتبــار أنــه يــودع أموالــه لا بــداعي    رســوم خدمــة،-المميِّــز معنــا هنــا

سحب أي مبلغ يريـده، وفـي الواقـع أن البنـوك        الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من      

تها الاستثمارية، لكنهـا لا تـدفع لـصاحبه    ا من هذا الحساب في عملياا كبيرً تستخدم جزءً 

 المال بهذه الصورة، مع أنـه يعتبـر كوديعـة لـدى البنـك، أم لا       هذاا، فهل يجوز استثمار  شيئً

 ؟-وهو الصبي المميِّز هنا-بد أن يكون هناك استئذان من المودع

 بـأن  فـي المملكـة العربيـة الـسعودية     )١(أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء        

الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنـك والمـودع، فـإذا حـصل الاتفـاق علـى                       

أمر مشروع فالأمر واضـح مـن جهـة الجـواز، وإلا فـلا، ومـن المعلـوم أن العـرف يقـوم مقـام                    

النطــق فــي هــذا وأمثالــه، وعــرف النــاس اليــوم فيمــا نعلــم أن دافــع المــال إلــى البنــك أذن لــه     

 . كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلبباستعماله إذا

                                     
،ومجلـة البحـوث الإسـلامية    )١٣/٤٢٨(،  )٣٨٩٥(فتوى رقم   ،   المجموعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة    : انظر ١)

 ).١٤٣-٣/١٤٠(وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت )٨/١٥(
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فـلا  ،   فالصبي المميِّز إذا طولب منه دفـع رسـوم الخدمـة بـسبب فـتح الحـساب الجـاري                  

ولا تعد مـن الربـا مثلـه مثـل الكبيـر العاقـل البـالغ ؛ رغـم مـا فـي ذلـك مـن ضـرر                             ،  )١(بأس بذلك 

يُعفى عنـه ؛ بنـاءً علـى العـرف الـذي يقـوم       يعود على الصبي المميِّز في ماله ،إلا أنه ضرر يسير      

 .مقام النطق في ذلك

ن البنـك لا يقتـضي هـذه العمولـة إلا إذا كانـت بينـه وبـين        إ :يقول الأستاذ محمـد عـوض    

عميله سلسلة عمليات تؤدي إلى عدة قيود في الحساب، كما لو فتح الحساب بقصد مـنح                

ة وتنفيذ أوامر النقـل المـصرفي التـي         ا وبقصد وفاء ما يسحبه من أوراق تجاري       العميل قروضً 

يصدرها، أما إذا كان المقصود من فتح الحساب هو تسوية عمليات سبق أن تقاضى البنك             

عــن كــل منهــا عمولــة خاصــة وقــت إبرامهــا فــإن البنــك لا يطلــب عمولــة عــن الحــساب            

ــة إذا كــان           ــضاء مثــل هــذه العمول ــات، كــذلك لا محــل لاقت ــد مثــل هــذه العملي المفتــوح لقي

 .)٢(اا لا جاريًحساب عاديًال

 :زكاة الأموال الموجودة في الحساب الجاري للصبي المميِّز

 علــى وجــوب إخــراج الزكــاة فــي مــال الــصبي، وأنــه لــيس مــن بــاب     )٣(جمهــور العلمــاء 

 ؛وإنما هو من قبيل خطاب الوضـع      ،  التكليف له ؛إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وهو الولي        

                                     
 ).١٣/٤٢٨(، )٣٨٩٥(وى رقم فت،  المجموعة الأولى-فتاوى اللجنة الدائمة : انظر ١)

 ، القـاهرة - العربيـة  دار النهـضة  : ة طبع  للأستاذ محمد عوض،   عمليات البنوك من الوجهة القانونية،    : انظر  ٢)

 .٢٦٩ – ٢٦٨ص 

 وبـه قـال مالـك وأحمـد وابـن       عمـر وعلـي وابـن عمـر وعائـشة      هو مـذهب :  وجوب الزكاة في مال الصبي ٣)

هــو مــذهب ابــن مــسعود :  المــذهب الثــاني، وهــو المــذهب الأول–جح وهــو الــرا- وجمهــور العلمــاءأبــي ليلــى

، ويحصيها عليـه  تجب الزكاة في ماله غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي: ، قالواالأوزاعي والثوري و

 . الصبي عن نفسه بعد بلوغه، وكذلك المجنون حتى يفيق  فيخرجمدة ولايته عليه،

لا تجـب الزكـاة فـي مـال الـصبي والمجنـون ويجـب               : ، وأكثـر الحنفيـة، قـالوا       حنيفـة  ي أب مذهب: المذهب الثالث 

مــذهب إبــراهيم النخعــي   :المــذهب الرابــع  .، أي لا زكــاة عليــه إلا فــي الــزروع والثمــار    العــشر فــي زرعهمــا  
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 ،فمتـى ملـك الـصبي النـصاب صـار ذلـك سـببًا فـي وجـوب                   حيث تـم ربـط الـسبب بالمـسبب        

 .الزكاة في ماله ،وصار حقًّا لأهل الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم

أنـه إذا ملـك النـصاب فـي حـسابه      ،  ومن الصور المعاصـرة فـي إخـراج زكـاة مـال الـصبي         

 فــي الجــاري ،ومــر عليــه حــول هجــري فإنــه يجــب عليــه إخــراج الزكــاة عــن المــال الموجــود     

 .حسابه الجاري

 حيـث   )١(ومنهـا قطـاع الإفتـاء بالكويـت       –وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصـرة         

 :_أفتــت علــى الــوليِّ أو الوصــيِّ بــأن يخــرج الزكــاة مــن مــال الــصبي الوصــيِّ عليــه حيــث قالــت    

وأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عن أمـوال القاصـر مـدة وصـايتك عليـه، أمـا مـا كـان قبـل                        "

فلست مسؤولاً عنه، وعليك إخراج الزكاة عن مال القاصر سواء كان إيراداً أو نقداً،          ذلك  

 وحـال عليـه   ابعد فصل المـصاريف ونفقـة القاصـر، فمـا بقـي بعـد ذلـك، فـإن كـان يبلـغ نـصابً              

 فأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عنه، وعليك أن تخلص القاصر من هـذه الأسـهم     ،الحول

ا مـــسؤولية تكـــون مـــسؤولً دارة شـــؤون القـــصر حتـــى لاالمـــشبوهة لكـــن بعـــد اســـتئذان إ 

                                                                                   
المبـسوط لمحمـد   : لا زكاة في مال الصبي مطلقاً، انظر  : قالوا،  والحسن البصري والشعبي وبعض العلماء    

ــد   ــن أحمـــــ ــسي بـــــ ــدين ط  )٤٨٣:ت(السرخـــــ ــي الـــــ ــل محـــــ ــق خليـــــ ــر.،تحقيـــــ ــروت،ط-دار الفكـــــ ، ١.بيـــــ

-دار الكتـب العلميـة    .،ط)٥٨٧:ت(سـان االك ،وبدائع الصنائع لعلاء الـدين أبـو بكـر        )٥/٢٢١(م،٢٠٠٠،ـه١٤٢١

شمس الـدين أبـو عبـد االله        ل ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     و ،)٢/٤(م،  ١٩٨٦،ـه٢،١٤٠٦.بيروت،ط

،والأم )٢/٢٩٣(،م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢، ٣: ط، ردار الفكــ: ،ط)هـــ٩٥٤: ت(المــالكي  اب المعــروف بالحطــ، محمــد

،والمجمــوع شــرح المهــذب )٧/١٩٩(م،١٩٩٠،ـهــ١٤١٠، دار المعرفــة،بيروت.،ط)ـهــ٢٠٤:ت(للإمــام الــشافعي 

 محمـد موفـق   يب ـلأ المغني  ،و)٥/٣٢٩(دار الفكر،بيروت، .،ط)ـه٦٧٦:ت(لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي     

 .د عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، و     .د: تحقيـق )ه ــ٦٢٠: المتـوفى   ( بـن قدامـة المقدسـي        الدين عبد االله  

 -هــــــ ١٤١٧: ،ســـــنةالثالثة: ط الـــــسعودية،-عـــــالم الكتـــــب، الريـــــاض   : ط،عبـــــد الفتـــــاح محمـــــد الحلـــــو   

 ).٤/٦٩(م،١٩٩٧

 ).١/١٧٩(، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: انظر  ١)



 

 
٣٣١  
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جنائية، وعليك بعد الاستئذان أن تبيع هذه الأسـهم المـشبوهة بالـسعر الخـاص، علـى أن         

جـاء مـن القـدر الزائـد علـى الـسعر الأصـلي، نتيجـة لمعاملـة                   تتحرى قـدر الإمكـان لتعـرف مـا        

صرف خيــري عــام، ولا ربويــة أو محظــور، وتــتخلص فقــط مــن هــذه الزيــادة، بإنفاقهــا فــي م ــ  

 ."يجوز أن تتمول هذا القدر، ولا أن تحتسبه من زكاة القاصر

  في المصارف الإسلامية؟ بمال الصبي المميِّزحكم المضاربة:ثانيًا

لولي الصبي المميِّز أو الصبي المميِّـز نفـسهفي حالـة عـدم وجـود ولـي أو وصـي أن                يجوز  

ولا ،  أنهــا إســلامية لــيس فيهــا شــبهة    إذا تحقــقيــضارب بمــالهفي المــصارف الإســلامية ؛    

 بل قد يصل هذا الجـواز إلـى الاسـتحباب ،وعنـد بعـض العلمـاء إلـى              تدخل مع البنوك الربوي   

 .الوجوب في بعض الأحيان

وقامت الأدلـة علـى مـشروعيتها مـن كتـاب           )١(والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء      

فقـد كـانوا يتعـاملون بهـا مـن غيـر       وهو المـأثور عـن الـصحابة والتـابعين     االله وسنة نبيه    

 .نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها

 المــضاربة بـذلك أخــذاً مـن الــضرب فـي الأرض، وهــو الـسفر للتجــارة، قــال االله     وسـميت 

يطلبــــون رزق االله فــــي  :  ؛ أي)٢( m   q  p  o  n  m  l  k  j  l : تعــــالى

دفــع مــال معلــوم لمــن يتجــر بــه بــبعض       : امعنــى المــضاربة شــرعً   و.المتــاجر والمكاســب 

 )٣(.هربح

                                     
 والمجمـوع شـرح     ،  )٦/٨٢(ومـا بعـدها، وبـدائع الـصنائع         )٢٢/٣١()ه ــ٤٨٣: ت (يالمبسوط للسرخـس  : انظر  ١)

،والمغنـي  )٧/٧٩٥)(ه٤٥٠:ت(ي المـاورد أبو الحـسن علـي بـن محمـد      الكبير ـ  يالحاو،و)١٤/٣٥٩(المهذب 
).١٣٤ -٧/١٣٣(و) ٥/١٩(لابن قدامة 

).٢٠(  سورة المزمل آية ٢)

) .٥/١٩(المغني لابن قدامة : انظر  ٣)
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 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

قـال  "ويرى العلماء أنه على الولي المتاجرة بمال الصبي حتى لا تأكله الصدقة والنفقات         

ــشافعية ــف،        : )١(ال ــه عــن أســباب التل ــاً، فــيحفظ مال ــولي للقاصــر بالمــصلحة وجوب يتــصرف ال

¤  m : أكلـه المــؤن مـن نفقــة وغيرهـا، لقولــه تعــالى   ويـستثمره ويتجــر لـه فــي مالـه، حتــى لا ت   
    ́      ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬     «  ª  ©      ̈  §   ¦  ¥l)٢(  

 تنبيه على أن الولي ينفق على موليه مـن ريـع مالـه بعـد تـشغيله، لا مـن            "منها" لا   "فيها"وقوله  

ــه  ــ ": ولقــول النبــي  . عين ــي يتيمً ــه بمال ــ  مــن ول ــه مــال فليتجــر ل ــه   ا، ول ه، ولا يتركــه حتــى تأكل

 .)٣("الصدقة

أعطـاه مـال    عن حميد بن عبد االله بـن عبيـد الأنـصاري عـن أبيـه عـن جـده أن عمـر                       و

 فعمـل بـه بـالعراق وكـان بالحجـاز           ، لا أدري كيف كان الـشرط بينهمـا        : وقال ،يتيم مضاربة 

اربة جـواز المـض  علـي  وفيـه دليـل    ":قـال السرخـسي   ،)٤("بـالربح  اليتيم كان يقاسـم عمـر    

 .)٥("بمال اليتيم

                                     
،والبيـــان فـــي مـــذهب الإمـــام  )١٣/٣٤٧(والمجمـــوع)٢/١٢٧(،والمهـــذب )٣/٣٣٠(لحـــاوي للمـــاورديا: انظـــر  ١)

 ).٦/٢٠٩(الشافعي 

 ).٥(  سورة النساء آية ٢)

 ) ٦٤١( حـديث  ، باب ما جاء في زكاة مال اليتـيم ،  الزكاةكتاب، أخرجه الترمذي  في سننه    :  حديث ضعيف  ٣)

ى بـْنِ الـصَّبَّاحِ، عـَنْ عمَـْروِ بـْنِ شـُعَيبٍْ، عـَنْ         ث علـى  ،ومدار الحدي-عن عبد االله بن عمرو بن العاص      المُْثنََّـ

 الـصباح  بـن  المثنـى  لأن مقـال،  إسـناده  وفـي : وضعف العلماء المثنى بن الـصباح قـال الترمـذي        أبَِيهِ، عَنْ جدَهِِّ،  

فها ، وللحـديث طـرق أخـرى ضـع    ليس بصحيح: أحمد بن حنبل عن هذا الحديث  وقال   .الحديث في يُضعًّفُ

،وضـعفه الـشيخ    )٢/٣٠٧(،وتلخـيص الحبيـر للحـافظ     )٢/٣٣١(انظـر نـصب الرايـة للزيلعـي         . كلها أهل العلم  

 .عن النبي ) الباب(ولا يصح في هذا : وقال).٢١٧٩(حديث ، الألباني في ضعيف الجامع الصغير

لــسنن والبيهقــي فــي معرفــة ا )٢١٧٨٣(،حــديث )٦/٣٧٧(، فــي مــصنفه) هـــ٢٣٥:ت(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة ٤)

 ).٣/١٣٨(،وتلخيص الحبير للحافظ )٤/١١٥(نصب الراية للزيلعي :وانظر ) ١٢٠٦٧(حديث)٨/٣٢٢(والآثار 

 ).٢٢/٣١()هـ٤٨٣: ت (يالمبسوط للسرخس:  انظر٥)
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ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديـد نـصيب كـل مـن الـشريكين أو         

 .مستقبلاً يمنع النزاع والخلاف اصريحً االشركاء من الربح نصً

 .)١(لا بد أن يكون الربح نصيباً شائعاً كأن يكون مثلاً ربعاً أو ثلثاً أو نصفا: وقال الفقهاء

أجمــع أهــل العلــم علــى أن للعامــل أن يــشترط علــى رب المــال ثلــث    :قــال ابــن المنــذر 

 .)٢(".الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء

بـالربع أو الثلـث أو النـصف، فـإن          المئوية   بالنسبة للأرباح الإسلامية المصارف  وحساب

 .الربوية الفائدة بمعدلات ولا الرباب علاقة له ليس ا وهكذ%٣٣ والثلث %٢٥الربع يساوي 

 فإذا اتفق ولي الصبي المميِّز مـع المـصرف الإسـلامي بحـساب الـربح بالنـسبة المئويـة،                   

فإنــه جــائز شــرعًا بخــلاف التعامــل مــع البنــك الربــوي الــذي يحــسب فائــدة علــى القــرض            

يداً بيد، فـصار   مثلًا حيث صار مال بمال وخلا من المثلية والقبض        %٥بالنسبة المئوية زيادة    

ــز عــدم الاتجــار بمــال الــصبي فــي المعــاملات         ــا المحــرم ،ويجــب علــى ولــي الــصبي المميِّ الرب

 المحرمة، بل السندات القائمة على المضاربة المـشروعة، وهـذا مـا             )٣(المحرمة كالسندات 

 . بخلاف البنوك والشركات التي تقوم في معاملاتها على الربا، تفعله المصارف الإسلامية

                                     
 ).١٣٤ -٧/١٣٣(و)٥/١٩(،والمغني لابن قدامة )١٤/٣٥٩(المجموع شرح المهذب : انظر  ١)

ي لمــاوردر ل الكبيــيالحــاو،و)١٤/٣٥٩(والمجمــوع شــرح المهــذب ) ٢٣-١٩/ ٥ ( لابــن قدامــة المغنــي: انظــر  ٢)

 ).٧/٧٩٥)(ـه٤٥٠:ت(

 يعقـد  الأجل طويل قرضاً وتمثل المؤسسات، أو الشركات تُصدرها للتداول، قابلة صكوك هي: السندات  ٣)

 تــصدره الأجــل قرضًــا طويــل تمثــل التــي المــضمونة الوثيقــة هــو فالــسند. العــام الاكتتــاب طريــق عــن عــادة

 المُقـرضِ  مـال  رأس لسند المصدرة الشركة تعيد ثم) عادة (دورية معينة فائدة لحامله وتكفل ركة،الش

أحمد محمد الخليـل،    . د،  الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي     .الاستحقاق   تاريخ نهاية في

دار النهــضة . ط،)١/١٠٢٢(،والموســوعة العربيــة)٨٠(،وص )٣٢( ،صـهــ١٤٢٤، ســنة ١. ط، دار ابــن الجــوزي. ط

 . العربية
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 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــ ــدولي  وقـ ــدر عـــن المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي الـ ــة المـــضاربة فـــي   )١(د صـ ــا يبـــين أهميـ مـ

 المحرمـة  للـسندات  البـدائل  من: "المشروعات وأنها البديل عن المعاملات المحرمة، فقال      

ــداراً - ــراء أو إصـ ــداولاً أو شـ ــسندات - تـ ــصكوك أو الـ ــة الـ ــى القائمـ ــاس علـ ــضاربة أسـ  المـ

 وإنمـا  مقطـوع،  نفـع  أو فائـدة  لمالكهـا  يكون لا بحيث معين؛ استثماري نشاط أو لمشروع

 الـصكوك،  أو الـسندات  هـذه  من يملكون ما بقدر المشروع هذا ربح من نسبة لهم تكون

 تـــم التـــي الـــصيغة هـــذه فـــي الاســـتفادة ويمكـــن. فعـــلاً تحقـــق اذا إلا الـــربح هـــذا ينـــالون ولا

 ".مقارضةال سندات بشأن المجمع لهذا الرابعة للدورة) ٥ (بالقرار اعتمادها

 حكم المساهمة بمال الصبي المميِّز في الشركات المساهمة: ثالثًا

 :السهموالفرق بينه وبين السنداتشركة المساهمة ،وتعريف تعريف  -١

ــة      ــصناعيةانتــشر فــي العــصر الحــديث الــشركات التجاري  وقــد عــرف   المــساهمة، وال

هم متــساوية شــركة ينقــسم رأس مالهــا إلــى أســ:" المعاصــرون شــركة المــساهمة بأنهــا

وتقتـصر مـسؤولية المـساهم علـى     ، يمكـن تـداولها علـى الوجـه المبـين فـي القـانون       ،  القيمة

 اكتتـب  مـا  حـدود  فـي  إلا الشركة ديون عن يسأل أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا      

 )٢(".فيه من أسهم

                                     
 العربيــة المملكــة فــي بجــدة الــسادس مــؤتمره دورة فــي المنعقــد الإســلامي الفقــه مجمــع قــرارات: نظــرا  ١)

 ..م١٩٩٠ مارس / آذار ٢٠ - ١٤ الموافق هـ،١٤١٠ شعبان ٢٣ - ١٧ من السعودية

 الأسـهم والـسندات   ١٠٨م،ص ١٩٨٣، دار الفكـر العربـي  . ط، أبـو زيـد رضـوان   . د،  شركات المساهمة : نظرا٢)

 ).٤٣/١٧٩(مجلة البحوث الإسلامية ،و١١٠-١٠٩ص ، وأحكامهما في الفقه الإسلامي
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 الـــسهم فـــي "و، ) ١(المقـــصود مـــن المـــساهمة شـــراء أســـهم الـــشركةمـــن ثـــم فـــإن و

 المـساهمة حـصة مـشاعة فـي شـركة ذات حـصص محـدودة، وأن ملكيـة هـذا                     الشركات

السهم في الشركة، فإذا كانت الشركة مـن الـشركات           السهم تعني امتلاك مقدار هذا    

المباح نشاطها وأصل وجودهـا فتـداول أسـهمها بـالبيع والـشراء جـائز وكـل شـيء يجـوز                  

 )٢(".بيعه حالا ومؤجلا

ــةً  ــسهم لغـ ــي اللغـــة  :الـ ــصيب فـــي الـــشيء     م:  الأســـهم فـ ــهم، وهـــو النـ ، فردهـــا سـ

ــال ــة،     :ويقـ ــه مقارعـ ــاهمته مـــساهمة بمعنـــى قارعتـ ــهمًا، وسـ ــه سـ ــه، أي أعطيتـ أســـهمت لـ

 )٣ (.واستهموا أي اقترعوا

ا أو  ا عيني ًـ  هو صك يمثل نـصيبً     ":وقد عرف المعاصرون السهم بأنه    :السهم اصطلاحًا 

وعرفـه بعـضهم    ".  خاصـة  من رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقاً         انقديً

صــكوك متــساوية القيمــة وقابلــة للتــداول بــالطرق التجاريــة، والتــي يتمثــل فيهــا حــق   " بأنــه 

  )٤(". المساهم في الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح

يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة            فالسهم

 .هم سواء أكانت هذه السهم نقدية أم كانت عينية،ويتكون رأس المال من هذه الأس

                                     
 مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء             -مجلة البحوث الإسلامية    : نظرا  ١)

، المملكـة  والإفتاء والدعوة والإرشـاد   الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية      : المؤلف،  والدعوة والإرشاد 

 ).٤٣/١٧٩(العربية السعودية

، مؤسـسة الرسـالة  . عبـدالعزيز الخيـاط، ط  . د، الشركات فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي        : نظرا٢)

 ).٤٣/١٧٩(مجلة البحوث الإسلامية ،و)٢/٢٠٦(هـ،١٤١٤، سنة ٤.ط

  .١٥٦ص، ختار الصحاح،وم)٥/١٩٥٦(في معجم الصحاح ) سهم(مادة : نظرا٣)

، والأسـهم والـسندات وأحكامهمـا فـي الفقـه           ١١١-١٠٨أبـو زيـد رضـوان، ص        . د،  شـركات المـساهمة   : نظرا٤)

 ).١/١٠٢٢(، والموسوعة العربية)٤٧(،وص)٣٢(الإسلامي، ص 
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وفـلان  . ما قابلك من الجبـلِ وعـلا عـن الـسفح           :السنََدُ السند ،و  من :أما السندات لغة   

ــدٌ  ــنَدٌ، أي معتمَ ــنَدتُْ إلــى الــش . سَ ــنَدتُْ غيــري  أســند ســنودً  يءوسَ . ا، واســتندت بمعنــى وأَسْ

 )١ (.سنََّدَةٌ، شدد للكثرةوخُشُبٌ مُ. رفعُْه إلى قائله: والإسنادُ في الحديث

 وتمثــل المؤســسات، أو الــشركات تُــصدرها للتــداول، قابلــة صــكوك هــي :واصــطلاحًا

 المـضمونة  الوثيقـة  هـو  فالـسند . العـام  الاكتتـاب  طريـق  عـن  عادة يعقد الأجل طويل قرضاً

) عـادة  (دوريـة  معينـة  فائـدة  لحاملـه  وتكفـل  الشركة، تصدره الأجل طويل قرضاً تمثل التي

 )٢ (.الاستحقاق تاريخ نهاية في المُقرضِ مال رأس لسند المصدرة الشركة تعيد ثم

 لـه  لـشريك  يكـون  الـسهم  أن وهـو  :والـسندات  الأسهم بين خلاف ومن ثم يوجد  

 لتعمـل  للـشركة  المـال  صـاحب  يقرضـها  قـروض  فهـي  الـسندات  وأمـا  الـشركة،  في نصيب

 حـرام  وهـي  بالخـسارة،  ولا بـالربح  لـه  ارتبـاط  فـلا  عـام،  كـل  فـي  ثابتـة  فائـدة  ولـه  المال، بهذا

 التـي  الفائـدة  مـع  المحـددة  المـدة  فـي  المـال  هـذا  فيأخـذ  ،)٣(المعاصـرين  العلمـاء  باتفاق قطعًا

ــا، حــرام فالــسندات لــذا محــض، ربــا وهــذا قبــل، مــن لــه ثبتــت  مــن حــال فــي تجــوز ولا قطعً

 كـان  مـا  ،حسب نـوع الـشركة المـساهمة       على بالأسهم المساهمة أن حين في الأحوال،

 بُعـد  فـالأولى  مختلطًـا  كـان  ومـا ،  شـرعًا  حـرام  فهـو  حرامًا كان وما،  شرعًا مباح فهو مباحًا

وسـيذكر الباحـث تفاصـيل      -المختلطة الشركات في بالمال الاتجار عن المميِّز الصبي ولي

 .-ذلك إن شاء االله

                                     
  .١٥٥،ومختار الصحاح ص )٢/٤٨٩(في معجم الصحاح،" سند"مادة : نظرا  ١)

 ).٨٠(كامهما في الفقه الإسلامي، ص الأسهم والسندات وأح: نظرا  ٢)

مجلـــة ،و)٢/٢٢٧(عبـــدالعزيز الخيـــاط،. د، الـــشركات فـــي الـــشريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي : نظـــرا  ٣)

 ).٢٩١-٢٨٩(، والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ص )٤٣/١٧٩(البحوث الإسلامية 
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أنواع الشركات المساهمة في العصر الحديث وحكم المساهمة بمـال الـصبي      -٢

 :ز في كل نوعالمميِّ

هـل هـو    : المساهمة من حيث طبيعة عملها    أو الصناعية     التجارية الشركات تنقسم  

 :)١(مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقسام

ا بالكامل، أي لا تزاول أي عمـل محـرم، وهـذا مثـل               ما كان عملها مباحً    :القسم الأول 

تي لا تتعامل بالربـا بـل    ومثل الشركات ال الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتها،     مصارفال

 .قائمة على المعاملات الجائزة شرعًا، والخالية من أي تعامل ربوي

،  ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب، وهذه مثل البنـوك الربويـة        :القسم الثاني 

 .أو الشركات الربوية القائمة على الربا

المحـرم مـن   الربـا  امـل ب  ولكنهـا تتع ،ا ما كـان عملهـا فـي الأصـل مباح ًـ    :القسم الثالث 

إيـــداع بفوائـــد أو تقتـــرض و تقـــرض بفوائـــد أو تـــستثمر أموالهـــا بمعـــاملات محرمـــة قطعـــاً   

بـين   و مـن المعـاملات الربويـة   وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها مـا بـين مقـل   ،  كالسندات

 . لهامكثر

 هذه الأنواع الثلاثة من الشركات؟المساهمة بمال الصبي المميّزِ في  فما حكم

 عنـد العلمـاء؛    إباحتـه  الاتفـاق علـى    فـلا إشـكال فـي       التي لا تتعامل بالربـا     النوع الأول أما  

وأن الأصـل فـي الأشـياء       ،  لخلوها من المعاملات الربوية، ولعموم الأدلة في جواز الـشركات         

 وإذا": الإباحة وغيرها من أدلة وقواعد ،فهذه جائزة شرعًا واسـتحبها العلمـاء المعاصـرون           

ــصي مــن كــان ــداع يكــون أن فهــي حةن ــى الإي ــه تــساهم أو جــار، حــساب شــكل عل  فــي ب

                                     
مجلة البحوث الإسلامية ،و)١٣٧(وص )١١٠(لإسلامي، ص الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه ا: نظرا  ١)

)٤٣/١٧٩.( 



 

 
٣٣٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 التـي  البنوك بخلاف والنقصان، للزيادة قابلة أرباحها تكون نافعة، شركات في مساهمات

  )١(".والخسارة للربح قابلة المساهمة تكون أن بد فلا تضمنه، بل الربح، تحدد

ــا مــن التــي تتعامــل بالربــا وتعتمــد عليــه  النــوع الثــاني أمــاو إيــداع بفوائــد أو تقتــرض   كليًّ

 عنــد علمــاء   فــي حرمتــه خلافلافوتقــرض بفوائــد أو تــستثمر أموالهــا بمعــاملات محرمــة     

، فهـذه البنـوك والـشركات القائمـة علـى الربـا لا يجـوز شـرعًا المـساهمة                 )٢(العصر الحديث 

m  yx  w  v  u   t  :فيهــا، والآيــات والأحاديــث كثيــرة فــي ذلــك قــال تعــالى    
 {  z         _           ~          }  |    l.) وقــــال تعــــالى)٣ : m  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾

     Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Çl )٤( 

 وهــذا مــا أفتــى بــه )٥ (..".لعــن االله آكــل الربــا وموكلــه:" وفــي الحــديث عــن رســول االله 

 )٦(-رحمه االله-ز بن بازالعلماء في العصر الحديث، ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزي

فقـد  وهي الشركات المختلطـة فـي تعاملاتهـا بـين المبـاح والمحـرم ،               النوع الثالث  بقي

 : على أربعة أقوال)٧( العلماء المعاصرونااختلف فيه

                                     
،والــشركات فــي الــشريعة  ٢٣٧ه،ص ١٣٩٨دار القلــم، . للــشيخ عبــدالوهاب خــلاف، ط ، أصــول الفقــه: نظــرا١)

ــعي  ــانون الوضـ ــلامية والقـ ــاط،  . د، الإسـ ــز الخيـ ــد العزيـ ــلامية   ،و)٢/٢٢٧(عبـ ــوث الإسـ ــة البحـ ، )٩٧/ ٦٠(مجلـ

 ).٢٩١-٢٨٩(امهما، ص والأسهم والسندات وأحك

. د، ،والـشركات فـي الـشريعة الإسـلامية والقاـنون الوضـعي       ٢٣٧أصـول الفقـه، للـشيخ عبـدالوهاب خـلاف، ص            : نظرا٢)

 ).١٣٨(، والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ص )٢٢٨-٢/٢٢٧(عبدالعزيز الخياط،

 ).٢٧٦(  سورة البقرة آية ٣)

 ).٢(  سورة المائدة آية ٤)

 .  سبق تخريجه٥)

ــرا  ٦) ــلامية : نظــ ــدالعزيز بــــن بــــاز     ، فتــــاوى إســ ــه االله–لــــسماحة الــــشيخ عبــ مكتبــــة المعــــارف،  . ط-رحمــ

 ) .٢٧٧-٢/٢٧٦(الرياض

 ).١٣٨ (ص الإسلامي، الفقه في وأحكامهما والسندات الأسهم: انظر )٧(
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 . الشرعيةبعض المصارف الإسلاميةالجواز بشروط، وهو مما أفتت به : القول الأول

ع العــام والتحــريم فــي غيرهــا، وهــو قــول      الجــواز فــي شــركات القطــا   : القــول الثــاني 

 .-رحمه االله-الدكتور مصطفى الزرقا 

أن ذلك يرجع إلى حسب نية المساهم فإن كـان بقـصد المتـاجرة فإنـه               : القول الثالث 

 .بعض العلماء المعاصرينوهذا قول .  وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم،يجوز مطلقاً

-أفتـى بـه سـماحة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز        ممـا  هذا ، وا التحريم مطلقً :القول الرابع 

 التـابع لمنظمــة   الـدولي وصـدر بـه قـرار المجمـع الفقهـي     ، ، واللجنـة الدائمـة للإفتـاء   رحمـه االله 

 الإسلامي، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وما قال به عدد          تعاونال

الهيئــات الــشرعية التابعــة   مــن الهيئــات الــشرعية مثــل بيــت التمويــل الكــويتي، وكــذلك      

 )١ (.-وهو الراجح واالله أعلم -العلم أهل جماهير قول ة وهوللبنوك الإسلامي

 :زكاة أسهم الصبي المميِّز في الشركات المساهمة

 سبق أن ذكر الباحث أن إخراج الزكاة في مال الصبي هو الوجوب على قول جمهـور          

ــز فــي إحــد    ، )٢(العلمــاء ى الــشركات المــساهمة التــي تقــوم علــى    فــإذا ســاهم الــصبي المميِّ

فــإن كانــت الــشركة  ، معــاملات جــائزة شــرعًا ،وبلــغ النــصاب شــرعًا، وحــال عليــه الحــول    

المساهمة هي التي تخرج الزكاة عن المساهمين بناء على العقد المبرم المتفق عليه بين              

أمـا  ، و وليه الزكـاة ولي الصبي المميِّز وبين الشركة المساهمة، فهنا لا يخرج الصبي المميِّز أ   

وتركــت المــساهمين يخرجــون عــن أمــوالهم، فإنــه يجــب  ، إذا لــم تخــرج الــشركة الزكــاة 

علي الولي إخراج الزكاة عن الـصبي المميِّـز، لكـن علـى تفـصيل ذكـره العلمـاء المعاصـرون          

                                     
 ).١٤٠ (ص الإسلامي، الفقه في وأحكامهما والسندات الأسهم: انظر )١(

 .هذا البحث: انظر )٢(
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ــز أو وليــه    يوضــحه فــضيلة الــشيخ عبــداالله بــن   ، يرجــع إلــى نيــة المــساهم، وهــو الــصبي المميِّ

 .-حفظه االله-لمنيعسليمان ا

 أن المــساهمة الــشركات أســهم زكــاة فــي القــول وخلاصــة:" )١( حيــث يقــول فــضيلته 

 فــي الاسـتمرار  بتملكهـا  يقــصد أن:أحـدهما : أمــرين مـن  التملـك  فــي قـصده  يخلـو  لا مالكهـا 

 شـركة  فـي  تملكـه  أسـهم  كانـت  فـإن  الدوري عائدها بأخذ استثمارها سبيل على التملك

ــا وثمــار حبــوب مــن الــشركة تخرجــه مــافي زكاتهــا فــإن زراعيــة  فــي الزكــاة لأحكــام طبقً

 تخرجه ما هي زكاتها فإن صناعية شركة في الأسهم هذه كانت وإن الأرض، من الخارج

 وذلـك  الإعلاميـة  الوسـائل  فـي  نشرها عند ميزانيتها في يظهر مما حول كل عند الشركة

 وشـركات  الإسـلامية  المـصارف  كشركات تجارية شركة كانت وإن أرباحها، صافي من

ــة الزكــاة فــإن والتــصدير الاســتيراد  بــه تقــوم حــسبما الحقيقيــة الــسهم قيمــة فــي واجب

 لـيس  ممـا  الثابتـة  والأصـول  الإدارة مـصاريف  حـسم  بعـد  فيهـا  الزكاة وجوب عند الشركة

 . الثابتة تجهيزها ووسائل ومكاتبها الشركة كمباني التجارية للإدارة محلًا

 وشـراء  بيعًـا  فيهـا  المتـاجرة  مالكهـا  مـن  الأسـهم  تملـك  مـن  صدالق ـ يكـون  أن :الثاني

 تـداولها  فـي  للربح طلبا غيرها ليشتري اليوم ويبيعها غد بعد أو غداً ليبيعها اليوم يشتريها

 فـي  واجبـة  الزكاة فإن التصرف في صنيعه وهذا التملك، في نيته هذه كانت فمن وتقليبها،

 أو زراعــة شــركة أكانــت ســواء همةمــسا شــركة كــل مــن أســهم مــن يملكــه مــا جميــع

 قيمتـه  الـسهم  قيمـة  فـي  والمعتبر كل حول،  عند وذلك تجارية، شركة أو صناعة شركة

                                     
 – ١٢٣ص  )   ه ــ ١٤١٢ - ١٤١١ صـفر    -ذو القعـدة     (٣٢ع  )  بحث في زكاة أسهم الـشركات المـساهمة        (: انظر )١(

: وانظـر . ، الشيخ عبداالله بن سـليمان المنيـع        الإسلامي تعاون بمنظمة ال   الدولي مجمع الفقه الإسلامي  ،١٤٨

 ).١٣٦-٣٢/١٣٥(مجلة البحوث الإسلامية 



 

 
٣٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 فيهـا  وتجـب  تجـارة،  عـروض  والتـصرف  القصد بهذا تعتبر الأسهم هذه إن حيث السوقية،

 "..ومقداراً وزمنًا محلًا التجارة عروض في الزكاة كوجوب الزكاة

، )١(مـع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع لمنظمـة التعـاون الإسـلامي            وهذا ما أكـد عليـه مج      

 :يلي ما قرر:" حيث

ــا  إذا عــنهم نيابــة الــشركة إدارة وتخرجهــا أصــحابها، علــى الأســهم زكــاة تجــب: أولً

 قـانون  كـان  أو العمومية، الجمعية من قرار به صدر أو ذلك، على الأساسي نظامها في نص

 لإخــراج الأســهم صــاحب مــن تفــويض حــصل أو الزكــاة، بــإخراج الــشركات يلــزم الدولــة

 .أسهمه زكاة الشركة إدارة

 أموالـه،  زكاة الطبيعي الشخص يخرج كما الأسهم زكاة الشركة إدارة تخرج: ثانيًا

 عليهــا وتفــرض واحــد، شــخص أمــوال بمثابــة المــساهمين أمــوال جميــع تعتبــر أن بمعنــى

 ومـن  النـصاب،  حيـث  ومـن  الزكـاة،  فيـه  تجب الذي المال نوع حيث من الاعتبار بهذا الزكاة

لطبيعـي، وذلـك أخـذا      ا الـشخص  زكـاة  فـي  يراعى مما ذلك وغير يؤخذ، الذي المقدار حيث

ويطرح نصيب الأسهم التـي لا  ، بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال        

ســـهم تجـــب فيهـــا الزكـــاة، ومنهـــا أســـهم الخزانـــة العامـــة، وأســـهم الوقـــف الخيـــري، وأ  

 .الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين

إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب علـى المـساهمين       : اثالثً

زكــاة أســهمهم، فــإذا اســتطاع المــساهم أن يعــرف مــن حــسابات الــشركة مــا يخــص        

 علـى   أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالهـا علـى النحـو المـشار إليـه، زكـى أسـهمه                   

 .هذا الاعتبار؛ لأن الأصل في كيفية زكاة الأسهم

                                     
بـشأن زكـاة    ) ٣( قـرار رقـم      ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي            ": ظران )١(

 .٣٤٠ – ٣٣٩ص )  هـ١٤١٣ - ١٤١٢ صفر -ذو القعدة  (٣٥ع " الأسهم في الشركات 



 

 
٣٤٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك

فــإن كــان ســاهم فــي الــشركة بقــصد الاســتفادة مــن ريــع الأســهم الــسنوي، ولــيس     

بقصد التجارة؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع مـا قـرره مجمـع الفقـه الإسـلامي           

ة العقـارات والأراضـي المـأجورة غيـر الزراعيـة فـإن صـاحب          في دورتـه الثانيـة بالنـسبة لزكـا        

هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العـشر                 

 .بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع

كاهـا زكـاة عـروض التجـارة،        وإن كان المساهم قد اقتنى الأسـهم بقـصد التجـارة، ز            

فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سـوق، زكـى               

مــن تلــك القيمــة، ومــن الــربح إذا . % ٢٫٥قيمتهــا بتقــويم أهــل الخبــرة، فيخــرج ربــع العــشر  

 .كان للأسهم ربح

ه وزكاه معـه عنـدما      إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى مال          : ارابعً

واالله  .أما المشتري فيزكي الأسـهم التـي اشـتراها علـى النحـو الـسابق              . يجيء حول زكاته  

 ."أعلم

 ولا الـصناعة  إلـى  لا النيـة  إلـى  ترجـع  الزكـاة  أن  أي أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قـرر   

 نيتـه  انـت ك وقـرر أخيـراً أنـه حـسب نيـة المـساهم ،فـإذا       ،  التجارة، حيـث كـان ذلـك أولًـا         إلى

 ليـستفيد  الـسهم؛  المـساهم  يـشتري  أن مثـل  الـربح،  على إلا زكاة فلا الريع، من الاستفادة

 وذلـك  الـربح،  فـي  إلا زكـاة  عليـه  لـيس  فهـذا  وشـراءً،  بيعاً السهم ليتداول لا فقط الريع من

 .%٢٫٥ في الربح فقط .الزكاة فيخرج كامل، حول عليه ويمر يقبضه أن بعد

 أصـل  علـى  الزكـاة  فتكـون  يبيعـه  فإنـه  الـسهم  سعر يرتفع عندما أنه النية كانت  وإن

 .الحول عليها يحول أن بعد الشركة أرباح مع السهم



 

 
٣٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــركات المـــساه      ــى تقـــسم شـ ــرين إلـ ــاء المعاصـ ــه بعـــض العلمـ ــوعين مواتجـ ــى نـ : ة إلـ

ــي لهــا آلات ومــصانع          ــصناعية الت ــشركات ال ــا ال ــة، فأم شــركات صــناعية وشــركات تجاري

ان ليس فيها زكاة، وإنما تكون الزكاة في الريع الذي يخرج منهـا إذا  تعمل بها فهذه الأعي  

 .بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يخرج اثنين ونصفاً في المائة

 فيهــا الزكــاة فــإن البــضائع وشــراء ببيــع تقــوم تجاريــة الــشركات هــذه كانــت إذا وأمــا

 حــال إذا الــربح وعلــى الــسهم، أصــل علــى الزكــاة فتخــرج التجــارة، عــروض كزكــاة تكــون

 .النصاب وبلغ الحول عليه

الفتوى والمعمول به في كثير من شركات المساهمة هو ما صدر به قـراراً مـن مجمـع                  

 .-واالله أعلم–الفقه الإسلامي الدولي بحسب نية المساهم ،وهو الراجح 

 جناية الصبي المميّزِ في حوادث السيارات:رابعًا

خاصـة فـي الآونـة الأخيـرة تـساهل بعـض أوليـاء             مما انتـشر فـي هـذا العـصر الحـديث وب           

الأمور من آباء وأمهات أو ولي أو وصي وغيرهم من إعطاء الصبي في مرحلة التمييز سيارة                

 .ليقودها ويتحكم فيها

 ونــتج عــن ذلــك ؛نظــراً لتهــور هــؤلاء الــصبية وعــدم شــعورهم بالمــسؤولية كثيــراً مــن  

ية إلى هذه الحوادث عن قصد بـدافع الانتقـام   بل تعدى الأمر إلى تعمد هؤلاء الصب   ،  الحوادث

أو اتجاه الصبي المميِّز إلى التفحـيط بـسيارة والـده ؛لإظهـار     ،  ممن دخلوا معهم في شحناء    

فهل يقتص من الـصبي المميِّـز ؟ أم يـدفع    ، براعته في قيادة السيارة فينتج عن ذلك وفيات    

 والده الدية؟ أم عاقلته؟



 

 
٣٤٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  

 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ولا ،  ؛ ومــن ثــم فــلا تكليــف عليــه )١(ي يكــون كالخطــأاتفــق العلمــاء علــى أن عمــد الــصب 

ــوغ      ــه بالعقــل والبل ــربط التكليــف وإناطت ــه ؛ ل ــه    ، يقــتص من ــز ،وإن كــان خطاب ــصبي المميِّ وال

 .ممكن إلا أن الشرع حط عنه التكليف تخفيفًا عليه

 وهـذا هـو رأي جمهـور        -أي قرابته الدية  -ويكون عمده كمن قتل خطأً فتدفع عاقلته      

وفي رواية أخرى للإمام أحمد يـدفع والـده الديـة وليـست عاقلتـه، وفـي قـول آخـر                  ،  )٢(العلماء

 .)٣( عمد الصبي في ماله:للشافعي

أثناء قيادة السيارة، وقتلوا شخـصًا عمـداً         وإذا اشترك الصبي المميِّز مع بالغ ومجنون      

 .كل واحد منهم الثلث على عاقلته، فلا يقتص من أحدهم بل يشتركون في دفع الدية

هــذا مــا جــاء ذكــره فــي بحــوث هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية    و

ســـواء كانـــا راكبـــين أو ماشـــيين أو   المكلفـــان أو غيرهمـــا: وإن تـــصادما أي:" حيـــث قالـــت

ــ، امختلفــين أو بــسفينتين علــى الــراجح قــصدً  ا فــلا قــصاص لفــوات محلــه أومنهمــا فماتــا معً

فأحكامـه ثابتـة   : ين، وهـو علـى حـذف مـضاف، أي    مات أحدهما فقط فالقود جواب للمسألت  

ــه، ومــن أحكامــه أنــه إذا كــان          بينهمــا وحكمــه فــي موتهمــا نفيــه وفــي مــوت أحــدهما ثبوت

 )٤(". فلا قصاص على الصبي ،ا والآخر صبيًّاأحدهما بالغً

                                     
ــر )١( ــسي  : انظـــ ــسوط للسرخـــ ــة  )١١/٢١٨(المبـــ ــرح الهدايـــ ــة شـــ ــشافعي)١٣/٢١٥(،والبنايـــ -٦/٣٠(،والأم للـــ

 ).٨/٣٨٣(،والمغني )٧/٣٢٨(و)٣١

 )٢٣٠-٧/١٨٠(،وبدائع الصنائع )٨/٣٨٣(المغني : انظر )٢(

،وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد          )٦/٣٠(الأم للــشافعي : انظــر)٣(

 ).٤/٥٣٢(،والحاوي الكبير )٤/١٩٥(م،٢٠٠٤ه،١٤٢٥القاهرة،-دارالحديث.،ط)ه٥٩٥:ت(الحفيد

مجلـة البحـوث    : وانظـر .بتـصرف   )٤٧٥/ ٥(المملكـة العربيـة الـسعودية     ،  ث هيئـة كبـار العلمـاء      أبحا: انظر )٤(

 ).٧٣/ ١١(الإسلامية 



 

 
٣٤٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

فـإن الـصبي المميِّـز القاتـل لا يحـرم مـن الميـراث عنـد              ،  وإن كان المقتول عمـداً موروثًـا      

الحرمان جزاء للقتل المحظور، وفعلـه ممـا        ؛ لأن   )٢( ،وفي رواية مرجوحة للمالكية    )١(الحنفية

وأيـــضا فـــإن .  إذ لا يتـــصور توجـــه خطـــاب الـــشارع إليـــه؛الا يـــصلح أن يوصـــف بـــالحظر شـــرعً

 يوجــه التقــصير إلــى الأب أو  ،ولا ينــسب تقــصير إلــى الــصبي وإنمــا  الحرمــان باعتبــار التقــصير  

 .الولي

 فعلـى عـدم ميـراث الـصبي إن     )٤( والحنابلـة - في الأرجح من المـذهب   - )٣( أما المالكية 

أمـا القتـل الخطـأ فيـرث        ،  كان قاتلاً عمداً، وباشـر القتـل بنفـسه ،أو كـان متـسببًا فـي القتـل                 

 . فيه، وكذلك إذا قتل في حد أو قصاص

وروثـه  ومن ثم ففي الصورة التي معنا إذا كان الصبي المميِّز قائداً للسيارة ،وأراد قتل م              

وكـذلك إذا كـان متـسببًا فـي القتـل لموروثـه، وإن لـم يكـن مباشـراً للقتـل                      ،  عمداً ،فلا يـرث   

 . ،فإنه لا يرث، أما إذا قتله خطأً، فإنه يرث

 مطلقًا كل من له مدخل فـي القتـل، ولـو            )٥( عند الشافعية  في حين يحرم من الميراث     

ل فـي القتـل بـأي صـورة كانـت حتـى             كان صغيراً، سواء أكان مباشراً أم متسببًا، أم له دخ         

ولو كان خطأً؛ وكذلك يمنع من الميراث لو كان قاتلًا حداًّ أو قصاصًا؛ استناداً لحديث النبي           

                                     
ــر )١( ــسي  : انظـــ ــصنائع  )١١/٢١٨(المبـــــسوط للسرخـــ ــدائع الـــ ــن   )٢٣٠-٧/١٨٠(، وبـــ ــائر لأبـــ ــباه والنظـــ ،والأشـــ

 ).٥٠٠-٨/٤٨٨(نجيم

ــر )٢( ــي   : انظـ ــل للخرشـ ــصر خليـ ــرح مختـ ــوقي  )٨/٤٩(شـ ــية الدسـ ــوعة،)٤/٤٨٦(،وحاشـ ــة  والموسـ  الفقهيـ

 ).٢٤-٢٣/ ٣ (الكويتية

 الفقهيـــة  والموســـوعة،)٤/٤٨٦(،وحاشـــية الدســـوقي  )٨/٤٩(شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي   : انظـــر)٣(

 ).٢٤-٢٣/ ٣ (الكويتية

 ).٢٤-٢٣/ ٣ ( الفقهية الكويتية، والموسوعة)٤٩٣ – ٤٩٢/ ٤(القناع ،وكشاف )٨/٣٨٣(المغني : انظر )٤(

ــر )٥( ــاوي: انظـــــ ــاوردي الحـــــ ــر للمـــــ ــذب )٤/٥٣٢( الكبيـــــ ــوع )٣/١٧٤(،والمهـــــ ، )١٨/٣٦٧(و)٧/٣١(،والمجمـــــ

 ).١١/٣٥٥(والبيان
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 ":  ومـن ثـم لا يـرث الـصبي     ، )٢("ليس للقاتل من الميراث شـيء  ":وفي رواية )١(" القاتل لا يرث

فـسه أم كـان جالـسًا بجـوار         إن تسبب في قتل موروثه عمداً سواء أكان قائداً للسيارة بن          

 .بالغ معاون له ؛ لأنه متسبب في القتل ،وكذلك إذا قتله بالخطأ

وقــال . وعمــد الــصبي والمجنــون خطــأ تحملــه العاقلــة :" )٣( قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي  

. لا تحمله؛ لأنه عمد يجـوز تأديبهمـا عليـه، فأشـبه القتـل مـن البـالغ       : الشافعي، في أحد قوليه 

 يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كـشبه العمـد، ولأنـه قتـل لا يوجـب        أنه لا : ولنا

وبهــذا فــارق مــا ذكــروه، ويبطــل مــا    .  لأجــل العــذر، فأشــبه الخطــأ وشــبه العمــد   ؛القــصاص

 ."ذكروه بشبه العمد

 : الراجح

يميل الباحث إلـى قـول الـشافعية مـن عـدم ميـراث الـصبي القاتـل عمـداً مطلقًـا سـواء              

وكــذلك إن لــم يكــن  ، أم كــان متــسببًا غيــر مباشــر، ســداً للذريعــة   ، شــراً للقتــل أكــان مبا

وذلك إغلاقًا لباب القتل من الـصغار لمـوروثيهم         ،  مباشراً أو متسببًا للقتل ؛كأن يقتله خطأً      

 .–واالله أعلم –

@ @ @ 

 

 

 

                                     
 والبيهقي في السنن    ،)٢٦٤٦(حديث،باب القاتل لا يرث   : في سننه، كتاب الديات    ه ابن ماج  أخرجه: صحيح )١(

فـي  ، الألبـاني ،وصـححه الـشيخ   )٣/١٩١(تلخـيص الحبيـر  ، من طريق عمرو بـن شـعيب  )٢٢٠-٦/٢١٩(الكبرى  

 .)٤٤٣٦(حديث، صحيح الجامع الصغير

 .انظر الحديث السابق  )٢(

 ).٨/٣٨٣(المغني : انظر )٣(
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 :خاتمة البحث

وهل هـو مكلَّـف أم      ،   ظهر من خلال هذا البحث اختلافات الأصوليين في الصبي المميِّز         

 :والتوصيات يجملها كما يلي، غير مكلَّف ؟، وقد ظهرت للباحث مجموعة من النتائج

 :نتائج البحث:أولا

أن الدين الإسلامي دين متكامل اهتم بالمسلم في جميع مراحله العمريـة ،ولـم               -١

 . يهمل مرحلة التمييز من الصبا فيها

وهـو  ، وات إلـى خمـس عـشرة سـنة    أن الصبي المميِّز هو الذي بلغ عمره سبع سن     -٢

يفهــم الخطــاب ويميــز بــين الجيــد والــردئ والــصالح والفاســد، وهــو يختلــف عــن الــصبي غيــر  

، ولا يميـز بـين الأشـياء   ، المميًز الذي يقل عمره عن سبع ،ولا يعي ولا يفهم خطاب الشارع        

 .كما أن الصبي المميِّز يختلف عن البالغ في عدم كمال الفهم وعدم التكليف

، البلوغ والعقل هو مناط الحكم فـي تعلـق الأحكـام الـشرعية عنـد المـسلم                أن   -٣

ولــيس التمييــز؛ إذ لا يمكــن الوقــوف بغتــةً علــى الحــد الــذي يفهــم بــه الــصبي المميِّــز خطــاب  

أو يميِّز أمـور العقيـدة وغيرهـا مـن أمـور الـدين ،فوضـع الـشرع علامـة ظـاهرة وهـي                        ،  الشارع

كمـا أن التمييـز يختلـف مـن صـبي إلـى آخـر          ،  ليس التمييز البلوغ والعقل لربط التكليف بها و     

 . بحسب النشأة والثقافة والبيئة

 :أن القواعد التي تدور حول الصبي المميِّز معظمها تنحصر في ثلاث قواعد هي -٤

 .لا تكليف قبل البلوغ  - أ

 .قول الصبي لا حكم له  - ب

 . فعل الصبي معتبر-ج 

ــا كــان مــا  -٥  ــ   نفعً  العلمــاءمن جمهــور ذهــب فقــد زمحــضًا مــن أقــوال الــصبي المميِّ

 كقبولـه ، فيه المميِّز الصبي تصرف وقول صحة إلى ،وغيرهم الحنابلة ،و المالكية الحنفية ،و 
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 مخافــة التــصرف مـن  منــع لأنـه  الوصــي؛ أو الــولي إذن بـدون  بالعاريــة والانتفـاع  والوصــية للهبـة 

 . لإبطاله وجه وأما ما كان فيه نفعًا محضًافلا، عليه الضرر

 فـلا ،  منـه  التـصرفات  هـذه  صـحة  بعـدم  فقد خالفوا الجمهـور ،وقـالوا      لشافعيةا أما -٦

 ولـيهِّم؛ لأن الـصبي المميِّـز       بعقـد  إلا ونحوهمـا  والإعـارة ،  الهدية قبول ولا إعطاء منهم يصح

 .عادت بالنفع عليه وإن حتى العقود لإبرام أهلاً ليس

 عقــــود وهــــي - والــــضرر النفــــع بــــين الــــصبي المميِّــــز الــــدائرة  أقــــوال وتــــصرفات -٧

 اعتبـار  عـدم  إلـى  - روايـة  فـي  - الحنابلة و،  الظاهرية الشافعية، و  ذهبت فقد - المعاوضات

 غيـر  منهمـا  كـلا  لأن ذلـك؛  فـي  المميِّز وغير المميِّز بين يفرقوا ولم،  تصرفاته وبطلان،  أقواله

فـي حـين    ،  الرشـد وهـو البلـوغ والعقـل        المكلـف  بلـوغ  العقـود  صـحة  فـي  واشـترطوا ،  مكلَّف

ذهــب الحنفيــة وأحمــد فــي الروايــة المعتمــدة فــي المــذهب إلــى وقوفهــا علــى إذن الــولي إن       

 .أمضاها وإلا فلا

ا في بطن أُمـه، لِمـا   إنَّ أهلية الوجوب الناقصة ثابتة لكل إنسان حتى لو كان جنينً           -٨

 .سلامية لهله من حقوق أوجبتها الشريعة الإ

 انفـــصاله عـــن بطـــن اُمّـــه، لأنهـــا نـــسان منـــذ إنَّ أهليـــة الوجـــوب الكاملـــة ثابتـــة للإ -٩

صلاحية لثبوت الحقوق له وعليه، سواء يؤدى بها بصورة مباشرة كالبالغ العاقل، أم تـؤدّى           

 .من الولي أو الوصيعنه بالنيابة 

ــوام أهليـــة الأ -١٠ ــالغ      إن قِـ ــر بـ ــز غيـ ــان المميِّـ ــو كـ ــط، ولـ ــز فقـ ــو التمييـ داء الناقـــصة هـ

 .ل بـإذن وليّهلصلاحيته لأداء العبادات، وصلاحيته للتعام

 شــروط التكليــف الــشرعية تــوفرت فيــه إن أهليــة الأداء الكاملــة لا تثبــت إلا لمــن  -١١

  خلـوهِّ مـن العـوارض المـؤثّرة علـى هـذه الـشروط              مع)البلوغ، العقل، العلم، القدرة   (الأربعة  

 ).إلخ ...الصغر، والجنون، والعجز(من 
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رعية الكاملة، وأسـاس    داء الكاملة هو شروط التكليف الش      إنّ أساس أهلية الأ    -١٢

هـو   أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابـة، وأسـاس أهليـة الأداء الناقـصة     

والـراجح أنّ   ،  وقيـل هـو الذمـة     ،  إنـه الحيـاة   : التمييز، أما أساس أهلية الوجوب الناقصة، فقيل      

ــه       ــى بعــد موت ــة للإنــسان حت ــة الوجــوب الناقــصة ثابت ــة   ،أهلي ــه فأســاس أهلي الوجــوب  وعلي

 .ا لما له وما عليهالناقصة هو الذمة، وهي وصف شرعي يصيرِّ الإنسان أهلً

 .  توصيات البحث:ثانيا

 :يوصي الباحث بجموعة من التوصيات هي كما يلي

يجمـع فيهـا كـل مـا        " موسـوعة الطفـل المـسلم       "عمل موسوعة علمية تسُمى    -١

وفتـرة طفولتـه إلـى      ،  ولادتهوبعد  ،  يخص الطفل المسلم قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه         

، وفتـرة صـباه فـي التمييـز مـن الـسابعة إلـى مـا قبـل                   )قبل السابعة من عمره   (ما قبل التمييز    

ــا (البلــوغ  ومــا عليــه مــن واجبــات دينيــة  ، يجمــع فيهــا مــا لــه مــن حقــوق  ) خمــسة عــشر عامً

العبــادات والمعــاملات والأطعمــة والأنــشطة الرياضــية  (وتــشمل هــذه الموســوعة  .ودنيويــة

والمـسابقات الثقافيـة وغيرهــا مـن الأمــور التـي تعــود علـى الطفــل المـسلم بــالخير فـي دينــه        

 .ودنياه

الاهتمـام بالـصبي المميِّــز مـن خــلال بـرامج تـشرف عليهــا وزارة التربيـة والتعلــيم        -٢

،ووزارة الأوقاف ،وغيرها من وزارات ذات صلة تؤهل هـذا الـصبي المميِّز،وتنمـي فيـه الإبـداع                  

حتى يكون في المستقبل القريب إن شـاء        ،   تنمية مهاراته ،واستغلال ذكائه    ،والقدرة على 

برنـامج  ":االله قائداً يخدم دينه ووطنه، وقد لاحظ الباحث وجود بعض البرامج المفيـدة مثـل     

 . ولكن يوصي باستكمالها وعدم انقطاعها"برنامج المبدعين "و" الموهوبين 

حــول مرحلــة الطفولــة وخاصــة تخــصيص بعــض المنــاهج الدراســية والأكاديميــة  -٣

تـــصف ، مرحلـــة التمييـــز فيهـــا ،بتـــأليف بعـــض الكتـــب التربويـــة ،وتـــدرس كمنـــاهج للطلبـــة  
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وتصف السلوكيات الـسلبية حتـى يبتعـدوا     ،  السلوكيات الإيجابية حتى يحتذى بها الطلاب     

 .عنها

@ @ @ 
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 المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -

مؤســسة .مــصطفى ســعيد الخــن، ط  .ي اخــتلاف الفقهــاء، د أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولية ف ــ     -

 .م١٩٩٨،ـه١٤١٨،سنة٩.بيروت،ط-الرســـــالة

البحـــــر المحـــــيط فـــــي أصـــــول الفقـــــه ،لأبـــــي عبـــــداالله بـــــدر الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــداالله بـــــن بهـــــادر   -

 .١.م ،ط١٩٩٤، ـه١٤١٤دار الكتبي ،سنة .،ط)ـه٧٩٤:ت(الزركشي

 – جــدة، تهامــة مكتبــة، صــالح إبــراهيم ســعاد. د، الإســلامية الــشريعة فــي الــصغير تــصرفات أحكــام -

 .هـ ١٤٠٥ الأولى الطبعة

 :ط،  ه ــ١٤٠٤ – بيروت - العربي الكتاب دار: ط ،   الآمدي محمد بن لعلي،  الأحكام أصول في الإحكام -

 .الجميلي سيد. د :تحقيق ،١

، لجــوزيا ابــن دار. ط الخليــل، محمــد أحمــد. ،د الإســلامي الفقــه فــي وأحكامهمــا والــسندات الأســهم -

 .ه١٤٢٤ سنة ،١.ط

زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن            ل ـ ،علَىَ مَذهْبَِ أبَيِْ حنَِيفَْةَ النُّعمْاَنِ    والنظائر   الأشباه -

،  لبنـان –دار الكتب العلميـة، بيـروت      : ، ط الشيخ زكريا عميرات  : ،تحقيق)هـ٩٧٠: ت(نجيم المصري   

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 .م١٩٩٠ه،١٤١١، بيروت– العلمية الكتب دار. ،ط)ـه٩١١:ت(السيوطي الدين لجلال والنظائر باهالأش -

 .هـ١٤٠٦) ١-ط (بدمشق والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار، الزحيلي وهبة -الإسلامي الفقه أصول -

ــولُ - ــسَعُ لا الــذي الِفقــهِ أصُ ــهُ، الفَقِيــهِ يَ  - الريــاض دمريــة،الت دار. ط الــسلمي، نــامي بــن عيــاض. د.أ جَهلَ

 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،١.السعودية،ط العربية المملكة

 مكتبـة . ط الـسدحان،  محمـد  بـن  فهـد . د: ،تحقيـق )ـه ـ٧٦٣:ت (الحنبلـي  مفلح بن لمحمد الفقه أصول -

 . م١٩٩٩،ـه١٤٢٠ ،١.ط، العبيكان
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 .م١٩٩٠ه،١٤١٠، بيروت المعرفة، دار. ،ط)ـه٢٠٤:ت (الشافعي للإمام الأم -

 الـسلام  دار: ط العلـي،  ناصـر : ،تحقيق)هـ٦٥٤: ت (قزأوغلي بن يوسف الخلاف، آثار في الإنصاف إيثار -

 .ـه١٤٠٨ ،١: ط القاهرة، –

 دار.،ط)ـهــ٥٩٥:ت(الحفيــد رشــد بــن أحمــد بــن محمــد الوليــد أبــي المقتــصد ونهايــة المجتهــد بدايــة -

 .م٢٠٠٤،ـه١٤٢٥القاهرة،-الحديث

ــدين، لعــلاء الــشرائع، ترتيــب فــي الــصنائع بــدائع -  دار. ،ط)هـــ٥٨٧: ت (الحنفــي الكاســاني بكــر أبــو ال

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،٢.العلمية،ط الكتب

 - المنـصورة  - الوفـاء  دار.ط ،   الجـويني  يوسـف  بـن  االله عبـد  بـن  الملـك  ،لعبـد  الفقـه  أصول في البرهان -

 .ـه١٤١٨ – مصر

 مـشقي الد العمرانـي  سـالم  بـن  الخيـر  أبـي  بـن  يحيـى  الحـسين  لأبـي  الـشافعي  الإمـام  مذهب في البيان -

 .م٢٠٠٠،ـه١٤٢١ ،١.جدة،ط– المنهاج دار.،ط نوري قاسم محمد:،تحقيق)ـه٥٥٨:ت(

. د: تحقيـق )ـه ـ٨٨٥:ت (المرداوي سليمان بن علي الدين لعلاء الفقه أصول في التحرير شرح التحبير  -

 . م٢٠٠٠،ـه١٤٢١االرياض،-الرشد مكتبة. ،ط وآخرين الجبرين عبدالرحمن

 صـالح،  أديـب  محمـد . د: تحقيـق )ه ــ٦٥٦: ت (الزَّنْجـاني  أحمـد  بـن  لمحمـود  الأصول، على الفروع تخريج -

 .ـه١٣٩٨ ،٢: ط بيروت، – الرسالة مؤسسة: ط

 . العلمية الكتب دار. ،ط)هـ٨٧٩: ت (الحنفي حاج أمير لابن والتحبير، التقرير -

: ،ط)ه ــ٧٩٣: ت (التفتـازاني  عمـر  بـن  مـسعود  الـدين  لـسعد  التلـويح  شرح مع الشريعة لصدر التوضيح -

 .مـ ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الأولى الطبعة. ط لبنان، – بيروت العلمية الكتب دار. ط بمصر،و صبيح بةمكت

 مكتبــة. ط النملــة، الكــريم عبــد.،د الــراجح المــذهب علــى وتطبيقاتهــا الفقــه أصــول لمــسائل الجــامع -

 .الرياض-الرشد

 .يةالعرب الكتب إحياء دار. ،ط)ـه٨٨٥:ت (خسرو لملا الأحكام غرر شرح الحكام درر -
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 الكتـب  عـالم : ط،  الـسبكي  علـي  بـن  الوهاب عبد الدين لتاج،  الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع -

 .الموجود عبد أحمد عادل معوض، محمد علي :تحقيق، ١ :ط، هـ١٤١٩ - م١٩٩٩ - بيروت -

 أحمـد  بـن  االله لعبـد  – حنبـل  بـن  أحمـد  الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة -

 الريـان  مؤسـسة . ط و.م٢٠٠٩،ـه ـ١٤٣٠ ،٩.الريـاض،ط  – الرشـد  مكتبـة ،  هـ٦٢٠ت المقدسي دامةق بن

 م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،٢.ط

 مكتبــة  الألبــاني الــدين ناصــر محمــد – وفوائــدها فقههــا  مــن وشــيء الــصحيحة الأحاديــث سلــسلة -

 .هـ١٤١٦) ١-ط (والتوزيع للنشر المعارف

 محمـد : عليـه  وعلـق  وأبوابـه  كتبـه  ورقـم  صوصهن ـ حقق – ويني القز يزيد بن محمد – ماجة ابن سنن -

 .لبنان – بيروت العلمية المكتبة الباقي، عبد فؤاد

 محمـد : تحقيـق  ) ه ــ٢٧٥-٢٠٢ (الأزدي السجـستاني  الأشـعث  بـن  سـليمان  الحـافظ  – داود أبـي  سنن -

 .بيروت – صيدا العصرية المكتبة الحميد، عبد الدين محيى

، شـاكر  محمـد  أحمـد  وشـرح  تحقيـق ،   )ه ــ٢٧٩-٢٠٩ (ةسـور  بـن  محمد عيسى لأبي – الترمذي سنن -

 .القاهرة -والنشر للطباعة الحديث دار

 .بيروت-الفكر دار هـ،٤٥٨ سنة المتوفى البيهقي علي بن الحسين بن أحمد – الكبرى السنن -

– الجـوزي  دارابـن .،ط)ـه ـ١٤٢١:ت (العثيمين صالح بن محمد للشيخ المستقنع زاد على الممتع الشرح -

 .الرياض

 ١٩٨٧ / ه ــ ١٤٠٧ -- الرسـالة  مؤسـسة : ط،  الطـوفي  القوي عبد بن ،لسليمان الروضة مختصر حشر  -

 .التركي المحسن عبد بن االله عبد :تحقيق، ١:ط، م

 .م١٩٨٣، العربي الفكر دار.،ط رضوان زيد أبو. ،د المساهمة شركات -

 الرســالة مؤســسة .ط الخيــاط، عبــدالعزيز. ،د الوضــعي والقــانون الإســلامية الــشريعة فــي الــشركات -

 .هـ١٤١٤ سنة ،٤.،ط
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ــه، تكــرار وذكــر ورقمــه ضــبطه البخــاري، إســماعيل بــن محمــد – البخــاري صــحيح -  ومواضــعه أحاديث

 دار البغـا،  ديـب  مـصطفى . د فهارسـه  ووضـع  مـسلم  صـحيح  فـي  أحاديثه وخرج وجملة ألفاظه وشرح

 . م١٩٩٣ هـ١٤١٤ )٥-ط (بيروت والنشر للطباعة واليمامة دمشق والنشر للطباعة كثير ابن

 .القاهرة النجوي، مطبعة، عيد، أدوار. د المصارف، وعمليات التجارية العقود -

 دار. وط. القــاهرة-الــدعوة مكتبــة. ،ط)ـهــ١٣٧٥:ت(خــلاف، عبــدالوهاب للــشيخ الفقــه أصــول علــم -

 .ـه١٣٩٨ القلم،

 .ةالقاهر-النهضة دار: طبعة عوض، محمد للأستاذ القانونية، الوجهة من البنوك عمليات -

 .الفكر دار. ،ط)ـه٧٨٦:ت (البابرتي حمد بن لمحمد الهداية شرح العناية -

 .الرياض المعارف، مكتبة. ط-االله رحمه– باز بن عبدالعزيز الشيخ ،لسماحة إسلامية فتاوى -

 العربيـة  المملكـة  والإفتـاء،  العلميـة  للبحوث الدائمة اللجنة الأولى، المجموعة - الدائمة اللجنة فتاوى -

 .الدويش الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب جمع، السعودية

ــاوى - ــاء قطــاع فت ــاوى مجموعــة بالكويــت الإفت ــصادرة الــشرعية الفت ــاء قطــاع عــن ال  والبحــوث الإفت

 . ،الكويت الإسلامية والشئون الأوقاف م،وزارة١٩٩٦ - هـ١٤١٧: ١.الشرعية،ط

: ،تحقيـق )ه ــ٤٨٩: ت (عيالـشاف  الـسمعاني  محمـد  بن منصور المظفر، لأبي الأصول، في الأدلة قواطع -

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨ ،١: ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار: ط الشافعي، حسن محمد. د

 بيروت– العلمية الكتب دار. ط)ـه٦٦٠ت (عبدالسلام بن لعزالدين الأنام مصالح في الأحكام قواعد -

 .م١٩٩١-ـه١٤١٤القاهرة،– القرى أم ،ودار

ــد - ــد القواعـ ــولية والفوائـ ــا الأصـ ــايتبع ومـ ــن هـ ــام مـ ــة الأحكـ ــن الفرعيـ ــام لابـ ــي، اللحـ ــسنة ط الحنبلـ  الـ

 .المحمدية

 مكتبـة . ط،  العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب -

 .النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد :تحقيق، ٢ :الطبعة، تيمية ابن
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 .لقاهرةا - النصر مكتبة للبهوتي، القناع كشاف -

: ت(الحنفـــي البخـــاري الـــدين عـــلاء أحمـــد بـــن العزيـــز لعبـــد البـــزدوي أصـــول شـــرح الأســـرار كـــشف -

 . الإسلامي الكتاب دار: ،ط)هـ٧٣٠

 عبداالله أبو: ،تحقيق)هـ٤٦٣: ت (البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر لأبي الرواية، علم في الكفاية -

 .المنورة المدينة - ةالعلمي المكتبة: ط المدني، حمدي إبراهيم، السورقي

-الرســــــالة مؤســــــسة. ط)هـــــــ١٠٩٤:ت(الكفــــــوي موســــــى بــــــن أيــــــوب البقــــــاء لأبــــــي الكليــــــات -

 .درويش عدنان:،تحقيقـه١٤١٢بيروت،

 .م١،٢٠٠٠بيروت،ط– صادر دار. ط منظور، بن مكرم بن محمد الدين لجمال العرب لسان -

 . القاهرة – يةالعرب النهضة دار :ط، مدكور سلام لمحمد الأصوليين عند الحكم مباحث -

 دار. ،وط.بيـروت -المعرفـة  دار: ط،  )٤٨٣:ت(السرخـسي  الـدين  شمس أحمد بن لمحمد،  المبسوط -

 .م٢٠٠٠،ـه١٤٢١ ،١.ط الدين محي خليل تحقيق بيروت،-الفكر

 والإفتـاء  العلميـة  البحـوث  لإدارات العامـة  الرئاسة عن تصدر دورية مجلة - الإسلامية البحوث مجلة -

 والإرشــاد، والــدعوة والإفتــاء العلميــة البحــوث لإدارات العامــة الرئاســة: مؤلــفال والإرشــاد، والــدعوة

 .السعودية العربية المملكة

 زكــاة بــشأن) ٣ (رقــم قــرار، الإســلامي المــؤتمر لمنظمــة التــابع الــدولي الإســلامي الفقــه مجمــع مجلــة -

 ).هـ ١٤١٣ - ١٤١٢ صفر - القعدة ذو (٣٥ ع " الشركات في الأسهم

. ط زاده، بـشيخي  المـدعو  سـليمان  بـن  محمـد  بـن  لعبـدالرحمن  الأبحـر  ملتقى شرح يف الأنهر مجمع -

 .العربي التراث إحياء دار

 .،بيروت الإسلامي الكتاب دار. ،ط)ـه١٠٣٠:ت (الحنفي البغدادي محمد بن لغانم الضمانات مجمع -

 وخـرج  بهـا  اعتنـى  ه ــ٧٢٨ سـنة  المتـوفى  تيميـة  بن أحمد الدين تقي الإسلام شيخ – الفتاوى مجموع -

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩-ط (الرياض – العبيكان مكتبة الناشر الباز، وأنور الجزار، عامر: أحاديثها
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 . بيروت الفكر، دار. ،ط)ـه٦٧٦:ت(النووي شرف بن يحيى زكريا لأبي المهذب شرح المجموع -

 ر،الـشويع  سـعد  بـن  لمحمـد )ه ــ١٤٢٠: ت (االله رحمـه  بـاز  بـن  العزيز عبد الشيخ العلامة فتاوى مجموع -

 .والإفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة. ط

 الدار-العصرية المكتبة. ط محمد، الشيخ يوسف /تحقيق)هـ٦٦٦(ت الحنفي للرازي الصحاح مختار -

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠-٥.،ط بيروت-النموذجية

 .الرسالة مؤسسة.وط ،).١/١٧٩ (،١،ط بولاق. ط) هـ٥٠٥ ت (الغزالي محمد للإمام المستصفى -

ــ المــسودة -  - المــدني :النــشر دار، تيميــة آل الحلــيم عبــد بــن أحمــد لإســلام لــشيخ، الفقــه أصــول يف

 .الحميد عبد الدين محيى محمد :تحقيق، القاهرة

 الغفـــور عبـــد أحمـــد تحقيـــق) هــــ٣٩٣(ت للجـــوهري، العربيـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج-الـــصحاح معجـــم -

 ..م١٩٨٧ هــ،١٤٠٧ بيروت-للملايين العلم دار.عطار،ط

 - ه ــ ١٤٢٩ ،١: ط الكتـب،  عـالم . ،ط)ه ــ١٤٢٤: ت (عمـر  مختـار  أحمـد  د المعاصـرة  لعربيةا اللغة معجم -

 .م ٢٠٠٨

 حمـيش :،تحقيـق  المـالكي  الثعلبي علي بن عبدالوهاب محمد لأبي المدينة عالم مذهب على المعونة -

 .المكرمة ،مكة الباز مصطفى– التجارية المكتبة.،ط عبدالحق

 بـن  االله عبد. د: تحقيق)هـ٦٢٠ :المتوفى (المقدسي قدامة بن االله عبد الدين موفق محمد لأبي المغني -

ــو، محمــد الفتــاح عبــد. ود التركــي، المحــسن عبــد : ط الــسعودية، - الريــاض الكتــب، عــالم: ط الحل

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧: سنة الثالثة،

  م١٩٧٩هـ،١٣٩٩ الفكر دار. ط هارون، محمد السلام عبد تحقيق-فارس لابن، اللغة مقاييس -

 .الكويت– المطبوعات وكالة ،٣.ط، بدوي الرحمن عبد. د، العلمي البحث هجمنا -

 – الفكــر ،دار)هـــ١٢٩٩: ت(المــالكي علــيش بــن أحمــد بــن ،محمــد خليــل مختــصر شــرح الجليــل مــنح -

 . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت،



 

 
٣٥٧  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

ــذَّب - ــمِ فــي المُْهَ ــولِ علِْ ــهِ أُصُ ــد الفِقْ ــة، الكــريم عبــد: المُْقاَرَنِ ــة: ط النمل : ،١.الريــاض،ط – الرشــد مكتب

 م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

، بيـروت -المعرفـة  دار.ط المـالكي  الغرنـاطي  اللخمـي  موسـى  بن لإبراهيم الفقه أصول في الموافقات -
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Fundamentalists Differences in the Rules Relating to the Discriminating boyand 

Their Contemporary Jurisprudential Applications 

Dr. Dusooqi Yoosuf Dusooqi NaSr 

Department of Fundamentals of Jurisprudence 

College of Shari’ah 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Abstract: 

Childhood is an important stage in Islamic legislation. Scholars and jurists 

addressed youthissues with more care and interest in many of the laws of 

jurisprudence in terms of quranic laws of worship, of transactions (Al-

Muamalat), of family, of offensesand fixed punishments. The researcher finds 

that most of researchers' interest, in the past and present, regarding the 

discriminating boyisfocused on theJurisprudential aspect only. Thus, the 

researcher investigates fundamentalists differences in the rules relating to the 

discriminating boy, and how these differences seriously affected many central 

issues of Islamic jurisprudence as well as their impact on the secondary issuesof 

jurisprudence based on those fundamentalist differences.  

This research defines the discriminating and thenon-discriminating boy, the 

difference between them, and the pubescent. It also shows that the basis of legal 

responsibility(Al-Takleef)in Islamic legislation is legal age and sanity, not 

perceptionwhich differs from one child to another according to the upbringing, 

environment, and culture.So, it is impossible to decide arbitrarily on the point 

intended by the legislator.Therefore, this has been connected to legalage and 

sanity. 

The research conflatesthe rules regarding the discriminating boyinto three 

comprehensive ones; no legal responsibility (Takleef)before legal 

age;thejuvenile's saying doesn't count;and thejuvenile's deed is to be considered.  

The researcher gives some applications by mentioning the branches of 

jurisprudence based on those rules. He also explains how the legislation takes 

into account what is beneficial to public interest in the behavior of the 

discriminating boy, maintains it, andavoids the consequencial damage to 

societyof his wrong sayings and deeds, which areinsignificant and become void. 
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 :ملخص البحث

 ، ومنهجه في تفسيره)هـ٢١٢ت(الإمام المفسر محمد بن يوسف الفريابي 

البحث عبارة عن استقراء واستنباط منهج الإمام الفريابي في تفسيره، مـن خـلال المرويـات المنقولـة       
للـــسيوطي، فقمـــت " الـــدر المنثـــور "ســـوعة تفـــسيرية للتفـــسير بالمـــأثور بـــين أيـــدينا، وهـــي عنـــه فـــي أكبـــر مو

 أثر عزاها السيوطي للإمام الفريابي) ٨٤٢(باستخلاص 

 : ما يليهم النتائج التي توصلت فيها من خلال البحث أولعل من 

من التفاسير الغنيَّة بالرِّواياتِ المسندة الجياد، والتي يجدرُُ الاعتناءُ بها، بل إنها من             " تفسيرُ الفريابيِّ " -
أقوى أسانيد التفسير بالمأثور، كيف لا وهو شيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد االله البخاري، الـذي أكثـر              

 ".صحيحه"من الرواية عنه في 

ثــر المفــسرِّين عنايــةً بالتَّفــسير بتعيــين المُــرادِ، وإيــراد القـِـرَاءات، ومــن أقلِّهــم فــي          الفرِيــابيُّ مــن أك  -
 .آياتِ الأحكام: التَّفسيرِ الفقهي؛ أي

 :التوصيات

حث الباحثين على استخراج مناهج المفسرين الأوائل في كتبهم التي فقدت من خلال جمعها من    -
للـسيوطي،  " الـدر المنثـور  "صاً تلـك الكتـب الموسـوعية ك ــ     بطون الكتب التي اعتنت بذكر تفاسيرهم، خـصو       

 .، لابن حجر، وغيرهما"فتح الباري"و

 والحمدُ الله الذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحاتُ



 

 

  



 

 
٣٦٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 المقدمة

إنَّ الحمــدَ الله نَحْمَــدهُ ونَــسْتعَِينُه، ونَــسْتَغفرِهُ، ونعــوذُ بــاالله مِــن شُــرُورِ أنفُــسنِا ومِــن         

سَيِّئَات أعمالنِا، منَْ يهَْدهِ االلهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومنَْ يُـضلْلِْ فـلا هَـادِيَ لـهُ، وأشـهدُ أن لا إلـهَ إلاَّ االلهُ                         

 .حمَّداً عبدهُ ورسولُهوحدهَُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ مُ

 m_    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ] ــران ] ١٠٢آل عمــــ

 m  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
   ̂ ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  Sl ]١: النـــساء[ . m  w  v  u

 ̈ §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x   ©  
  ®  ¬   «  ªl] ١(]٧١، ٧٠: الأحزاب(. 

 :أما بعد

فــإنَّ أولــى مــا صُــرفت لــه العنايــة، وتوجَّهــت إليــه الرِّعايــة هــو العلــمُ بتفــسيرِ كتــابِ االله   

 ولا الأعـلام،  والتَّـابعِين  الكِـرَام،  والـصَّحابةِ  ،العَزِيز؛ والوقوفُ على ما وردَ منِ تفسير النبيِّ     

 المبلِّغُ  هو  في تفسيرِ كتابِ االله تعالى؛ فالنبيُّ        العَاليةِ المكانةِ منَِ رِالمصاد لهذه ما يخفى

m   \  [  Z  Y  X  W     V   U : عـالى ت قال كما لكلامِه؛ والمبيِّنُ ربِّهِ، عن
   ̂ ]l]  فهـو المرجـعُ الأوَّلُ فـي فهَْـم كتـابِ االله الـذي لا يجـوزُ        ]٤٤: النحـل ،

اء عنِ السَّلفَِ الصَّالحِ منَ الصَّحابةِ والتَّـابعِين وأتبـاعهِم؛ فالـصَّحابةُ       مخَُالفتُه، يلي ذلك ما ج    

هم أعلمُ النَّاسِ بعد النبيِّ بالتَّفسيرِ؛ لأنَّهم أهلُ اللِّـسان الـذي نـزل بـه القـرآنُ، وقـد شَـهِدوا                  

سنْ فهَْمهِـم،  التَّنزيلَ، وعرفوا أحوالَهُ، وعرفوا أحوالَ منَْ نزل فيهم القُـرآنُ، إضـافةً إلـى ح ُـ     

 .وسلامةِ قَصْدهِم

                                     
فــي  ،)١٤٠٤(ئي ، والنــسا)٢١١٨(فــي كتــاب النكــاح، بــاب فــي خطبــة النكــاح،    خطبــة الحاجــة رواهــا أبــو داود   )١(

 . من حديث عبد االله بن مسعودكتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، 
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ــذُوا علــى       ــوا التَّفــسيرَ عــن الــصَّحابة، وتــابِعوهم الــذين تَتلْمَ ــابعون الــذين تلقَّ كــذلك التَّ

 .أيدِيهم

ــه         ــدَم إلــى التفــسير المــأثور، فــاهتمَّ بجمعِ ــة منــذُ القِ ولــذلك الأمــرِ توجَّهــت عِنايــةُ الأُمَّ

، وابـنِ  )٢١٢: ت(، والفِرْيـابي  )٢١١: ت(لـرَّزَّاق الـصَّنعْانيِّ   والاعتناءِ به كثيـرٌ مـنَ العلَُمـاء؛ كعبـد ا       

كمـا  . ، وغيـرهِم  )٣٢٧: ت(، وابـنِ أبـي حـاتم        )٣١٨: ت(، وابـنِ المنـذر      )٣١٠: ت(جرير الطَّبريِّ   

اعتنـــى بـــه كثيـــرٌ مـــنَ المتـــأخِّرين، وجعلـــوه أساسًـــا ومُنطلقًـــا لتفاســـيرِهم؛ كـــابن عطيَّـــةَ   

 .، رحمةُ االله على الجميع)٧٧٤: ت(، وابنِ كثير )٥٤٣:ت(

واستعظامًا لجهودِ أولئك الأفاضل، وشُكرْاً لهم على ما قدَّموُه لنا قصدتُ إلى دراسـة       

، وذكـر مـا اشــتمل   "تفـسيرهِ "واحـدٍ مـن أُولئـك المفــسِّرين، وتـسليطِ الـضَّوء علـى مرويَّــاتِ       

 عبد االله محمـدُ بـنُ يُوسـفَ بـن        أبو(عليه من أنواع التَّفسير المرويِّ، ألا وهو الإمامُ المفسرُِّ          

 ).هـ٢١٢(، المتوفَّى سنةَ )واقد الفِرْيابيُّ

 :سببُ اختيار البحث وأهميته

إظهــار مكانــة كُتُــب التَّفــسيرِ بالمــأثُورِ ومنزلتهــا؛ وبيــان أهَمِّيتهِــا، حرِْصــاً علــى           −١

 "التفــسير" كتــابُ: الحفــاظ علــى التَّركِــةِ النَّبويَّــةِ فــي هــذا المــضمار، ومــن بــين هــذه الكتــب   

 .للفريابي؛ لكونهِ من التَّفاسير المفقودةِ

جودة أسانيد الإمـام الفريـابي وقوتهـا، وذلـك لتقـدم وفاتـه، وإمامتـه فـي الحـديث                     −٢

 مـن كتـاب التفـسير، ممـا أورده     "صحيحه"والتفسير، ولذا كانت مروياته عمدة البخاري في    

 .فريابيعنه معلقاً، واعتنى الحافظ ابن حجر بوصلها من طريق ال

أردتُ أن يكونَ هذا البحثُ وُصلْةً بالسَّلفِ الصَّالحِ، لأعيشَ بـين ربُـوعم بُرهْـةً مـن                −٣

الزَّمـــان، فأَشْـــحذََ هِمَّتـــي، فتثُـــار البوََاعـــثُ فـــي نفـــسي رغبـــةً فـــي الخيـــرِ، وزيـــادةً فـــي العلـــمِ   

 .والتَّحصيلِ، فليس منَ العُمرُ يومٌ لا يزدادُ فيه المرءُ عِلماً
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 . من التَّفاسيرِ المفقودةِ"تفسيرهِ"رْويَّاتِ الفرِيْابيِّ في التَّفسيرِ، وكونُ أهمِّيةُ مَ −٤

عنِايةُ الفِريْابيِّ بأهمِّ مفُسَرِّي السَّلفَ خُصوصًا في طبقةِ الـصَّحابة؛ كتفـسيرِ ابـن              −٥

 .عبَّاس؛ إذ جلُُّ رواياتِه أو كلُّها عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في هذه الطبقة

 :  البحثمنهج

البحث عبارة عن استقراء واسـتنباط مـنهج الإمـام الفريـابي فـي تفـسيره، مـن خـلال                    

الدر "المرويات المنقولة عنه في أكبر موسوعة تفسيرية للتفسير بالمأثور بين أيدينا، وهي             

 عزاهـا الـسيوطي للإمـام الفريـابي، وهـي      اًأثـر ) ٨٤٢(للسيوطي، فقمت باستخلاص   " المنثور  

" الـدر المنثـور   "م ملامح منهج الإمام الفريابي في تفـسيره بـصورة عامـة، لأن              كافية في رس  

أثـراً مـن   ) ١١٫٠٠٠(في الغالب يورد ما يقـارب ثلـث الآثـار مـن كـل كتـاب، إذ وجدتـه نقـل نحـو                       

الآثار التي أخرجها ابـن جريـر، وكـذا بالنـسبة للتـي أخرجهـا ابـن أبـي حـاتم، ولـذلك يمكـن                  

 .ن آثار لدراسة مناهج التفاسير المفقودة، ومنها تفسير الفريابياعتماد ما أورده في الدر م

وأعمل على دراسة المـنهج مـن خـلال عـرض أنـواع التفـسير، مبتـدئاً فـي كـل مبحـث                       

ببيــان المعنــى الاصــطلاحي، ثــم أورد أمثلــة مــن مرويــات تفــسيره تبــين عنايتــه بهــذا الفــن،        

 .نوع عن بعض مفسري السلفوأعقب ذلك ببعض الروايات التي انفرد بها في هذا ال

 :خطة البحث

ــوان       ــة فــي هــذا الموضــوع تحــت عن ــي الكتاب الإمــام المفــسر محمــد بــن   (: قــد تــسنى ل

، مــن خــلال الخطــة التاليــة التــي تحــوي   )، ومنهجــه فــي تفــسيره )هـــ٢١٢ت(يوســف الفريــابي 

 :مقدمة وتمهيداً وفصلين

 .لبحثوفيها أسباب اختيار الموضوع وأهميته وعرض لخطة ا: المقدمة

 .ترجمة الإمام الفريابيِّ: التمهيد

 :، وفيه أربعة مباحثالإمام الفِرْيابيِّ وعِنايةِ أهلِ العِلْمِ بمَرْوِيَّاتِه: الفصل الأول

 .منزلة تفسير الفريابي: المبحث الأول
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 .أهَمُّ الكُتُبِ التي عنُِيَتْ بالروَِّاية عن الفِريْابيِّ: المبحث الثاني

 .لفرِيْابيُّ بين المدرسةِ المكِّيَّة وبقيَّةِ المدارسِا: المبحث الثالث

 ."تفسيرِ الفِريْابيِّ"المفرداتُ في : المبحث الرابع

 :منهجُ الفريابي الذي سلكَهُ في نوع الرِّوَايةِ: الفَصْل الثاني

 .الروايات المرفوعة في تفسير الفريابي: المبحث الأول

 .عند الفريابيأنواع التفسير المروي : المبحث الثاني

 .علوم القرآن: المبحث الثالث

 . مكملات وملح التفسير:المبحث الرابع

 .مرويات الإمام الفريابي عن كل من الصحابة والتابعين: المبحث الخامس

ــ لبيـان أبـرز مـا توصَّـلْتُ إليـه فـي هـذا البحـث مـن            أسـألُ االله حُـسنْهَا   وجعلـتُ الخاتمـةَ  ـ  

 .صياتِ التي أُوصيِ بهانتائجَ، وأذكرَ أهمَّ التَّوْ

@      @      @ 
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 :التمهيد

 )١(ترجمةِ الإمام الفِرْيابيِّ

 :اسمهُ ونَسبَهُ@ 

هو الإمامُ الحافظُ العابِدُ شـيخُ الـشَّام أبـو عبـدِ االله محمـدُ بـنُ يوُسـفَ بـن وَاقِـد الـضَّبيُِّّ                   

 .موَْلاهُم، التُّركيُّ، نزيلُ قِيساريةَ منِْ مَدَائنِ فلِسْطينَ

ــابيُّ ــاءٌ       : والفِريْ ــرَّاء بعــدها اليــاءُ آخــر الحــروف، وبعــد الألــف ب بكــسر الفــاء وســكون ال

 .)٢(اسمِ مدينةٍ من نواحي خُرَاسان) فِرْياب(نسبةٌ إلى : مُوحَّدةٌ

 :ولادتهُ@ 

 .ولُِد سنةَ بِضعْ وعشرينَ ومئةٍ

 .تُ سنةَ عشرين ومئةوُلدْ: قال الفرِيْابيُّ: سمعتُ ثِقةً يقولُ: وانفرد الفسَوَيُّ بقوله

 :شيُوخهُ@ 

يونسَُ بن أبـي إسـحاقَ، وفِطْـرِ بـن خليفـةَ، ومالـك بـن مِغْـولَ، وعُمَـر بـن ذَرٍّ،             : سَمعِ من 

الــرَّحمن  والثَّــوريِّ، والأوزاعــيِّ، فــأكثرَ عنــه، وإســرائيلَ، وجريــرِ بــن حَــازِم، وعيــسى بــنِ عبــد

 بن عبدِ االله البَجَليِّ، وإبـراهيمَ بـنِ أبـي عبَلْـةَ، وعبـدِ      البَجَليِّ، وصبَُيح بن مُحْرِز المقرائيِّ، وأبانَ    

 .الحَمِيد بنِ بهَْرَام، وفُضَيْل بن مَرْزُوق، ووَرْقاء، ونافعِ بن عُمَرَ، وخلَْقٍ سوِاَهُم

                                     
 كلاهمــا "التــاريخ الــصغير "، و)١/٢٦٤ ("التــاريخ الكبيــر "، و)٥٤٣:ص ("تــاريخ ابــن معــين ": انظــر ترجمتــه فــي ) ١(

، )٨/١١٩( حـاتم   لابن أبي  "الجرح والتعديل "، و )١٩٨ـ  ١/١٩٧( للفسوي   "المعرفة والتاريخ "، و )٢/٣٢٤(للبخاري  
 "الجمـع بـين رجـال الـصحيحين    "، و)٢٨٥: ص( لابـن النـديم   "الفهرسـت "، و)٧/٤٦٨( لابـن عـدي     "الكامل"و

 "تهــذيب الكمــال "، و)١٠/١١٤( للــذهبي "ســير أعــلام النــبلاء  "، و)٩/٢٩٠( للــسمعاني "الأنــساب"، و)٢/٤٥٢(

 "تهـذيب التهـذيب   "، و )١/٣٧٦(ي   للـذهب  "تـذكرة الحفـاظ   "، و )٢/٢٣٢( للـذهبي    "الكاشـف "، و )٢٧/٥٢(للمزي  

 ).٩/٥٣٥(لابن حجر 

مراصــد الاطــلاع "، و)٤/٢٥٩ ("معجــم البلــدان"، و)٣/١٠٢٤ ("معجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبلاد": انظــر) ٢(
 ).١/٤٣٩ ("الروض المعطار"، و)٣/١٠٣٣ ("على أسماء الأمكنة
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 .وسمع من سفُيانَ الثوري، وصَحبِْه مُدَّةً بالكوُفةِ

 :تلاَميذهُ@ 

ــه ــاريُّ فـــي: روى عنـ ــر"صـــحيحه"البخُـ ــى،   ، )١( وأكثـ ــدُ بـــنُ يحيـ ــل، ومحمـ ــدُ بـــنُ حنَبْـ وأحمـ

وإســحاقُ الكوَْسَــجُ، وسَــلَمةُ بــنُ شَــبِيب، وأبــو بكــرِ بــنُ زَنْجُويَــهْ، ومحمــدُ بــن سَــهلْ بــن           

عسَْكر، وأبو مُحمَّد الدَّارميُّ، ومحمدُ بنُ عبدِ االله بن البرَْقيِّ، ومُؤَمِّـل بـن يهََـاب، وحُمَيـدُ بـن                 

 العِجْلـيُّ، وعبَّـاسُ الترقفـيُّ، وعبـدُ االله بـن محمَّـد بـن أبـي مَـرْيمَ،                    زَنْجُويَهْ، وأحمدُ بنُ عبد االله    

وعبدُ االله ولدهُ، وعبدُ الوارث بن الحسن بن عمرِو بـن التَّرْجُمَـان البَيْـسَانيُّ، وعمـرُو بـن ثـور           

 .الجذَُاميُّ، ومحمدُ بن مسلمِ بن واَرةَ، وأُمَمٌ سوَِاهم

 :ثناءُ العلُمَاء عليهِ@ 

، وصَحبَِهُ، وكتبتُ أنا عنـهُ بمَكَّـةَ، وكـان          )٢( سمعَ من الثَّورْيِّ بالكوُفةِ    :مامُ أحمدُ قال الإ 

 .)٣(رَجُلاً صالحاً

 . الفِريْابيُّ ثِقةٌَ:وقال العِجْليُّ

حدَّثنا محمـدُ بـنُ يوُسُـفَ ـ وكـان مـن أفـضلِ        :  ـ فيما حكاهُ عنهُ الدُّولابيُّ  ـ وقال البُخاريُّ

 .ثم ذكَرهَ... فْيانَ بحديثـ عن سُ أهلِ زمَانِه

 . ثِقةٌَ:وقال النَّسائيُّ

 . عنهُ، فوثَّقَهُ، وقدَّمَهُ لفضلِه ونسُكِه على قبَِيصةَوسُئِل الدَّارقطنيُّ

                                     
 معلقـاً  "صحيحه"من ) كتاب التفسير(في روى له البخاري في أكثر من مئة حديث مسند، وروى عنه كثيراً    ) ١(

 مـن طريـق   "تغليـق التعليـق  "مما وصله الحافظ ابن حجر في ) رواية٦٠(وابن عباس )  رواية١١٦(عن مجاهد  

 .الفريابي

ومن خلال الأسانيد التي وصلها الحافظ ابن حجر مـن طريـق الفريـابي تبـيَّن أن الفريـابي يـروي عـن الثـوري             ) ٢(
 .كثيراً

 ).١/١٤٥ ("بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم": انظر) ٣(
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 . ما رأيتُ أورعَ من الفريابيِّ:وقال ابنُ زَنْجُويَهْ

ــراهيمُ بــن أبــي طالــب    ــسْكرَ    :وقــال إب ــهلْ بــن عَ ــا مــعَ  :  ســمعتُ محمــدَ بــنَ سَ خرجن

 .بن يوسفَُ الفرِيْابيِّ في الاسْتسِْقاءِ، فرفع يَدَيْه، فما أرسلهَُما حتَّى مُطِرْنا حمَّدمُ

ــديٍّ ــوريِّ، ويُقــدَّمُ علــى   :وقــال ابــنُ عَ  لــهُ عــن الثَّــوريِّ أفــراداتٌ، ولــه حــديثٌ كبيــرٌ عــن الثَّ

 . أعلمُ بالثَّوريِّ منهمالفرِيْابيُّ: الجماعةِ في الثَّوريِّ؛ كعبدِ الرَّزَّاق ونُظَرائِه، وقالوا

رأيـتُ فـي المنـامِ أنِّـي     :  كان عالماً زاهِداً وَرِعاً، من الطبقةِ السَّادسة، قال:قال الصَّفَديُّ 

دخلــتُ كَرمْــاً فيــه عنَِــبٌ، فأكلــتُ مــن عنِبَــه كلُِّــه إلا الأبــيضَ، فقَصَــصْتُ رؤُيْــايَ علــى سُــفْيان  

ــوريِّ، فقــال ا إلاَّ الفــرائضَ؛ فإنَّهــا جــوهرُ العلِْــم؛ كمــا أنَّ العنــبَ  تــصيبُ مــن العلُُــوم كلُهِّ ــ: الثَّ

 .الأبيضَ جوهرُ العنَِب، وكان كما قال

 :وفاتهُ@ 

 .)١(ماتَ في شهر ربيعٍ الأوَّل، سنةَ اثنتي عشرةَ ومئتين: قال البخُاريُّ، وابنُ يونس

 .وقد ارتحل إليه الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ، فبلغه موتُه، فرجع من حمصَ

 .آمين..مه االله تعالى وجعل الجنَّةَ مسَْكنَهُرح

@      @      @ 

 

 

                                     
، )٢/٦٨٥ ("الهداية والإرشاد فـي معرفـة أهـل الثقـة والـسداد     "، و)٢/٢٣٠ ("تاريخ ابن يونس المصري  ": انظر) ١(

، )٢٣/٣٧١( لابــن منظــور "مختــصر تــاريخ دمــشق"، و)٢/٦٨٥ ("التعــديل والتجــريح لمــن خــرج لــه البخــاري "و
 ).٥/١٥٩ ("وفياتالوافي بال"و
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 الفصل الأوَّلُ

 الإمام الفرِْيابيُّ وعِنايةُ أهلِ العلِمْ بمرَْويَّاتهِ

 :منزلة تفسير الفريابي: المبحث الأول

الرَّابـعِ الهِجْـريينِ نجـدُ    عندَ التَّأمُّلِ في مرَْويَّاتِ كُتُبِ التَّفسيرِ بالأَثَرِ في القَرْنَين الثَّالثِ و 

أنَّ ابنَ جَريرٍ وابـنَ أبـي حـاتَمٍ وابـنَ المنـذِر وعبـدَ بـن حُمَيـد وابـنَ مَرْدَويَْـهِ وأبـا الـشَّيْخِ كـانوا                             

 .)١(فيما أَحسَْبُ في عِدَاد المُكثِْرين في تتبُّعِ الرِّوَايات، وإخراجهِا مسُْندةً

إنَّهُ مـن المتوسِّـطِين فـي    : ، بل نستطيعُ القولَ   )٢(ثرةوكأنَّ الفِريْابيَّ يعَُدُّ بعدهَُم في الك     

الرواية وإن كانت أسانيده أقوى في هذا البابِ مُقارنةً معَ مَـنْ سـبقَ ذكِْـرهُم، وقرَِيـبٌ منـهُ،                    

ابـنُ عُيينـةَ، ثُـمَّ إسـحاقُ بـنُ راهُويـه، فجُـويَْبر،         : ، وبعدهم بكثيـر   "تفسيرهِ"وبعدهَُ وكَِيعٌ في    

 .)٣(مُ بنُ أبي إِيَاس، وسنَُيْد، وعبدُ الغنيِّ بنُ سعَِيدومن المقلِّين آد

ــسَّلفَ،          ــابيُّ مــنهجَ ال ــلكَ الفِريْ ــوا بالتَّفــسيرِ المــأثُور سَ ــذين عنُُ ــرهِ مــن العُلَمــاء ال وكغي

ــةِ، وأقــوالِ       ــرْآن بــالقُرآْن، وبالــسُّنَّة النبويَّ ــسير، وفــسَّرَ القُ فاعتمــدَ علــى الرِّوايــةِ فــي نقــل التَّفْ

 .ابةِ وآثارِ التَّابعِين عليهم الرَّحْمةُ والرِّضوْاَنُالصَّحَ

وقد حفََلت كثيرٌ من كُتُب التَّفسيرِ والسُّنَّة بنَقلْ مرويَّاتِ هـذا الإمـامِ، وقـد كـان لابـن         

 قَصَبُ السَّبْقِ فـي العِنايـة بمـا ورد عنـهُ مـن      "تَغلِْيق التَّعْليق"، و"فتحِ الباري"حجرٍ في كتابيه؛    

 .رْويَّة، وخاصَّةً عن مُجاهدتفاسيرَ مَ

                                     
 للإمام السيوطي حيـث نقـل عـن      "الدر المنثور "نلحظ ذلك من خلال الاستقراء لموسوعة التفسير بالأثر؛         ) ١(

، وعـن عبـد بـن     )٨٩٣٢(، وعـن ابـن المنـذر فـي          )١١٢١١(موضـعاً، وعـن ابـن أبـي حـاتم فـي             ) ١١١١٩(ابن جرير فـي     
 ).٣٣٢٠(الشيخ في ، وعن أبي )٤٦٢٥(، وعن ابن مردويه في )٧٩١٠(حميد في 

 .رواية) ٨٤٢(المروي عنه بلغ في الدر المنثور ) ٢(

رواية، وعن جويبر   ) ٧١(رواية، وعن إسحاق بن راهويه      ) ٧٦(رواية، وعن ابن عيينة     ) ٢٠٥(جاء عن وكيع    ) ٣(
 .روايات) ٩(رواية، وعن عبد الغني بن سعيد ) ١٧(رواية، وعن سنيد ) ٢٥(رواية، وعن آدم بن إياس ) ٥٥(
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 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 مـا يَقْـرُبُ مـن       "العُجَـاب فـي بيـان الأَسْـباب       "وقد نقل عنه الحافظُ ابنُ حَجَـر فـي كتابـه            

أخبرنا أبو العبَّـاسِ أحمـدُ بـنُ        : ، فقال "المعجم المفهرسِ "مرَّةً، وساق إسنادهَُ إليه في      ) ٤٢(

ــه، أنبأنــا يحيــى بــن مح   مَّــد بــن ســعد إِجــازةً إن لــم يكــن  أبــي بكــرِ بــن عبــد الحميــد فــي كتابِ

ــدُ االله بــنُ رفِاعــةَ إجــازةً           ــد عب ــو محمَّ ــا أب ــصَّبَّاح، أنبأن ــماعًا، عــن الحــسنِ بــن يحيــى بــن ال سَ

مُشَافهةً، أنبأنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ الحسن الخِلعيُّ، أنبأنا عبـدُ الـرَّحمن بـن عُمَـرَ النَّحَّـاسُ،               

ــسَين أحمــدُ   ــوبَ بــن     بــنُ عبــدِ االله  أنبأنــا أبــو الحُ ــدُ بــن أيُّ  بــن علــي بــن إســحاقَ النَّاقــدُ، ومحمَّ

ــرْيمَ، أنبأنــا محمــدُ بــنُ يوُسُــفَ    : الــصَّموُت قــالا أنبأنــا عبــدُاالله بــن محمَّــد بــن ســعيد بــن أبــي مَ

 .)١(الفرِيْابيُّ به

كثيـرٍ   في وَصْـلِ    "التَّغْلِيق"ومما يدلُُّ على أهمِّيةِ هذا التَّفسيرِ اعتمادُ ابنِ حَجرَ عليه في            

 "تفـسير الفِرْيـابي  "من المعلَّقَـات، وخاصَّـةً مـا جـاءَ عـن مجاهـدٍ، بـل إنَّـهُ اعتمـدَ علـى روايـات                    

أكثرَ مـن نقلِـه عـن ابـنِ جريـر، أو عبـدِ بـن حُمَيـد، أو ابـنِ المنـذر وأبـي الـشَّيْخ، وإن كـان ابـنُ                         

 .ماـرضي االله عنهحجر اعتمد على هؤلاء في وَصْلِ بعض مُعلَّقات ابن عبَّاس 

 ــ ــذا فـ ــابيِّ ": ول ــسْنداً عــن مجاهــدٍ، وغالــبُ      "تفــسيرُ الفِريْ ــقٍّ هــو أســاسٌ فيمــا رُوِي مُ  بحَ

 .موَصُولاتِه من طريق ابن أبي نَجِيح عنهُ

، وخاصَّةً المـرويَّ عـن مجاهـدٍ    "تفسير الفريابي"وقد وجدتُ أنَّ أكثرَ الأئمَّة عنايةً بإيرادِ  

 "صـحيحِ البخُـاريِّ  "، وذلك عندَ وَصْله لمـا فـي   "ليق التَّعليقتغ"، و "فتح الباري "هو ابنُ حَجرَ في     

ــدُّ  )٢(مــن معلَّقــات مجاهــدٍ فــي التَّفــسير    مــن أهــمِّ المــصادر التــي   "التَّغليــق" و"الفــتح"، ولــذا يعَُ

 .حفظت لنا تفسيرَ هذا الإمامِ مسُْنداً، وكان هذا كلُُّهُ عن مجاهد

                                     
  ).١٠٨: ص( لابن حجر "المعجم المفهرس": انظر) ١(

اعتمد الإمام البخاري على تفسير مجاهد في كثير من المواضع من تفسيره، وكان غالبها معلقاً بـصيغة     ) ٢(
 .موضعاً) ١٤٣(الجزم، وقد تتبعت هذه المواضع فوجدتها 
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؛ "تفـسيرَ الفريـابي   "فيهـا، والمرجـعُ الوحيـدُ هـو         وهذه المعلَّقاتُ كـان المـصدرُ الـرَّئِيسُ         

 .بدليل أنَّ ابنَ حجر لم يصلهَْا إلاَّ من طريقِه مما يدلُُّ على أهميتِه وكبيرِ فَضلِْه

ســندٍ للفِريْــابيِّ فــي التفــسير، جلُُّهــا عــن   ) ٢٠٠( أكثــرَ مــن "فــتح البــاري"فلقــد ســاقَ فــي  

 .مجاهد

، وخاصَّةً مـا كـان عـن مُجاهـد هـي            "تفسير الفريابي "يدَ  ومما ينبغي التَّنبيهُ عليه أنَّ أسان     

 قــد صــرح فــي مــواطن مــن صــحيحه "صــحيحِه"مــن أصــحِّ الأســانيدِ، والــسببُ أنَّ البخُــاريَّ فــي 

حدَّثنا محمَّدُ بن يوُسفَُ، حدَّثنا وَرْقاءُ، عن ابن أبي نَجِيح، عـن مجاهـدٍ، عـن      : بإسناده، فقال 

: ، قـال  ]٢٢: الأنفـال [ m  v  u  t  s  r  {  z  y    x  wl : ابنِ عبَّـاس  

 .)١(هُمْ نفَرٌَ من بني عبدِ الدار

ــةً    ــه وخاصَّ ــى بــين  "المعجــمَ الكبيــر"كمــا أن للإمــامِ الطَّبرانــيِّ فــي معاجمِ ــدْحَ المعلَّ  القِ

كتُب السُّنَّة في العناية بمرويات الفريابي، ويليه في ذلـك عنايـةً وروايـةً الإمـامُ البيهقـيُّ فـي          

 .، ولعلَّنا نعَرِْضُ بشيءٍ من التَّفصيل لهذه المكانةِ في المبحث التالي"ننهسُ"

@     @      @ 

 

                                                                                   
بـاس رضـي االله عنهمـا معلَّقـة إلا أن ابـن       ومن العجيب أن البخاري روى كثيراً من الآثار التفـسيرية عـن ابـن ع              

حجــر لــم يــصلها مــن طريــق الفريــابي، مــع أن غالــب تفــسير الفريــابي كــان عــن ابــن عبــاس ومجاهــد، ومــن  
العجيب أيضاً أني لم أجد أحداً من الأئمة أشار إلى روايات ابن عباس من طريق الفريابي، وقد تتبعت ذلك                 

ثــار، فلــم أجــد شــيئاً، ولعــل هــذا ممــا يــوحي ببحثــه، ومعرفــة فـي كتــب متــون الحــديث وشــروحها، وكــذا الآ 
 .سببه، لكني لم يظهر لي في ذلك منه شيء

 .ومما ينبغي تسجيله هو أن معلقات ابن عباس وصلها عنه في مواضع أخرى غير الفريابي

 ).٤٦٤٦ ("صحيحه"رواه البخاري في ) ١(
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 :أَهمُّ الكُتُبِ التي عُنيِتَْ بالرِّواَية عن الفرِْيابيِّ: المبحث الثاني

وجــدت آثــار الإمــام الفريــابي فــي العديــد مــن كتــب التفــسير والحــديث، مــن بــين مقــل     

 :م الكتب التي اعتنت بالنقل عنه والرواية من طريقهومستكثر، ولعل من أه

 : للطَّبرانيِّ"المعجم الكبير"كتابُ @ 

 أنَّ كمــا ،يعَُــدُّ مِــن أكثــرِ كُتُــبِ الــسُّنَّة جمعــاً لروايــة الفِرْيــابي، وغالبهُــا مرفــوعٌ للنبــيِّ  

شـــيخَ شـــيخِ هـــو فرِيْـــابيَّ ، وممـــا ينبغـــي التَّنبيـــهُ لـــه أنَّ ال)١(الثَّـــوريِّ سُـــفْيانَ طريـــقِ مـــن جلَُّهـــا

 .الطَّبرانيِّ

 : للإمام البيهقيِّ"السُّنَنُ الكبُرْى"@ 

، فقـد  "السُّننَ الكبُْرى"ومن المُكثْريِن من النَّقلِْ عنِ الفِريْابيِّ الإمامُ البيهقيُّ في كتابِه     

 .)٢(أخرج عنهُ بسندهِ من روايةِ الفريابيِّ كثيراً من الرِّوايات

فكان جُـلُّ الروَِّايـاتِ عنـهُ مرفوعـةً     : ايةٌ عن مجاهدٍ، وأمَّا ابنُ عباسلكن ليس فيها رو 

 .)٣(التَّفسير منَ شيءٌ فيها وليس ،صلى الله عليه وسلمللنبيِّ 

                                     
 كـان يرويهـا عـن طريـق سـفيان الثـوري، رواهـا            روايـات، نـصفها   ) ٢٠٥(روى عن محمد بن يوسف الفريـابي        ) ١(

الطبراني عن عبد االله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، عن شيخه محمد بن يوسف الفريابي، لكن ليس              
) ١٤٢ ("المعجم الكبيـر  "مع ملاحظة أنه مكثر عن جعفر الفريابي، فروى عنه في           . فيها شيء من التفسير   

 الالتبـاس  خـشية  ذلـك  ذكـرت . المرفـوع  حكـم  فـي  أو ، عليه وسلمصلى االله رواية، وغالبها مرفوعة للنبي   

 .ينالفريابيَّ بين

منهـا يرويهـا عـن طريـق سـفيان      ) %٩٠(مواضـع، تـسعون بالمئـة    ) ١٠٥(وجدت أنه روى عنه فـي أكثـر مـن           ) ٢(
 .صلى االله عليه وسلم الثوري، وغالبها مرفوع للنبي

جعفـر الفريـابي، فقـد يقـع الخلـط بينهمـا؛ لأنـه روى عـن جعفـر            ومما ينبغي التنبيه عليه هو أنه مكثر أيضاً عن          
 .رواية) ٥٥(أكثر من 

  .رواية) ١٧(كان المروي عنه ) ٣(
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 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 :"صحيحُ الإمامِ البخُاريِّ"@ 

ــه        ــيوخِ البخُــاريِّ، وقــد حــدَّث عنــهُ فــي كتابِ ــابيُّ أحــدُ شُ ــدُ بــن يوسُــفَ الفرِيْ الإمــامُ محمَّ

 .)١( مواضعَ، في عِدَّةِ"الصَّحيح"

 :"سُننُ الدَّارميِّ"@ 

 .)٢( فأكثرَ"سنُنَه"والإمامُ الفِريْابيُّ شيخُ الإمام الدَّارِميِّ، وقد حدَّثَ عنهُ في 

ومــن المُكثِْــرين عنــهُ فــي الروَِّايــة الإمــامُ ابــنُ زَنْجُويــه، وهــو شــيخُه فــي كثيــرٍ مــنَ             @ 

 .)٣(الروَِّايات

 :سائيِّ للإمام النَّ"السُّننُ الكبُرْى"@ 

روايةً، غالبهُا من المرفـوع  ) ٢٣( أكثرَ من  "السُّنن الكبرى "روى عنه الإمامُ النسائيُّ في      

 .)٤ (للنبيِّ 

وبعضُ تلـك الآثـارِ موقـوفٌ علـى بعـضِ التَّـابعِين وأتبـاعهِم، وأكثرهُـا جـاء مـن طريـقِ                  

 .، لكن لم أجدْ لهُ روايةً عن مجاهد)٥(سفُْيانَ الثَّوريِّ

                                     
 .روايات، جلها من طريق الثوري، وبعده الأوزاعي، وغالبها أحاديث مرفوعة) ١٠٥ ("الصحيح"روى عنه في ) ١(

 .يان الثورييرويها عن طريق سف) ١٧٠(رواية منها ) ٢٤٥(روى عنه ) ٢(

محمد بـن  : كثير من الأئمة وخاصة المحدثين المشهور عندهم في تسمية الفريابي إطلاق قولهم     : ملاحظة
ســنن الــدارمي كمــا فــي يوســف فحــسب، بــل إن الإمــام الــدارمي لــم يــصرح بالفريــابي إلا فــي روايــة واحــدة   

 .)٣٤٧٨ ـ ح٢/٥٦٠(

 . عن طريق سفيان الثوريرواية يرويها) ١٢٥(رواية، منها ) ١٧٥(روى عنه ) ٣(

ــام   ) ٤( ــي الأحاديــــــث ذوات الأرقــــ ــا فــــ ، )٦٥٠٢(، )٦٢٦٠(، )٦٢٢٥(، )٢٨١١(، )٢٥٧١(، )١٧٤٤(، )١٣١٧(، )١١٨٨(كمــــ
)١١٧٢٧(، )١١٢٧١(، )١١٢٤٧(، )١٠٨٧٠(، )٩٣٤٩(، )٩٠٦٢(، )٧١٣٥(، )٧٠٦٧.( 

هيم، وأثـران عـن ابـن عبـاس     سبعة آثار، وكانت عن إبراهيم النخعي وشريح، والشعبي، ومحمد بـن إبـرا      ) ٥(
   وعن ابن عباس    )٦٢٧٠(،  )٦٢٦٩(،  )٦٢٦٨(،  )٦٢٦٧(،  )٦٢٦٦: (انظر الآثار . ـما في أسباب النزول ، ـما في

)١٠٩٨٦(، )٧٩٣٧.( 
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 :" الإمامِ التّرِمذيِّسُنَنُ"@ 

 .)١(، حيث إنَّهُ يعَُدُّ من شُيوُخِ شُيوُخِه"جامعِه"روى عنه الإمامُ التِّرمذيُّ في 

 عـن  رِوايتـين  إلاَّ المسُنَْد الموقوف في يَروِْ ولم ،وغالبُ المرويِّ هو من المرفوعِ للنبيِّ        

 .)٢(عنهما االله رضي عباسٍ ابن

 :د االله الحاكم للإمامِ أبي عب"المستدركُ"@ 

 عشرُ روايات فقط، كلُّهـا يرويهـا عـن طريـقِ            "مسُْتدرك الحاكم "للإمام الفِريْابي في    

 .الأوزاعيِّ

 : للإمام أحمدَ بن حنبل"المُسْندُ"@ 

 .)٣( إلاَّ روايةً واحدةً"مسُند الإمام أحمد"من العجيبِ أنيِّ لم أجدْ لهُ في 

 :ومن كُتُب التَّفسير

 :)٤("نذرتفسيرُ ابن الم"@ 

؛ ولـذا فهـو مـن    )٥(وهو من أكثرِ المفسِّرين عنايةً بالرِّوايةِ عن الإمام محمَّدِ بـن يوسُـفَ     

 .أهمِّ المصادرِ التَّفسيريَّة ـ لو كمل ـ في تفسيرِ هذا الإمام

 .)٦(وكان ما يزيدُ على ثلُُث الرِّوايات هي من تفسيرِ مجاهد

                                     
ينظـر الأحاديـث رقـم    . رواية، أكثرها يرويها عن طريق سفيان الثوري) ٢١(كان عدد الروايات عند الترمذي    ) ١(

)٣٨٩٥(، )٣١١٢(، )٢٧٢٠(، )٢٤١٤(، )١٤٦٥.( 
، )٣٣١٧(، )٣٠٤٩(، )١٨٧٢(، )١٤٥٤(ينظـــر الأحاديـــث رقـــم . وقريـــب مـــن ذلـــك مـــا يرويـــه عـــن طريـــق إســـرائيل 

)٣٨٩٦.( 
 .، وكلها في التفسير)٣٣٢٤(، )٣٣١٧(ينظر أثر رقم ) ٢(
  ).١٠٨٨٥( الحديث رقم "مسند الإمام أحمد بن حنبل": انظر) ٣(
) ٩٢(مـن سـورة البقـرة إلـى الآيـة      ) ٢٧٢( مـن الآيـة      "تفسير ابن المنـذر   " من   بعد مراجعة القطعة المطبوعة   ) ٤(

رواية، ولو كمل تفسيره لقـارب عـدد   ) ٢٤(من سورة النساء؛ وجدت أن ابن المنذر أخرج عن الفريابي في     
 .رواية) ٣٠٠(واالله أعلم ـ  الروايات ـ

  .محمد بن يوسف: في جميع رواياته إنما يقول) ٥(
، )١٨٣١(، )١٨١٥(، )١٠٢٤(، )١٠٢٣(، )٥٧٦(، )١٣٣: (ير ابــن المنــذر المطبــوع منــه الآثــار ذوات الــرقمتفــس: ينظــر) ٦(

ممــا يؤكــد أن الفريــابي قــد اهــتم بروايــات مجاهــد واعتنــى بهــا أكثــر مــن عنايتــه      ). ١٨٣٨(، )١٨٣٤(، )١٨٣٢(
 .بروايات ابن عباس رضي االله عنهما
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 :" الطبريتفسير ابن جرير"، و"تفسير ابن أبي حاتم"@ 

 .)١("تفسيرهِ"روى ابنُ أبي حاتم عن محمَّدِ بن يوُسفَُ الفرِيْابيِّ في عِدَّةِ موَاضعَِ من 

، وأكثرهُـا   ، فهـي عـشرة آثـار      فقد كانت رواياتُـه عـنِ الفِرْيـابيِّ أقـلَّ         : وأمَّا الإمامُ الطبريُّ  

 .)٢(يرويها عن طريقِ الأوزاعيِّ

 :"تفسيرُ ابن كثير"@ 

بنُ كثيرٍ عن محمَّد بـن يوسُـفَ الفرِْيـابيِّ بعـضاً مـن الرِّوايـاتِ، كانـت فـي                    نقل الحافظُ ا  

 .)٣("صحيحه" في البخُاريِّ روايةِ من كان ما وخاصَّةً ،الغالب أحاديثَ مرفوعةً عن النبيِّ 

ويظهــرُ للباحــثِ فــي مرويَّــات الفِريْــابيِّ أنَّ جُلَّهــا أو كُلَّهــا عــن ابــن عبَّــاس رضــي االله           

 .)٤(وعن مجاهدعنهما، 

                                     
ــار ) ١( ــر الآثــ ، )٦٦٩٣(، )٣٨٣٩(، )٣٥٦٦(، )٣٠١٠(، )٢٦٣١(، )٢٥٩٧(، )١٦٧٨(، )١٥٥٣ (،)١٥٤٣(، )١١٧٦(، )٢٣٢: (ينظــ

)١١٢٧٠(،    )١٠٣٧٦(،    )١٠٢٠٠(،    )١٠٣٦٢(،    )١٠٠٥٣(،    )٩١٣١(،    )٨٥٦٤(،    )٧٣٣٠(،    )٧١٤٠(،    )٧٠٥٣(،    )٦٩٧٢( ،
)١٨٩٠٤(، )١٨٥٣٦(، )١٦١٨٩(، )١٥٧٥٣(، )١٥٧٢٤(، )١٤٢١٩(، )١٢١٧٨(، )١١٧٢٧.( 

حاتم إطلاق الرواية عن الفريابي، وأحياناً يذكر محمـد بـن يوسـف، وفـي أحيـان      كان الأكثر من فعل ابن أبي       
  ."تفسيره"أخرى يروي عن جعفر بن محمد، وكان هذا في ست روايات في 

، )١٦/٥٧٤(، )١٥/٥٦٧(، )١٣/٥٨٢(، )٧/٩٥: ( للطبـــري ـ طبعـــة دار هجـــر ـ الآثـــار             "جـــامع البيـــان ": ينظـــر) ٢(
)٢٣/٣٣٥(، )٢٣/٢٨٠(، )٢٢/٢٤٣ (،)٢٢/١٧٠(، )٢٢/٢٠٩(، )٢٢/١٧٢.( 

ــر) ٣( ، )٣/٤٧٢(، )٢/٩٣(، )١/٤٧٠(، )١/٨٠: ( ـ طبعـــة ســـلامة ـ المواضـــع التاليـــة             "تفـــسير ابـــن كثيـــر  ": ينظـ
)٦/٣٥٣ .( 

، )١/٧٠٣(، )١/٥٠٧(، )١/٤١٠: (ويذكر الفريـابي بـدون تمييـز، ولكنـه يتميـز بـالرواة، وينظـر أيـضاً المواضـع التاليـة                
)٨/١٣٩(، )٧/٢٦٢(، )٦/٥٦٧.( 

، )١/٦٢٧(، )١/٥٩٣(وممـا ينبغـي الإشـارة إليـه أنـه يـروي عـن الفريـابي جعفـر كمـا جـاء ذلـك عنـه فـي                         : تنبيه@ 
)٨/٥١٩(، )٧/٥١٩(، )٦/٥٥١(، )٢/٤٧١(، )٢/١٥٢.( 

) ٣٥٧(روايــة، وعــن مجاهــد ) ٨٤٢(روايــة مــن أصــل ) ٢٢٠(لغــت رواياتــه عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  ب) ٤(

وتبــين أن أغلــب الروايــات  . مــا يقــارب الربــع عــن ابــن عبــاس، وأكثــر مــن الثلــث عــن مجاهــد     أن : روايــة؛ أي
 منـشؤها الفريـابي    "تفـسير الفريـابي   "المنقولة عن مجاهد أكثر من ابن عباس عند الأئمـة الـذين نقلـوا مـن                 

 .نفسه، وعنايته برواية مجاهد والإكثار منها على رواية ابن عباس رضي االله عنهما
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 عـن  "تفـسيرهِ "مـا أخرجـه الفِرْيـابيُّ فـي     : ولم يروِ عن قتادةَ إلا روايةً واحدةً فقط، وهي    

أنَ يجعَْـل أَسْـفَله     : تنكيـرهُ : قـال ] ٤١:النمـل [ m   «  ª  ©  ¨l : قتادةَ فيِ قوَْلـه تعـالى     

 .)١(أَعلَْاهُ، ومُقَدَّمَهُ مؤُخَّرهَُ، ويُزَادَ فيه أَو ينُْقَصَ منه

 

@      @      @ 

                                     
 ).٦/٣٦٢( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(
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 :الفرِْيابيُّ بين المدرسةِ المكّيَِّة وبقيَّةِ المدارسِ: المبحث الثالث

 عـن المدرسـةِ المكيَّـةِ، فقـد     )١(كادَ المنقـولُ عـن الفِرْيـابيِّ فـي التَّفـسيرِ أن يكـونَ كلُُّـهُ               

 .)٢(كان نصيبُ ابنِ عباس رضي االله عنهما منها ما يزيدُ على ربُعُِ المنقولِ عنه

، بل إنَّنا لو جمعنا المـرويَّ عـن بقيَّـةِ           )٣(فقد قاربَ النِّصفُْ من التَّفسيرِ عنه     : وأمَّا مجاهدٌ 

أعيانِ المدرسةِ المكيَّةِ، لوجدنا أنَّ ما يزيدُ علـى أربعـةِ أخمـاسِ هـذا المنقـولِ عـن الفرِْيـابيِّ             

 .)٤(هو من تفسيرِ هذه المدرسة

 وعلـيِّ   )٥(ارِ، ولكنَّ غالبهَا مرفوعٌ عن ابنِ مـسعود        بعضاً من الآث   "تفسيرهِ"وقد أورد في    

 . رضي االله عنهما)٦(بن أبي طالب

ــابعين هــم مــن      ــرَ، وينبغــي الإشــارةُ إليــه أنَّ بعــضاً مــن مفُــسرِّي التَّ بــل وممــا يلفــتُ النَّظَ

نْ أبـرز  المكثرِين عند كثيرٍ من أئمَّـةِ التَّفـسير لـم ينقـلْ عـنهم الفريـابيُّ إلاَّ أقـلَّ القليـل، وم ِـ               

 )١٠(، وعائـشةَ  )٩(، بل كان مُقِلاًّ حتَّى عن بعـضِ الـصَّحابة؛ كـأنسٍ           )٨(، والحسنُ )٧(هؤلاء قتادةُ 

 .رضي االله عنهم أجمعين

 كـان متوجهـاً لمـا جـاء عـن      "تفـسيره "ولذا نستطيع الجـزم بـأن اهتمـام الفريـابي فـي          

 .ابن عباس ومجاهد في التفسير أكثر من غيرهما

                                     
 .رواية) ٨٤٢ ("الدر المنثور"المروي عنه في ) ١(
 .من تفسيره) %٢٧(ما يقارب : رواية؛ أي) ٢٢٠ ("الدر المنثور"المروي عنه في ) ٢(
 ).%٤٣(ما يقارب : رواية؛ أي) ٣٥٧(بلغت ) ٣(
 .لمكية، إذا أضفنا إليها بقية أعيان المدرسة ا)%٧٨(قاربت النسبة ) ٤(
 .رواية) ٦٤(بلغت الروايات عن ابن مسعود رضي االله عنه ) ٥(
 .رواية) ٣٥(بلغت الروايات عن علي بن ابي طالب رضي االله عنه ) ٦(
ومن المعلوم أن قتادة هو ثالـث ثلاثـة         ). ١٣/٦١٦( للسيوطي   "الدر المنثور ": ينظر. روى عن قتادة أثراً واحداً    ) ٧(

 كـان ومجاهـد كفرسـي رهـان، ومـع هـذا لـم يـرو لـه الفريـابي إلا روايـة                     من مـشاهير مفـسري الـسلف، فقـد        
 .واحدة

، )١١/٥١٠(، )١٠/٢٤٥(، )٤/٢٨٣(، )١/٢٧٨( للــسيوطي "الــدر المنثــور ": ينظــر. روى عــن الحــسن ســبعة آثــار  ) ٨(
)١٢/١٥٥.( 

 ).١٤/١٩٨(، )١٢/٧٠٠(، )١١/٦٨٩(، )١٠/٦٢( للسيوطي "الدر المنثور": ينظر. المروي عنه أربع روايات) ٩(
 ).١١/١٠٥(، )١٠/٥٦٩( للسيوطي "الدر المنثور": ينظر. المروي عن عائشة روايتان فقط) ١٠(
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  بين الإمامينِ ابن عبَّاس ومجاهد"تفسيرُ الفِريابيِّ"

إنَّ ابنَ عباس رضي االله تعالى عنهما، ومجاهـداً رحمـهُ االله تعـالى كانـا كفَرَسـي رهَِـانٍ           

 .، حتَّى كادَ التفسيرُ أن يكونَ عنهما فحسَْبُ"تفسير الفريابي"في 

بـين  قـاً فـي المنقـول    وقد تتبعتُ الرِّوَايات عن كلُِّ واحدٍ منهما، فتبيَّنَ لـي أنَّ بينهمـا فَرْ       

، فنجدُ أنَّ المرويَّ بالأنواعِ الخادمة للتَّفسير؛ كفضائلِ التَّفـسير، واللَّطَـائف،            الشَّيْخ وتلميذِه 

والنَّاسخ والمنسوخ، والفِقْه، والإسرائيليَّات، وغيرهِا كانت عند ابن عبَّاس رضي االله تعـالى             

 .)٢(ند مجاهدٍ أقلَّ من خُمُس تفسيرهِ، في حين كانت ع)١(عنهما ما يقاربُ نصفَ تفسيرهِ

في حينِ أنَّ المنقولَ في شرح مُفرداتِ الكلمـات وتعيـينِ المُـراَد فـي الآيـاتِ كـان عنـد                     

 .مجاهدٍ أكثرَ وأوضحَ منهُ عند ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

دُ علـى ثُلثُـي     ونجدُ المرويَّ عنِ ابن عبَّاس في تعيينِ المُراَد من الآيةِ أو الكلمةِ كـان يزي ـ              

 .)٤(، في حين بلغَ عن مجاهد أربعةَ أخماس المنقول عنه)٣(التَّفسير عنه

وكما نلحظُ ذلك بشكلٍ أوضحَ في شرح المفُْرَدات والكلماتِ حيثُ بلغ عند مجاهـدٍ              

 .)٦(، أما عند ابن عبَّاس فقد جاء في سُدسُ المنقولِ عنهُ)٥(ثلُُثَ المنقولِ عنه

لــك ـ والعلــمُ الله ـ أنَّ الفرِيْــابيَّ اهــتمَّ فــي النَّقْــل والرِّوَايــة ممَّــا لــه صِــلةٌ        ولعــلَّ الــسِّرَّ فــي ذ

بالتلقيِّ والمشاهدةِ عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، فروى عنهُ أكثرَ في بابِ أَسْـباب    

                                     
 .من تفسيره) %٤٩: (رواية؛ أي) ٢٢٠(روايات من أصل ) ١٠٨(بلغت ) ١(

 .من تفسيره) %١٨: (رواية؛ أي) ٣٥٧(روايات من أصل ) ٦٦(بلغت ) ٢(

 .من المنقول عنه) %٧١(ما نسبته : اية؛ أيرو) ٢٢٠(رواية من أصل ) ١٥٧(بلغت ) ٣(

 .من المنقول عنه) %٨٠(ما نسبته : رواية؛ أي) ٣٥٧(رواية من أصل ) ٢٨٧(بلغت ) ٤(

 .من المنقول عنه) %٣١(ما نسبته : رواية؛ أي) ٣٥٧(رواية من أصل ) ١١٢(بلغت ) ٥(

 .منقول عنهمن ال) %١٧(ما نسبته : رواية؛ أي) ٢٢٠(رواية من أصل ) ٣٧(بلغت ) ٦(
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لةٌ النُّزُول، والإسـرائيليَّات، والقـراءات، كمـا عنُِـي فـي القـسم الآخـر مـن التَّفـسير ممـا لـهُ ص ِـ                   

 .بتعيين المُراد، أو شرحِ المفردات، بما جاء عن التلِّميذ، وهو مجاهدٌ

 .هذا ما ظهرَ لي في هذا التباينُِ بين الشَّيخ وتلميذهِ

 

@      @      @ 
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 :"تفسيرِ الفرِْيابيِّ"المفرداتُ في : المبحث الرابع

أثــراً، ) ٨٤٢(ثلاثــينَ أثــراً مــن أصــلِ انفــردَ الفرِيْــابيُّ فــي الرِّوايــةِ عــن بقيَّــةِ المفــسِّرين فــي  

 :وثلثُ ما انفردَ به عنِ ابن عبَّاس رضي االله تعالى عنهما، وهذا ثبَتٌ بالمفردات عنهُ

 .)١(فاتحةُ الكتابِ ثلُثَُا القُرآْنَ: قال: عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما -١

ــا     -٢ ــالى عنهمـ ــي االله تعـ ــاس رضـ ــن عبَّـ ــن ابـ ــدة[ m  IHl : عـ ــال] ٩٦: المائـ  :قـ

 .)٢(المسافرُ يَتزوَّدُ منهُ ويأكلُ

 m  Ñ  Ð          Ï  Î    Íl : عن ابن عبَّاس رضي االله عنهما في قولِه تعالى         -٣

 .)٣(أكذاك كان أَمْ لا: يومَ القيامة يُقالُ: ، قال]٣٦: الإسراء[

ــا لا يوُلَــدُ لــهُ، فــسألَ ربَّــهُ  : عــن ابــنِ عبَّــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا قــال  -٤ كــان زكريَّ

ــالف ــريم[ m  qp  o  n   m  l  k  j  i  h  g  fl : قــ ــ٥: مــ ــال] ٦ـــ : قــ

 .)٤(يَرِثُني مالي، ويرثُِ من آل يعقوبَ النُّبوَّةَ

خلُِقــوا فــي ظهــرِ آدمَ، ثُــمَّ : عــن ابــن عبــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا فــي الآيــةِ قــالَ -٥

 .)٥(صوُِّرُوا في الأَرْحَام

ــه تع ــ  -٦ m  }|   {  z  y : الىعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهُمــا فــي قولِ
 �  ~l     الذي أعطاه المؤمن m  ¡l      مثـل الكـوَّة m   ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢

 ¶   µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®   ¬   «  ª  ©l   ِــفْح ــي سَـــــ فـــــ

¸  m   ¿¾  ½   ¼   »  º  ¹ جبََــلٍ لا تُــصِيبهُا الــشَّمسُ إذا طلعَــتْ، ولا إذا غَربَــتْ  

                                     
 ).١/١٩( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).٥/٥٣٦( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(

 ).٩/٣٤٦( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٣(

 ).١/١٢( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(

 ).٦/٣٤٦( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٥(
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  ÃÂ  Á  Àl ]قلـبِ المُـؤمْنِ نُـورٌ علـى نُـورٍ          ، فذلك مثلُ  ]٣٥:النور  .m   h  g  f
       j                il ]ــور ــاهُ      : قــال] ٣٩: الن ــسَّراَب إذا أتَ ــا مثــلَ ال ــار إذا جــاؤُوا رأََوهْ أعَمــالُ الكفَُّ

الرَّجلُ قدِ احتاجَ إلى الماءِ، فَأتاهُ فلم يجـدْ شـيئاً، فـذلك مثـلُ عَمـلِ الكـافرِ يـرى أنَّ لـهُ ثوابـاً،            

: النـور [ m  vu  t      sl : إلى قولِـه تعـالى    ... m  b  a   ̀          _    ~l سَ لهُ ثوابٌ،    ولي

 .)١(، فذلك مثلُ قلبِ الكافرِ ظلُْمةٌ فوقَ ظلُْمةٍ]٤٠

 mj  i   h   gl : عن ابن عبَّـاس رضـي االله عنهمـا فـي قولِـه تعـالى               -٧

 .)٢(خسُفَِ به إلى الأرضِ السُّفْلى: قال] ٨١: القصص[

m  D  C  B  A : عـــن ابـــن عبَّـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي قولِـــه تعـــالى -٨

El] ٣(هيَ أَنْطاكيةُ: قال] ١٣: يس(. 

: الطـور [ m  ~  }l : عن ابن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهُمـا فـي قولِـه تعـالى                 -٩

 .)٤(لم ننَْقُصهُْم من عملهِمْ شيئاً: ، قال]٢١

ــه تعــا     -١٠ ــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا فــي قولِ  mT    S  Rl : لىعــن ابــن عبَّ

 .)٥(يقرأُ آيتَينْ ثلاثةً، ثُمَّ يقطعُ لا يهُذَْرِم: قال] ٤:المزمل[

، ]١٦: الإنـسان [ m  {  zl : عن ابن عبَّـاس رضـي االله عنهمـا فـي قولِـه تعـالى         -١١

 .)٦(أتُوُا بها على قَدْرهِم لا يفُْضلُِون شيئاً، ولا يَشْتهَون بعدهَا شيئاً: قال

                                     
 ).١١/٥٩( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).١١/٥١٧( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(

 ).١٢/٣٣٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٣(

 ).١٣/٧٠٥( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(

 ).١٥/٣٩( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٥(

 ).١٥/١٦٢( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٦(
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ــالى  عــــن ابــــن عبَّــــاس رضــــي االله   -١٢ ــه تعــ ــا فــــي قولِــ  m  ¿  ¾  ½l :  عنهمــ

 .)١(ألوانُ الخَلْقِ: قال] ٢: الإنسان[

كانَ داودُ إذِا وجدَ فَتْـرةً، أمـرَ الجبِـالَ، فـسبََّحَتْ حتَّـى          : عن سلُيْمانَ بن حَيَّانَ قال     -١٣

 .)٢(يشتاقَ

«  ¼  ½  ¾¿  m   À : عـــن ابـــنِ عُمَـــر رضـــي االله عنهُمـــا فـــي قولِـــه تعـــالى       -١٤
Ál] ٣(هوَ للإناثِ دُونَ الذُّكُورِ أن يَدْخُلوا بغيرِ إذِنْ:  قال]٥٨: لنور(. 

: سـألتُ الـشَّعبيَّ عـن هـذهِ الآيـةِ     : وأخرجَ الفرِيْابيُّ عن مُوسى بن أبي عائشةَ قـال         -١٥

 m   £  ¢  ¡         �   ~    }  |l] أَمنَْـسوخةٌ هـيَ؟ قـال      ]٥٨: النور ، :

 .)٤(لا

: قـال ] ٧٤: الفرقـان [ m }  �    ~  l : عن أبي صالحٍ في قولِه تعـالى       -١٦

 .)٥(أئمَّةً يُقْتَدى بهُدانا، واالله تعالى أعلم

 mon  m  l  k   jl : عــن عكرمــةَ رضـــي االله عنــه فـــي قولِــه تعـــالى     -١٧

 .)٦(من كُلِّ شيءٍ من أمرِ الدُّنْيا والآخرَةِ إلاَّ منِ هَمِّ مُوسى: ، قال]١٠: القصص[

ــالى   -١٨ ــه تعـ ــدٍ فـــي قولِـ ــال]٢٩: القـــصص[ m  C  B  E  Dl : عـــن مجاهـ : ، قـ

 .)٧(عشرَ سنِين، ثُمَّ مَكُثَ بعدَ ذلك عشراً أُخْرى

                                     
 ).١٥/١٤٨( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).١٠/٣٣٠( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(

 ).١١/١٠٥( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٣(

 ).١١/١٠٥( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(

 ).١١/٢٣١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٥(

 ).١١/٤٣١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٦(

 ).١١/٥٢٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٧(
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] ٨٥: القـصص [ m IH   G  Fl : عن أبي صالحٍ رضي االله عنـه فـي قولـهِ تعـالى           -١٩

 .)١(إلى الجنَّةِ: قال

 .)٢(كانَ قَارُونُ ابنَ عَمِّ موُسَى: عن إبراهيمَ النَّخعَيِّ رحمهُ االله تعالى قالَ -٢٠

ــالى  عـــن عكر -٢١  mÔ    Ó  Ò        Ñ  Ðl : مـــةَ رضـــي االلهُ عنـــه فـــي قولِـــه تعـ

 .)٣(القرى: m  Ôl الفَيَافي التي ليسَ فيها شيءٌ، : m    Ól : ، قال]٤١: الروم[

: قــال] ٤٨: الــروم[ m  ±  ° l: عــن مجاهــدٍ رضــي االله عنــه فــي قولِــه تعــالى -٢٢

 .)٤(القَطْر

: ، قـال  ]٥٤: الأعـراف [ m  `l  :عن مجاهدٍ رحمهُ االله تعالى فـي قولِـه تعـالى           -٢٣

 .)٥(علا على العرش

 .)٦(]١٥: سبأ[ m  E  D   C        B  Al : عن يحيى بن وَثَّاب أنَّه يقرؤهُا -٢٤

: الأحـزاب  [m ²  ±  °l: عـن الـضَّحَّاك رضـي االله عنـه فـي قولِـه تعـالى        -٢٥

 .)٧(الديِّن: ، قال]٧٢

: ، قـــال]٢٣: ق[ m  k  jl : عـــن مجاهـــدٍ رحمـــه االله تعـــالى فـــي قولِـــه تعـــالى  -٢٦

 .)٨(الشَّيْطانُ الذي قُيضَِّ لهُ

                                     
 ).١١/٤٦١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).١١/٥٠٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(

 ).١١/٦٠٥( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٣(

 ).١١/٦٠٩( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(

 ).٦/٤٢١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٥(

 ).١٢/١٨٨( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٦(

 ).١٢/١٦٠( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٧(

 ).١٣/٦٣٦( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٨(
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ــابِ رضــي االلهُ عنــه عــن       : عــن الحــسنِ قــال   -٢٧ ــبَيْغٌ التَّميمــيُّ عمــرَ بــن الخطَّ ســألَ صُ

m  ¶  µl ]١: الــــــــذاريات[وعــــــــن ، : m b  al] وعــــــــن]١: المرســــــــلات ، :

m  s  rl ]ــات ــهُ   ]١: النازعـ ــي االلهُ عنـ ــال عُمَـــرُ رضـ ــإذا لـــهُ    : ، فقـ ــك، فـ اكـــشف رأسَـ

ــفِيرتانِ، فقــال  ــى أبــي مُوســى         ! واالله: ضَ ــك، ثُــمَّ كتــبَ إل ــدتُْكَ محلوُقــاً، لــضَربْتُ عنُُقَ لــو وَجَ

 .)١(الأشعريِّ أن لا يُجالسَهُ مسلمٌ ولا يُكلِّمَهُ

m   r  q  p  o  n : عــــن مُجاهــــدٍ رضــــيَ االله عنــــهُ فــــي قولِــــه تعــــالى  -٢٨

  tsl] ٢(الى منِ سُورَةِ براَءةَهيَ أوَّلُ ما أنزلَ االلهُ تع: ، قال]٢٥: التوبة(. 

هـيَ طيـرٌ    : قـال ] ٣: الفيـل  [m  n  ml : عن سعيدِ بن جبَُير في قولِـه تعـالى         -٢٩

لهــا مَنــاقِيرُ تختلــفُ بالحِجــارَةِ، فــإذا أصــابَتْ أحــدهَُم، نَطِــفَ جِلــدهُ، وكــان ذلــك أوَّلَ مــا رأى     

 .)٣(النَّاسُ الجُدرَيَّ

 .)٤(العَاريَِّةُ] ٧: الماعون[ m  tl : عن سعيدِ بن جبَُيرْ قال -٣٠

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 ).١٣/٦٦٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).٧/٢٩٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(

 ).١٥/٦٦١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٣(

 ).١٥/٦٩٣( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(



 

 
٣٩٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 الفصلُ الثَّاني

 مَنهَْجُ الفريابي في نوعِ الرِّوَايةِ

 :"تفسيرِ الفرِْيابي"الرِّوَاياتُ المرفوعةُ في : المبحث الأول

 الـذِي  وهو التَّفسير النَّبوِيُّ الوارد لآيةٍ من القُرآنِ الكرَِيمِ قَصْداً؛ ونعني بالرِّوايةِ التَّفْـسيرَ           

نرُِيـــدُ بـــذلك الـــصُّورةَ المباشِـــرةَ ) قَـــصْداً: (يُـــورِدهُُ المفـــسِّرُ مُـــسنَْداً، وقيَّـــدْنا التعريـــفَ بقولنِـــا

 .للتَّفسيرِ، وإلاَّ فالسُّنَّةُ جلُّها شارحةٌ للقُرآن ومفُسِّرةٌ لهُ

ــيِّ      ــهُ ؛ ولا يَرْتــابُ أحــدٌ أنَّ أَجــلَّ أنــواعِ التَّفــسيرِ هــوَ التَّفــسيرُ المرفــوعُ للنب ــحَّ إذا فإنَّ  صَ

 وهـو  الخـالقِ،  بمُـراَد  الخلَْـقِ  أعلـمُ   يُقدَّمُ عليهِ تفسيرٌ، ولـيسَ ذاك إلاَّ لأنَّ النبـيَّ   لا إسنادهُ،

 التَّفـسيرَ  أنَّ نجـدُ  ولـذلك  ودُنْيَاهـا،  ديِنهِـا  أمـرِ  مـن  يهُِمُّهَـا  مـا  بَيَـانِ  وعلـى  الأُمَّـةِ،  على الأَحْرصُ

 . دُونَهُروايةٍ كُلِّ على المقدَّمُ هو نادهُُإس صَحَّ الذي المرفوعَ

 :عند الفريابي مقارناً بغيره من مفسري السلف تفسيرُ النبيِّ @ 

 لـذوَِي  فُـسْحةً  ليتـركَ  إلاَّ ذلـك  ومـا  القُـرآنِ،  كامـلَ  يفُـسِّرْ   لـم  منَ المسلَّماتِ أنَّ النبيَّ     

ــوا أن العُقُــول ــدُوا وأن عُقــولهَُم، يعُْملُِ ــلَّ زَمــانٍ  حــسبَ يجتهَِ  مــا يقــضي بــهِ زمــانهُم، فــإنَّ كُ

 .يلُْقي بظِلالِه، ولكلُِّ مُجتهدٍ نَصِيبٌ، والقُرآنُ حَمَّالُ أَوجُهٍ كثيرةٍ

، وتفــسيرِ غيــرهِ مــن المعُْتنــين بالتَّفــسير  "تفــسيرِ الفريــابي"وإذا مــا عقــدنا مقارنــةً بــينَ 

) ٢٤( نجـد أنَّ الفرِْيـابيَّ قـد روى          "رِّ المنثُـورِ  الـدُّ "بالأثر ممَّن اعتمدَ عليهم الإمامُ السُّيوطيُّ في        

 :من مجموعِ تفسيرهِ) ٠٫٠٣٠(رواية، وذلك يُشكلُِّ نسبةَ ) ٨٢٤(روايةً مرفوعةً من أصل 

 :وإليك بعضَ تلك الرِّوَاياتِ
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] ١١٢: التوبـة  [m   Dl :  في تفسيرِ قوله تعالى    "تفسيره"أخرج الفِريْابيُّ في    @ 

ــرةَ رض ــ  ــهُ قــال  عــن أبــي هُرَي ــه وســلم عــن     : ي االله تعــالى عن ــئل رســولُ االله صــلى االله علي سُ

 .)١("هُمُ الصَّائِموُنَ": السَّائِحين، فقال

سـمعتُ رَسُـولَ االله صـلى االله عليـه          : وأخرج أيضاً عن أبي الدَّرْداءِ رضي االلهُ عنـه قـال          @ 

m  \  [  ZY   X  W  V   U  T  S : قــال االلهُ تعــالى: وســلم يقــول
   ̂ ]  ed  c  b  a   ̀ _ l ]فأمَّا الذين سَـبَقوُا    ]٣٢: فاطر ، :

فأولئـــك الـــذيِن يُحاسَـــبوُنَ : فأولئـــك يـــدخلوُنَ الجنَّـــةَ بغيـــرِ حِـــسابٍ، وأمَّـــا الـــذين اقتَـــصَدُوا 

فأولئك يُحبَْـسوُن فـي طُـولِ المَحْـشَر، ثُـمَّ هُـمُ             : حسِابًا يسيراً، وأمَّا الذِين ظلموا أنفسهَُم     

ــاهُ  ــذين تلقَّ ــذين يقولــون   ال m  a : م االلهُ برَحْمــةٍ، فهــمُ ال  ̀ _  ~  }  |  {  z
  r  q  p  o   n  m  l  k    j  i  h  g  f  e   d  c  b

 t  sl ]٢ (]٣٥ـ٣٤: فاطر(. 

 :منهجُ الفرِْيابيِّ في نوعِ الرِّوَايةِ@ 

 عنهما، ومـن بعَْـدهِ   إنَّ منهجَهُ في نقلِه وروايتِه لا ينَفَْكُّ عن منَهْجِ ابن عبَّاس رضي االلهُ            

تلميذهُ المتتبعُ لأقوالِه مجاهد، فمنهجُ الفرِيْابي هو منهجُ هـذين الإمـامَينْ؛ لأنَّ جُـلَّ المنقـولِ           

 .عنهُ كان عنهما

 .ولذا نجدهُ في الأنواعِ التي قلََّ نصيبُ ابنِ عباس ومجاهدٍ منها قلَّ نصيبُه هو أيضاً

 ومثلُـه  الأثـرِ،  مفَُـسرِّي  جميـعِ  بـين  الأقلَّ هو  كانَ ففي مقامِ المرويِّ في التفسيرِ عنه   

 ونقـلِ  والمنـسوخِ،  والنَّاسـخ  التَّفـسير،  فـي  والـوعظِ  الأحكـام،  آيـاتِ  بتفـسيرِ  اهتمامِـه  عدمُ

ر؛ كتعَْيـينِ المُـراَد بالآيـة، وشـرحِ         التَّفـسي  فـي  مباشِـرةٌ  صِـلةٌ  لهُ ممَّا والأَمثْالِ والمـلَُح، الفَضائلِ

                                     
 ).٤/٢٩٨( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ). ٧/٢٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(
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 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

فيها، وتفسيرِ القُرآنِ باللُّغةَِ، وتفسيرِ القُرآْن بـالقُرْآن، وبيـانِ المُـشْكِل، وسـيأتي          المفرَداتِ  

 .تفصيلُ ذلك إن شاءَ االلهُ تعالى

@     @     @ 
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 :بقية أنواع التَّفْسيرِ المرويِّ عندَ الفرِْيابيِّ: المبحثُ الثَّاني

 :تفسيرُ القرُآْن بالقرُآْن: المطلبُ الأوَّلُ

 أنواعِ التَّفسيرِ وأجلُّهَـا بالإجمـاعِ، ولا ريـبَ أنَّ أحـسنَ الطُّـرقُِ وأصـحَّهَا فـي                   هو أشرفُ 

التَّفسيرِ أن يفُسََّر القُـرآنُ بـالقرُْآنِ؛ إذ لا ريـبَ أنَّ قائـلَ الكـلامِ هـو أَعلـم بمُـراَدهِ، فكيـفَ إذا              

 !حْصى كلَُّ شيءٍ عَدداً؟كان المتكلِّمُ هو االله عزَّ وجلَّ الذي أَحاطَ بكلُِّ شيءٍ علِْماً وأَ

 .أن تبُينَِّ إِحْدى الآياتِ ما أُرِيد في آيةٍ أُخْرى :والمقصودُ بتفسيرِ القرُآْن بالقرُآْن

وقد وضعَ العلَُماءُ قاعدةً في أُصُولِ التَّفسيرِ تقـضي بـضَرُورةِ العَـوْد إلـى القُـرآْن الكـريمِ                   

مكـانٍ فُـصلِّ فـي مكـانٍ آخـرَ، ومـا أطُلِْـقَ فــي        نفـسِه لمعرفـةِ تفـسيرِ آيـةٍ مَـا، فمـا أُجْمِـل فــي        

 .، ولذا فهو نوع من التفسير الاجتهادي بهذا الاعتبارسوُرةٍ مُقيَّدٌ في سُورة أُخرى

ــ أن يفُـسَّر القُـرآْنُ     فـي تفـسيرِ القُـرآن   : أي إنَّ أصـحَّ الطُّـرقُ فـي ذلـك  ـ    : يقـولُ ابـنُ تيميـةَ   

د فُــسِّر فــي موضــعٍ آخــرَ، ومــا اختُــصِر فــي مكــانٍ فقــد بــالقرُْآن، فمــا أُجمــل فــي مكــانٍ فإنَّــه قــ

 .)١ (بسُِط في موضعٍ آخرَ

 .وهذا البيانُ لهُ أنواعٌ كثيرةٌ أوَْصلَهَا بعضُ العلَُماء إلى نحوِ عِشْرين نوعاً

 :وللفِريْابيِّ حظٌَّ من هذا النَّوعِ منَ التَّفسيرِ، وهذه بعضُ الأمثلةِ على ذلك

أنَّهُ سُئِل عن هـذه     :  عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي االله عنهُ       "تفسيرهِ"ي  أخرج الفرِيْابيُّ ف  @ 

لـم  : مـا تَقُولـون؟ قـالوا     : قـال ] ٨٢: الأنعام[ m  F    E  D  C  B  Al: الآيةِ

ــوا، قــال : بــشِركٍْ، ألــم تــسمعْ إلــى قــولِ االله تعــالى : حملــتُمُ الأمــرَ علــى أشــدهِّ، بظُلْــم : يَظلِْمُ

m  d  c    b  al ]٢ (؟]١٣: نلقما(. 

                                     
 ).٩٣: ص( لابن تيمية "مقدمة في أصول التفسير": نظرا) ١(

 ).٧/٢٦( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٢(
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ــه تعــالى      @  ــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا فــي قولِ m  T  S : وأخــرج أيــضاً عــن ابــنِ عبَّ
  a   ̀ _    ̂ ]  \  [  ZY   X  W  V   U

  i  h   g  f  ed  c  bl ]هــيَ مثِْــلُ الــذي فــي : ، قــال]٣٢: فــاطر

 صِــنفَْان نَاجِيــان، m  z   yl ، m   ¡  �l ، m   ¦l ): الواقعَِــة(

 .)١(فٌ هَالِكٌوصنِْ

ــدَ فــي     ــوعُ مــن التَّفــسيرِ وفَْــقَ مــا وُجِ ــشكِّلُ نــسبةَ )١٦ ("الــدُّرِّ المنثــور"ويبلــغُ هــذا النَّ ، ويُ

)٢()%٠٫٠٢٠(. 

 :تفسيرُ القرُآْن بالسُّنَّةِ: المطلبُ الثَّاني

 أن يــأتيَ المفــسِّرُ بالحــديثِ الــذي لــيس مَــسوُقاً فــي تفــسيرِ الآيــة قَــصْداً،  :المقــصودُ بــه

ــ ــسيرِ       فـ ــوانِ التَّفـ ــن ألـ ــدُّ مـ ــذلك يعَُـ ــة، فلـ ــسيراً للآيـ ــونَ تفـ ــنُ أن يكـ ــشابهُاً يمكـ ــه تَـ يلَْمَحُ فيـ

 .أَشْرفَُهمن إنَّهُ : الاجتهاديِّ، بل قلُْ

ابعين ومَـنْ بعـدهَُم علـى فهَْـمِ حـديثٍ            :فالتَّفسيرُ بالسُّنَّة   يعني اعتمـادَ الـصَّحابةِ والتَّـ

 .بنظائرهِ أو به التَّفسيرِ في جتهادُالا ثَمَّ ومن ،من قولِه أو فعلِه 

ــبسِْ، وتخــصيصُ العــامِّ، وتقييــدُ     ــرآْن بالــسُّنَّة أوجــهٌ كثيــرةٌ، منهــا إزالــةُ اللَّ ولتفــسيرِ القُ

 .المُطْلق، وتفصيلُ المُجْملَ، وغيرُ ذلك

 :"تفسيرِ الفرِْيابيِّ"أمثلةُ من 

ــابيُّ فــي   @  ــاسٍ   "تفــسيرهِ"أخــرج الفرِيْ ــه تعــالى   عنهمــارضــي االله عــن ابــن عبَّ :  فــي قولِ

m       ُارْجعِْ إِلىَ ربَِّـكَ فَاسْـأَلْهl]    قـال رسـول االله      : قـال "،  ]٥٠: يوسـف :      عجبـت لـصبر أخـي

                                     
 ).٣/٣٠٨( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

، وعنـد عبـد بـن      )٠٫٠١٥(، وعند ابن المنـذر      )٠٫٠١٧(، وعند ابن أبي حاتم      )٠٫٠١٦(رير  بلغت النسبة عند ابن ج    ) ٢(
ــه   )٠٫٠١(، وعنــد أبــي الــشيخ   )٠٫٠١٥(حميــد  ــابي   )٠٫٠١٣(، وعنــد ابــن مردوي ، ولا )٠٫٠٢(، بينمــا بلغــت عنــد الفري
 .رواية) ١٦(تتعدى الـ
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 حيــث أرســل إليــه ليــستفتى فــي الرؤيــا وإن كنــت أنــا لــم  - واالله يغفــر لــه -يوســف وكرمــه 

ج حتـى    أتي ليخرج فلـم يخـر      - واالله يغفر له     -أفعل حتى أخرج وعجبت من صبره وكرمه        

 .)١("أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب ولكنه أحب أن يكون له العذر 

: لقمان [ الآية،   l ..نَّ اللَّهَ عنِْدهَُ علِْمُ السَّاعةَِ      إm: في تفسير قوله تعالى   وأخرج أيضاً   @ 

 مفــاتيح الغيــب خمـــس لا   قــال رســـول االله  : قــال "رضـــي االله عنهمــا ابــن عمــر   عــن  ، ]٣٤

تقــوم الــساعة إلا االله ، ولا يعلـم مــا فــي    االله ، لا يعلــم مـا فــي غــد إلا االله ، ولا متـى  يعلمهـن إلا 

 .)٢("الأرحام إلا االله ، ولا متى ينزل الغيث إلا االله ، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا االله

يـشكلُِّ  روايـة، و  ) ٨٤٢(روايةً، من أصل    ) ٢٣(ويبلغُ هذا النَّوعُ من التَّفسيرِ عند الفِريْابيِّ        

 .)٣()%٠٫٠٢٠(نسبةَ 

 :التَّفسيرُ بتعيينِ المرُادِ: المطلبُ الثَّالثُ

ــو   ــرادِ ه ــين المُ ــصفِّةَِ، أو       :تعي ــوْعِ، أو العــددِ، أو ال ــانُ النَّ ــة، وبي ــدُ المقــصودِ مــن الآي تحدي

 .المقصودِ من النَّاسِ، أو الفرِقَ وغيرهِا، أو النَّصُّ على أنَّ مرادَ الكلمةِ هو كذا

 المــرويَّ عــن ابــنِ عبَّــاس رضــي االله تعــالى عنهمــا فــي تعَْيــينِ    أنَّظُ كمــا أســلفنا ونلاحــ

، فـي حـينِ بلـغ عـن مجاهـدٍ      )٤(المُرادِ مـن الآيـةِ أو الكلمـةِ كـان يزيـدُ علـى ثلُثُـي التَّفـسيرِ عنـه              

 .)٥(أربعةَ أخماسِ المنقُولِ عنه

                                     
 ).٨/٢٧١( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ١(

 ).١١/٦٦٢( للسيوطي "منثورالدر ال": نظرا) ٢(

، وعنـد عبـد   )٠٫٠٤٣(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٣٤(، وعند ابـن أبـي حـاتم    )٠٫٠٤٤(بلغت النسبة عند ابن جرير   ) ٣(
، )٠٫٠٢(، بينمــا بلغــت عنــد الفريــابي )٠٫١٦(، وعنــد ابــن مردويــه )٠٫٠٣٥(، وعنــد أبــي الــشيخ )٠٫٠٤٢(بــن حميــد 

 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٢٣(تتعدى الـ ولا

 .من المنقول عنه) %٧١(ما نسبته : رواية؛ أي) ٢٢٠(رواية من أصل ) ١٥٧(بلغت ) ٤(

 .من المنقول عنه) %٨٠(ما نسبته : رواية؛ أي) ٣٥٧(رواية من أصل ) ٢٨٧(بلغت ) ٥(



 

 
٣٩٨

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

يثُ بلغَ عند مجاهـدٍ     وكما نلحظُ ذلك بشكلٍ أوضحَ في شرحِ المفرداتِ والكلماتِ ح         

 .)٢(، أمَّا عندَ ابن عبَّاس فقد جاءَ في سُدسُِ المنقولِ عنه)١(ثلثَ المنقولِ عنه

 :"تفسير الفريابي"وهذه بعض أمثلة على التَّفسيرِ بتَعيْينِ المرادِ من 

m  ¹ : ـما في قولِه تعالى   رضي االله عنه   عن ابن عبَّاس     "تفسيره"أخرج الفِريْابيُّ في    @
 »  º   ¿  ¾  ½  ¼ l] ٣(سِتِّينَ سنةً: قالَ] ٣٧: فاطر(. 

 m  I  Hl : ـما فـي قولِـه تعـالى      رضي االله عنه ـ  وأخرجَ أيضاً عن ابن عبَّاس      @ 

 .)٤(الجنِِّ والإنسِْ: قال] ٢: الفاتحة[

m  {  z : ـما فـــي قولِـــه تعـــالىرضـــي االله عنهـــوأخـــرج أيـــضاً عـــن ابـــن عبَّـــاس @ 

 }|l ]٥(بَ بالعَظْمِ الذي يَليِ الغُضرُْوفَضُرِ: قال] ٧٣: البقرة(. 

m      w  v  u        t : ـما فـي قولِـه تعـالى   رضـي االله عنه ـ   وأخرج أيضاً عن ابـن عبَّـاسٍ        @ 

yxl ]ليسَ التَّهْلُكةَُ أن يُقْتلَ الرَّجلُ في سبيلِ االله، ولكن الإمساكُ          : قال] ١٩٥: البقرة

 .)٦(عنِ النَّفقةَِ في سَبيلِ االله

m  K   J  I : ـما في تفسيرِ قولِـه تعـالى     رضي االله عنه  ج أيضاً عن ابن عبَّاس      وأخر@ 

  QP  O  N    M  Ll ]المعَاصِـي،  : الجِمـاعُ، والفُـسوُقُ   : الرَّفَـثُ : قال] ١٩٧: البقرة

 .)٧(المِرَاءُ: والجِدَالُ

                                     
 .من المنقول عنه) %٣١(ما نسبته : رواية؛ أي) ٣٥٧(رواية من أصل ) ١١٢(بلغت ) ١(

 .من المنقول عنه) %١٧(ما نسبته : رواية؛ أي) ٢٢٠(ة من أصل رواي) ٣٧(بلغت ) ٢(

 ).١٢/٣٠٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

 ).١/٦٤( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(

 ).١/٤١٨( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٥(

 ).٢/٣٢٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٦(

 ).٣٨٤ـ٢/٣٨٣(ي  للسيوط"الدر المنثور": انظر) ٧(
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: النمـل [ m  M  L  K   Jl : وأخرج أيضاً عن مجاهدٍ فـي قولِـه تعـالى         @ 

 .)١(ليسَ بمُرْسَلٍ: صَالحٌ مُرْسلٌَ من ربَِّهِ، وقولهم:  مُؤمنٌِ وكافِرٌ، قولهم:، قال]٤٥

والفِريْابيُّ من أكثرِ المفسرِّيِن عنايةً بتعَْيينِ المُرادِ حيثُ يبلـغُ هـذا النَّـوعُ مـن التَّفـسيرِ       

روايـة، ويـشكلُِّ    ) ٨٤٢(رواية، من أصل    )٦١٤ ("الدُّرِّ المنثور "عند الفِريْابيِّ بحسََبِ ما جاء في       

 .)٢()%٧٣(نسبةَ 

 التَّفسيرُ بشرحِ المفرَدات: المطلبُ الرَّابعُ

قد يشبهُ هذا النَّوعُ كثيراً التفسيرَ بتعيينِ المرُاَدِ، وذلـك مـن حيـثُ إنَّ تفـسيرَ الألفـاظِ                   

 .الغريبة من جنسِ تعْيينِ المرَُاد

ةَ لغريـبِ القُـرآْن، أو الألفـاظَ التـي يَقِـلُّ          غير أنَّا نعني هنا بشرحِ المفردات المعانيَ اللُّغويَّ       

دَوَراَنهُــا علـــى الألَْــسنُِ، ويعَِـــزُّ علــى كثيـــرٍ مــن النَّـــاسِ معرفــةُ معناهـــا، ســيَّما فـــي الأعـــصارِ       

 .المتأخرِّة التي دخلت فيها العُجْمةُ على اللسَِّان العربيِّ

تَّــابعِين وتــابعِيهم علــى اللُّغَــة    اعتمــادُ الــصَّحابةِ وال : فالتَّفــسيرُ بــشرحِ المفُْــرَدات هــو   

 .والاجتهادِ في تفسير غريبِ القرُْآنِ

 مـن روايـاتِ     "الـدُّرِّ المنثـور   "وهذهِ بعضُ الأمثلةِ على ذلـك ممـا أوردهَُ الـسُّيُوطيُّ فـي              

 :الفرِْيابيِّ

_    m : ـما في قولِـه تعـالى  رضي االله عنه عن ابن عبَّاس  "تفسيرهِ"أخرج الفِريْابيُّ في    @ 

  `l ]٣(بردٌ شَدِيدٌ: ، قال]١١٧: آل عمران(. 

                                     
 ).١١/٣٨٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٦٤(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٦٥(، وعنـد ابـن أبـي حـاتم       )٠٫٦٦(بلغت النسبة عند ابن جريـر       ) ٢(
، حيـث  )٠٫٧٣(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي     )٠٫٣٧(، وعند ابـن مردويـه     )٠٫٥٨(، وعند أبي الشيخ     )٠٫٦٣(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٦١٤(ت الـبلغ

 ).٣/٧٣٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(



 

 
٤٠٠

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 m   on  ml : ـما فـي قولِـه تعـالى   رضـي االله عنه ـ وأخرج أيضاً عن ابن عبـاسٍ      @ 

 .)١(سبيلاً وسنَُّةً: قال] ٤٨: المائدة[

m  v : ـما فــي تفــسيرِ قولــه تعــالى رضــي االله عنهــوأخــرج أيــضاً عــن ابــنِ عبَّــاس  @ 

  wl] ٢(قَرأَتَْ وتعلَّمْتَ: تَدَرَسْ: قال] ١٠٥: الأنعام(. 

ــه تعــالى     @  : عــن مجاهــدٍ قــال  ] ١٥: البقــرة[ m   Ál : وأخــرج أيــضا فــي تفــسيرِ قولِ

 .)٣(يَزيدهُُم

m  q   p  o  n  m   l  k  j  i : وأخرج أيضاً في تفسيرِ قولِه تعالى     @ 
  b  a  ̀ _  ~  }   |  {  z     y  x  w  v  u  t   sr

j  ih  g  f  e   d  c  r  qp  o   n  m  l  k  
   z  y           x  w  v  u  t  sl٤٩:  آل عمــــران m c  bl ]  آل

 .)٤(الذي يبُْصرُِ بالنَّهارِ، ولا يبُْصرُِ باللَّيلِْ: الأكَْمَهُ: عن مجاهدٍ قال] ٤٩: عمران

ذا النَّـوعُ مـنَ     والفِرْيابيُّ من أكثرِ مُفـسِّري الأثـرِ عِنايـةً بـشرحِ المُفْـرَدات حيـثُ يبلـغُ ه ـ                 

روايـة،  ) ٨٤٢(روايـة، مـن أصـل    ) ١٧٧ ("الـدُّرِّ المنثـور  "التَّفسيرِ عند الفريابيِّ وفق ما جاء فـي        

 .)٥()%٢١(ويشكِّلُ نسبةَ 

                                     
 ).٥/٣٤٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

 ).٦/١٦٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

 ).١/١٦٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

 ).٣/٥٧٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(

، وعنــد عبــد بــن )٠٫١٤(، وعنــد ابــن المنــذر )٠٫١٣(، وعنــد ابــن أبــي حــاتم )٠٫١٣( النــسبة عنــد ابــن جريــر بلغــت) ٥(
، حيــث )٠٫٢١(، بينمــا بلغــت عنــد الفريــابي  )٠٫٠٢(، وعنــد ابــن مردويــه  )٠٫٠٨(، وعنــد أبــي الــشيخ  )٠٫١٣(حميــد 
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ١٧٧(بلغت الـ
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 في تفسيرِ آياتِ الأحكام: المطلبُ الخامسُ

 ام الـشَّرعيَّةِ   بأنَّهُ التفَسِْيْرُ الذي يعُنى ببيانِ الأحك      :وقد عرُِّفَ تفسيرُ آياتِ الأحَْكامِ    

عليهـــا، والعنايـــةِ الخاصَّـــةِ بهـــا، ويُـــسمَّى أيـــضاً   العمليَّـــةِ، والتنبيـــهِ عليهـــا، ســـواءٌ بالاقتـــصارِ 

علـــى أحكـــامِ القُـــرْآنِ  تعـــارفَوُا علـــى إطـــلاقِ أحكـــامِ القُـــرآْن التفـــسيرَ الفقهـــيَّ، والعلمـــاءُ

ت الأحكـام عنـد الإطـلاقِ هـي الآيـاتُ التـي             بالفِقهْيَّةِ، فالمرادُ بآيا   العمليَّةِ الفَرعْيَّة المعروفة  

 .، أو ظاهراًوتدلُُّ عليها نصّاً تبُيِّن الأحكامَ الفقهيَّة

 .نصاً أو ظاهراًالآياتُ التي تدلُُّ على الأحكام : فالمرادُ من آياتِ الأحكامِ

 .والفقِيهَ يمكنُه أن يستنبطَ الحُكْمَ من قصَّةٍ، أو مثَلٍَ، أو غيرِ ذلك

لأحكـام يـراد بهـا عنـد أهـل الفـن الآيـات التـي تنطـوي علـى بعـض الأحكـام                      فإن آيات ا  

الفقهية، سواء دلت عليه بالنص أو الاستنباط، فمثال ما دلت عليـه بـالنص آيـة متعـة الحـج،         

ــا أخــــذ       فهــــي نــــص فــــي صــــيام عــــشرة أيــــام بالنــــسبة لمــــن لــــم يجــــد الهــــدي، ومثــــال مــ

ــا مــن قولــه تعــالى  اســتنباط أهــل العلــم صــحة صــيام مــن أصــبح ج    :بالاســتنباط ]  m : بن

  k  j  i  h   g  f  e  d  c  ba   ̀ _   ̂ ]    \

  on  m     ll ]١٨٧: البقرة[. 

 .ومما يُقوِّي ما قُلتُه أنَّهُ اختلُفَِ في عددهِا اختلافاً كبيراً

، )١٥٠: (، ومنهم منَْ قال   )٢٠٠: (، ومنهم من قال   )٨٠٠( هي أكثرُ من     :فمنهم مَنْ قال  

ــ آيــاتِ القَــصَص،  المــصرَّحُ بــه؛ فــإنَّ ولعــلَّ مــرادهَُم: ، قــال الزَّركــشيُّ)٥٠٠: (نْ قــالومــنهم مَ

 .)١(والأمثالِ وغيرها يسُتنبط منها كثيرٌ من الأحكامِ

                                     
؛ )٢١: ص(؛ الإكليل في اسـتنباط التنزيـل   )٤٠/ ٤(، الإتقان في علوم القرآن )٣/ ٢(البرهان في علوم القرآن   ) ١(

 .، )٩: ص(نيل المرام من تفسير آيات الأحكام 



 

 
٤٠٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

ــزَّ الــدِّينَ بــنَ عبــدِ الــسَّلام قــال    : وقــال بعــضهُم ــى إنَّ الــشَّيخَ عِ : هــي غيــرُ محــدُودةٍ، حتَّ

و عن أحكامٍ تشتمِلُ على آدابٍ حسَنَةٍ وأخلاقٍ جَميلةٍ، جعلهَـا           معُْظَمُ آياتِ القُرآْنِ لا تخلُ    

ــآدابِ           ــأدَّبَ ب ــوبى لمــن ت ــادهِ، فطُ ــه، رَحمــةً لعب ــاتٍ لديَْ ــه، مُزْلفَِ ــاتٍ إلي ــه، مُقربِّ ــصائحَ لخَلْقِ االلهُ ن

 .)١(القُرْآن، وتخلَّقَ بأخلاقِه الجامعةِ لخير الدُّنْيا والآخرةِ

الأحكام في خمسِ مئة آيةٍ لا دليـلَ عليـه، وكُـلُّ القُـرْآن وآياتُـه       وحَصْرُ  : وقال الصَّنعانيُّ 

 .)٢(دالَّةُ على الأحكامِ

 :وهذه أمثلةٌ على تفسيرِ آيات الأحكامِ عند الفرِْيابي

ــابيُّ فــي  @  ــه تعــالى  "تفــسيرهِ"أخــرج الفرِيْ m  C  B  A :  عــن مجاهــدٍ فــي قولِ
    I  H   G  F  E  Dl ]نـــتِ المعتـــدَّةُ تعُْتـــدُّ كا: قـــال] ٢٣٤: البقـــرة

]  \  [ ̂   _  m : عند أهلِ زوجهِا واجبًا عليها ذلـك، فـأنزل االلهُ         

  n  m  l  k  j   i  h  gf  e  d  c  b  a   `

  ts   r  q  p  ol ]ــرة ــال]٢٤٠: البقـ ــسَّنةَِ    : ، قـ ــامَ الـ ــا تمـ ــلَ االلهُ لهـ فجعـ

فـي وصـيَّتهِا وإن شـاءتَْ خرجَـتْ،     سبعةَ أشهُرٍ وعِـشْرينَ ليلـة وصـيةً، إن شـاءتَْ سـكنَتْ           

 .)٣( m  gf  el : وهو قولُ االله تعالى

: النساء[ m  C  B  Al : وأخرج أيضاً عن ابنِ عبَّاس في قولِه تعالى    @ 

كانــتِ المــرأةُ إذا فَجَــرتَْ، حبُِــسَتْ فــي البُيُــوت، فــإن ماتَــتْ ماتَــتْ، وإن عاشَــتْ          : قــال] ١٥

، فجعــلَ االله لهُــنَّ ]٢: النـور [ m  L  Kl ): سـورة النــور (عاشَـتْ، حتَّــى نزلَـتْ الآيــةُ فــي   

 .)٤(سبيلاً، فمنَْ عَملَِ شيئًا جلُِدَ وأُرْسلِ

                                     
 ). ٢٨٤: ص( للعز بن عبد السلام "الإمام في بيان أدلة الأحكام": انظر) ١(

 ). ٣٨٤: ص( للصنعاني "إجابة السائل شرح بغية الآمل": انظر) ٢(

 ).٣/١٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

 ).٤/٢٧٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
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عــن ابــن ] ٢٢٧: البقــرة[ m  b   a  `l: وأخــرج أيــضاً فــي تفــسيرِ قولِــه تعــالى @ 

 .)١(عزيمةُ الطَّلاقِ انْقِضاءُ أربعةِ أَشهُْر: عباس رضي االله تعالى عنهما قال

رواية، وفق ما جـاء فـي      ) ٨٤٢(روايةً، من أصلِ    ) ١٧(رواياتُ الفريابي في هذا الباب      وتبلغُ  

 .)٢()% ٠٫٠٢( للسيوطي، ويشكلُِّ نسبةَ "الدر المنثور"

 التَّفسيرُ بالإسرائيليَّات: المطلبُ السَّادسُِ

ي  ما يكـونُ عـن أهـلِ الكتـابِ مـن الأحاديـثِ التـي عنـدهَُم ف ـ        :المقصودُ بالإسرائيليَّاتِ 

 .كُتبُهِم؛ كالتَّوارةِ وغيرهِا

حَـدِّثُوا عـنْ بنَِـي إِسْـرَائيلَ      ": وقد اختلفَ العُلماءُ في حُكْمِ روايتهِـا؛ تبعـاً لفهَْـمِ حـديثِ            

 حيـثُ   "مُقدِّمـةَ التَّفـسيرِ   "، وأرجحُ الأَقْوالِ ما ذكرَ شـيخُ الإسـلام ابـنُ تيميـةَ فـي                )٣("وَلا حرََجَ 

 :ليَّةُ تذُكْرُ للاستشهادِ، لا للاعتقادِ؛ فإنَّها على ثلاثةِ أقسامهذهِ الأحاديثُ الإِسرائي: قال

 .ما علِمنْا صحَّتَهُ ممَّا بأيدِينا ممَّا يشهدُ لهُ بالصِّدقِْ، فذاكَ صَحيحٌ: أحدهُا

 .ما عَلِمنْا كذبَِهُ بما عندنا ممَّا يخُالفُِهُ: والثَّاني

قبَِيــلِ ولا مــن هــذا القبَِيــل، فــلا نُــؤمنُِ بــهِ ولا  مــا هــو مَــسْكوتٌ عنــهُ لا مِــن هــذا ال : والثَّالــثُ

 .نُكذبُِّهُ، وتجوزُ حِكايتُهُ

m     f  e :  ولكن نقلُ الخِلافِ عنهُم في ذلك جائزٌ؛ كما قالَ تعـالى           :ثمَُّ قال 
  r  q  p  on   m     l  k  j  i          h  g

                                     
 ).٦٤٠ـ٢/٦٣٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

بـن   ، وعنـد عبـد  )٠٫٠٥١(، وعند ابـن المنـذر   )٠٫٠٣٩(، وعند ابن أبي حاتم  )٠٫٠٥(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ٢(
، )٠٫٠٢(، بينمــا بلغــت عنــد الفريــابي   )٠٫٠٥٤(، وعنــد ابــن مردويــه  )٠٫٠٤٣(، وعنــد أبــي الــشيخ  )٠٫٠٧٤(حميــد 

 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ١٧(حيث بلغت الـ

 مـن حـديث عبـد    ،)٣٢٧٤ ـ ح ١٢٧٥ / ٣(في كتاب الأنبياء، باب ما ذكـر عـن بنـي إسـرائيل،     البخاري  أخرجه )٣(

 .االله بن عمرو رضي االله عنهما



 

 
٤٠٤

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

  c      b   a   ̀  _  ~  }|  {  z  y  x   w  v  u  ts  e  d 
  h  g    fl ]٢٢: الكهف.[ 

فقدِ اشتملتْ هذهِ الآيةُ الكريمةُ على الأدبِ في هذا المقام، وتعليمِ ما ينبغـي فـي مثـلِ           

هذا؛ فإنَّهُ تعالى أخبرَ عنهُمْ بثلاثة أقوالٍ، ضعََّفَ القولين الأوَّلين، وسـكتَ عـن الثَّالـث، فـدلَّ                   

 .؛ كما ردَّهُماعلى صحَّتِه؛ إذ لو كان باطلاً، لَردَّهُ

m   w  v  u : ثُمَّ أرشدَ إلى أنَّ الاطِّلاعَ على عِدَّتهِم لا طائلَ تحتَه، فيُقالُ فـي مثـلِ هـذا          
 xl فإنَّهُ ما يعلمُ بذلك إلاَّ قليلٌ منَ النَّاسِ ممَّن أطَلْعَهُ االلهُ عليه؛ فلهـذا قـال                ؛  :m  ~

   c      b   a   ̀  _l  فيما لا طائلَ تحتَهُ، ولا تسَْألهم عن ذلك؛      لا تُجهِْدْ نفسَكَ    : ؛ أي

 .فإنَّهُم لا يعلمون من ذلك إلا رَجْمَ الغَيْبِ

أن تسُتوعَبَ الأقوالُ في ذلك المقام، وأن    : فهذا أحسنُ ما يكونُ في حكايةِ الخلاف      

طــولَ النِّــزاعُ ينُبَّــهَ علــى الــصَّحيحِ منهــا، ويبُْطَــلَ الباطــل، وتُــذكرَ فائــدةُ الخِــلاف وثمرتُــه؛ لــئلاَّ يَ 

 .)١(والخلافُ فيما لا فائدةَ تحتَهُ، فيُشْتَغلَ به عن الأهَمِّ

ــةَ          ــرى روايـ ــنهُم لا يـ ــر مـ ــل الكثيـ ــرين، بـ ــه أنَّ بعـــضَ المعَُاصِـ ــهُ عليـ ــي التَّنبيـ ــذي ينبغـ والـ

الإســـرائيليَّاتِ مُطْلقـــاً، ولـــو كانـــت مـــن القِـــسْمينِ الأوَّلِ والثَّالـــثِ، ويبـــالغُ فـــي ذلـــك مبالغـــةً  

دةً، وهذا مخالفٌ لعملِ الأُمَّة، فضلاً عنِ الاستدلالِ بالجوازِ بما تقدَّمَ، وفضلاً عن وُجـودِ              شدي

النَّصِّ الذي يُبيحُ ذلك، وقـد ثبـت بأسـانيدَ صَـحيحةٍ روايتهُـا عـن ثلَُّـةٍ مـن الـصَّحابةِ، ولـم يجـدْ                       

. طعَنٌْ بما عليـهِ عمـلُ الأُمَّـةِ       أئمةُ التَّفسيرِ حَرجَاً في ذكرهِا في كُتُبهم، فالمبالغةُ في ردهِّا           

 .فتأمل

                                     
 ).١٠١:ص( لابن تيمية "تفسيرمقدمة في أصول ال": انظر) ١(



 

 
٤٠٥  
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 :وأمثلةُ ذلك من مرويَّاتِ الفرِْيابيِّ

ما بعثَ االلهُ من نبـيٍّ      :  عن محمَّدِ بن كعَْب القُرَظيِّ قال      "تفسيرهِ"أخرج الفريابيُّ في    @ 

ــةَ        ــهِ هــذه الآي ــابَ إلاَّ أنــزل علي ــيهم الكت ــولٍ أنــزل عل m   r  q  p  o : ولا أرســلَ مــن رَسُ

 s     c  b  a   `_  ~  }  |  {  z  yx    w  v   u    t 

  e  dl ]نؤاخذُ بما  : ، فكانتِ الأُممُ تأَبْى على أنبيائهِا ورُسلُهِا، ويقولون       ]٢٨٤: البقرة

 .)١(نُحدثُِّ به أنفسنَا ولم تعملْهُ جوارحنُا، فيَكفْرُون ويضِلُّون

الـدُّرِّ  "روايـة وفـق     ) ٨٤٢(روايةً من أصلِ    ) ٣٤(  ويبلغُ هذا النوعُ منَ التَّفسيرِ عند الفريابيِّ      

 .)٢()% ٤(، بنسبةِ "المنثور

 التَّفسيرُ بالقِراءات: المطلبُ السَّابعُ

 .)٣(تواترَ عند العلَُماء أنَّ القُرآن نزلَ على سبعةِ أحرُف

 عثمـانُ  واختُلفِ في معناها على أربعينَ قولاً، والـذي يهمُّنـا منهـا الآن هـو أنَّ الـذي فعلَـهُ           

رضي االله تعالى عنه هو جمعُ النَّاسِ على حرفٍ واحـدٍ، وحَـرقَ مـا سـوى ذلـك ممَّـا لـم يكـنْ                         

 .مُوافِقاً للعرَْضةِ الأخيرةِ

والحــقُّ أنَّ الــذي جمــعَ فــي المُــصْحفَ هــو المتَّفــقُ علــى إنزالِــه،  : قــال الحــافظُ ابــنُ حَجَــر

يوافـقُ الرَّسْـمَ، فهـو     لك من القِراءاتِ ممَّـا لا     ، وما عدا ذ   المقطوعُ به المكتوبُ بأمرِ النبيِّ      

 مما كانت القراءةُ جوُِّزتَْ به توسعةً على الناس وتـسهيلاً، فلمـا آلَ الحـالُ إلـى مـا وقـع مـنَ                      

                                     
 ).٣/٤١٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٠٤(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٦(، وعند ابن أبـي حـاتم     )٠٫٠٣٦(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ٢(
، حيـث  )٠٫٠٤(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي     )٠٫٠١(، وعنـد ابـن مردويـه       )٠٫٠٨(، وعنـد أبـي الـشيخ        )٠٫٠٣١(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٣٤(بلغت الـ

 ).١/٥١( للسيوطي "الإتقان": انظر. روي عن واحد وعشرين من الصحابة، وقد نص أبو عبيدة على تواتره) ٣(



 

 
٤٠٦

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

الاختلاف في زمنِ عثُمانَ وكفََّرَ بعـضهُم بعـضاً، اختـاروا الاقتـصارَ علـى اللفـظ المـأذون فـي             

 .)١(كتابتِه، وتركوا الباقيَ

برُ القِراءاتُ من أهمِّ أَوجُهِ تفسيرِ القُرآْن، وذلك حينَ يحملُ بعضهُا علـى بعـضٍ،           وتعت

لو كنتُ قرأتُ قراءةَ ابنِ مسعود لم أحتجْ إلـى أن       : أو يفسرُِّ بعضهُا بعضاً، فقد قال مجاهدٌ      

 .)٢(أسألَ ابنَ عبَّاس عن كثيرٍ من القُرآن ممَّا سألتُ

ــذلك  ــهُ      يهــتمُّ المفــسِّرُ اهتمامــاً   ل ــصَّحِيحِ منهــا؛ لأنَّ ــى يقــفَ علــى ال ــالقراءةِ حتَّ ــدِيداً ب شَ

 .ينبعثُ عن تحريفِ القراءة تحريفُ اللَّفظ القرآنيِّ المنزَّل، ومن ثَمَّ تحريفُ المعنى

فالحرِْصُ على سلامةِ المنطـق حِـرْصٌ علـى سـلامةِ معنـى الـنَّصِّ القرآنـيِّ، وصِـيانتِه مـن             

التفـاتُ النَّحْـويين إلـى إعـراب القُـرآن كـان التفاتـاً طبيعيـاً؛ لأنَّ الغايـةَ                   الشُّبهْةَِ أو التَّحْريف، و   

 .من وَضعِْ النَّحوِْ هو خدمةُ معنى القرُْآن وتَحلِْيتُه

ففي ضوءِ ضـبطِ القِـرَاءةِ، ثُـمَّ ضـبطِ الإعـرابِ القرُآْنـيِّ، يتَّـضِحُ مفـادُ الآيـةِ فـي هـذا الإطـار                         

 .رَدات الآيةِ لُغَوياً وتوضيح معانيها الأصيلةِالخاصِّ، مضُافاً إلى تحقيقِ مفُ

 :وهذهِ بعضُ مرويَّاتِ الفرِْيابيِّ في هذا الباب

سمعتُ عليًّا قرأَ هذا الحرَْفَ وكـان قُرشَـيًّا عربيًّـا           : أخرج الفريابيُّ عن أبي رَزِين قال     @ 

 .)٣(يرفعهُُما جميعًا] ٦ـ٥: الفاتحة[ m   W  V  U  T  S  Rl : فَصِيحًا

: البقرة[ m  È  Çl أنَّهُ قرأَ :  وأخرج أيضاً عن زيدِ بن ثابت رضي االله عنه@

 .)٤(بالزاي، وأن زيداً أعجمَ عليها في مُصْحفَِه] ٢٥٩

                                     
 ).٣٠/ ٩(فتح الباري لابن حجر ) ١(

 ).٣٣/ ١(؛ التفسير والمفسرون )٤٤: ص(مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ) ٢(

 ).١/٧٤( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

 ).٢١٧ـ٣/٢١٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
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بــالنُّون ونــصب ] ٥٧:الأعــراف[ m  º  ¹l أنَّــهُ قــرأَ : وأخــرج أيــضاً عــن مَــسرُْوق@ 

 .)١(النون منونةً ومخفَّفةً

 m  l l رضـــي االله عنهمـــا أنَّـــهُ كـــان يقرؤهُـــا وأخـــرج أيـــضاً عـــن ابـــن عبَّـــاس@ 

 .)٢(يَضِجُّون: يعني بكسر الصاد؛ يقول] ا٦١: نساءال[

ــرأُ     @  ــان يقـ ــه كـ ــه أنَّـ ــي االله عنـ ــضاً عـــن ابـــنِ مـــسعود رضـ ــرج أيـ m   j  i: وأخـ

kl ]٣(بالرَّفع] ١٢: الصافات(. 

روايـــة، ) ٨٤٢(روايـــة، مـــن أصـــل  ) ٣٩٠(ويبلـــغ هـــذا النـــوعُ مـــن التَّفـــسير عنـــد الفريـــابيِّ   

 .)٤()% ٤٦(ويشكل نسبةَ 

 

@      @      @ 

                                     
 ).١١/١٨٨( للسيوطي "الدر المنثور": انظر). نَشرْاً: (أي) ١(

 ).٢٢٠ـ١٣/٢١٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

 ).١٢/٣٩٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

، وعنــد )٠٫٠٤٣(، وعنــد ابــن المنــذر  )٠٫٠٢٨(، وعنــد ابــن أبــي حــاتم   )٠٫٠٣٦(ريــر بلغــت النــسبة عنــد ابــن ج  ) ٤(
، بينمــا بلغــت عنــد الفريــابي )٠٫٠٣٧(، وعنــد ابــن مردويــه )٠٫٠٢٨(، وعنــد أبــي الــشيخ )٠٫٠٧٧(بــن حميــد  عبـد 

 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٣٩٠(، حيث بلغت الـ)٠٫٠٤٦(



 

 
٤٠٨

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 علُُومُ القرُآْن: المبحثُ الثَّالث

ــماءِ الــــسُّوَر، والنَّاسِــــخ      ــزُولِ، والمُــــشْكلِ، وأســ ــبابِ النُّــ ويتــــضمَّنُ الحــــديثَ عــــن أســ

 .والمنسوُخِ، وعلُُومٍ أُخْرى

 :أَسبابُ النُّزُولِ: المطلبُ الأوَّلُ

كَّـــةَ ومـــا نـــزل بالمدينـــةِ هـــو أنَّ كلَيهِْمـــا لا ســـبيلَ لمعرفتِـــه إلاَّ الجـــامعُ بـــين مـــا نـــزل بم

بالرِّوايةِ، فهي من العُلوُم الرِّوائيَّةِ الصِّرفْةَِ، ولا مجالَ فيهَا للاجتهادِ، وممَّا ينَْبغي التَّنبُّـهُ لـهُ أنَّ                

 .مرويَّاتِ المكيِّ والمدنيِّ تحملُِ في ثناياها سبباً للنُّزُول

العلمَ الذي يبحثُ فـي أسـبابِ نُـزُول آيـاتِ القُـرآْن الكـريمِ           : لمِ أسبابِ النُّزُولِ  ونعني بع 

على الوَقائعِ، فسبب النزول هو ما نزلـت الآيـة أو الآيـات متحدِّثَـةً عنـه أو مبينَِّـةً لحكمـه أيـام          

 :ةِ، ومنها، وهوَ من العلُُوم الضَّرُوريَّةِ للمفُسَِّر، لما لهُ من الفوائدِ الكثيرَ)١ (وقوعه

 .معرفةُ وجهِ الحكمةِ الباعثةِ على تشريعِ الحُكْم −

 .تخصيصُ الحُكْمِ به عند منَْ يرى أنَّ العبِْرةَ بخُصوُصِ السَّبَب −

ومنهـــا أنَّ معرفـــةَ أســـبابِ النُّـــزُول تعُِـــينُ القَـــارئَ لكتـــابِ االله علـــى فهَْمِـــه فهَْمـــاً   −

 .يُورثُِ العلمَ بالمسُبََّبصَحِيحاً سليماً، وذلك أنَّ العلِْمَ بالسَّبَب 

ومنها أنَّهـا تُيـسِّرُ حفِْـظَ كتـابِ االله وتثُبَِّـتُ معنَـاهُ؛ لأنَّ ربَْـطَ الأحكـامِ بـالحوَاَدثِ                      −

 .والأشخاصِ والأزمنةِ والأمكنةِ يساعدُ على اسْتقرارِ المعلومةِ وتركيزهِا

هـا، ويقـعُ الخطـأُ فـي        ومن المعلومِ أنَّ هناك منَ الآياتِ ما يـصعُبُ فهَْـمُ المـرادِ من              −

 .)٢(تفسيرهِا في حال الجهَلِْ بأسبابِ نُزُولها

                                     
؛ دراسـات فـي   )٧٥: ص(؛ مباحث في علوم القرآن لمنـاع القطـان         )١٠٦/ ١(مناهل العرفان في علوم القرآن      ) ١(

 ).١٥٢:ص(علوم القرآن، 

 ).١٤: ص(؛ الأصلان في علوم القرآن )٢٦/ ١(؛ بيان المعاني )١٠٧/ ١(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
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من هنُا كـان مـن الأهمِّيـةِ بمكـان لقـارئِ كتـاب االله عامَّـةً، وللمفُـسرِّ خاصَّـةً أن يكـونَ              

على علمٍ ودِراَيةٍ بأسبابِ النُّزُول؛ ليكونَ على بصيرةٍ من كتاب ربَِّهِ، فيفهمُه فهَْماً صَحِيحاً              

، أمَّا إذا لم يكنْ على معرفةٍ وبينِّةٍ منْ تلك الأَسْبابِ فربَُّمـا فهمَـهُ علـى غيـر مـا قُـصِد                       سليماً

 .منهُ، فيكونُ قد أخطأَ من حيثُ أرادَ الصَّوابَ

وقــد تحــدَّثَ العلمــاءُ عــن الطُّــرقُِ التــي تثبــتُ بهــا أســبابُ النُّــزُول، وحــصرُوها فــي أخبــارِ  

 الـــوحيُ وعاصَـــرُوا نزولَـــهُ، وعاشـــوا الوقـــائعَ والحـــوادثَ  وروايـــات الـــصَّحابة الـــذين شـــاهدُوا 

 .وظُرُوفها

وأيضاً فإنَّ الأخبارَ التي نقلها التَّـابعون، الـذين تلقَّـوا العلـمَ عـن الـصَّحابةِ، تعُتبـرُ مرجعِـاً          

 .مهُِماً في معرفةِ أسبابِ النُّزُول

لنَّوْع من التفسير، وسنُورِدُ وكغيرِه من عُلَماء التفسير بالمأثور يعتني الفريابيُّ بهذا ا

 :بعضَ الأمثلةِ من مرويَّاتِ الفريابيِّ في أسبابِ النُّزُول

كانوا يَتصدَّقُونَ بالحَشفَ وشرَِار التَّمْـرِ، فنهُـوا عـن          : أخرج الفريابيُّ عن مجاهدٍ قال    @ 

 m  u  t  s  r  ql : وفي ذلك نزلـت   : ذلك وأُمِرُوا أن يتصدَّقوُا بطيِّبٍ، قال     

 .)١(]٢٦٧: لبقرةا[

ــالى     @  ــه تعـ ــي قولِـ ــاس فـ ــن عبَّـ ــن ابـ ــضاً عـ ــرج أيـ  m  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ùl : وأخـ

نزلتْ في أبـي طالـبٍ كـانَ ينهـى المـشركين أن يُـؤذُْوا رسـولَ االله صـلى                    : ، قال ]٢٦: الأنعام[

 .)٢(االله عليه وسلم، ويتباعدُ عمَّا جاء به

ــالى  @   mÉ  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ê   l : وأخـــــرج أيـــــضاً فـــــي قولِـــــه تعـــ

أنـا وعبـدُ االله بـن    : لقد نزلتْ هـذه الآيـةُ فـي سـتَّةٍ    : عن سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ قال  ] ٥٢: الأنعام[

                                     
 ).٣/٢٧٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

 ).٦/٣٤( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
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اطــرُدهُْم؛ فإنَّــا نــستحيِ أن ! يــا رســولَ االله: مــسعود، وبــلالٌ، ورجــلٌ مــن هُــذَيلْ، واثنــين قــالوا

m   Å  Ä  : فــأنزل االلهُ مــا شــاء االلهُ أن يقــعَ، نكــونَ تبعًــا لهــؤلاء، فوقــع فــي نفــسِ النبــيِّ 

  Ê   É  È  Ç  Æl...لى قولِهإ : m  P  O  N  Ml )١(. 

m  D  C  B  A : وأخـــرج أيـــضاً عـــن علـــيِّ بـــن أبـــي طالـــبٍ فـــي قولـــه تعـــالى  @ 

  F    El ]نزلتْ هذه الآيةُ في إبراهيمَ وأصحابِه خاصَّـةً، لـيسَ فـي            : قال] ٨٢: النعام

 .)٢(هذه الأُمَّةِ

m  z   y : نزلَتْ هذه الآيةُ  : ن ابنِ عبَّاس رضي االله عنهما قال      وأخرج أيضاً ع  @ 

  cb  a    ̀ _  ~  }  |  {l ] فـــي قــــومٍ  ] ١٤: التغـــابن

من أهلِ مَكَّةَ أَسلَْموُا وأرادُوا أن يأتوُا النبيَّ صلى االله عليه وسلم، فأبى أزواجهُُم وأولادهُُم               

 عليـه وسـلم، فـرأَوا النَّـاسَ قـد فَقهُِـوا فـي الـديِّن                 أن يدعَُوهم، فلمَّا أتوَاْ رسولَ االله صـلى االله        

m  _  ~  }  |  {  z   y : هَمُّـــــوا أن يعـــــاقبوهم، فـــــأنزلَ االله

  k  j  i  h   g  f  e  d  cb  a   `l 

 .)٣(]١٤: التغابن[

ــابيِّ    ــدَ الفِرْي ــوْعُ عن ــغُ هــذا النَّ ــة، مــن أصــل  ) ٤٢(ويبل روايــة، ويــشكِّلُ نــسبةَ  ) ٨٤٢(رواي

)٤()%٥(. 

                                     
 ).٦/٥٧( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

 ).٦/١١٨( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

 ).٥١٧ـ١٤/٥١٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٠٨(، وعنـد ابـن المنـذر      )٠٫٠٧(، وعنـد ابـن أبـي حـاتم          )٠٫٠٩(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ٤(
، )٠٫٠٥(، بينمــا بلغــت عنــد الفريــابي   )٠٫٠١٤(، وعنــد ابــن مردويــه  )٠٫٠٥٣(، وعنــد أبــي الــشيخ  )٠٫٠٥٧(حميــد 

 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٤٢(حيث بلغت 
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 المُشكْلُِ: المطلبُ الثَّاني

اسمُ فاعل منِ أشكلَ يُشْكِل إشكالاً، ومعظمُ بـابِ هـذه الحـروف            :المُشكْلُِ لغةً 

: أمرٌ مُـشْتَبه؛ أي :  يدورُ حولَ المُشَابهة والمماثلةِ، يقالُ-كما يقولُ ابنُ فارس  –) ش ك ل  (

إذا اخــتلطَ بغيــرهِ، : لــيَّ الأمــرُأشــكل ع: ويقــال. هــذا شــابَهَ هــذا، وهــذا دخــل فــي شَــكْلِ هــذا

 .)١(ملُْتبَِسٌ: وحرفٌ مُشْكِلٌ؛ أي

 فقـد تباينـتْ آراءُ العُلَمـاء فـي تحديـد مفهومِـه،       :أمَّا تعريفُ المُـشكْلِ فـي الاصْـطلاِح    

 .وتعريفُه عند الأُصوُليِّين يختلفُ عن تعريفِه عند المحدِّثين والمفسِّرين

اســمٌ لمــا يَــشْتبهُ المــرادُ منــه،     : -يقــولُ السَّرْخــسيُّ  كمــا -فتعريفُــه عنــد الأُصُــوليِّين  

 .)٢(بدُخوله في أَشْكالِه على وجهٍ لا يُعرفُ المُراد إلاَّ بدليلٍ يتميَّزُ به من بين سائر الأَشْكال

فهو  الآياتُ التي قد تشتبهُ على فهَْمِ القـارئ ؛ لخُلوُهِّـا مـن الدَّلالـة      : وأمَّا عند المفسِّرين  

 .ما احتاج إلى الجَمعِْ مع غيرهِ منَ الروَِّاياتِ: فالمُشْكِل من الرِّوَاياتِة لمعناها، الرَّاجِحَ

قد أشكلَ على أهلِ التَّأْويـلِ كمـا   ) القُرْءِ(وقد يكونُ المُشْكِلُ من قبل اللَّفظِ؛ كلفظِ    

 .)٣("تفسيره"يقولُ الطبريُّ في 

ــه تع ــ      ــى، مثــل قول m  µ   ́ ³   ² : الىوقــد يكــونُ المُــشْكلُِ مــن جهــةِ المعن
  º¹   ̧ ¶l ]أهـو  : فإنها مشكلة من حيث معناها فـي حـق دبـر المـرأة             ]٢٢٣: البقرة

فوجـدناها  " أنَّـى : "مثل قبلها في الحل، أو مثل دبـر الرجـل فـي الحرمـة؟ فطلبنـا معنـى كلمـة           

 ".أين"ومعنى " كيف"مشتركة بين معنى 

                                     
 ).شكل: مادة(، )٣/٢٠٤( لابن فارس " معجم مقاييس اللغة": انظر) ١(

 ).١/١٦٨ (" أصول السرخسي": انظر) ٢(

 ). ٤/٥١٢ ("تفسير الطبري": انظر) ٣(



 

 
٤١٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

:  لأن االله تعـالى سـماهن حرثًـا؛ أي         في هذا الموقـع؛   " كيف"وبعد التأمل وجدناها بمعنى     

ــة          ــوطء فــي القبــل حال ــدبر موضــع الفــرث لا الحــرث، واالله تعــالى حــرم ال ــلأولاد، وال ــا ل مزرعً

 .)١(فالأذى اللازم الموجود في الدبر بطريق الأَوْلىَ يكون مانعًا. الحيض للأذى العارض

 مـن جهـةِ اللَّفـظ أو         ببيـان المُـشْكِل، سـواءٌ كـان        "تفـسيرِه "وقد اعتنـى الفريـابيُّ فـي        

 : بعضَ الأمثلةِ على ذلك"تفسيرِه"المعنى، وسنوردُ من مرويَّاتِه في 

m  r  q :  عن عبـد االله بـنِ مُغفََّـل فـي قولِـه تعـالى              "تفسيره"أخرج الفريابيُّ في    @ 

  sl] كسَْبُ المسُلْمِ لا يكـونُ خبَِيثـاً، ولكـن لا تَـصدَّقْ بالحَـشفَِ          : قال] ٢٦٧: البقرة

 .)٢(رهَْمِ الزَّيفِْ وما لا خيرَ فيهوالدِّ

أدرِي مـا    لا: قال] ١٣: مريم[ m  Jl : وأخرج أيضاً عن ابن عبَّاس في قولِه تعالى       @ 

 .)٣(هو، إلا أنيِّ أظنُّهُ تعََطُّفُ االله على خلقِه بالرَّحْمةِ

كانَ رسولُ  : قال] ٢١٩: الشعراء[ m  n  m  ll وأخرجَ أيضاً عن مجاهدٍ     @ 

وهذا الذي ذكـره مجاهـد ثابـت فـي     . )٤( يرى منَْ خلَفَْهُ في الصَّلاة كما يرى منَْ بينَ يديه     االله  

 .، لكنه جعله تفسير الآية اجتهاداً في بيان المشكل)٥(الصحيحين

رواية، ويشكِّلُ  ) ٨٤٢(رواية، من أصل    ) ١٩(ويبلغ هذا النوعُ من التفسير عند الفريابيِّ        

 .)٦()% ٢٫٢(نسبة 

                                     
 ). ٣٥٩: ص(لوم القرآن الأصلان في ع) ١(

 ).٣/٢٧٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
 ).١٠/٢٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(
 ).١١/٣١٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(
، أخرجه "أقيموا الصفوف، فإني أراكم خلف ظهري   ":  قال أن النبي   : في الصحيحين عن أنس بن مالك     ) ٥(

، و أخرجــه مــسلم فــي الــصلاة بــاب تــسوية      )٧١٨ـــ ح١/١٤٥(ة بــاب تــسوية الــصفوف،   البخــاري فــي الــصلا  
 ).٤٣٤ ـح١/٣٢٤(الصفوف 

، وعنـد عبـد بـن     )٠٫٠١٩(، وعند ابن المنـذر      )٠٫٠٢١(، وعند ابن أبي حاتم      )٠٫٠٢٠(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ٦(
، حيـث  )٠٫٠٢٢(بينما بلغت عند الفريـابي      ،  )٠٫٠١٦(، وعند ابن مردويه     )٠٫٠١٢(، وعند أبي الشيخ     )٠٫٠١٩(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ١٩(بلغت 



 

 
٤١٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

 أسماءُ السُّوَرِ: الثَّالثُالمطلبُ 

السورة هي قرآنٌ يشتملُِ علـى آيٍ ذِي فاتحـةٍ وخاتمـةٍ، وأقلُّهـا ثـلاثُ              :تعريفُ السُّورَة 

التـي سُـمِّيَتْ باسْـمٍ خـاصٍّ      : ؛ يعنـي  )٢(إنَّ السُّورةَ الطَّائفةُ المترجمةُ توقيفـاً     : ، أو نقول  )١(آياتٍ

 .بتوقيفٍ من النبيِّ 

 .)٣(عها توقيفيَّةٌ، عُرفَِتْ بالجُملْة بالأحاديثِ والآثاروأسماءُ السُّوَر جمي

علـى  ) حـم : (ومن ذلك مناسبةُ أسـماءِ الـسُّوَر لمقاصـدِها؛ نحـو تـسميةِ الـسُّوَرِ الـسَّبعِْ           

الاشــتراك فـــي الاســـم؛ لمـــا بيـــنهنَُّ مـــن التَّـــشاكلُِ، وهـــو أنَّ كُـــلَّ واحـــدةٍ مـــنهنَُّ افتُتِحـــت  

 .)٤( mTl :بـ

 النَّاسخُ والمنسوخُ: بعُالمطلبُ الرَّا

لا يجوزُ لأحدٍ أن يفُسِّرَ كتـابَ       : يعُتبرُ هذا العلمُ منِ أَجلِّ علُوُمِ القُرآْنِ حتَّى قال الأئمَّةُ         

 . )٥(االله إلاَّ بعد أن يعرفَ منهُ النَّاسخَ والمنسوخَ

هلََكْـتَ  : الق ـ. لا: أتعرفُ النَّاسِخَ من المنسوخ؟ قال    :  لقَاصٍّ قال أمير المؤمنين عليٌّ     

فَـاخْرُجْ مِـنْ مَـسْجِدِنَا     : لَـا قَـالَ   : أتَعَرِْفُ النَّاسِخَ منَِ الْمنَسْوُخِ؟ فَقَـالَ     : ، وفي رواية  )٦(وأهَلَْكْتَ

 .)٧(ولََا تذُكَرِّْ فِيهِ

                                     
 ). ٢٧٥/ ٢(؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن )٢٦٤/ ١(البرهان في علوم القرآن ) ١(

 ). ٢٧٥/ ٢(؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن )١٨٦/ ١(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(

 ).١٤٨ـ١/١٤٧(ي  للسيوط"الإتقان": انظر) ٣(

 ).٢/٣٠١(المرجع السابق ) ٤(

البرهـان فـي علـوم القـرآن     ؛ )٩٩/ ١(؛ معتـرك الأقـران فـي إعجـاز القـرآن          )٦٦/ ٣(الإتقان في علـوم القـرآن       ) ٥(
)٢/٢٩ .( 

 ـ  ٢٢٠/ ٣(، وعبـد الـرزاق فـي المـصنف     )١٨٤ ـ ث ١٧٧: ص(أخرجه البيهقي في المدخل إلـى الـسنن الكبـرى    ) ٦(
 ). ٥: ص(؛ الناسخ والمنسوخ لابن حزم )١٨: ص(الناسخ والمنسوخ للمقري : ، وانظر)٥٤٠٧ث

 ). ٤٨: ص(الناسخ والمنسوخ للنحاس ) ٧(



 

 
٤١٤

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

، وعلـى هـذا فـلا يكـونُ         )١(رَفْـعُ الحُكْـمِ الـشرعيِّ بخِطـابٍ شـرعيٍّ         : ويُعرَّفُ النَّسْخُ بأنَّـهُ   

 .)٢(بالعقلِ والاجتهادِالنَّسْخُ 

ومجــالُ النَّــسْخ هــو الأوامــرُ والنَّــواهيِ الــشَّرْعيةُ فحَــسْبُ، أمَّــا الاعتقــاداتُ والأخــلاقُ          

فـلا يـدخلهُا النَّـسْخُ      : وأُصولُ العِباداتِ والأخبارُ الصَّريحةُ التي ليس فيها معنى الأمـرِ والنَّهْـي           

 .)٣(بحالٍ

ــةٌ   ــسوخ أهمِّيـ ــخِ والمنـ ــةِ النَّاسـ ــرفُ     ولمعرفـ ــه تُعـ ــم؛ إذ بمعرفتِـ ــلِ العلِْـ ــد أهـ ــرةٌ عنـ  كبيـ

 .)٤(الأحكامُ، ويُعرَفُ ما بقي حكمُه وما نسُِخ

ــرِف       ــرجيحُ، وعُ ــهُ قــد يــدخلُ فيــه الاجتهــادُ، إذا تعــذَّرَ الجمــعُ والتَّ وهــو علــمٌ رِوائــيٌّ، إلاَّ أنَّ

 .)٥(التَّاريخُ

المفسِّريِن الذين خاضُـوا فـي هـذا        وللفريابيِّ عنايةٌ ببيانِ النَّاسخ والمنسوخِ كغيره من        

اللـــون مـــن التفـــسير، وســـنوردُ مـــن مرويَّاتِـــه فـــي ذلـــك بعـــضَ الأمثلـــةِ حتَّـــى يتَّـــضِحَ المـــرامُ   

 .والمقصودُ من بحثنِا

                                     
؛ وخـرج بـالحكم رفـع    )١٩٧/ ٥(؛ البحر المحيط في أصول الفقـه  )١٧٦/ ٢(مناهل العرفان في علوم القرآن    ) ١(

: وت أو جنـون أو إجمـاع أو قيـاس، انظـر    رفـع الحكـم بم ـ  " بخطـاب شـرعي   : "البراءة الأصلية، وخرج بقولنا   

 ). ٢٣٨: ص(مباحث في علوم القرآن لمناع القطان 

وذلك لأن النسخ إما رفع الحكم الشرعي، أو بيان مدة انتهائه،           ): "٣٤٠/ ٢(قال في شرح مختصر الروضة      ) ٢(
 لكــان لــه ؛ ولــو كــان للعقــل طريــق إلــى معرفــة النــسخ بــدون النقــل . وكلاهمــا لا طريــق للعقــل إلــى معرفتــه

 ". طريق إلى معرفة ثبوت الأحكام بدون النقل، وليس كذلك

 ). ٥٥/ ٢(؛ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )٦٨/ ٣(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

 ). ١٧٤/ ٢(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٤(

وإلا رجــع إلــى غيرهمــا وقيــل التخييــر إن إن تعــذر الجمــع والتــرجيح يــصار إلــى النــسخ مــع معرفــة المتــأخر،  ) ٥(
إن المجتهـد يحكـم بـسقوط الـدليلين المتعارضـين، ويرجـع ويـستدل علـى               : تعذر الجمع والترجيح، وقيل   

الأصـل الجـامع لإيـضاح    : حكم الحادثة بالبراءة الأصلية، وكأن الـدليلين المتعارضـين غيـر موجـودين، انظـر            
 ). ٢٤١٤/ ٥(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )٦٩/ ٣(الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 



 

 
٤١٥  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

) وعلـى الـذين يُطوََّقوُنَـهُ     : ( عن ابن عبَّاسٍ أنَّـهُ كـان يقـرأ         "تفسيره"أخرج الفريابي في    @ 

ليستْ بمنـسوخةٍ، هـو الـشيخُ الكبيـرُ الهَـرِمُ،           : يُطِيقوُنه، ويقول يُكلَّفُونه ولا   : مُشدَّدة، قال 

 .)١(يُطعِْموُن لكلُِّ يومٍ مسِْكينًا ولا يَقْضوُن والعجوزُ الكبيرةُ الهَرمِةُ،

آيةٌ منسوخةٌ، فروى عـن أبـي مَيْـسرةَ     ) سورة المائدة (كما بيَّن الفريابيُّ أنَّهُ ليس في       @ 

ــا، ولــيس فيهــا      فــي المائــدةِ ثمــان عــشرةَ  : قــال ــرْآن غيرهُ ــورةٍ مــن القُ  فريــضةً لــيس فــي سُ

 .)٢(منسوخٌ

ــالى     @  ــه تعـ ــي قولِـ ــدٍ فـ ــن مجاهـ ــضاً عـ ــرج أيـ m  E  D  C  B  A : وأخـ
  KJ    I  H   G  Fl ]كانـت المعتـدَّةُ تعتـدُّ عنـد أهـلِ          : قال] ٢٣٤: البقرة

]  \  [ ̂   _ ̀    m : زوجهـــا واجبًـــا عليهـــا ذلـــك، فـــأنزل االله

c  b  a  p  o  n  m  l  k  j   i  h  gf  e  d  

  ts   r  ql ]فجعـل االلهُ لهـا تمـامَ الـسَّنة سـبعةَ أشـهر             : قال] ٢٤٠: البقرة

وعشرين ليلة وصيَّةً، إن شـاءت سـكنَتْ فـي وصـيَّتهِا، وإن شـاءت خرجـت، وهـو قـولُ االله             

 .)٣( m  gf  el : تعالى

، )٠٫٠٠٧(روايـة، ويبلـغ نـسبة    ) ٨٤٢(من أصـل   روايات،  ) ٦(ويبلغ هذا النوعُ عند الفريابي      

 .)٤( للسيوطي"الدر المنثور"وذلك وفق ما جاء في 

                                     
 ).٢/١٨٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

 ).٥/١٥٨( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

 ).٣/١٦( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٠١٤(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠١٢(، وعند ابن أبي حاتم )٠٫٠١٤(بلغت النسبة عند ابن جرير  ) ٤(
، حيـث  )٠٫٠٠٧(، بينما بلغـت عنـد الفريـابي    )٠٫٠١٢(، وعند ابن مردويه )٠٫٠١٢(، وعند أبي الشيخ  )٠٫٠١١(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(روايات، من أصل ) ٦(بلغت 



 

 
٤١٦

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 :الكلُّيَِّاتُ: المطلبُ الخامسُ

ــرِدة فــي النَّظــرِ فــي   : المــرادُ بكُلِّيــاتِ التَّفــسيرِ هــو مــا اســتنبطَهُ العلَُمــاءُ مــن قاعــدةٍ مُطَّ

 .)١(سِياق آيات القُرآن

ــرادُ بهــاوكلُِّيــاتُ القــرآنِ تُ ــرآنِ علــى معنــىً   : طْلــق ويُ الألفْــاظُ والأســاليبُ الــواردةُ فــي القُ

مُطَّرِد، وهذهِ الإطْلاقاتُ الكلُِّية يُطْلقها بعضُ المفسِّرينَ، وعُمْدتهُم في ذلكَ هو اسْتِقْرَاءُ            

ــذا اللفـــظِ أو        ــي هـ ـــه فـ ــرآنِ وطريقتِـ ــادةِ القـ ــى عـ ــسِّرُ علـ ــريم بحيـــثُ يقـــفُ المفـ ــرآنِ الكـ القـ

 .)٢(وبِالأسل

 .)٣(وقد تقرَّرَ في الأُصُولِ أنَّ الاستقراءَ التامَّ حُجَّةٌ بلا خِلاف: قال الشنقيطيُّ

 :ولِلمفسِّرينَ في إيرادِ الكلُِّيات طريقتان

كلُُّ شيءٍ في القرُْآن رِجْزٌ فهو   :  الإطْلاقُ؛ كقولِ ابن عباس وابنِ زيد      :الطريقةُ الأُولى 

 .عذابٌ

، وهو نوعٌ منِ  الكلُِّياتِ؛ لأنَّ      )٤(الأفْراد: الإطْلاقُ مع الاستثناء، وتسُمَّى    :الطريقةُ الثَّانيةُ 

 .)٥(الاستثناءَ معِْيار العُمُومِ كما هو مُقرَّرٌ عندَ أهل العلم

 .)٦()%٠٫٠٠١(، ويشكلُِّ نسبة )١(ويبلغ هذا النوعُ عند الفريابيِّ 

                                     
ــر عنهــا بألفــاظ أخــرى نحــو    ) ١( ــات التفــسير : وقــد يعب  وقواعــد ، وعــادات القــرآن ، ومــصطلحات القــرآن ،كلُيَّ

 .  ومن شأن القرآن، ومنهج القرآن، وطريقة القرآن، ومُشرََّكات القرآن، ومشتركات القرآن،القرآن

 ). ١٤٤/ ٢(الإتقان في علوم القرآن : انظر/ معرفة الوجوه والنظائر: وهو فرع من نوع) ٢(

 ). ٣٢٧/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٣(

فلمـا  {كل ما في القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا : كقولهمالأفراد؛ وهو المستثنى من الكليات     ) ٤(
 ). ١٥٦/ ٢(الإتقان في علوم القرآن : فمعناه أغضبونا، انظر} آسفونا

 ). ١٣٤/ ٣(؛ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير )٢٣٦٧/ ٥(التحبير شرح التحرير ) ٥(

، وعنـد عبـد   )٠٫٠٠٥(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٠٤٥(م ، وعند ابن أبي حات)٠٫٠٠٤(بلغت النسبة عند ابن جرير    ) ٦(
، )٠٫٠٠١(، بينما بلغت عنـد الفريـابي   )٠٫٠٠٢(، وعند ابن مردويه    )٠٫٠٠٤٧(، وعند أبي الشيخ     )٠٫٠٠٤(بن حميد   

 .رواية) ٨٤٢(رواية واحدة فقط، من أصل ) ١(حيث بلغت 
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 :الأمثال: المطلب السادس

 المعاني بصوُرةِ الأشـخاص؛ لأنهـا أثبـتُ فـي الأذهـان؛ لاسـتعانةِ          تصويرُ :المرادُ بالأمثال 

 .)١(الذهِّنْ فيها بالحواسِّ

ــالى  ــال تعـــــــ m    À  ¿  ¾  ½¼     »  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³ : قـــــــ
  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ál] ــروم m  h  g  f :، وقــال]٥٨: ال

     k  j  il] ٢١: الحشر.[ 

إنَّ القُـرآْن نـزلَ علـى خمـسةِ       ": قـال رسـولُ االله      : لأخرج البيهقيُّ عـن أبـي هُريـرةَ قـا         

ــه ــوا الحــرامَ،      : أوجُ ــالحلالِ، واجتنَبُِ ــشَابه، وأمثــال، فــاعملَوُا ب ــم، ومُتَ حــلالٍ، وحــرامٍ، ومحكَ

 .)٢("واتَّبعُِوا المُحْكمَ، وآمنِوُا بالمتشابهِ، واعتبروا بالأَمثَْالِ

مثالِه، والنَّاسُ فـي غفلـةٍ عنـهُ؛ لاشـتغالهمْ          من أعظمِ علم القُرآن علمُ أ     : قال الماورديُّ 

 .)٣(بالأمثالِ، وإغفالهم الممثَّلات، والمثلُ بلا ممثَّلِ كالفرسِ بلا لجام، والنَّاقة بلا زِمَام

ــا يجــبُ علــى المجتهــد معرفتُــه مــن عُلــوم القــرآن،   : وقــال غيــرهُ قــد عــدَّه الــشافعيُّ ممَّ

 .)٤(لِ الدَّوَالِّ على طاعتِه، المبينِّة لاجتنابِ معصيتِهثم معرفةُ ما ضُرِب فيه من الأمثا: فقال

إنَّما ضربَ االله الأمثالَ فـي القُـرآن تـذكيراً ووعَْظًـا، فمـا اشـتملَ                : وقال الشيخُ عِزُّ الديِّن   

منهـا علـى تفــاوتِ ثـوابٍ، أو علـى إحبــاطِ عمـل، أو علــى مَـدْحٍ أو ذَمٍّ أو نحـوهِ؛ فإنَّــهُ يـدلُُّ علــى         

 .)٥(الأحكام

                                     
 ).٢/٢٤٢( للسيوطي "الإتقان": انظر) ١(

/ ٣(، وقال الألباني في سلسلة الأحاديـث الـضعيفة   )٢٠٩٥ ـ ح  ٥٤٨/ ٣(ب الإيمان أخرجه البيهقي في شع) ٢(

 . ضعيف جداً): ١٣٤٦ ـ ح٥٢٣

 ).٣٥٢/ ١(؛ معترك الأقران في إعجاز القرآن )٤٤/ ٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٣(

 ).٣٤: ص( للإمام الشافعي "الرسالة": انظر) ٤(

 ). ١٤٣: ص( للعز بن عبد السلام "الإمام في بيان أدلة الأحكام": انظر) ٥(
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ــرةٌ     : وقــال غيــرهُ  ــسْتفادُ منــه أمــورٌ كثي ــوعَظُْ،  : ضــربُ الأمثــالِ فــي القــرآن يُ ــذكيرُ وال التَّ

والحَثُّ، والزَّجْرُ، والاعتبارُ، والتَّقريرُ، وتقريبُ المُـرادِ للعَقْـل، وتـصويرهُ بـصُورةِ المحـسوس،           

هانِ؛ لاستعانة الـذهِّنْ فيهـا   فإنَّ الأمثالَ تصوِّرُ المعانيَ بصُورةِ الأشخاص؛ لأنَّها أثبتُ في الأذ         

 .)١(بالحواسِّ، ومن ثمَّ كانَ الغرضُ من المثل تشبيهَ الخفيِّ بالجليِّ، والغائبِ بالمشاهَدِ

وتأتي أمثالُ القُرآن مشتملةً على بيان تفاوتُِ الأَجرِْ، وعلى المـدحِ والـذَّمِّ، وعلـى الثَّـوَاب                 

: علـــى تحقيـــقِ أمـــرٍ أو إبطالِـــه، قـــال تعـــالى     والعِقَـــاب، وعلـــى تفخـــيمِ الأمـــرِ أو تحقيـــرهِ، و    

m  u  t   sl  ]فامتنََّ علينا بذلك لما تضمَّنَهُ من الفوائدِ ]٤٥: إبراهيم ،. 

ــانِ، وهــو مــن خــصائصِ هــذه     : "البُرهــان"قــال الزَّركــشيُّ فــي   ــه تعلــيمُ البي ــن حكمتِ ومِ

 .)٢(الشريعة

 المعـــاني، وإدنـــاءِ المتـــوهَّم مـــن التَّمثيـــلُ إنَّمـــا يُـــصارُ إليـــه لكـــشفِ : وقـــال الزمخـــشريُّ

الشَّاهِد، فإن كان الممثلُِّ له عظيمًا كان المتمثِّـل بـه مثلَـه، وإن كـان حقيـراً كـان المتمثِّـلُ           

 .)٣(به كذلك

لضرب العربِ الأمثالَ واستحضارِ العلماء النظائرَ شأنٌ لـيس بـالخفيِّ       : وقال الأصبهانيُّ 

عِ الأستار عن الحقـائقِ، تُرِيـكَ المتخيَّـلَ فـي صـورةِ المتحقِّـق           في إبرازِ خفَيَّاتِ الدَّقائقِ، ورف    

 .)٤(والمتوهَّم في معرِض المتيقَّن، والغائبَ كأنَّه مشاهدٌ

وفي ضربِ الأمثال تبكيتٌ للخَصْم الشَّديدِ الخُصوُمةِ، وقمعٌ لسوَرْةِ الجامِح الأبيِّ، فإنَّـهُ      

لشَّيء في نفـسِه، ولـذلك أكثـرَ االله تعـالى فـي سـائرِ كُتُبـه                يؤثِّرُ في القلُوُبِ ما لا يُؤثرُِّ وصفُ ا       

                                     
 ). ١٥٥/ ١(؛ الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان باالله )٤٥/ ٤(الإتقان في علوم القرآن ) ١(

 ).١/٤٨٧( للزركشي "البرهان في علوم القرآن": انظر) ٢(

 ).١/١٣٩( للزمخشري "الكشاف": انظر) ٣(

 ).٢/٣٤٤( للسيوطي "الإتقان": انظر) ٤(
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 وكـلامِ  الأمثالَ، ومن سوَُر الإنجيلِ سورةٌ تسُمَّى سورةَ الأمثال، وفَشَتْ في كلام النبـيِّ       

 .الأنبياءِ والحُكَماء

 .)١()٠٫٠٠٢(رواية، بنسبة ) ٨٤٢(وللفريابيِّ في ذلك روايتان من أصل 

m  y :  ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهمـا فـي قولـه تعـالى          ما أخرجه عـن   : إحداهما@ 
  �  ~  }|   {  zl     الذي أعطاه المؤمن m       ¡l    مثل الكوَّة m  ¢

   µ   ́ ³   ²  ±  °   ̄ ®   ¬   «  ª  ©   ¨§  ¦  ¥  ¤£
  ¶l     ،فــي ســفح جبــل لا تــصيبها الــشمس اذا طلعــت ولا اذا غربــت m  º  ¹  ¸

 À   ¿¾  ½   ¼   »  ÃÂ  Á l ]فذلك مثل قلب المؤمن نور على نور]٣٥: النور ،. 

أعمـال الكفـار    : قـال ] ٣٩: النور[ m       j             i   h  g  fl : والثانية@ 

إذا جــاؤوا رأوهــا مثــل الــسراب إذا أتــاه الرجــل قــد احتــاج إلــى المــاء، فأتــاه فلــم يجــد شــيئًا،     

إلـى   m  b  a   ̀          _    ~    l فذلك مثل عمل الكافر يرى أن له ثوابًا، وليس له ثواب،     

 .)٢(افر ظلمة فوق ظلمة، فذلك مثل قلب الك]٤٠: النور[ m  vu  t      sl : قوله

 

@      @      @ 

                                     
بـن   ، وعند عبد)٠٫٠٠٦(، وعند ابن المنذر  )٠٫٠٠٨(، وعند ابن أبي حاتم      )٠٫٠٠٩(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ١(

، )٠٫٠٠٢(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي          )٠٫٠٠٤(، وعنـد ابـن مردويـه        )٠٫٠٠٤٧(، وعند أبـي الـشيخ       )٠٫٠٠٥(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(حيث بلغت كانت روايتان فقط، من أصل 

 ).١١/٥٩( للسيوطي "لدر المنثورا": انظر) ٢(
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 مكُمّلاِتِ وملَِح التَّفسيرِ: المبحثُ الرابع

 اللَّطائفُ التَّفسيريَّةُ: المطلبُ الأوَّلُ

ــدَّقِيقَ الـــذي يلمـــحُ فيـــهِ   :  التفـــسيرية، وهـــي)٢( النكـــات)١(ونقـــصدُ باللطـــائف التَّفـــسيرَ الـ

وهذهِ اللَّطَائفُ يحـرِصُ المفـسِّرون علـى      .  سِياقِ الآياتِ  المفسِّرُ أمراً لا يظهرُ باديَ الرَّأْيِ منِ      

 .روايتهِا وذكرهِا في ثنايا تفاسيرهِم، فهيَ ممَّا يسُْتملَحُ ويسُْتجادُ

ومن الملح غالبُ علم المناسباتِ، فهو من بـاب المُلـحِ واللَّطـائفِِ، لأنَّ معرفتهـا لا تـؤثرُِّ               

ــه   ــنقص مـــن معرفتـ ــدها لا يـ ــي    . )٣(بالتَّفـــسيرِ، وفقـ ــة التـ ــا مـــن الغرابـ ــا فيهـ ــا لمـ ــمِّيت ملَُحًـ سـ

ــهِ  ثــمَّ اســتعُير مــن لفــظ : قــال الراغــب. يــستعذبها القــارئ ويــستلذُّها حتــى تــستولي علــى لبُِّ

وكـذا مُلَـحُ    . )٤(رجـل ملـيحٌ، وذلـك يرجـع إلـى حـسنٍ يغمـض إدراكـه               : المِلح الملاحـةُ، فقيـل    

 .)٥(الكلام وطرائفُه استعيرت من هذا الباب

                                     
صفة مـن صـفات االله   : إذِا صغَرُ، واللطيف: ؛ ولَطُف الشَّيءْ يلَْطُف)ضد كثف(لطف الشيء لطفا ولطافة رق   ) ١(

البر بعباده المحسن إلى خلقه بإيصال المنـافع إلـيهم برفـق    : تعالى، واسم من أسمائه، ومعناه واالله أعلم     
 ). ٨٢٦/ ٢(؛ المعجم الوسيط )٣٦٤/ ٢٤(؛ تاج العروس )٢٣٥ /١٣(تهذيب اللغة : ولطف، انظر

وكـلّ نقطـة مـن      . النكت، جمـع نكتـة، وفـي اللغـة، نكـت الأرض بقـضيبه أو بإصـبعه فأقبـل ينكـت الأرض                     ) ٢(
هـي مـسألة لطيفـة أخرجـت بدقـة نظـر        : نكتة، والنكتـة فـي الاصـطلاح      : بياض في سواد أو سواد في بياض      

نكتــة، لتــأثير الخــواطر فــي    : ، إذا أثــر فيهــا وســميت المــسألة الدقيقــة    نكــت رمحــه بــأرض  : وإمعــان، مــن 
اســتنباطها، فالنكتــة هــي اللطيفــة المــؤثرة فــي القلــب مــن النكــت، كالنقطــة مــن الــنقط، وتطلــق علــى             

العـين،  : المسائل الحاصـلة بالنقـل المـؤثرة فـي القلـب التـي يقاربهـا نكـت الأرض غالبـا بنحـو الإصـبع، انظـر                         
 . ١١٩٤/ ١: ، تاج العروس، الزبيدي١/٨١: ، التعريفات، الجرجاني٤٣٦/ ١: الخليل

 ). ٧٨: ص(مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر ) ٣(

 ). ٧٧٤: ص(المفردات في غريب القرآن ) ٤(

 . ويظهر أنها أشبهت بحسنها الملح الذي يحُسِّنُ طعم الطعام ويزينِّه) ٥(
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من العلم ما هو صلُْبٌ، ومنه ما هو مُلَحُ العلم لا من صُـلبِه، ومنـه مـا لـيس            : اطبيقال الش 

 .)١(من صلب العلم ولا ملَُحه

ــه، وقــد يكــونُ فــي بعــضِ       ــه؛ لطرافتِ ــوعُ مــن التَّفــسير تنــشَطُ الهِمَــمُ فــي روايتِ وهــذا النَّ

معِ أكبرِ قَـدْرٍ ممكـنٍ مـن       الأحاديث ما يُشيرُ إلى معنى في الآيةِ بعيدٍ، فيسوقُه عند الآية؛ لج           

 .الأحاديث في ذلك

 :"تفسير الفريابيِّ"وأذكرُ بعضَ تلك الأمثلة من الملح من خلال 

إنَّما سُميَِّ آدمَ؛ لأنَّه خلُِق من أَدِيم  :  عن ابن عبَّاس قال    "تفسيرهِ"أخرج الفِريابيُّ في    @ 

ــرة والبيــاضِ والــسَّواد، وكــذلك ألــوانُ النَّــاس    مختلفــةٌ فيهــا الأحمــرُ والأبــيضُ  الأرض؛ الحُمْ

 .)٢(والأسودُ، والطيِّبُ والخبيثُ

m  Ò  Ñ  Ð : وأخرج أيضاً عن ابن عبَّاس رضي االله تعالى عنهما فـي قولِـه تعـالى              @ 

         Ô  Ól] بلى: ألم تخلُقنْيِ بيَدكِ؟ قال! أي رَبِّ: قال] ٣٧: البقرة. 

 .بلى: الألم تنفخْ فيَّ من رُوحِك؟ ق! أي رَبِّ: قال

 .بلى: ألم تسبِقْ إليَّ رحمتُك قبل غضبِك؟ قال! أي رَبِّ: قال

 .)٣(نعم: أرأيتَ إن تبُْتُ وأصلحْتُ، أراجعي أنتَ إلى الجنَّةِ؟ قال! أي ربِّ: قال

أعُْطِيتْ هذهِ الأُمَّةُ ثـلاثَ خِـصَالٍ لـم يعُْطهَـا إلاَّ الأنبيـاءُ،              : وأخرج أيضاً عن كعبٍ قال    @ 

: وقيـل لهـذه الأُمَّـة     . بلِّغْ ولا حَرَجَ، وأنتَ شهيدٌ على قومِك، وادْعُ أُجبِْـكَ         : يقال لهُ كان النبيُّ   

 m  ¢¡  �   ~  }   |   {  zl ]وقال]٧٨: الحج ، : ma   ̀ _    ^l 

 .)٤(]٦٠: غافر[ m   RQ  P  Ol : ، وقال]١٤٣: البقرة[

                                     
 .  المقدمة التاسعة من مقدمات كتابه  وقد فصَّل هذه الثلاثة، فارجع إليها تكرُّماً،)١٠٧/ ١(الموافقات ) ١(

 ).١/٢٦٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

 ).١/٣١٢( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٣(

 ).٢/٢٣( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(



 

 
٤٢٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

روايـة، ويـشكلُِّ   ) ٨٤٢(ية، من أصل روا) ٥٤(ويبلغ هذا النوعُ من التَّفسير عند الفريابيِّ    

 .)١( للسيوطي"الدر المنثور"، وذلك وفق ما جاء في )%٠٫٠٦(نسبة 

 الوَعْظُ: المطلبُ الثَّاني

 .)٢( النُّصْحُ والتَّذكْيرُ بالعوََاقبِ:الوَعْظُ لغةً

 .)٣(التَّذكيرُ بالخيرِ فيما يَرِقُّ لهُ القَلْبُوقد عرَّفَهُ الجُرجانيُّ بأنَّهُ 

ــهُ موعظــةٌ، قــال تعــالى       ــهُ بأنَّ ــلَّ قرُآْنَ ــزَّ وجَ m  u  t  s  r : وقــد وصــفَ االلهُ عَ

   _  ~  }    |  {     z  y  x  w    vl] ٥٧: يونس.[ 

 .ومواعظُ القُرآْنِ عِظةٌَ لكلُِّ مُتَّعظٍِ

 :، وهذه أمثلةٌ على ذلك"تفسيرهِ"وقد روى شيئًا من ذلك الفريابيُّ في 

إن كــان الجعَُــل ليُعــذَّب فــي  :  عــن ابــن مــسعود قــال "تفــسيرهِ" فــي أخــرج الفريــابيُّ@ 

m   I  H  G  F  E  D  C  B  A : جُحرْه من ذنبِ ابن آدمَ، ثُمَّ قـرأَ       

  L  K  Jl ]٤(، واالله أعلم]٤٥: فاطر(. 

القلَْبُ هكذا مثلُ الكفَِّ، فيُـذْنبُ الـذَّنْب،        : وأخرج أيضاً عن حذُيفةَ رضي االله عنه قال       @ 

يجـدُ لـه    فينقبضُ منهُ، ثُمَّ يذُْنبُ الذَّنْب، فينقـبضُ منـهُ حتـى يخـتمَ عليـه، فيـسمعُ الخيـرَ، فـلا                  

مساغاً يجتمعَ، فإذا اجتمع طبُعَِ عليه، فإذا سمع خيراً دخلَ في أذُُنيه حتى يأتيَ القلَْبَ، فـلا                 

 .)٥(الآية] ١٤: المطففين[ m  o  n  m  lk  jil : يجدُ فيه مدخلاً، فذلك قولُه تعالى

                                     
، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٠٨٣(، وعند ابن المنـذر  )٠٫٠٩(حاتم ، وعند ابن أبي    )٠٫٠٦٦(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ١(

، حيـث  )٠٫٠٦(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي     )٠٫١٢(، وعنـد ابـن مردويـه    )٠٫١٢(، وعنـد أبـي الـشيخ    )٠٫٠٧٧(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٥٤٨(بلغت 

 ).وعظ: مادة ("مختار الصحاح": انظر) ٢(

 ).٣٢٧: ص( للجرجاني "التعريفات": انظر) ٣(

 ).١٢/٣١٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(

 ).١٥/٢٩٧( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٥(
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رواية، ويشكل نـسبةَ    ) ١٤ ("الدر المنثور "ويبلغُ هذا النوعُ عند الفريابي وفق ما جاء في          

)١()٠٫٠١٦(. 

 الفضَائلُ: المطلبُ الثَّالثُ

 : الفضَِيلةُ لغة

الزيـادة  : مـن ذلـك الفـضل   . الفاء والضاد والـلام أصـل صـحيح يـدل علـى زيـادة فـي شـيء                

 والرفِّعَْـةُ فـي الفَـضلِْ، والفَـضلُْ والفَـضِيلةُ ضِـدُّ الـنَّقْصِ والنَّقِيـصة،                 الدَّرَجـةُ : والفـضيلة . والخير

 .)٢(الإحسان: والإفضالُ

 المرويَّـاتُ التـي وردت فـي الفـضائلِ لأشـخاص أو بلُْـدان أو غيـرِ                  :والمراد بالفضائلِ هُنا  

بـه إلـى    ذلك، فهي اسم لما يحصل به للإنسان مزية على الغير وهـي أيـضا اسـم لمـا يتوصـل                     

هي الخصلة الجميلة التي يحـصل لـصاحبها بـسببها          : فالفضيلة. )٣(السعادة ويضادها الرذيلة  

شرف وعلو منزلة إما عند الحـق وإمـا عنـد الخلـق والثـاني لا عبـرة بـه إلا إن أوصـل إلـى الأول                       

ول فإذا قلنا فلان فاضل فمعناه أن له منزلة عند االله وهـذا لا توصـل إليـه إلا بالنقـل عـن الرس ـ        

فإذا جاء ذلك عنه إن كان قطعيا قطعنا به أو ظنيا عملنـا بـه وإذا لـم نجـد الخبـر فـلا خفـاء                       

أنا إذا رأينا من أعانه االله علـى الخيـر ويـسر لـه أسـبابه أنـا نرجـو حـصول تلـك المنزلـة لـه لمـا                              

 .)٤(جاء في الشريعة من ذلك

                                     
، وعنـد عبـد بـن    )٠٫٠٤٢(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٥(، وعنـد ابـن أبـي حـاتم        )٠٫٠٤(بلغت النسبة عند ابن جرير      ) ١(

، حيـث   )٠٫٠١٦(بينما بلغت عند الفريابي     ،  )٠٫١٠(، وعند ابن مردويه     )٠٫٠٥٥(، وعند أبي الشيخ     )٠٫٠٥٧(حميد  
 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ١٤(بلغت 

؛  لــسان العــرب )١٧٩١/ ٥(؛ الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة )٥٠٨/ ٤(؛ مقــاييس اللغــة )٤٤/ ٧(العــين ) ٢(
 ). ٢٤٠: ص(؛  مختار الصحاح )٥٢٥/ ١١(

  ).١٩٩: ص(معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ) ٣(

 ). ١٥/ ١٣(؛ عمدة القاري شرح صحيح البخاري )٤٥/ ٢(؛ فيض القدير )٣٤/ ٧(فتح الباري لابن حجر ) ٤(



 

 
٤٢٤

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
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محمد بن عبد االله الخضيري. د

الفـضائل لاتـدرك    : ذا قـال العلمـاء    وهو من التَّفسيرِ الرِّوائيِّ، ولا مجالَ للاجتهادِ فيـه، ول ـ         

، وإِحْـسَانٌ   )٢(، وإَِنَّمَا هِـيَ مِـنْ اللَّـهِ عَطَـاءٌ وإَِحْـسَانٌ           )١ (بالقياس، وإنما تؤخذ توقيفا من النبي       

 .)٣(منَِ اللَّهِ لِمنَْ شَاءهَُ

 :وهذه بعض الأمثلة من تفسير الفريابي

ــابيُّ فــي  @   ــ "تفــسيرهِ"أخــرج الفري ــه تعــالى  عــن الــضَّحَّاك بــن مُ m  C : زَاحِم فــي قولِ

Dl ]٤(عشر الأَضْحى، أقسم بهنَِّ؛ لفضلهنَّ على سائرِ الأيَّام: قال] ٢: الفجر(. 

 .)٥(هي عشرُ الأَضْحَى، هي أفضلُ أيَّامِ السَّنةَ: وأخرج أيضاً عن مسروق قال@ 

آل [ m  R  Q  P  O  Nl : وأخرج أيضاً عن ابن عبَّاس فـي قولِـه تعـالى          @ 

 .)٦(همُ الذين هاجروا مع رسول االله صلى االله عليه وسلَّم إلى المدينة: قال] ١١٠ :عمران

روايــة، ويــشكل نــسبة   ) ٨٤٢(روايــة، مــن أصــل   ) ٣٢(ويبلــغ هــذا النــوعُ عنــد الفريــابيِّ     

 .)٧("الدر المنثور"، وذلك وفق ما جاء في )٠٫٠٣٨(

                                     
 ). ٥٥٦/ ٤(؛ شرح صحيح البخارى لابن بطال )١٣٣/ ٦(؛ فتح الباري لابن حجر )٥/ ٦(فتح الباري لابن حجر ) ١(

 ). ١٩٣/ ٧(طرح التثريب في شرح التقريب ) ٢(

 ). ٤/ ٣(ى الموطأ شرح الزرقاني عل) ٣(

 ).١٥/٤٠٠( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٤(

 ).١٥/٣٩٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٥(

 ).٧٢٥ـ٣/٧٢٤( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٦(

، وعنـد عبـد   )٠٫٠٦٣(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٦٤(، وعند ابـن أبـي حـاتم    )٠٫٠٦٠(بلغت النسبة عند ابن جرير     ) ٧(

، )٠٫٠٣٨(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي          )٠٫٢٣(، وعند ابن مردويه     )٠٫٠٧٢(، وعند أبي الشيخ     )٠٫٠٥٨ (بن حميد 

 .رواية) ٨٤٢(رواية، من أصل ) ٣٢(حيث بلغت 
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 الدَّعوةُ: المطلبُ الرَّابعُ

ديـنٍ أو فكـرةٍ، والهـاءُ للمبَُالغـة، والنبـيُّ داعـي االله، والـدُّعَاةُ إمَّـا                  الذي يدعو إلـى      :الدَّاعيةُ

: ؛ أي )٢("الإِسْـلام  بدِعايـةِ  أَدْعوُكَ": هِرَقلَْ  إلى ، وفي كتابِ النبيِّ     )١(دُعَاةُ حقٍّ أو دُعَاةُ ضَلالة    

 .)٣(بدعوتِه

ــا  ةُ دَعــوةِ النَّــاسِ علــى بــصيرة  النُّــصُوصُ التــي يُــستفادُ منهــا كيفيَّ ــ: والمــرادُ بالــدَّعوْةِ هنُ

 .)٤(للخير ونهَيهِم عن الشَّرِّ

 :ومن أمثلة ذلك

ــه تعــالى      @  ــابيُّ عــن مجاهــدٍ فــي قولِ m  }       |  {   z : مــا أخرجــه الفري

  �~l ]سلَُوهنَُّ مـا جـاء بهـنَّ، فـإن كـان جـاء بهـن غَـضَبٌ علـى                 : قال] ١٠: الممتحنة

ــخَطٌ، و  ــرةٌ، أو سَ ــنَّ مُؤمنــاتٍ    أزواجهــنَّ، أو غَيْ ــنَّ، وإن كُ ــؤمنَِّ، فــارْجعِوُهنَّ إلــى أزواجهِ لــم يُ

 .)٥(باالله، فأمسكوهنَُّ، وآتوهنَُّ أُجُورهَنَُّ من صَدُقَاتهِنَّ، وانكحُوهنَُّ إن شِئْتُم، وأَصْدِقوُهنَُّ

                                     
 ). ٢٨٧/ ١(؛ المعجم الوسيط )١٣٠: ص(؛ القاموس الفقهي )٢٥٨/ ١٤(لسان العرب ) ١(

 ـ  ٣/١٣٩٣( إلى هرقـل،  م في الجهاد، باب كتاب النبي ، ومسل)٧ ـ ح ٨/ ١(أخرجه البخاري في بدء الوحي ) ٢(

 ). ١٧٧٣ح

 ). ٩٠/ ٤(كشف المشكل من حديث الصحيحين : المرُاَد دعَْوَة الْإِسلْاَم وهَيِ الشهادتان، انظر) ٣(

 أن يكون الداعية إلى االله عالما بما يـدعو إليـه، وعالمـا بحـال              : معنى الدعوة إلى االله تعالى على بصيرة فهي       ) ٤(

 ). ١٧: ص(البصيرة في الدعوة إلى االله : المدعوين وإيصال ما يصلح لهم وينفعهم، انظر

 ).١٤/٤١٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٥(

، وعنـد عبـد   )٠٫٠٠٢٣(، وعنـد ابـن المنـذر    )٠٫٠٠٢٣(، وعند ابـن أبـي حـاتم      )٠٫٠٠٣٠(بلغت النسبة عند ابن جرير      

) ٤(، بينمـا بلغـت عنـد الفريـابي     )٠٫٠٠٨٥(، وعنـد ابـن مردويـه     )٠٫٠٠٢٩(، وعند أبي الـشيخ      )٠٫٠٠٣١(بن حميد   

 .، لأنه لم يرو عن إمامي الوعظ في التفسير الحسن وقتادة إلا نادراًرواية) ٨٤٢(، من أصل اترواي



 

 
٤٢٦

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
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 أسَرْارُ الكلَِماتِ: المطلبُ الخامسُ

يةٌ كبُْـرى؛ وذلـك أنَّ الكلمـةَ هـيَ الأصـلُ      للكلمةِ في القُرآْنِ الكريمِ قِيمةٌ عَظِيمةٌ، وأهمِّ     

الذي يدورُ عليه المعنـى، فـإذا وُضِـعَتْ الكلمـةُ فـي موَْضِـعهِا الـذي ينَبْغـي أن تكـونَ فيـهِ، فقـد                      

 .أَصبَْتَ المعنى كلَُّهُ

واختيارُ المفـرَدات فـي القُـرْآنِ الكـريم مـن أسـرارِ إعجـازهِ، ومـن عجائبِـه التـي لا تنفَـدُ؛                        

لَّ كلمة في القرآن لا يصلحُ غيرهُا فـي مكانهـا، ولـو فَتَّـشْتَ فـي لـسانِ العـرب                  لذلك تجد كُ  

ــؤدِّيَ معناهــا فــي مكانهِــا، لــم تجــدْ؛ لأنَّ معناهــا فــي هــذا الموضــعِ الــذي      علــى كلمــة غيرهِــا لتُ

 .)١(وُضعَِتْ فيه أمرٌ يقتضِيه السِّياقُ والحالُ

يانِ أسرار الكلمات، وربَُّما يـشتبهُ هـذا النَّـوعُ    وقد عنُيِ المفسِّرُون ـ ومنهم الفريابيُّ ـ بب 

من التَّفسير بالتَّفسير باللُّغةَ أو بشرحِ المفردَات، أو بالاشتقاقِ، لكن لـيس طريـقُ معرفتِـه          

اللُّغةَ فقط، بل في الغالب لا بُـدَّ مـن التَّوقيـفِ، ولكـن تـدخلُ فيـه شـائبةُ اجتهـاد، إذا تـوفَّرت                   

واسعةُ بحيثُ يدرك من أسرارِ كلمـاتِ القُـرآن وأسـرارِ الـشَّريعة مـا               في المفسِّرِ العلومُ ال   

 .يدركُه غيرهُ لا

 :"تفسير الفريابي"وسنورد بعضَ الأمثلة من 

ــابيُّ فــي   @  ــه تعــالى      "تفــسيره"أخــرج الفري ــاس رضــي االله عنهمــا فــي قولِ :  عــن ابــن عبَّ

m  ml  k  jl ]ــ : ، قــال]٣٠: الأنبيــاء  ــتْ الــسَّماءُ بالغَيْ ــتِ الأرضُ فُتِقَ ثِ، وفُتِقَ

 .)٢(بالنَّباتِ

                                     
ــذي يــستعمل فــي عــدة معــان، والنظــائر            ) ١( وهــو قريــب مــن الوجــوه والنظــائر، فــالوجوه للفــظ المــشترك ال

اطئة، وقد جعل بعـضهم ذلـك مـن أنـواع معجـزات القـرآن حيـث كانـت الكلمـة الواحـدة                       كالألفاظ المتو 
الإتقـان فـي علـوم القـرآن     : تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ولا يوجـد ذلـك فـي كـلام البـشر، انظـر            

)١٤٤/ ٢ .( 

 ).١٠/٢٨٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(
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ــالى   @  m    Ó  Ò        Ñ  Ð : وأخـــرج أيـــضاً عـــن مجاهـــدٍ رضـــي االله عنـــه فـــي قولِـــه تعـ

Ôl ]١(قتلُ ابنِ آدمَ أخاه: فسادُ البَرِّ: قال] ٤١: الروم(. 

عــن ابــن  ] ٦٩: الأنبيــاء[ m  ®  ¬  «   ªl : وأخــرج أيــضاً فــي قولِــه تعــالى    @ 

 .)٢(لقتلهُ البَرْدُ m  «l : لو لم يقُلْ: تعالى عنهما قالعبَّاس رضي االله 

) ٨٤٢(رواياتٍ من أصل ) ٥ ("الدر المنثور"ويبلغ هذا النوعُ عند الفريابيِّ وفق ما جاء في 

 ).٠٫٠٠٥(رواية، ويشكِّلُ نسبةَ 

 مرويَّاتُ الإمامِ الفرِيابيِّ عن كلٍُّ من الصَّحابة والتَّابعين: المبحث الخامس

 للسُّيوطيِّ، نجد أنَّ الإمامَ الفريابيَّ يروي عن        "الدُّرِّ المنثور "خلال استعراضِ كتاب    من  

كُلٍّ من الصَّحابة والتابعين ولم يروِ عن أتبـاع التـابعين شـيئًا، ويظهـرُ للباحـث فـي مرويَّـات               

 .)٣(الفريابي أن جُلَّها أو كلَُّها عن ابن عباس رضي االله عنهما، وعن مجاهد

 عـن  "تفـسيره "مـا أخرجـه الفريـابي فـي     :  عن قتادة إلا رواية واحدة فقط، وهي   ولم يروِ 

أنَ يجعَْـل أَسْـفَله     : تنكيـرهُ : قـال ] ٤١:النمـل [ m   «  ª  ©  ¨l : قتادة فيِ قوَْلـه تعـالى     

 .)٤(أَعلَْاهُ، ومُقدَّمَهُ مؤُخَّرهَُ، ويُزَادَ فيه أَو ينُْقَصَ منهُ

                                     
 ).١١/٦٠٥( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ١(

 ).١٠/٣٠٩( للسيوطي "الدر المنثور": انظر) ٢(

) ٣٥٧(روايــة، وعــن مجاهــد ) ٨٤٢(روايــة مــن أصــل ) ٢٢٠(لغــت رواياتــه عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا  ب) ٣(

 .إن ما يقارب الربع عن ابن عباس، وأكثر من الثلث عن مجاهد: رواية؛ أي

 ).١١/٣٧٤( للسيوطي "الدر المنثور": نظرا) ٤(
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 " عنهم بحسب ما جاء في كتاب "تفسيره"لفريابيِّ في وهذا جدولٌ يوضِّحُ مرويَّات ا

 : مع المقارنة بمرويات غيره من المفسِّرين"الدر المنثور

 الفريابي أبو الشيخ ابن مردويه عبد بن حميد ابن المنذر الراوي

 ٢٢٠ ٥٩٤ ١٣٩٠ ٧٨٤ ٢٢٤٦ ابن عباس

 ٦٤ ٨١ ٢٥٥ ٢٢٦ ٢٧٩ ابن مسعود

 ٣٥ ٥٨ ١٦٦ ١١٤ ١٤٣ علي

 ١٠ ٦٢ ٣٨٠ ١٠٢ ١٢٧ ةأبو هرير

      ابن عمر

 ٤ ٧٩ ٢٨٥ ١١٠ ١٠٠ أنس

 ٢ ٢١ ٢١٢ ٦٦ ٨٩ عائشة

 ٣٥٧ ٣٦٧ ١١ ١٤٩٦ ١٤٥٨ مجاهد

 ١ ٣٥٣ ١٠ ١٧٤٥ ١٠٤٧ قتادة

 ١ ١٥٠ ١ ٩ ٥٥ السدي

 ٦ ١٤٧ ٢٩ ٤٤٣ ٢٨٤ الحسن

 ٩ ٨٤ ٢٨ ٢٥٦ ٢٢١ ابن جبير

 ١٥ ٨٢ ٩ ٣٨٩ ٢٨١ عكرمة

 ١ ٤٨ ٨ ١٠٧ ٨٥ عطاء

 ٠ ١٧ ٣ ٦٨ ٤٢ ةأبو العالي

 ٠ ٣١ ١ ٦٠ ٢٤ الربيع

 ٢ ٢٣ ٧ ٦٩ ٦٦ الشعبي

 ٠ ٢١ ٠ ٩٢ ٥٧ النخعي

 ٠ ١٧ ٢ ١٤ ٢٦ زيد بن أسلم

 ٠ ٣٠ ١ ٣٢ ٧٠ محمد بن كعب

 ٠ ١٥ ١٠ ٣٩ ٣٣ ابن المسيب

 ٠ ١٨ ٤ ٦٠ ٥٤ أبو صالح

 ٠ ٤٩ ٠ ٠ ١ ابن زيد

 ٠ ١١٠  ١٦٨ ١٨٦ الضحاك
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 الفريابي أبو الشيخ ابن مردويه عبد بن حميد ابن المنذر الراوي

 ٠ ٤ ٠ ١٢ ٢٠ ابن إسحاق

 ٠ ٥٩ ٢ ٤ ٤٣٨ ابن جريج

 ٠ ١٤ ٠ ١٦ ٢٢ ابن عيينة

 ٠ ٦ ٠ ٢٧ ٤١ ابن شهاب

 ٠ ٤٦ ٠ ٣٥ ٣٥ وهب

 

ويظهرُ من خلال هذا الجدول عنايةُ الإمام الفريابيِّ الفائقةِ بإمامين من أئمَّة التفـسير،         

فنـسبةُ مرويَّاتـه عنـهُ أقـلُّ        : رواية، أمـا غيـرهُم    ) ٣٥٧(رواية، ومجاهد   ) ٢٢٠(وهما ابنُ عباس    

ير، بل ومن العجيـبِ أنَّـهُ لـم يـروِ عـن أحـدِ المكثـرين فـي التفـسير، وهـو قتـادةُ إلا روايـةً                بكث

 .واحدة، وقد روى عن الحسنِ البصريِّ ستَّ روايات

ويظهر أنَّـهُ قـد روى عـن سـتَّةٍ مـن الـصَّحابة رضـي االله عـنهم، وجُـلُّ تفـسيرهِ عـن ابـن                           

 .عباس إن لم يكن كُلَّه

 .تَّابعين، ولم يروِ عن أتباع التابعين شيئاًوروى عن ثمانيةٍ من ال

ويعتنـي الفريـابيُّ بالرِّوايـة عـن المدرسـةِ المكيَّـة أكثـرَ مـن المدرسـة البـصريَّة، فنـسبةُ            

 .، فيظهر كأنَّ تفسيرهَُ كُلَّهُ عن المكيَّةِ)% ٢(، في حين أنَّ البصريَّةَ )%٧٢(المكية 

مستخلـصة عـن تفـسير هـذا الإمـام،          وكان هذا البحـث كاشـفاً عـن هـذه المنهجيـة ال            

 .وبيان منزلته بين كتب التفسير التي ما زالت مفقودة

 

@      @      @ 
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 الخاتمةُ

ومــن خــلالِ هــذا البحــثِ تظهــر الجهُــودُ التــي بــذلها ســلفنُا الــصَّالحُ فــي تــدوين روايــات       

 فــي إخــراج تلــك    التفــسير والعنايــة بهــا وتبليغهِــا لتــصلَ إلينــا، ومــن هنُــا يكــون لنــا الــدَّوْرُ          

المرويَّات ودراستهِا ومناقشتهِا، وبيان فضل هؤلاء الأئمة ومناهجهم وطرائقهم، شُـكْراً           

منا لجهُُود أولئك الأفاضلِ الذين ما ادخـروا جهُْـداً فـي نـشرِ العلـم وتبليغِـه لطُلاَّبِـه، فالحمـد                      

 .الله الذي تتم بنعمته الصالحات

 :من النتائج والتوصياتهذا، وقد ظهر من خلال هذا البحث جملة 

 :النتائج

ــابيِّ " -١ ــاد، والتــي يجــدُرُ      "تفــسيرُ الفري ــة بالرِّوايــاتِ المــسندة الجي  مــن التفاســير الغنيَّ

الاعتناءُ بها، بل إنها مـن أقـوى أسـانيد التفـسير بالمـأثور، كيـف لا وهـو شـيخ أميـر                      

فـــي المـــؤمنين فـــي الحـــديث أبـــي عبـــد االله البخـــاري، الـــذي أكثـــر مـــن الروايـــة عنـــه   

 ."صحيحه"

 جملــة صــالحة مــن مرويــات أعــلام المدرســة المكيــة،  "تفــسيرُ الفريــابيِّ"أخــرج لنــا  -٢

اس، وعـن مجاهـدٍ، ولـم يـروِ عـن قتـادةَ إلاَّ رِوايـةً واحـدةً قـد                          كان جلُُّها عن ابن عبَّـ

 .بيَّناها فيما سبق

 روايــة، وروايــات مجاهــدٍ  ) ٨٤٢(روايــةً مــن أصــلِ   ) ٢٢٠(بلغــت روايــاتُ ابــنِ عبــاس     -٣

 .إن ثلاثة أرباع تفسيره منقول عنهما: رواية، من أصلِ نفسِ العَدَد؛ أي) ٣٥٧(

الفِريابيُّ من أكثر المفسِّرين عنايةً بالتَّفسير بتعيين المُرادِ، وإيراد القِرَاءات، ومن            -٤

 .آياتِ الأحكام: أقلهِّم في التَّفسيرِ الفقهي؛ أي

 .روايةً) ٣٣٥( عنهم مجموعُ روايات الفريابيِّ عن الصحابة رضي االله -٥
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ــابعين   -٦ عـــن مجاهـــد، ) ٣٥٧(روايـــةً، منهـــا ) ٣٩١(مجمـــوعُ روايـــاتِ الفِريـــابيِّ عـــن التَّـ

 .ورواية واحدة عن قتادة

 .لم يرو الفريابيُّ عن أتباعِ التَّابعين شيئاً -٧

الفريـــابي أقـــلُّ المفـــسِّرين إيـــراداً للمرفـــوع النبـــويِّ وذلـــك لـــشدة تحريـــه وانتقائـــه    -٨

ــسُّنَّة، وتفــسير آيــات الأحكــام، وأســبابِ      الــصحيح، وكــذا ق ــ  ــده التَّفــسيرِ بال ل عن

 .النُّزُول، والنَّاسخ والمنسوخ، واللَّطائف، والوعَظْ، والفضائلِ، وأسرارِ الكلمات

الفريابيُّ أكثرُ المفسِّرين عنايةً وإيـراداً لتفـسير القُـرآْن بـالقُرآن، وباللُّغَـة، وبتعيـين                -٩

 .يان المُشْكلِالمراد، وذكرِ القراءات، وب

 :التوصيات

لا بُـدَّ مــن جمــع مرويَّــاتِ الفريــابيِّ فــي التفـسير فــي كتــابٍ واحــد، ويعتمــدُ فــي ذلــك    -١

 .، وغيرهِ من الكُتُب التي تعُْنى بالتَّفسير المأثور"الدُّرِّ المنثور"على ما جاء في 

حث الباحثين على اسـتخراج منـاهج المفـسرين الأوائـل فـي كتـبهم التـي فقـدت                    -٢

خلال جمعها من بطون الكتب التي اعتنت بـذكر تفاسـيرهم، خـصوصاً تلـك               من  

ــوعية كــ ــ ــور "الكتـــب الموسـ ــدر المنثـ ــاري " للـــسيوطي، و"الـ ــتح البـ ــر،  "فـ ، لابـــن حجـ

 .وغيرهما

جمــع مرويــات تفاســير الــسلف فــي أنــواع التفاســير المختلفــة مفيــد فــي بيــان قــدر   -٣

 .ة، ونحو ذلكعلم السلف، كجمع مرويات الفضائل أو اللطائف أو الدعو

الاستفادة من المكتبات الالكترونية في جمع المرويات، وعمـل البـرامج المفيـدة              -٤

 .في تصنيف الروايات، حيث إن التصنيف اليدوي أرهقني كثيراً لعدة سنوات

 .والحمدُ الله الذي تتمُّ بنعمتِه الصَّالحاتُ

@      @      @ 



 

 
٤٣٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

 فهرس المصادر والمراجع

سعيد المندوب، دار الفكـر،    : ن لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق      الإتقان في علوم القرآ    .١

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦الأولى، : لبنان، ط

القاضي حسين بـن  : إجابة السائل شرح بغية الآمل لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق        .٢

ولــى، الأ: أحمــد الــسياغي والــدكتور حــسن محمــد مقبــولي الأهــدل، مؤســسة الرســالة، بيــروت، ط  

 . م١٩٨٦

محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله               : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المؤلف         .٣

 كفــر بطنــا، -الــشيخ أحمــد عــزو عنايــة، دمــشق : ، المحقــق)هـــ١٢٥٠: المتــوفى(الــشوكاني اليمنــي 

ــه  ــدين صــالح فرفــور، الناشــر      : قــدم ل ــدكتور ولــي ال ــي، دار الكتــاب ال: الــشيخ خليــل المــيس وال عرب

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

حـسن بـن عمـر بـن عبـد          : الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامـع، المؤلـف            .٤

الأولـى،  : مطبعـة النهـضة، تـونس، الطبعـة    : ، الناشـر  )ه ــ١٣٤٧بعد  : المتوفى(االله السيناوني المالكي    

 .م١٩٢٨

حقــوق :  عبــد المــنعم القيعــي رحمــه االله، الناشــر   محمــد. د. أ: الأصــلان فــي علــوم القــرآن، المؤلــف    .٥

 .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الرابعة مزيدة ومنقحة : الطبع محفوظة للمؤلف، الطبعة

: المتـوفى (محمد بن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي                 : أصول السرخسي، المؤلف   .٦

  بيروت-دار المعرفة : ، الناشر)هـ٤٨٣

محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر         :  المؤلـف  أضواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن،          .٧

 –دار الفكـر للطباعـة و النـشر و التوزيـع بيـروت      : ، الناشـر   )ه ــ١٣٩٣: المتوفى  (الجكني الشنقيطي   

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: لبنان، عام النشر 



 

 
٤٣٣  
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: المتـوفى (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي         : الإكليل في استنباط التنزيل، المؤلف     .٨

 - هـ   ١٤٠١ بيروت،   –دار الكتب العلمية    : سيف الدين عبد القادر الكاتب، دار النشر      : ، تحقيق )هـ٩١١

 .م١٩٨١

: الإمام في بيان أدلة الأحكـام للإمـام عـز الـدين بـن عبـد العزيـز بـن عبـد الـسلام الـسلمي، تحقيـق                            .٩

 .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ الأولى: رضوان مختار بن غربية، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الجربــوع،   : الأمثــال القرآنيــة القياســية المــضروبة للإيمــان بــاالله، المؤلــف    .١٠

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة الـسعودية،               : الناشر

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة

عبـد االله عمـر   : ن محمد بن منصور التميمـي الـسمعاني، تحقيـق    الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم ب      .١١

 .م١٩٩٨الأولى : البارودي، دار الفكر، بيروت، ط

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لجمال الـدين يوسـف بـن حـسن بـن أحمـد بـن                       .١٢

: يـق وتعليـق  تحق) ه ــ٩٠٩: المتـوفى (حسن بن عبد الهـادي الـصالحي الـشهير بـابن المبِـْردَ الحنبلـي        

 هـــ، ١٤١٣الأولــى، : الــدكتورة روحيــة عبــد الــرحمن الــسويفي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان ط  

 .م١٩٩٢

ــد االله بــن بهــادر        : البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، المؤلــف     .١٣ ــدين محمــد بــن عب ــدر ال ــد االله ب ــو عب أب

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، الطبعة: ، الناشر)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

: البرهان في علوم القرآن للزركشي لأبي عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزركـشي، تحقيـق                   .١٤

 . هـ١٣٩١محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 

صــالح بــن عبــد العزيــز آل  : عزيــز بــن فرحــان العنــزي، تقــديم : البــصيرة فــي الــدعوة إلــى االله، المؤلــف  .١٥

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الأولى، :  أبو ظبي، الطبعة-ر الإمام مالك دا: الشيخ، الناشر



 

 
٤٣٤

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

، )هـ١٣٩٨: المتوفى(عبد القادر بن ملاّ حويش السيد محمود آل غازي العاني          : بيان المعاني، المؤلف   .١٦

 .م١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢الأولى، :  دمشق، الطبعة–مطبعة الترقي : الناشر

 محمدّ بن عبد الرزاّق الحسيني، أبـو الفـيض،      محمدّ بن : تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف      .١٧

ــدي    ــب بمرتــضى، الزَّبي ــوفى(الملقّ دار : مجموعــة مــن المحققــين، الناشــر   : ، المحقــق)هـــ١٢٠٥: المت

 .الهداية

لأبي زكريـا يحيـى بـن معـين بـن عـون بـن زيـاد بـن بـسطام بـن عبـد                 ) رواية الدوري (تاريخ ابن معين     .١٨

أحمــد محمــد نــور ســيف، مركــز    . د: تحقيــق) هـــ٢٣٣: تــوفىالم(الــرحمن المــري بــالولاء، البغــدادي   

 .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الأولى، : البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط

) ه ــ٣٤٧: المتـوفى (تاريخ ابن يونس المصري لأبي سعيد عبد الرحمن بن أحمد بـن يـونس الـصدفي             .١٩

 . هـ١٤٢١الأولى، : دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ــا .٢٠ : المتــوفى(ريخ الكبيــر لأبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة البخــاري،        الت

 .دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الدكن: ، ط)هـ٢٥٦

علاء الدين أبو الحسن علـي بـن سـليمان المـرداوي            : التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المؤلف       .٢١

 ــ٨٨٥ :المتـــوفى(الدمــشقي الـــصالحي الحنبلــي    عـــوض . عبــد الـــرحمن الجبــرين، د  . د: ، المحقـــق)هـ

 -هــ   ١٤٢١الأولـى   : الريـاض، الطبعـة   /  الـسعودية    -مكتبـة الرشـد     : أحمد السراح، الناشر  . القرني، د 

 .م٢٠٠٠

تــذكرة الحفــاظ لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي، دار الكتــب العلميــة،  .٢٢

 .الأولى: بيروت، ط

التجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد            التعديل و  .٢٣

ــاجي الأندلــسي       ــوفى(بــن أيــوب بــن وارث التجيبــي القرطبــي الب ــة  . د: تحقيــق) هـــ٤٧٤: المت ــو لباب أب

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الأولى، : حسين دار اللواء للنشر والتوزيع، الرياض، ط



 

 
٤٣٥  
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: إبـراهيم الأبيـاري، دار الكتـاب العربـي، ط       : ي الجرجـاني، تحقيـق    التعريفات لعلي بـن محمـد بـن عل ـ         .٢٤

 .هـ١٤٠٥الأولى، بيروت، 

سـعيد  : تغليق التعليق على صحيح البخاري لأحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقيق  .٢٥

 .هـ١٤٠٥الأولى، : دار عمار، بيروت وعمان، ط عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي و

تفسير القرآن العظيم لأبي محمد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن         = ن أبي حاتم      تفسير اب  .٢٦

أسـعد محمـد الطيـب،    : تحقيـق ) ه ــ٣٢٧: المتـوفى (المنذر ابن أبي حاتم التميمـي، الحنظلـي، الـرازي     

 . هـ١٤١٩الثالثة، : مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، ط

، تحقيـق  )ه ــ٣١٩: المتـوفى (ر محمـد بـن إبـراهيم بـن المنـذر النيـسابوري            تفسير ابن المنذر لأبـي بك ـ      .٢٧

 .م٢٠٠٢ هـ، ١٤٢٣الأولى : سعد بن محمد السعد، دار المآثر، المدينة النبوية، ط: الدكتور

ــر القرشــي        = تفــسير ابــن كثيــر    .٢٨ تفــسير القــرآن العظــيم لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثي

ــوفى(البــصري، ثــم الدمــشقي    ــة للنــشر     : تحقيــق) هـــ٧٧٤: المت ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيب

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الثانية، : والتوزيع، ط

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن  = تفسير الطبري    .٢٩

ع المحـسن التركـي بالتعـاون م ـ    الـدكتور عبـد االله بـن عبـد    : تحقيـق ) ه ــ٣١٠: المتـوفى (غالب الآملي  

ــسند حــسن يمامــة، دار هجــر           ــد ال ــدكتور عب ــدار هجــر ال مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية ب

 .م٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢الأولى، : للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

: ، الناشـر  )ه ــ١٣٩٨: المتـوفى (الدكتور محمد السيد حسين الذهبي      : التفسير والمفسرون، المؤلف   .٣٠

  .مكتبة وهبة، القاهرة

: المتـوفى (تهذيب لأبي الفـضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني                         تهذيب ال  .٣١

 .هـ١٣٢٦الأولى، : مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ط) هـ٨٥٢



 

 
٤٣٦

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبـي الحجـاج يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف               .٣٢

بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة،  . د: ق، تحقيــ)هـــ٧٤٢: المتــوفى(القــضاعي الكلبــي المــزي  

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠الأولى، : بيروت، ط

، )هــــ٣٧٠: المتـــوفى(محمـــد بـــن أحمـــد بـــن الأزهـــري الهـــروي، أبـــو منـــصور  : تهـــذيب اللغـــة، المؤلـــف .٣٣

 .م٢٠٠١الأولى، :  بيروت، الطبعة–دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب، الناشر: المحقق

بي محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس ابـن أبـي حـاتم التميمـي الحنظلـي                         الجرح والتعديل لأ   .٣٤

طبعــة مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، بحيــدر آبــاد الــدكن، الهنــد، دار ) هـــ٣٢٧: المتــوفى(الــرازي 

 .م١٩٥٢هـ ١٢٧١الأولى، : إحياء التراث العربي، بيروت ط

 .دار الفكر، بيروت) هـ٩١١: المتوفى(وطي الدر المنثور لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السي .٣٥

دار المنـار،   : ، الناشـر  )ه ــ١٤٢٦: المتـوفى (محمـد بكـر إسـماعيل       : دراسات في علوم القرآن، المؤلـف      .٣٦

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩الثانية : الطبعة

: تحقيــق) هـــ٢٠٤: المتــوفى(الرســالة لأبــي عبــد االله محمــد بــن إدريــس الــشافعي المطلبــي القرشــي    .٣٧

 .م١٩٤٠هـ١٣٥٨الأولى، : الحلبي، مصر، طأحمد شاكر، مكتبه 

الــروض المعطــار فــي خبــر الأقطــار لأبــي عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد المــنعم الحمِيــري              .٣٨

 .م١٩٨٠الثانية،  :إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت، ط: تحقيق) هـ٩٠٠: المتوفى(

أبـو عبـد الـرحمن محمـد     : ، المؤلـف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمـة         .٣٩

دار : ، دار النـشر )ه ــ١٤٢٠: المتوفى(ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني     

 .م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢الأولى، :  الممكلة العربية السعودية، الطبعة-المعارف، الرياض 

محمـد محيـي الـدين    : لفكـر، تحقيـق   لسليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، دار ا    أبي داود سنن   .٤٠

 .عبد الحميد



 

 
٤٣٧  
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

سنن الترمذي لأبي عيـسى محمـد بـن عيـسى الترمـذي الـسلمي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،                       .٤١

 .أحمد محمد شاكر: تحقيق

: سنن الدارمي لأبي محمد عبـد االله بـن عبـد الـرحمن الـدارمي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، تحقيـق                        .٤٢

 .هـ١٤٠٧الأولى، : السبع العلمي، طفواز أحمد زمرلي، خالد 

الــسنن الكبــرى لأبــي بكــر أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى الخـُـسرْوَْجرِدي الخراســاني              .٤٣

: محمد عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان ط             : ، تحقيق )هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي  

 .م٢٠٠٣ هـ، ١٤٢٤الثالثة، 

) ه ــ٣٠٣: المتـوفى (مد بن شعيب بن علي الخراساني النـسائي      السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أح      .٤٤

 ١٤٢١الأولـى،  : حسن عبد المنعم شلبي وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   : تحقيق

 .م٢٠٠١هـ، 

لأبـــي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي، مكتـــب المطبوعـــات ) المجتبـــى(ســـنن النـــسائي  .٤٥

 .م١٩٨٦هـ، ١٤٠٦الثانية، : بو غدة، طعبد الفتاح أ: الإسلامية، حلب، تحقيق

سير أعلام النبلاء لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز الـذهبي، مؤسـسة الرسـالة،                          .٤٦

 .هـ١٤١٣التاسعة،  :شعيب الأرناؤوط، محمد نعيم العرقسوسي، ط: بيروت، تحقيق

ن يوسـف الزرقـاني المـصري    محمد بن عبد الباقي ب  : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، المؤلف       .٤٧

الأولى، :  القاهرة، الطبعة–مكتبة الثقافة الدينية    : طه عبد الرءوف سعد، الناشر    : الأزهري، تحقيق 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

ابــن بطــال أبـو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  : شـرح صــحيح البخــارى لابــن بطــال، المؤلــف  .٤٨

 الـسعودية،  -مكتبـة الرشـد     : هيم، دار النـشر   أبـو تمـيم ياسـر بـن إبـرا         : ، تحقيـق  )ه ــ٤٤٩: المتوفى(

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الرياض، الطبعة



 

 
٤٣٨

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي     : شــرح الكوكــب المنيــر، المؤلــف  .٤٩

محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد،     : ، المحقـق )ه ــ٩٧٢: المتـوفى (الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي      

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة الثانية : مكتبة العبيكان، الطبعة: الناشر

سليمان بن عبد القوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، أبـو الربيـع،       : شرح مختصر الروضة، المؤلف     .٥٠

مؤســسة : عبــد االله بــن عبـد المحــسن التركـي، الناشــر   : ، المحقـق  )هـــ٧١٦: المتـوفى  (نجـم الــدين  

 .م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى ، : الرسالة، الطبعة 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُرْوَْجرِدي الخراساني، أبو بكر           : شعب الإيمان، المؤلف   .٥١

الدكتور عبد العلي عبـد الحميـد   : ، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه  )هـ٤٥٨: المتوفى(البيهقي  

سلفية ببومبـاي   مختار أحمد النـدوي، صـاحب الـدار ال ـ        : حامد، أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه     

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند،           :  الهند، الناشر  –

 .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي       : الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، المؤلــف      .٥٢

:  بيروت، الطبعة  –دار العلم للملايين    : الغفور عطار، الناشر  أحمد عبد   : ، تحقيق )هـ٣٩٣: المتوفى(

 .م١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة 

صحيح البخاري لأبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي البخـاري، دار                          .٥٣

 .هـ١٤٢٢الأولى، : محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: طوق النجاة، تحقيق

: ، المؤلـف  )تقريب الأسانيد وترتيـب المـسانيد     : المقصود بالتقريب (يب  طرح التثريب في شرح التقر     .٥٤

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي                       

أحمد بن عبد الرحيم بـن الحـسين الكـردي الرازيـاني ثـم المـصري،            : ، أكمله ابنه  )هـ٨٠٦: المتوفى(

 وصـورتها  -الطبعة المـصرية القديمـة،   : ، الناشر)هـ٨٢٦: المتوفى(بن العراقي أبو زرعة ولي الدين، ا 

 ).دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي(دور عدة منها 



 

 
٤٣٩  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

أبو محمد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن         : عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف    .٥٥

 –دار إحيـاء التـراث العربـي        : ، الناشـر  )ه ــ٨٥٥: المتـوفى (ر الـدين العينـى      حسين الغيتابى الحنفى بد   

  .بيروت

أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر أبـــو الفـــضل العـــسقلاني  : فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، المؤلـــف  .٥٦

محمـد فـؤاد عبـد    : هــ، رقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه     ١٣٧٩ بيـروت،   -دار المعرفـة    : الشافعي، الناشر 

: محب الدين الخطيب، عليـه تعليقـات العلامـة       : ه وصححه وأشرف على طبعه    الباقي، قام بإخراج  

 .عبد العزيز بن عبد االله بن باز

الفهرست لأبي الفرج محمد بن إسـحاق بـن محمـد الـوراق البغـدادي المعتزلـي الـشيعي المعـروف                   .٥٧

 الثانيــة، :إبــراهيم رمــضان، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان، ط: تحقيــق) هـــ٤٣٨: المتــوفى(بــابن النــديم 

 .م١٩٩٧ هـ، ١٤١٧

زيــن الــدين محمــد المــدعو بعبــد الــرؤوف بــن تــاج        : فــيض القــدير شــرح الجــامع الــصغير، المؤلــف      .٥٨

ــاوي القــاهري          ــدين الحــدادي ثــم المن ــي بــن زيــن العاب ــوفى(العــارفين بــن عل : ، الناشــر)هـــ١٠٣١: المت

 .هـ١٣٥٦الأولى، :  مصر، الطبعة–المكتبة التجارية الكبرى 

دمـشق  . دار الفكـر  : الدكتور سعدي أبو حبيب، الناشـر     : فقهي لغة واصطلاحا، المؤلف   القاموس ال  .٥٩

 .م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨الثانية :  سورية، الطبعة–

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن              .٦٠

امة، أحمد محمد نمر الخطيب، دار      محمد عو : ، تحقيق )هـ٧٤٨: المتوفى(عثمان بن قاَيمْاز الذهبي     

 .م١٩٩٢ هـ، ١٤١٣الأولى، : القبلة للثقافة الإسلامية، مؤسسة علوم القرآن، جدة ط

الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال لأبــي أحمــد عبــد االله بــن عــدي بــن عبــد االله بــن محمــد الجرجــاني، دار        .٦١

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩الثالثة، : يحيى مختار غزاوي، ط: الفكر، بيروت، تحقيق



 

 
٤٤٠

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البـصري                  : كتاب العـين، المؤلـف     .٦٢

 .دار ومكتبة الهلال: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: ، المحقق)هـ١٧٠: المتوفى(

الكـشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل لأبــي القاســم محمــود بــن عمــر   .٦٣

 .الرزاق المهدي عبد: زمخشري الخوارزمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيقال

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن          : كشف المشكل من حديث الصحيحين، المؤلف      .٦٤

 . الرياض–دار الوطن : علي حسين البواب، الناشر: ، المحقق)هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفـضل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري                      : لسان العرب، المؤلـف    .٦٥

 . هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت، الطبعة–دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

مكتبــة : ، الناشــر)هـــ١٤٢٠: المتــوفى(منــاع بــن خليــل القطــان   : مباحــث فــي علــوم القــرآن، المؤلــف   .٦٦

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١يع، الطبعة الثالثة المعارف للنشر والتوز

محمــود خــاطر، مكتبــة لبنــان : مختــار الــصحاح لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، تحقيــق  .٦٧

 .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥ناشرون، بيروت، 

مختــصر تــاريخ دمــشق لجمــال الــدين أبــي الفــضل محمــد بــن مكــرم بــن علــي ابــن منظــور الأنــصاري    .٦٨

الحميــد مــراد، محمــد  روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد: ، تحقيــق)هـــ٧١١: المتــوفى(الرويفعــي الإفريقــي 

 .م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٢الأولى، : مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط

ــرى، المؤلــف     .٦٩ ــى الــسنن الكب ــسرْوَْجرِدي       : المــدخل إل ــي بــن موســى الخُ أحمــد بــن الحــسين بــن عل

لــرحمن الأعظمــي،  محمــد ضــياء ا . د: ، المحقــق)هـــ٤٥٨: المتــوفى(الخراســاني، أبــو بكــر البيهقــي   

 . الكويت–دار الخلفاء للكتاب الإسلامي : الناشر

الحـق بـن شـمائل     مراصد الاطلاع على أسـماء الأمكنـة والبقـاع لـصفي الـدين عبـد المـؤمن بـن عبـد              .٧٠

 . هـ١٤١٢الأولى،  :دار الجيل، بيروت، ط) هـ٧٣٩: المتوفى(القطيعي البغدادي الحنبلي 



 

 
٤٤١  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

الله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النيــسابوري، دار الكتــب   المــستدرك علــى الــصحيحين لأبــي عبــد ا  .٧١

 .م١٩٩٠هـ، ١٤١١الأولى،  :مصطفى عبد القادر عطا، ط: العلمية، بيروت، تحقيق

هــ،  ١٤٢٠الثانيـة،    :شـعيب الأرنـؤوط، مؤسـسة الرسـالة، ط        : مسند الإمام أحمد بـن حنبـل، تحقيـق         .٧٢

 .م١٩٩٩

:  رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، المؤلـف     المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى        .٧٣

محمد فـؤاد عبـد   : ، المحقق )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري        

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الباقي، الناشر

: المتــوفى(أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام بــن نــافع الحميــري اليمــاني الــصنعاني  : المــصنف، المؤلــف .٧٤

الثانيـة،  :  بيـروت، الطبعـة    –المكتـب الإسـلامي     : حبيب الرحمن الأعظمي، الناشـر    : ، المحقق )هـ٢١١

 .هـ١٤٠٣

عبد الرحمن : ، المؤلف)إعجاز القرآن ومعترك الأقران   (معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسُمَّى        .٧٥

 – بيـروت  - العلميـة  دار الكتـب : ، دار النـشر )ه ــ٩١١: المتـوفى (بن أبـي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي          

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى : لبنان، الطبعة

دار ) هـ٦٢٦: المتوفى(معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي                .٧٦

 .م١٩٩٥الثانية، : صادر، بيروت ط

موصــل، المعجــم الكبيــر لأبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطبرانــي، مكتبــة الزهــراء، ال      .٧٧

 .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤الثانية، : حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط: تحقيق

المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجـزاء المنثـورة لأبـي الفـضل أحمـد بـن                    .٧٨

محمـد  : الأولـى، تحقيـق   :م، ط١٩٩٨هــ،  ١٤١٨علي بن حجر العسقلاني، مؤسسة الرسالة، بيـروت،       

 .شكور المياديني



 

 
٤٤٢

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

/ أحمــد الزيــات / إبــراهيم مــصطفى (مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، : لوســيط، المؤلــفالمعجــم ا .٧٩

 ).محمد النجار/ حامد عبد القادر 

معجـــم مـــا اســـتعجم مـــن أســـماء الـــبلاد والمواضـــع لأبـــي عبيـــد عبـــد االله بـــن عبـــد العزيـــز البكـــري  .٨٠

 .مصطفى السقا: الثالثة، تحقيق:  هـ، ط١٤٠٣الأندلسي، عالم الكتب، بيروت، 

ــدين     : معجــم مقاليــد العلــوم فــي الحــدود والرســوم، المؤلــف     .٨١ عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال ال

 القـاهرة   -مكتبـة الآداب    : د محمد إبراهيم عبـادة، الناشـر      . أ: ، المحقق )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي  

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الأولى، : مصر، الطبعة/ 

يـــاء القزوينـــي الـــرازي، أبـــو الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكر: معجـــم مقـــاييس اللغـــة، المؤلـــف .٨٢

 -هــ  ١٣٩٩: دار الفكر، عام النشر : عبد السلام محمد هارون، الناشر    : ، المحقق )هـ٣٩٥: المتوفى(

 .م١٩٧٩

: ، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، تحقيـق          يعقـوب بـن سـفيان الفـسوي        بي يوسـف  المعرفة والتاريخ لأ   .٨٣

 .م١٩٩٩هــ ١٤١٩خليل المنصور، 

ــي غريـــب   .٨٤ ــردات فـ ــرآن، المؤلـــف المفـ ــروف بالراغـــب     : القـ ــد المعـ ــن محمـ ــم الحـــسين بـ ــو القاسـ أبـ

 -دار القلم، الدار الـشامية    : صفوان عدنان الداودي، الناشر   : ، المحقق )هـ٥٠٢: المتوفى(الأصفهانى  

 . هـ١٤١٢ -الأولى : دمشق بيروت، الطبعة

ن سـليمان بـن ناصـر       د مـساعد ب ـ   : مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفـسر، المؤلـف         .٨٥

ــار، الناشــر  الثانيــة، : الــسعودية، الطبعــة دار ابــن الجــوزي للنــشر والتوزيــع، المملكــة العربيــة    : الطَّيَّ

 .هـ١٤٢٧

مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار مكتبـة الحيـاة،              .٨٦

 .م١٩٨٠هـ، ١٤٩٠بيروت، لبنان 



 

 
٤٤٣  

 مجلة العلوم الشرعية
 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 

 

: ، الناشر)هـ١٣٦٧: المتوفى(محمد عبد العظيم الزُّرْقاني     : م القرآن، المؤلف  مناهل العرفان في علو    .٨٧

 .مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة

ــارَنِ،      .٨٨ ــهِ المُْقَ ــولِ الفِقْ ــمِ أُصُ ــذَّبُ فــي علِْ ــةً    (المُْهَ ــةً تطبيقيَّ ــرٌ لمــسائلِِه ودراســتها دراســةً نظريَّ ، )تحري

:  الرياض، الطبعة الأولى  –مكتبة الرشد   : ي بن محمد النملة، دار النشر     عبد الكريم بن عل   : المؤلف

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

: المتـوفى (إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهير بالـشاطبي    : الموافقات، المؤلف  .٨٩

دار ابـن عفـان، الطبعـة الأولـى     : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشـر  : ، المحقق )هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم     : الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن الكــريم، المؤلــف   .٩٠

: عبد الغفـار سـليمان البنـداري، الناشـر       . د: ، المحقق )هـ٤٥٦: المتوفى(الأندلسي القرطبي الظاهري    

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، :  بيروت، لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية 

أبــو القاســم هبــة االله بــن ســلامة بــن نــصر بــن علــي البغــدادي المقــري   : لمنــسوخ، المؤلــفالناســخ وا .٩١

 بيـروت،  –المكتب الإسلامي :  محمد كنعان، الناشر،زهير الشاويش   : ، المحقق )هـ٤١٠: المتوفى(

 . هـ١٤٠٤الأولى، : الطبعة

ن يـونس المـرادي     أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمـد بـن إسـماعيل ب ـ           : الناسخ والمنسوخ، المؤلف   .٩٢

 –مكتبـــة الفـــلاح : محمـــد عبـــد الـــسلام محمـــد، الناشـــر. د: ، المحقـــق)هــــ٣٣٨: المتـــوفى(النحـــوي 

 .هـ١٤٠٨الأولى، : الكويت، الطبعة

أبو الطيـب محمـد صـديق خـان بـن حـسن بـن علـي         : نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، المؤلف       .٩٣

 -محمد حسن إسـماعيل     : ، تحقيق )هـ١٣٠٧: المتوفى(ابن لطف االله الحسيني البخاري القنَِّوجي       

 .م٢٠٠٣: دار الكتب العلمية، تاريخ النشر: أحمد فريد المزيدي، دار النشر



 

 
٤٤٤

 ) هـ٢١٢ت(محمد بن يوسف الفريابي  الإمام المفسر 
 ومنهجه في تفسيره

محمد بن عبد االله الخضيري. د

لأبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحـسن      الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد         .٩٤

ــاذي   ــد االله الليثــي، دار ال : تحقيــق) هـــ٣٩٨: المتــوفى(البخــاري الكلاب ــى، : معرفــة، بيــروت ط عب الأول

 .هـ١٤٠٧

أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مـصطفى،     : الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الـصفدي، تحقيـق    .٩٥

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠دار إحياء التراث، بيروت، 

 

 
@      @      @ 

 



) (

 .

MuSTafa, I., Al-Zayyaat, A., Abdulqaadir, H., & Al-Najjaar, M. Al-

Mu`jam al-waseeT. Cairo: Academy of the Arabic Language. 

@    @    @



Ibn Hajar. (n. d.). FatH al-baari sharH SaHeeH Al-Bukhaari. M. 

Abdulbaaqi & M. Al-KhaTeeb (Eds.). Beirut: Daar Al-Ma`rifah. 

Ibn Hanbal, A. (1999). Musnad al-imaam Ahmad Ibn Hanbal (2nded.). Sh. 

Al-Arnaa’ooT (Ed.). Mu'assasat Al-Risaalah. 

Ibn Hazm, A. (1986). Al-Naasikh wa al-mansookh fi Al-Quran al-kareem.

A. Al-Bandaari (Ed.).Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Ibn Katheer, I. (1999). Tafseer Ibn Katheer - Tafseer Al-Quran al-`azheem

(2nd ed.). S. Salaamah (Ed.). Daar Taybah. 

Ibn Manzhoor, M. (1984). MukhtaSar taareekh Dimashq. R. Al-NaHHaas, 

R. Muraad & M. Al-Haafizh (Eds.). Damascus: Daar Al-Fikr. 

Ibn Manzhoor. (1414). Lisaan Al-Arab (3rded.). Beirut: Daar Saadir. 

Ibn Taymiyyah, A. (1980). Muqaddimah fi uSool al-tafseer. Beirut: Daar 

Maktabat Al-Hayaat. 

Ismaa`eel, M. (1999). Diraasaat fi `uloom Al-Quran (2nded.). Daar Al-

Manaar.

Kalaabaadhi, A. (1407). Al-Hidaayah wa al-irshaad fi ma`rifat ahl al-

thiqah wa al-sadaad. A. Al-Laythi (Ed.).Beirut: Daar Al-Ma`rifah. 

Muslim. (n. d.). Al-Musnad al-SaHeeH al-mukhtaSar bi naql al-`adl an al-

`adl ila rasool Allah Salla Allah alayhi wa sallam. M. Abdulbaaqi (Ed.). 

Beirut: Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 



) (

 .

Ibn Al-Mibrad, Y. (1992). BaHr al-dam feeman takallam feehi Al-Imaam 

AHmad bi madHin aw dham. R. Al-Suwayfi (Ed.). Beirut: Daar Al-Kutub 

Al-Ilmiyyah. 

Ibn Al-Mundhir, M. (2002). Tafseer Ibn Al-Mundhir. S. Al-Sa`d (Ed.). 

Madinah: Daar Al-Ma’aathir. 

Ibn Al-Nadeem, M. (1997). Al-Fihrist (2nded.). I. RamaDHaan (Ed.). 

Beirut: Daar Al-Ma`rifah. 

Ibn Al-Najjaar, M. (1997). SharH al-kawkab al-muneer (2nded.) M. Al-

ZuHayli & N. Hammaad (Eds.). Obeikan Bookstore. 

Ibn BaTTaal, A. (2003). SharH SaHeeH Al-Bukhaari (2nded.). Y. 

Ibraaheem (Ed.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Ibn Faaris. (1979). Mu`jam maqaayees al-lughah. A. Haaroon (Ed.). Daar 

Al-Fikr. 

Ibn Hajar,  (1326). Tahdheeb al-tahdheeb. India: MaTba`at Daa’irat Al-

Ma`aarif Al-Nizhaamiyyah. 

Ibn Hajar, A. (1405). Taghleeq al-ta`leeq `ala SaHeeH Al-Bukhaari. S. Al-

Qazaqi (Ed.). Beirut: Al-Maktab Al-Islaami & Amman: Daar Ammaar. 

Ibn Hajar. (1998). Al-Mu`jam al-mufahras. M. Al-Mayaadeeni 

(Ed.).Beirut: Mu'assasat Al-Risaalah. 



Al-Toofi, N. (1987). SharH mukhtaSar al-rawDHah. A. Al-Turki (Ed.). 

Mu'assasat Al-Risaalah. 

Al-Zabeedi, M. (n. d.). Taaj al-`aroos min jawaahir al-qaamoos. Daar Al-

Hidaayah.

Al-Zamakhshari, M. (n. d.). Al-Kashaaf `an Haqaa’iq al-tanzeel wa `uyoon 

al-aqaaweel fi wujooh al-ta’weel. A. Al-Mahdi (Ed.). Beirut: Daar IHyaa' 

Al-Turaath Al-Arabi. 

Al-Zarkashi, M. (1391). Al-Burhaan fi uloom Al-Quran li Al-Zarkashi. M. 

Ibraaheem (Ed.). Beirut: Daar Al-Ma`rifah. 

Al-Zarkashi, M. (1994). Al-BaHr al-muHeeT fi uSool al-fiqh. Daar Al-

Kutbi. 

Al-Zurqaani, M. (n. d.). Manaahil al-irfaan fi uloom Al-Quran (3rded.). 

Beirut: MaTba`at Iesa Al-Baabi Al-Halabi. 

Ibn Abi Haatim, A. (1419). Tafseer Ibn Abi Haatim - Tafseer Al-Quran al-

`azheem (3rd ed.). A. Al-Tayyib (Ed.). Saudi Arabia: Maktabat Nizaar 

MuSTafa Al-Baaz. 

Ibn Abi Haatim, A. (1952). Al-JarH wa al-ta`deel. Hyderabad: Council of 

the Ottoman Encyclopedia & Beirut: Daar IHyaa Al-Turaath Al-Arabi. 



) (

 .

Al-Sulami, I. (1987). Al-Imaam fi bayaan adillat al-aHkaam. R. Ibn 

Ghareebah (Ed.). Beirut: Daar Al-Bashaa’ir Al-Islaamiyyah. 

Al-SuyooTi, J. (1981). Al-Ikleel fi istinbaaT al-tanzeel. S. Al-Kaatib (Ed.). 

Beirut: Daar Al-Kutub Al-`Ilmiyyah. 

Al-SuyooTi, J. (1988). Mu`tarak al-aqraan fi i`jaaz Al-Quran. Beirut: Daar 

Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Al-SuyooTi, J. (1996). Al-Itqaan fi `uloom Al-Quran. S. Al-Mandoob 

(Ed.). Lebanon: Daar Al-Fikr. 

Al-SuyooTi, J. (2004). Mu`jam maqaaleed al-uloom fi al-Hudood wa al-

rusoom. I. Abaadah (Ed.). Cairo: Maktabat Al- Aadaab. 

Al-SuyooTi, J. (n. d.). Al-Durr al-manthoor. Beirut: Daar Al-Fikr. 

Al-Tabaraani, S. (1983). Al-Mu`jam al-kabeer (2nded.). H. Al-Salafi (Ed.). 

Mosul: Maktabat Al-Zahraa'. 

Al-Tabari, M. (2001). Tafseer Al-Tabari – Jaami` al-bayaan an ta’weel 

aay Al-Quran. A. Al-Turki & A. Yamaamah (Eds.). Daar Hijr. 

Al-Tameemi, A. (1998). Al-Ansaab. Beirut: Daar Al-Fikr. 

Al-Tayyaar, M. (1427). Mafhoom al-tafseer wa al-ta’weel wa al-istinbaaT 

wa al-tadabbur wa al-mufassir (2nd ed.). Saudi Arabia: Daar Ibn Al-Jawzi. 

Al-Tirmidhi. (n. d.). Sunan Al-Tirmidhi. A. Shaakir (Ed.). Beirut: Daar 

IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 



Al-Sadafi, A. (1421). Taareekh Ibn Yoonus Al-MiSri. Beirut: Daar Al-

Kutub Al-Ilmiyyah. 

Al-Safadi, Kh. (2000). Al-Waafi bi al-wafiyyaat. A. Al-Arnaa’ooT & T. 

MuSTafa (Eds.).Beirut: Daar IHyaa' Al-Turaath 

Al-San`aani, A. (1403). Al-MuSannaf (2nded.). H. Al-A`zhami (Ed.). 

Beirut: Al-Maktab Al-Islaami.  

Al-San`aani, M. (1986). Ijaabat al-saa’il sharH bughyat al-aamil. H. Al-

Siyaaghi & H. Al-Ahdal (Eds.).Beirut: Mu'assasat Al-Risaalah. 

Al-Sarkhasi, M. (n. d.). USool Al-Sarkhasi. Beirut: Daar Al-Ma`rifah. 

Al-Seenaawni, H. (1928). Al-ASl al-jaami` li ieeDHaaH al-durar al-

manzhoomah fi silk jam` al-jawaami`. Tunisia: MaTba`at Al-NahDHah. 

Al-Shaafi`i. (1940). Al-Risaalah. A. Shaakir (Ed.). Egypt: Maktabat Al-

Halabi.

Al-ShaaTibi, I. (1997). Al-Muwaafaqaat. M. Aal Salmaan (Ed.). Daar Ibn 

Affaan.

Al-Shawkaani, M. (1999). Irshaad al-fuHool ila taHqeeq al-Haq min ilm 

al-uSool. A. Inaayah (Ed.). Damascus: Daar Al-Kitaab Al-Arabi. 

Al-ShinqeeTi, M. (1995). ADHwaa' al-bayaan fi ieeDHaaH Al-Quran bi 

Al-Quran. Beirut: Daar Al-Fikr. 



) (

 .

Al-NaHHaas. (1408). Al-Naasikh wa al-mansookh. M. MuHammad (Ed.). 

Kuwait: Maktabat Daar Al-FalaaH. 

Al-Namlah, A. (1999). Al-Muhadhdhab fi ilm uSool al-fiqh al-muqaarin.

Riyadh: Maktabat Al-Rushd. 

Al-Neesaaboori, M. (1990). Al-Mustadrak `ala al-SaHeeHayn. M. ATa 

(Ed.). Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Al-Nisaa’i. (1986). Sunan Al-Nisaa’i (2nd ed.). A. Abu Ghuddah (Ed.). 

Aleppo: Maktab AL-MaTboo`aat Al-Islaamiyyah. 

Al-Nisaa’i. (2001). Al-Sunan al-kubra. H. Shalabi & Sh. Al-Arnaa’ooT 

(Eds.). Beirut: Mu'assasat Al-Risaalah. 

Al-QaTTaan, M. (2000). MabaaHith fi `uloom Al-Quran (3rded.). Maktabat 

Al-Ma`aarif. 

Al-Qay`i. M. (1996). Al-ASlaan fi `uloom al-Quran (4th ed.).  

Al-Qinnawji, M. (2003). Nayl al-maraam min tafseer aayaat al-aHkaam.

M. Ismaa`eel & A. Al-Mazeedi (Eds.). Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Al-Raaghib Al-ASfahaani. (1412). Al-Mufradaat fi ghareeb Al-Quran. S. 

Al-Daawudi (Ed.). Damascus: Al-Daar Al-Shaamiyyah & Beirut: Daar Al-

Qalam. 

Al-Raazi, M. (1995). Mukhtaar al-SiHaaH. M. KhaaTir (Ed.). Beirut: 

Maktabat Lubnaan Naashiroon. 



Al-Hamawi, Y. (1995). Mu`jam al-buldaan (2nded.). Beirut: Daar Saadir.  

Al-Himayri, M. (1980). Al-RawDH al-mi`Taar fi khabar al-aqTaar

(2nded.). I. Abbaas (Ed.). Beirut: Mu'assasat NaaSir li Al-Thaqaafah. 

Al-Jarboo`, A. (2003). Al-Amthaal Al-Qur’aaniyyah al-qiyaasiyyah al-

maDHroobah li al-ieemaan bi Allah. Madinah: Deanship of Scientific 

Research, Islamic University. 

Al-Jawzi. (n. d.). Kashf al-mushkil min Hadeeth al-SaHeeHayn. A. Al-

Bawwaab (Ed.). Riyadh: Daar Al-WaTan. 

Al-Jurjaani, A. (1405). Al-Ta`reefaat. I. Al-Abyaari (Ed.). Beirut: Daar Al-

Kitaab Al-Arabi. 

Al-Jurjaani. (1988). Al-Kaamil fi DHu`afaa' al-rijaal (3rded.). Y. 

Ghazzaawi (Ed.). Beirut: Daar Al-Fikr. 

Al-Mizzi, J. (1980). Tahdheeb al-kamaal fi asmaa' al-rijaal. B. Ma`roof 

(Ed.). Beirut: Mu'assasat Al-Risaalah. 

Al-Munaawi, A. (1356). FayDH Al-Qadeer sharH al-jaami` al-sagheer.

Egypt: Al-Maktabah Al-Tijaariyyah Al-Kubra. 

Al-Murdaawi, A. (2000). Al-TaHbeer sharH al-taHreer fi uSool al-fiqh. A. 

Al-Jibreen, A. Al-Qarni & A. Al-SaraaH (Eds.). Riyadh: Maktabat Al-

Rushd. 



) (

 .

Al-Bukhaari. (1422). SaHeeH Al-Bukhaari. M. Al-NaaSir (Ed.). Daar 

Tawq Al-Najaat. 

Al-Daarami, A. (1407). Sunan Al-Daarami. F. Zamrali & Kh. Al-Alami 

(Eds.). Beirut: Daar Al-Kitaab Al-Arabi. 

Al-Dhahabi, M. (1413). Siyar a`laam al-nubalaa' (9thed.). Sh. Al-

Arnaa’ooT & M. Al-Arqasoosi (Eds.). Beirut: Mu'assasat Al-Risaalah. 

Al-Dhahabi, M. (1992). Al-Kaashif fi ma`rifat man lahu riwaayah fi al-

kutub al-sittah. M. Awwaamah & A. Al-KhaTeeb (Eds.). Jeddah: Daar Al-

Qiblah Al-Islaamiyyah. 

Al-Dhahabi, M. (n. d.). Al-Tafseer wa al-mufassiroon. Cairo: Maktabat 

Wahbah. 

Al-Dhahabi, M. (n. d.). Tadhkirat al-Huffaazh. Beirut: Daar Al-Kutub Al-

Ilmiyyah. 

Al-Faaraabi, I. (1987). Al-SiHaaH taaj al-lughah wa SiHaaH al-

`Arabiyyah (4th ed.). A. ATTaar (Ed.). Beirut: Daar Al-Ilm li Al-

Malaayeen.

Al-Faraaheedi, A. (n. d.). Kitaab al-`ayn. M. Al-Makhzoomi & I. Al-

Saamurraa’i (Eds.). Daar wa Maktabat Al-Hilaal. 

Al-Faswi, Y. (1999). Al-Ma`rifa wa al-taareekh. Kh. Al-ManSoor (Ed.). 

Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 



Al-Baaji, S. (1986). Al-Ta`deel wa al-tajreeH li man kharraja lahu Al-

Bukhaari fi al-jaami` al-SaHeeH. A. Husayn (Ed.). Riyadh: Daar Al-

Liwaa'. 

Al-Baghdaaadi, Y. (1979). Taareekh Ibn Mu`een (riwaayat Al-Doori). A. 

Sayf (Ed.). Makkah: Center of Scientific Research and Revival of Islamic 

Heritage. 

Al-Baghdaadi, A. (1412). MaraaSid al-iTTilaa` ala asmaa' al-amkinah wa 

al-biqaa`. Beirut: Daar Al-Jeel. 

Al-Baghdaadi, H. (1404). Al-Naasikh wa al-mansookh. Z. Al-Shaaweesh & 

M. Kan`aan (Eds.). Beirut: Al-Maktab Al-Islaami. 

Al-Bakri, A. (1403). Mu`jam ma ista`jam min asmaa' al-bilaad wa al-

mawaaDHi` (3rd ed.). M. Al-Saqqa (Ed.). Beirut: Aalam Al-Kutub. 

Al-Bayhaqi, A. (2003). Shu`ab al-ieemaan. A. Haamid & M. Al-Nadawi 

(Eds.). Riyadh: Maktabat Al-Rushd & Bombai: Al-Daar Al-Salafiyyah. 

Al-Bayhaqi, A. (n. d.). Al-Madkhal ila al-sunan al-kubra. M. Al-A`zhami 

(Ed.). Kuwait: Daar Al-Khulafaa' li Al-Kitaab Al-Islammi. 

Al-Bayhaqi. (2003). Al-Sunan al-kubra (3rded.). M. ATa (Ed.). Beirut: Daar 

Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Al-Bukhaari, M. (n. d.). Al-Taareekh al-kabeer. Hyderabad: Council of the 

Ottoman Encyclopedia. 



) (

 .

Arabic References  

Abi Dawood , S. (n. d.). Sunan Abi Daawood. M. AbdulHameed (Ed.). 

Daar Al-Fikr. 

Abu Habeeb, S. (1988). Al-Qaamoos al-fiqhi lughatan wa iSTilaaHan (2nd

ed.). Damascus: Daar Al-Fikr. 

Al-`Ayni, M. (n. d.). Umdat al-qaari’ sharH SaHeeH Al-Bukhaari. Beirut: 

Daar IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 

Al-`Iraaqi, A. (n. d.). TarH al-tathreeb fi sharH al-taqreeb. Al-Tab`ah Al-

MiSriyyah Al-Qadeemah. 

Al-Aani, A. (1965). Bayaan al-ma`aani. Damascus: MaTba`at Al-Taraqqi. 

Al-Albaani, M. (1992). Silsilat al-aHaadeeth al-DHa`eefah wa al-

mawDHoo`ah wa atharuha al-sayyi’ fi al-ummah.  Riyadh: Daar Al-

Ma`aarif.

Al-Anzi, A. (2005). Al-BaSeerah fi al-da`wah ila Allah. Abu Dhabi: Daar 

Al-Imaam Maalik.  

Al-Az-hari. (2001). Tahdheeb al-lughah. M. Mur`ib (Ed.). Beirut: Daar 

IHyaa' Al-Turaath Al-Arabi. 

Al-Az-hari. (2003). SharH Al-Zarqaani `ala muwaTTa’ al-imaam Maalik.

T. Sa`d (Ed.). Cairo: Maktabat Al-Thaqaafah Al-Deeniyyah. 
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And his Approach to Explication 
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Departmentof Sciences of the Holy Quran  

College ofFundamentals of Religion  

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research is an inductive/deductive investigation of Imam Al-Firyaabi's 

approach toexplication in the narrations reported about him in the largest 

availableencyclopedia of explication by transmission, namely theAl-Durr Al-

Manthoor by Al-SuyooTi. More than (842) sayings, attributed to Imam Al-

Firiyaabi by Al-SuyooTiwere selected. 

 Among the most important findings of the research is that Tafseer Al-

Firyaabi is one of those explications that are rich in good ascribed narrations 

which should be taken careof. Truthfully, they are among the strongest 

ascriptions of explicationby transmission due to the fact that Al-Firyaabi is the 

Sheikh of Abu Abdullah Al-Bukhaari, the Commander of the Believers in 

Hadith, from whom Al-Bukhari narrated many Hadiths in SaHeeH Al-Bukhaari.

Another finding is that Al-Firyaabi is one of the most attentive exegetistsin 

pointing out the intended meaning and providing readings, but one of the least to 

resort to jurisprudentialexplication (i.e. verses of provisions). As a 

recommendation, researchers are urged to extract the approaches of the 

traditionalistsreported in their missing books, as referred to in the pages of other 

books, especially those encyclopedic ones such as Al-Durr Al-Manthoor by Al-

SuyooTi and FatH Al-Baari by Ibn Hajar, as well as others. 

All Praise is for Allah by whose favor good works are accomplished. 
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